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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل. على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً. ولا اختلاف فيه أبداً 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. ولئن اجتمعت الانس والجنٌ على 
أن يأتوا بمثله لا يأتون ؛ بئله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. ما فرّط فيه من شيء. بل 
عله تيان لكل كوه اهو أدق وزاائذ عمق . لا نون شان ولا لتتني خز اليد 
ولا تكشف الظلرات إِلَّا بد. ويصدّق بعضه بعضاً. وهو الناصح الذي لا يفش والهادي 
الذي لا يُضْلَ والمحدّث الذي لا يكذب. ما جالسه أحدٌ إِلّا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان: 
زيادةٍ في هدى. أو نقصان فن عمئ. 

وما القرآن هو خط بين الدقتين, لا ينطق بلسان ولابدٌ له من ترجمان. ونا ينطق 
عنه الرّجال الذين هم مع القران والقرآن معهم وهم أحقّ الناس به. بهم عُلِمَ الكتاب 
وبه عُلِموا وبهم قام الكتاب وبه قامواء أخبرونا بأنّ فيه علم ما يأتي والحديث الماضي 
ودواء دائنا ونظم ما بينناء ألا ومَنْ أدرك القرآن بهم يسري في الفقن بسراج منير 
' ويحذو فيها على مثال الصالحين. فأين نذهب والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار 
منصوبة وبيننا عترة نبيّناء وهم أزمّة الحقّ وأعلام الدّين وألسنة الصدق؛!؟ ألم يقل 
رسول الْهعَقِيةُ : إفي تارك فيكم النقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا حي يردا علي 
الحوض؟ فإن تسّكنا بهم نجونا وإن تخلفنا عنهم غرقناء ونسأل الله أن يوفقنا وسهدينا 
سواء الطريق حقٌٍ لانستممل الرأي فها لا يدرك قعره البصدر ولا يتغلغل إليه الفكر. 

جعله الله ريّاً لعطش العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء وتحاحّ لطرق الصّلحاء وهدى لمن 
ائتر به وبرهاناً للَنْ تكلم به وعلياً لمن وعئ وحديئاً من روئ وحكنأ لمن قضى. ومن 
وققه الله للتفقه في الدّين ومَنّ عليه في القسّك بحبل الله المتين القرين بعترة سيّد 
المرسلين. المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ تحمّد الفاضل اللنكرانين؛ فتديّر في 
آياته وحاحٌ بالسئّة في تبيين معضلاته ومتشابهاته, وتفقه فيه بنيّةَ سليمة ونفس 
صاقية. واستشنى صدره بنوره واتبع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه. قطوبي له 
سس و شير كات اه الزير وبين مقتمات لا تبتعق عنها الباحتون' 
وبحث فيها عن أمور ثلاثة, أهئها إثبات عدم تحريف القرآن. فقد أثنبت بشكل 


استد لاي عميق عدم وقوع التحريف في كتاب الله العزيز وكشف الغطاء عن افتراء 
التحريف على الشيعة من قبل بعض المعاندين للدّين. فعلى رؤاد العلم والفضل وأولي 
الإنصاف والمروءة أن ينظروا بعين الدقّة حىٌٍّ يصلوا إلى هذه التتيجة الواضحة من 
ذهاب علاء الشيعة الائنى عشرية التابعين لمكتب أهل السيت2ة إلى أنّ الكتاب 
الموجود بأيدينا هو نفس ما أنزله الله تبارك وتعالى على النىّ الأعظم له من دون 
زيادة ولا نقصان. 

ولقد كان من آمالنا أن يبارك الله في عمر المؤلّف العزيز ويطيله بسلامة وعافية, 
ويوقّقه لإكمال هذا المشروع. حيث نعلم إِنّه كان من أقوى آماله وأمانيه. ولكن ما كلّ 
ما يتم المرء يدركه. فقد فاجئنا القدر. وصادف وللأسف الشديد إتمام هذا المشروع 
مع انقضاء نحبه وغروب عمره الشريف,. وقد رحل من دار الفناء إلى دار القرار. جعله 
الله أنيساً للأبرار. وحشره مع حمّدٍ وآله الأطهارغ وجعل الله هذا الأثر اليم من 
أحسن أعماله وذخراً له من دنياه إلى آخرته. 

وقد طيع هذا امجلّد من الكتاب لأوّل وهلة بيد العلامة الخطيب حجة الإسلام 
والمسلمين الشيخ حسين الأنصاريان دامت افاضاته مع مقدّمة شافية وافية م طبع 
مراراً وبعد مضى سنوات من الطبع الأوّل لابدٌ من طبعه بأسلوب عدية يناسي: شان 
هذا الأثر القويم, مع التصحيح وتخريج المصادر وتكثيله بفهارس فتّية. 

وقد تمّ هذا المشروع بجهود المحققين الأعزّاء في مركز فقه الأمة الأطهار 262 حججج 
الإسلام والمسلمين الشيخ محمدرضا الفاضل الكاشاني دامت بركاته مدير المركز و 
الشيخ عباد الله السرشار الطهراني الميانجي والشيخ رضا على مهدوي؛ حيث بذلوا غاية 
جهدهم في إعدادها للطبع يصورة جديدة في غاية الدقة والجودة بما لا نرى فها سبقها 
من طبعات. 

شكر الله مساعيهم ونقدّم لهم الشكر جميعاً للسابقين لسبقهم بنشر هذا الأثر القيّ 
واللاحقين لإكباهم هذا الشروع ونسأل لله أن يوققنا ويوقّقهم لما يحب ويرضى إِنّه 
خير ناصرٍ ومعين. 


محمد جواد الفاضل اللنكراني 


الإهداء 


إلى المربّى الكبير: الوالد المعظّم والرجل الفذّ الذي لا 
أقدر على أداء حقوقه , ولا أستطيع شكر عناياته» وقد بالغ 
فى تربيتى العلميّة والدينيّة, وأجهد فى تهيئة الوسائل 
الّازمة. وكان جامعاً للفضائل المعنويّة, ومربيّاً بالتربية 
القوليّة والعمليّة , وحائزاً لشرف المهاجرة: مصداقاً لقوله 


تعالى: 
ومن يَخْرْحْ من 'بنتهى مُهَاجِرًا إلى آللِّ وَرسْولِهى ثم 
يُدْرِكه آلْمَؤتٌ فَقَد وَقَعَ أَجْدُهر عَلَى أللَّ 4 (سورة النساء غ: )٠٠١‏ 
فنسأله تعالى أن يعطيه أجر عمله هذا. ويحشره فى 
زمرة من يحبّه من أوليائه الطاهرين. وأصفيائه المكرمين 
صلوات الله عليهم أجمعين . وأن يقدرني على أداء بعض 


حقوقه , آمين . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ك0 


المقدّمة 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب , وجعله هدّى للميّقين. وذ كرى لأولي 
الألباب, وأثيت إعجازه بقوله-عرٌ من قائل .. 

ؤثُلْ لمن أَجْتَمَعَتِ آلانسٌ وَأَلْجنُ عَلَنْ أن يَأنُوأ بمِفْلٍ هَنذًا آلْقُْءانٍ 
ا يَأنُونَ مله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لتغض ظَهِير14". 

كما أنه أثبت بجعله معجزاً خلود الإعجاز ؛ لاستمرار الشريعة ودوام النبوّة إلى 
يوم القيامة , وابتنائها على المعجزة الخالدة . 

وقد صانه من التحريف والتغيير بقوله تعالى -: (إِنَا نَحْنُ تَزَلْنَا آلذّكْرَ وَإِنَا 
لَه لَحَنفظونَ»7". 

وأخبر عن عدمه بقوله_تعالل -: 

ولا ييه آلبنطِل من 'بينِ يَدَيِْ وا من خَلْفِوى تَنزِيلٌمِنْ حَكِيم حَمِيدٍ»!". 


(؟) سورة الحجر 4:186. 
(©2 سورة فصّلت .57:1١‏ 


وأفضل صلواته وتسلياته على رسوله الذي أرسله وَبالْهُدَئ وَدِينِ ألْحَقٍ 
ِمِظهِرَهُ, عَلَى آَلدّينِ كُلِْى وَل كر ألْمُشْرِكُونَ4!', النبىّ الذي ترك فى أمّته الثقلين , 
وحصير النجاة في السك بالأمرين؛ وأخبر بانتفاء أي افتراق في البين. حقّ يردا 
عليه الحوض. 

وعلى آله الأخيار. المصطفين الأبرار, الذين هم قرناء الكتاب. والشارحون 
لآياته , المفسّرون محكماته ومتشابهاته, العالمون بتنزيله وتأويله . ولا يُعْني 
الرجوع إليه من دون مراجعتهم . 

واللّعنة الدامّة الأبديّة على الذين: 

9 يُرِيدونَ لِيُطفكوا : نور نآلل د بِأَكْوَِهِمْ وَأَللَّهُ متم تُوروى وَل كرِة 
لْكَفِرُونَ4*" «أولنيكَ آلذِينَ آشترَوًأ آلضَّل لَه بِالْهَُئ كُمَا رَبحَت يَجََرَتهُم 
وَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ»57, «أركتيكَ يَلْعنْهُهُ آللّهُ وَيَلعَنُهُمُ أللْعنُونَم41, 

وبعد: يقول العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني. حمّد الموحّدي اللنكراني. 
الشهير ب «الفاضل» ابن العلامة الفقيه الفقيد اية لله المرحوم الحاجّ الشيخ فاضل 
اللنكرانيي , وحشر مع من يحته من النبي والأئمّة ثمّة الطاهرين صلوات الله عليهم 
أجمعين : 

إنّ من مغن الله عل الاب وت انه ا أن وققنى برهة من الزمن. 
وقطعة من الوقت للبحث حول كتابه العزيز من عدّة جهات ترجع إلى أصل 
إعجازه . ووجوه الإعجاز فيه . والقراءات الختلفة الطارءة عليه , والتحريف الذي 


.4:37١ سورة التوبة 37:8 سورة الصف‎ )١( 
.ق:3١ سورة الصف‎ ( 

0 سورة البقرة 13177. 

(؛) سورة البقرة 7: 188. 


المقدّمة © 


هو مصون منه, وكان ذلك بمحضر جماعة من الأفاضل لايقلّ عدذهم . وعدّة من 
الأعلام يعتنى بشأنهم , وكنت أكتب خلاصة البحث ؛ ليكون لي تذكرة . ولغيرى 
بعد مرور الأَيّام تبصعرةٌ , وقد بق المكتوب في السواد سنين متعدّدة إلى أن ساعدني 
التوفيق ثانياً لاخراجه إلى البياض . 

وأقرّ ولا محميص عن الإقرار_بأنّ الإنسان يقصر باعه وإن بلغ ما بلغ - 
ويقلّ اطّلاعه -وإن أحاط بجميع الفنون _عن البحث التامٌ حول كلام الكامل. 
وكيف يصمٌ في العقول أن يحيط الناقصٌ بالكامل ؛ سواء أراد الوصول إلى معتاه. 
والبلوغ إلى مراده. أم اراد الوصول إلى مرتبة عظيمة, واستكشاف شؤوئه من 
إعجازه وسائر ما يتعلّق به ؟! 

ولكن لا ينبغي ترك كل ما لا يدرك كلّه , ولا يصمٌ الإعراض عن لا سبيل إلى 
فهم حقيقته. خصوص ا مع ابتناء الدين الخالد على أساسه وإعجازه. وتوقّف 
الشريعة السامية على نظامه الرفيع ؛ فإنه في هذه الحالة _لابدٌَ مئ الورود في بحر 
عميق بمقدار ميسور , والاستفادة منه على قدر الظرف المقدور. 

ومع أن الكتاب _سيًا في هذه الأعصار التى تسير قافلة البشر إلى أهداف 
ماذية , وتبتنى حياتهم التى لا يرون إلا إيّاها على أساس اقتصادىّ, وأصبحت 
الشؤون المعنويّة كأنّه لا يحتاج إليهاء والقوانين الإهيّة غير معمول بها قد صار 
هدفاً للمعاندين والخالفين؛ لأمّهم يرون أنّ الاقتفاء بنوره. والحخروج عن جميع 
الظليات بسببه يسدٌّ باب السيادة المادية, ويمنع عن تحقّق السلطة . ويوجب رقاء 
الفكر. وحصول الاستضاءة. فلابدٌ لحم للوصول إلى أغراضهم الفاسدة من إطفاء 
نورهء وإدناء مرتبته . وتنقيص مقامه الشاع فتارة: يشككون في إعجازه. 
ويوردون على الناس شبهات فى ذلك. وأخرى: يتمسّكون بتحريفه ويثبتون 


بمششتيهة , 


ومن العجب: أن بعض من لا يطلع على <ة حقيقة الأمر, ويتخيّل أ ن البحث في 
هذه المياحث إِنا يجري محرى المباحث العلميّة , التى لا تتجاوز عن البحث العلمى . 
قد وافقهم في هذه العقيدة الفاسدة , غفلة عن أنّ الأيادي الخفيّة ناشرة هذه الفكرة 
النبيثة . وباعثة على رواجها بين العوام والجهلة . وهدفها سلب الاعتصام بحبل اله 
المتين . وترك الاقتداء بكلام الله المبين: ونق وصف الاعجاز والحجّية عن القران 
النطيرد ١‏ 

فثل هذه الجهات أوجب البحث حول الكتاب الجيد بالبحوث التي أشرت 
إلمهاء وأظنّ أنه لا ببق موقع للشبهة ‏ مع المراجعة إلى هذه الرسالة لمن يريد 
استكشاف الحقيقة , ويقرك طريق الغىّ والجهالة, فقد بالغت على أن أجمع فبها ‏ 
كا يكون دلبلا عل «التضوى وا حبك عن السنييات الزاردة ها هو طول السفول: 
ومع ذلك فالتقص والخطأ فيه لوكان, ؛ فنشؤه قصور الباع , وعدم سعة الاطلاع . 
وأرجو من القارئ الكريم أن ينظر إليها بعين الإنصاف, وأن يذكّرني إذا أشرف 


على نقص أو اشتباه. 
وأبتهل إليه تعالى أن يمدّفي بالتوفيق , ويلحظ عملي بعين القبول ؛ فإنّه الوليّ 
الحميد المجيد. 


قم , الحوزة العلميّة , جمادى الأولى 157ه 
محمد الفاضل اللنكرانى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


َلَا يَأنُوَكَ بمقَل إلا جنْنَدكَ بالْحَيٍّوَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيدًا 


(سورهة الفرقان ضفرا 


المعجزة اصطلاحاً وشروطها 

المعجزة بحسب الاصطلاح هو ما يأتي به المدّعى لمنصب من المناصب الإلميّة ؛ 
من الأمور النارقة للعادة النوعيّة . والنواميس الطبيعيّة . والخارجة عن حدود 
القدرة البشريّة , والقواعد والقوانين العلميّة وإن كانت دقيقة نظريّة, والرياضات 
العلميّة وإن كانت نتيجة مؤثرة. بشرط أن يكون سالماً عن المعارضة عقيب 
التحدّي به» فق الحقيقة تعتبر في تحقّق الإعجاز الاصطلاحى الأمور التالية: 

الأول : 55 يكون الاتيان بذلك الأمر المعجز مقروناً بالدعوى , بحيث كانت 
الدعوى باعثةٌ على الاتيان به ليكون دليلاً على صدقهاء وحجَةٌ على ثبوتها. 

الثانى: أن تكون الدعوى عبارة عن منصب من المناصب الالهيّة . كالنبوّة 
والسفارة ؛ لأنَه حيث لا يمكن تصديقها من طريق السماع عن الإله, لاستحالة. 
ذلك. قلابدٌ من المعجزة الدالّة على صدق المدّعى . وثيوت المنصب الإلهى .كما يأتي 
بيان ذلك فى وجه دلالة المعجزة على صدق الآتى بها. وأما لوم تكن الدعوى 
منصبا إِهياً بل كانت أمراً آخر كالتخصّص فى علم مخصوص مثلاً. فالدليل الذي 
يأقي به مدّعيه لاثبات صدقه لا يسمّى معجزة ؛ لعدم توقف إثباته على الإتيان 


لب يي ل ل كل الططين 


بأمن خارق للعادة يل مكق التوشل بدليل آخر كالامتحان ونحوه: 

فنى الحقيقة , المعجزة عبارة عن الدليل النارق للعادة, الذى ينحصر طريق 
إثبات الدعوى به. ولا سبيل لإثباتها غيره . 

الثالث :أن تكون الدعوى في نفسها ما يجري فيه احتال الصدق والكذب, 
وإلا فلا تصل النوبة إلى المعجزة, بل لا يتحقّق الإعجاز بوجه ؛ ضصرورة أنه مع 
العلم بصدق الدعوى لا حاجة إلى إثباتها. ومع العلم بكذبها لا معنى لدلالتها على 
صدق مدّعبها , وإن كان البشر عاجزاً عن الإتيان بمثلها فرضاً. وهذا لا فرق فيه 
بين أن يكون الكذب معلوماً من طريق العقل, أو من سبيل النقل. فإذا ادّعى أحد 
نه هو الله الخالق الواجب الوجود, وأق بما يعجز عنه البشر فرضاً. فذلك 
لا يسمّى معجزة؛ لأنّ الدعوى في نقسها باطلة بحكم العقل ؛ للبراهين القطعيّة 
العقليّة الدالّة على استحالة ذلك . 

كا أنه إذا ادعى أحد النبرّة بعد خاتم النبئين6ة وأتى -فرضاً_بما يخرق 
نواميس الطبيعة والقوانين الجارية, فذلك لا يسمّى معجزة بالاضافة إلى المسلم 
الذي لا يرتاب في صحّة اعتقاده ونبوّة نبيّهجّة ؛ لأنه كا ثبتت نبوّته كذلك ثبتت 
خاتيّنه بالأدلّة القاطعة النقليّة. فالمعتبر في تحقّق المعجزة اصطلاحاً كون الدعوى 
محتملة لكل من الصدق والكذب . 

ومن ذلك يظهر أ نالمعجزات المتعدّدة لمدّع واحد إِنما يكون اتصافها بالاعجاز 
بلحاظ الأفراد المتعدّدة. فكلٌ معجزة إِئما يكون إعجازها بالاضافة إلى من كانت 
تلك المعجزة دليلاً عنده على صدق المدّعى . إلا فلو كان صدق دعواه عنده ثايتاً 
بالمعجزة السابقة بحيث لا يكون هذا الشخص في ريب وشك أصلاً.. فلا تكون 
المعجزة اللاحقة معجزةٌ بالاضافة إليه بوجه. فاتصاف اللاحقة بهذا الوصف إنما 
هو لأجل تأثيرها في هداية غيره. وخروج ذلك الغير من الشك إلى اليقين لأجلها . 


حقيقة التصدرة يب ابتار تيت 
ويعبارة أخرى: إِنا يكون اتّصافها بالاعجاز عند الغير لا عند هذا الشخص. 

الرابع: كون ذلك الأمر خارقاً للعادة الطبيعيّة وخارجاً عن حدود القدرة 
البشريّة , وفيه إشارة إلى أنّ المعجزة تستحيل أن تكون خارقةٌ للقواعد العقليّة, 
وهو كذلك؛ ضرورة أَنّ القواعد العقليّة غير قابلة للا نخرام, كيف ؟ وإلا لا يمحصل 
لنا القطع بشيء من النتائج . ولا يحقيقة من الحقائق ؛ فإن حصول القطع من القياس 
المركب من الصغرى والكبرى _بما هو نتيجته -إنما يتفرّع على ثبوت القاعدة 
العقليّة الراجعة إلى امتناع اجتاع النقيضين ؛ ضعر ورة ان حصول العلم بحدوث العالم 
مثلاً من القياس المركب من: «العالم متغير وكلّ متغيّر حادث» إِنا يتوقف على 
استحالة اتّصاف العالم بوجود الحدوث وعدمه معا؛ ضضرورة أنَّهِ بدونها لا يحصل 
القطع بالحدوث في مقابل العدم . كبا هو غير خْقّ. 

وكذلك العلم وجوه اناري دزت متام دق ليق الثر عدون ابي انلقة 
القاطعة الدالّة على وجوده. إِنّا يتوقّف على استحالة كون شىء متّصفاً بالوجود 
والعدم معا في أن واحد. وامتناع عروض كلا الأمرين في زمان فارد, بداهة أنه 
بدونها لا مجال لحصول القطع بالوجود في مقابل العدم .كما هو ظاهر . 

فالقواعد العقليّة خصوصا قاعدة امتناع اجتاع النقيضين وارتفاعههماء التي 
إليها ترجع سائر القواعد . وعليها يبتني جميع العلوم والمعارف. بعيدة عن عام 
الا نمخراق والاغخرام بمراحل لا يمكن طيّها أصلا . 

ويدلّ على ما ذكرنا من استحالة كون المعجزة خارقةً للقواعد العقليّة في 
خصوص المقام: أن الغرض من الإتيان بالمعجزة إثبات دعوى المدّعى 
واستكشاف صدقه فى ثبوت المنصب الال . فإذا فرضنا إمكان تصيرّف المعجزة 
في القواعد العقليّة وامخرامها بها. لا يحصل الغرض المقصود منها ؛ فإنّ دلالتها على 
صدق مدّعى النبوّة مثلاًإنا تت على تقدير استحالة انّصاف شخص واحد في زمان 


واحد بالنبوّة وجوداً وعدماً, وإِلا فلا مانع من ثبوت هذا الاتتصاف, وتحقّق كلا 
الأمرين. فلا يترتّب علها الغاية من الاتيان بها , والغرض المقصود فى البين, 
كا لايخ . ٍ 

وعلى ما ذكرنا فالمعجزة ما يكون خارقا للعادة الطبيعيّة . التى يكون البشر 
عاجزاً عن التخلّف عنها. إلا أن يكون مرتبطأً ممنع القدرة المطلقة المتعلقة كل 
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و 

ومنه يظهر الفرق بين السحر وبين المعجزة , وكذا بينها وبين ما يتحقق من 
المرتاضين, الذين حصلت هم القدرة لأجل الرياضة على اختلاف أنواعها 
وتشعّب صورها على الإتيان بما يعجز عنه من لم تحصل له هذه المقدّمات؛ فإن 
ابتناء مثل ذلك على قواعد علميّة أو أعمال رياضيّة توجب خروجه عن دائرة 
المعجزة. التى ليس لا ظهير إلا القدرة الكاملة التامّة الاليّة, وهكذا الإبداعات 
الصناعيّة . والاختر أعات المتنوّعة , والكشفيّات المتعدّدة من الطبّية وغيرها من 
الحوادث المختلفة , العاجزة عنها الطبيعة البشريّة , قبل تحصيل القواعد العلميّة التى 
تقرئّب عليها هذه النتائج . وإن كان القرتّب أمراً خفيّاً يحتاج إلى الدقّة والاستنباط؛ 
فإنّ جميع ذلك ليس مما يعجز عنه البشر , ولا خار قا لناموس الطبيعة أصلاً. 

نعم , يبق الكلام بعد وضوح الفرق بين المعجزة وغيرها بحسب الواقع ومقام 
الثبوت ؛ فإنٌ الأولى خارجة عن القدرة البشريّة بشؤونها المختلفة , والثانية تتوقّف 
على مبادئ ومقدّمات يقدر على الإتيان بها كلّ من يحصل له العلم بها والاطّلاع 
عليها في تشخيص المعجزة عن غيرها ‏ بحسب مقام الإثبات. وفي الحقيقة في 
طريق تعيين المعجزة عبًا يشابهها صورة. وأنه هل هنا أمارة تميزة وعلامة 
مشخصة أم لا؟ 


والظاهر أن الأمارة التى يمكن أن تكون معيّنة عبارة عن أنّ المعجزة لا تكون 


حخدودة من جهة الزمان والمكان, وكذا من سائر الجهات كالالات ونحوها. حيث 
إن أصلها القدرة الأزليّة العامّة غير امحدودة بشيء. وهذا بخلاف مسثل السّحر 
والأعبال التي هى نتائج الرياضات؛ فإِنّها لا حالة حدودة من جهة من الجهات 
ولا يمكن التعدّي عن تلك الجهة , فالرياضة التى نتيجتها التصرّف ف المتحواك 
وإمكانه ملا لا يكن أن تعقق من غين طرق تلك الل وسكاذا دود 
علامة عدم الإعجاز. 

مضافاً إلى أنّ الأغراض الباعثة على الإتيان مختلفة , بداهة أن الى الواقعى 
لايكون له غرض إلا ما يتعلّق بالآمور المعنويّة . والجسهات النفسانيّة . والسير 
بالناس فى المسير الكمالي المتكفل لسعادتهم . 

وأَمًا النى الكاذب فلا تكون استفادته من المعجزة إلا الجهات الراجعة إلى 
دهن الأمور المادّية. كالشهرة والجاه والمال وأشباهها. فكيفيّة الاستفادة 
من المعجزة من علام كونها معجزة, أم لا.كما هو واضح . 

الخامس: أن يكون الاتيان بذلك الأمر مقروتاً بالتحدّي الراجع إلى دعوة 
الناس إلى الاتيان يمثله إن استطاعواء ليعلم يذلك: 

أوَلاً: غرض المدّعى الآتى بالمعجزة؛ وأنّ الغاية المقصودة من الإتيان بها 
تعجيز النأس, وإثيات عجزهم من طريق لايمكنهم التخلّصعنه. و لاالاشكال عليه. 

وثانياً: أن عدم الإتيان بثله لم يكن لأجل عدم تحدم للإنيان. وعدم 
ورودهم في هذا الوادي, وإلا فكان مسن الممكن الإتيان بمثله ؛ ضرورة أنّ 
التحدّي الراجع إلى تعجيز الناس الذي يترتّب عليه أحكام وآثار عظيمة من لزوم 
الاطاعة للمدّعى. وتصديق ما يدّعيه, ويأتي به من القوانين والمحدود, 
والتسليم في مقابلها يوجب ‏ بحسب الطبع البشري والجبلّة الإنسانية ‏ تحريكهم 
إلى الاتيان يمثله لئلا يسجّل عجزهم ويثبت تصوّرهم. 


وعليه: فالعجز عقيب التحدّي لا ينطيق عليه عنوان غير نفس هذا العنوان, 
ولا يقبل حملاً غير ذلك . ولا يمكن أن يتلّس بلباس آخرء ولا تعقل موازاته 
بالأغراض الفاسدة. والعناد والتعصّب القبيح . 

السادس: أن يكون سالماً عن المعارضة ؛ ضرورة أنه مع الابتلاء بالمعارضة 
بالمئل: لا وجه لدلالته على صدق المدّعى ولزوم التصديق؛ لأنه إن كان 
المعارض_بالكسر _قد حصّل القدرة من طريق السحر والرياضة مثلاً. فذلك 
كاشف عن كون المعارض - بالفتح قد أتى بما هو خخارق للعادة والناموس 
الطبيعي ‏ وقد مر اعتباره في تحقق الإعجاز الاصطلاحي بلا ارتياب وإن كان 
المعارض قد أقدره الله تبارك وتعالى على ذلك لابطال دعوى المدّعى؛ فلا ببق 
حينئذٍ وجه لدلالة معجزه على صدقه أصلاً. ْ 

وبالجملة: مع الابتلاء بالمعارضة يعلم كذب المدّعى في دعوى النبوّة, إمَا 
لأجل عدم كون معجزته خارقة للعادة الطبيعيّة . وإِمًا لأجل كون الفرض من 
أقدار المعارض إبطال دعواه ؛ إذ لا يتصوّر غير هذين الفرضين فرض ثالث أصلاً 
كا لايخق. 

السابع: لزوم التطبيق ؛ بمعنى أن الأمر الخنارق للعادة. _الذى أت به المّعي 
للنبوّة والسفارة ‏ وقوعه بيده بمقتضى إرادته وغرضه ؛ بمعنى تطابق قوله وعمله. 
فإذا تخالف لا يتحقّق الإعجاز بحسب الاصطلاح ٠كها‏ حكى أنّ مسيلمة الكذّاب 
تفل في بثر قليلة الماء ليكثر ماؤها. فغار جميع ما فبها من الماء. وأنّه أميّ 
يده على رؤوس صبيان بني حنيفة وحنّكهم , فأصاب القرع كل صب مسح رأسه, 
ولئغ كل صب حتّكه ”". وإن شئت فس هذه المعجزة الدالّة على الكذب ؛ لأنه 


(1) تاربخ الأمم والملوك للطبري: 186/7 الكامل لابن الأثير: 511/7. 
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أجرى الله تعالى هذا الأمر بيده لابطال دعواه. وإثيات كذبه. وهداية الناس 
إلى ذلك . 

بقي الكلام في حقيقة المعجزة في أمر ؛ وهو: أنّ الإعجاز هل هو تصررّف في 
قانون الأسباب والمسبّبات العادية , وراجع إلى تخصيص مثل؛ «أبى الله ان يجري 
الأعيماة الابالاسناب06" أو نولا بر جع إلى التصرّف في ذلك القانون, 
ولا يستلزم التخصيص في مثل تلك العبارة الآبية بظاهرها عن التخصيص. بل 
التصرّف إِنما هو من جهة الزمان . وإلغاء التدريج والتدرّج بحسبه ؟ فرجع الإعجاز 
في مثل جعل الشجر اليايس خضيراً_في الفصل الذي لا يقع فيه هذا التبدّل والتغير 
عادة من الفصول الأربعة السنويّة إلى تحصيل ما يحتاج إليه الشجر في الاخضرار 
من حرارة الشمس واطواء والماء. وما يستفيده من الأرض فى أن واحد. لا إلى 
استغنائه عن ذلك رأسا؟ 

الظاهر هو الوجه الثاني . وإن كان لا يترتب على هذا البحث مُرة كثيرة مهمّة. 


إنكار المعجزة 

نعم , يظهر تنا استظهرناه الجبواب عا استند إليه الماديون في دعواهم إنكار 
المعجزة ؛ من أنّ المعجزة الراجعة إلى الإتيان يما يمخرق العادة يوجب انخرام أصل 
«العليّة والمعلوليّة» والخدشة في هذه القاعدة المسلّمة فى العلوم الطبيعيّة . وف العلم 
الأعلى والفلسفة ؛ فإنّ ابتناءهما على قانون العلّية مما لا يكاد يخن , ولا يمكن للعقل 
أيضا إنكاره ؛ فإنّ افتقار الممكن في مقابل الواجب والممتنع إلى العلّة بديهيّ ؛ 
لأنه حيث لا يكون فى ذاته اقتضاء الوجود والعدم؛ يل يكون متساوي النسبة 


سس ١‏ م سم ١‏ لاس ع ا ل ل لم سس ل سس الللنت اماة لهم 


زفق بعائر الدرجات: 3 الجزء الأوّل ب ؟ ح او ؟ عن أبي عبدالله لية. وعنه بحار الأتوار: ؟/ لد “شال 
ورواه فى الكافي: ١141/١‏ كتاب الحبّة, باب معرفة الإمام يله والردٌ إليه ح , وفيه: إلا يأسباب. 


1 . .الس 


إلهياء كا هو معنى الإمكان . فترجيح أحد الأمرين لا يمكن إِلَّا بعد وجود مرجّح 
في البين؛ يكون ذلك المرجّح خارجاً عن ذات الممكن وماهيّته . وذلك المرجّح إِنما 
هى العلّة التي تؤثّر في أحد الطرفين. وتخرج الممكن عن حدّ التساوي. 

وحينئذ يقال في المقام: إِنَ المعجزة دكا أَنهَا خارقة للعادة الطبيعيّة. كذلك 
خارمة هذه القاعدة العقليّة المشتهرة بقانون العلّية والمعلوليّة. وموجبة لوقوع 
التخصيص فيها. وحيث إِنَّا غير قابلة للتخصيص. فلا محيص عن إنكارها كلا 
وتفيها رأساً. 

والجواب أوَلاً: أن ما تقتضيه القاعدة المسلّمة نا هو يحرّد افتقار الممكن 
إلى العلّة المرجّحة جح وا ما نّ تلك العلّة لابد وأن تكون طبيعيّة مادّية فهو أمر 
خارج عن مقتضى تلك القاعدة, والقائلون يثبوت الإعجاز لا ينكرون القاعدة 
أصلاً؛ بل غرضهم أَنّ العلّة المرجّحة أمر خارج عن إدراك البشر وقدرته, 
فالمعجزة لا تنافى القاعدة أصلاً. وبعبارة أخرى: تكون العلّة أمرأ غير طبيعيّ 
مرتبطاً بالقدرة الكاملة الاهيّة غير امحدودة. 1 

وثانياً: قد عرفت أنه لا مانع من الالقزام بعبوت العلّة الطبيعيّة في باب 
المعجزة , وخرق العادة إِنما هو بلحاظ إلغاء التدريج والتدرّج, وفي الحقيقة 
خروجها عن حدود القدرة البشريّة إنما هو بلحاظ هذا الالغاء بحسب الزمان, 
لابلحاظ قطعها عن الارتباط بالعلّة الطبيعيّة. كما عرفت في مثال جعل الشجر 
اليابس خضيرراً, فتديّر جيّداً. 


عدم لزوم المعجزة 
ثم إن ربما يستدلٌ ببعض الآيات القرآنيّة على أنه لا يلزم على النيح الإتيان 
بالمعجزة وترتيب الأثر على قول من يطلبها. وهي قوله_تعالى: لوَقَالواً 


حقيقة المعجزة ©ه©ي»2 


أن نَؤْمِنَ لَكَ حَنّى تَفْجْرَ نا مِنَ الأزض ي' سبُوعًا... كُلْ سُبْحَانَ رَبَى هَل كُنثُ إِلَا 
بَشَدًا وُسُولا!. 

فإنّها ظاهرة في أَنّه بعد تعليقهم الإيمان على الإتيان بالمعجز لم يأتِ النبى بما هو 
مطلوبهم , بل أظهر العجز بلسان كونه بشراً رسولاً, فنها يستفاد عدم لزوم اقتران 
دعوى التبوّة بما هو معجزة. 


والجواب أمَاأوّلاً: فإنٌ افتقار النبىّ في دعوى النبوّة وصدقها 
إلى الإتيان بالمعجز من المسلَّات العقليّة التي لا يشوبها ريب؛ ضضرورة أنّه مع 
عدم الافتقار لا يبق افتراق بين النئَ الصادق والنئَ الكاذب. ولا يكون للأوّل 
مزيّة وفضيلة أصلاً. وحينئذٍ فإنّ فرض دلالة الآية على خلافه . وأنّه لاحاجة إلى 
الإعجاز مع فرض صددق المدّعي , فاللازم تأويلهاكا هو الشأن في غيرها من 
الآيات الظاهرة في خلاف ما هو المسلّم عند العقل ,كقوله _تعالى _: لوَجَآء رَيّكَ 
وَآَلْمَلّكُ صَفا صَفَا". 

وأمَا سانياً: فإنٌ الإتيان بالمعجز لا معنى لأن يكون تابعاً لطلب الناس وهوى 
الفننيي نحيث تكون خصوصياته راجعة إلى تعيين الشاكٌ واختياره؛ ضرورة أن 
المعجزة أمر إِطيّ لا يكون للنوىَ فيه إرادة واختيار . يل كان بإرادة الله تعالى. على 
أنه لامعنى لطلب معجزة مخصوصة بعد الإتيان يمأ هو معجزة حقيقة . وظاهر 
الآيات المذكورة أن طلبهم من النىٌ تلك الأمور المذكورة فيها كان بعد الاتيان 
بالقرآن الذي هو أعظم المعجزات. وسياق1 إن شاء الله تعالى - أنه لا يختصّ 
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وصف الإعجاز بمجموع القرآن, بل يكون كلّ سورة من سوره الطويلة والقصيرة 
وأجدة هذا الوصف. وحينئذٍ فالطلب منهم دليل على عدم كونهم يصدد الاهتداء , 
بل على لجاجهم وعنادهم , وتعصّبهم القبيح ؛ فإنّه لا وجه بعد اللإتيان بالمعجزة 
لطلب معجزة أخرى. مع فرض كون الشخص بصدد الاهتداء وتبعيّة النبىّ 
الصادق. 

وأمّا ثالثاً: فغير خؤ على الناظر في الآآيات أنّ ما كانوا يطلبونه م يكن معجرة 
بوجه. إِمَا لكونه من الأمور الموافقة للعادة الطبيعيّة, كفجر اليتبوع من الأرض» 
وثبوت بيت من الزخرف له ومثلهما؛ وما لكونه منافياً لغرض الإعجاز, كسقوط 
السماء الموجب طلاك طالب المعجزة . 

وإمًا لكونه مستحيلاً عقلاً. كالاتيان بالله من السماء بعنوان الشهادة ولأجلها. 
وقد مر(" أن المعجزة لا تبلغ حدٌ التصرّف في المستحيلات العقليّة ؛ لعدم قابليّتها 

وأمًا رابعاً: فهذا القران الكريم يصرّح في غير موضع بثبوت المعجزة للأنبياء 
السالفين. كموسى'!! وعيسى 2ه ”' وغيرههما!!؛ وأنّ تصديقهم كان لأجل 
الاتيان بها. وعليه: فهل يمكن أن يقال بدلالته على عدم الافتقار إلى المعجزة. 
أو بدلالته على كذب المعجزات السالفة . نعوذ بالله من الضلالة والخروج عن دائرة 
اهداية. 


مقعم ل لصيس ل اسه وس ب يه لط جر جو الج و ا سي و 1 1 


)00 فى ص ,.١1-١9‏ 
(1) سورةطه :5719و 34-10. 


(© مورة آل عمران 47:7 .14 وسورة المائدة 6: .١١١‏ 

(1) مثل إبراهيم 8ه . كقوله ‏ تعالئ : (قُلَنًا يما نارٌ كوني بَزداً وَسَلاماً عَلى ِبْرَاهِهم» سورة الأنبياء 11: 78. وداود 
وسليمانظ . كتليين الحديد. وتسخبر الريح والجنّ والطيور وجميع دوابَ الأرض في البرّ والبحر. 
سورة سبأ 14: 17016 وسورة التمل /؟:/77. وغيرها 
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وجه دلالة الإعجاز على الصدق 

الظاهر: أن الوجه في دلالة الإعجاز على صدق مدّعى النبوّة ليس إِلَّا قبح 
الإغراء بالجهل على الحكيم على الإطلاق ؛ فإنّه حيث لا يمكن التصديق بنيّ من 
غير جهة الإعجاز ؛ ضر ورة انمحصار الطريق العقلائي بذلك, مع أنّالنبوّة والسفارة 
من المناصب الاطميّة التي ليس فوقها منصب. ومن هذه الجهة يكثر المدّعى ها. 
والطالب للوصول إليها فإذا صدر منه أمر خارق للعادة الطبيعيّة, العاجزة عنه 
الطبيعة البشريّة ‏ فإن كان كاذباً في نفس الأمر. ومع ذلك لم يبطله الله تعالى, 
والمفروض أنه ليس للناس طريق إلى إبطاله من القسّك بالمعارضة , فهو لا ينطبق 
عليه عنوان من ناحية الله إلا عنوان الإغراء بالجهل القبيح في حقّه . ولكن ذلك إن 
يتوقف على القول بالتحسين والتقبيح العقليّين. كما عليه من عدا الأشاعرة27. 
وأما بناءٌ على مسلكهم الفاسد من إنكار الحسن والقيح رأساً. فلا طريق إلى 
تصديق النىّ من ناحية المعجزة أصلاً . 

وما يقال: من أنّ فرض المعجزة ملازم لكوتها من الله سيحانه ولا حاجة فيه 
إلى القول بالحسن والقبح العقليّين؛ لأنّ المعجزة مفروض أنَها خارجة عن حدود 
القدرة البشريّة , فلا مناص عن كونها من الله سبحانه . 

مدفوع: فإِنه ليس البحث في الاتصاف بالاعجاز , حيّ يقال: إن فرضه ملازم 
لكونه من الله سبحانه , بل البحث يعد الفراغ عن كونه معجزةٌ في دلالة الإعجاز 
على صدق مدّعى النبوّة في دعواها. فن الممكن أن الإقدار من الله لم يكن لأجل 
كونه نبيّاً. بل لغرض آخر , فجرّد كون المعجزة من الله لا يستلزم الصدق. إلا مع 


)00( شرح تجريد العقائد للقرشجي: 177, أصول الفقه للمظفّر: 0 أصول الفقه للشيخ محمّد 
الخضري:71. 


ضميمة ما ذكرنا من لزوم الإغراء بالجهل القبيح . ومع إنكار القبح والحسن كما 


هو المفروض -ينسد هذا الباب, ولا يبق مجال للتصديق من ناحية الإعجاز. 
وما حكى عن بعض الأشاعرة!') من جريان عادة الله على صدور ما يخرق 
العادة وناموس الطبيعة بيد النىئ فقط '؟". 
يدفعه أن العلم بذلك من غير طريق النيّ كيف يمكن أن يحصل , والمفروض أنّ 
الشكٌ في أصل نبوّته ؟ مضافاً إلى أنه لا دليل على لزوم الالتزام بهذه العادة. مع 
إنكار القبح رأساً. 


)١(‏ هو الفضل بن روزبهان. 
(؟) حكى عنه في البيان في تفسير القرآن: 8؟. 
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> عدخل التفسير 


آيات التحذي 

ليس في الكتاب العزيز ما يدل بظاهره على توصيفه بالإعجاز الاصطلاحى 
بهذه اللفظة ؛ بل وقع فيه التحدّي به الذي هو الركن الأعظم للمعجزة؛ وتتقوّم به 
حقيقتهاء والآيات الدالة على التحدّي بمجموع القرآن أو ببعضه لا تتجاوز عن 
عدّة ايات: 

أوّلها: الآية الكريمة الواردة في سورة الإسراء: «قل 5 ْتَمَعَتَ آلانش 
وَآلْجِنٌ عَلَنّ أن يَأنُوأ ِل هنذا آلُِْءانٍ لا يأنُونَ ْله وَل كان بَعْضهُم بض 
ظهية|»7, 

1 والظاهر من الآية الكريمة الإخبار عن عدم الاتيان بمثل القران؛ لأجل عدم 
تعلّق قدرتهم به وأَنّ القران يشتمل على خصوصيّات ومزايا من جهة اللفظ 
والمعنى لا يكاد يقدر علبها اللإنس والجن. وإن اجتمعوا وكان بعضهم لبعض 
ظهيراً. فاتّصاف القرآن بأَنّه معجز إِئما هو من جهة النصوصيّة الموجودة في نفسه . 


)١(‏ سورة الاسراء :١7/‏ كلم 


البالغ بتلك الخخصوصيّة حذاً يعجز البشر عن الإتيان بمثله . 

وعليه: فا ذهب إليه من وصف بِأنّه شيطان المتكلّمين'؛ من القول بالمعرف 
في إعجاز القرآن, وأنّ الله صرف الناس عن الإتيان بمثله مع ثبوت وصف القدرة 
طم, وتوفر دواعبهم عليه ”"'. مناف لما هو ظاهر الآية الشريفة. المعتضد يبماهو 
المرتكز في أذهان المتشرّعة من بلوغ القرآن علوًاً وارتفاعاً إلى حدّ لا تصل إليه 
أيدي الناس , ولا بحيص طم إلا الاعتراف بالعجز والقصور والتضوع لديه. 

فهذا القول باطل من أصله وإن استصويه الفخر الرازي فى تفسيره., واختاره. 


)١(‏ وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سار النظام. شيخ الجاحظ؛ وهر من زعماء المعتزلة . ونسبت إليه الفرقة 
النظاميّة » توفي سنة بفسع وعشرين ومانتين في خلافة المعتصم العباسي أو الوائق. ترجمته في سير 
أعلام النبلاء للذهبي 117:9 718 الرقم .17٠١‏ وذكر الرافعي في إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة: ,1١١‏ 
أن النظّام شيطان المتكلّمين. وأنّه من شياطين أهل الكلام . 

(") قفد ذهب إلى القول بالصرفة عددٌ من علماء المعنزلة وغيرهم وإن اختلفوافي المقصود منها. 
فأبر إسحاق النظام؛ ذه ب إلئ أن إعجاز القرآن إنُماكان ب «الصّرفة» أي: أنَّ الله ع وجل -صرف البشر عن 
معارضة القرآن مع قدرتهم عليها؛ وخلق فيهم العجز عن محاكاته في أنفسهم وألستنهم. ولولا أن الله 
صرفهم عن ذلك لاسئطاعوا أن يأتوا بمثله؛ أي كان مقدورأً لهم . ولكن عاقهم أمر خارجي ... 
وقد يالغ النظام في القرل بالصرفة حتى عرفت به فصرّبه فيه قوم وشايعه عليه آخرون فيما خخالفه جمع 
كثير ؛ وكان من ردودهم عليه واعتراضاتهم أن قوله هذا يستلزم كون القرآن ليس معجزاً يذاته بل بأمر 
خارجي ‏ بل الصرفة هي المعجزة لا القرآن.... [ أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت 791 ه) دار 
إحباء التراث العربي؛ بيروتء» الجزء الأوّل: 8/ط-77], الاتقان فى علوم القرآن 4: لا إعجاز القرآن 
والبلاغة النبويّة: .٠١١‏ التبيان في علوم القرآن للصابوني: 148. ْ 
وممّن ذهب إل هذا القول الشبخ المفبد؛ وهو من علماء الإماميّة . حيث قال في جهة إعجاز الفرآن: إن 
جهة ذلك هو الصّرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللّسان عن المعارضة لنب ليك بمثله في التّظام عند 
تحدّيه لهم . وجعل انصرافهم عن الاإنيان بمثله وإن كان في مد ورهم _دليلاً علئ نبو تهيَيق . واللطف من 
لله - تعالق- مستمرٌ في الصّرف عنه إلى آخخر الزمان؛ وهذا من أوضح برهان في الإعجاز وأعجب بيان» 
وهر مذهب النظام » وخالف فيه جمهرر أهل الاعتزال. [أوائل المقالات . المطبوع ضمن سلسلة مؤلفات 


الشيخ المفيد 77:1 ] . 
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خصوصاً بالإضافة إلى السور القصيرة , كسورت العصر والكوثر؛ زاعبا أن 
دعوى خروج الإتيان بأمثال هذه السور عن مقدور البشر مكابرة. والإقدام على 
أمثال هذه المكابرات نما يطرق التّهمة إلى الدين”. وسيأتي!" البحث معه في 
اتّصاف السورة القصيرة بالاعجاز. 

ثانيها: ما ورد في سورة يونس من قوله - تعالى ْ دن يَقُولُونَ أَكْتَرَنَهُ قل 
َأَتُوأ بِسُورَةٍ مَفْلههوَدْعُوأ من أسْتَطَغتُم مّن دُونٍ آللّه ه إن كم صَدِقِينَ06, 


الثها اما وو لاسورة هون قزل -تعالل لآم يَقُولُونَ أفئَر له قل و نوأ 
0007 2 م. و 

لم ل ل 0 ون الله إن - 
صَددِقِينَ» فَإلّمْ يَستَجِيبُوأ لَكُمْ فَاغلمُوَأ أَنّمَآ نل بعلم لله للّهِ وَأن لآ إِلَنه إلا هر 


َهَلْ أنثم مسْلون1. 

وهذه السور الثلاث على ما رواه الجمهور نزلت بمكة متتابعات”*. وفي رواية 
عن ابن عبّاس ؛ أن سورة يونس مدنيّة , والرواية الأخرى عننه الموا: فقة اقول 
الجمهور ولأسلوبها؛ فإنّه أسلوب السور المكّية!9. 

وها هنا إشكال؛ وهو: أن القرتيب الطبيعي في باب التحدّي يقتضي التحدّي 
ولا بالقرآن بجملته م مترتوريطاة م بسورة واحدة مثله. مع أن على رواية 


71> الا الل ا 0 ا ال 


558/١ التفسير الكبير للفضر الرازي:‎ )١( 

(؟) فى ص 78-177 

() سورة يونس .58:1١‏ 

(غ) سمورةهود١1:١11-1.‏ 

(0) السور الثلاث (يونس وهود والاسراء) مكيّة إلا بعض الآيات علئ قول. لاحظ كتب الشفاسير . منها: 
التفسير الكبير للفضر الرازي: 1877/7 تغسير سورة يونس وا ص 717 تفسير سورة هود وج 1 1941 
تفسير سررة الإسراء . والجامع لأحكام القرآن تلقرطبي: 7١5/48‏ تفسير سورة يونس. و ج 1١/4‏ تفسير 
سورة هود؛ واج 7١7:٠١‏ تفسير سورة الإسراء . 

)0 عمدة القارى: 7١1/١4.الاإتقان‏ في علوم القران: ١‏ روح المعاني: ةلا 


بيدا ابر ب لل ا ل تفال القديير 


الجمهور وقع التحدّى بالعشر متأخّراً عن التحدّي بسورة واحدة. نعم, لا محال 
لهذا اللإشكال بناءً على إحدى روايتى ابن عبّاس من كون سورة يونس بخامها 


مدنيّة , 

وحكى عن بعض ١"‏ في مقام التفصّي عن هذا الإشكال أن القرتيب بين السور 
ونزول بعضها قبل بعض لا يستلزم القرتيب بين آيات السور. فكم من آية مكية 
موضوعة في سورة مدنيّة وبالعكس, فن الجائز حينئذٍ أن تكون آيات التحدّي 
من هذا القبيل ؛ بأن تكون آية التحدّي بعشر سور نازلة بعد أية التحدّي بالقران 
في جملته, وقبل آية التحدّي بسورة واحدة. بل جعل الفخر الرازي في تفسيره 
مقتضى النظم والترتيب الطبيعى قرينةٌ على هذا التقديم والتأخير'". 

ويرد على هذا البعض: أن يرد الاحتتال له يحسم مادّة الإشكال . وعلى الفخر : 
أنّ صيرورة ذلك قريئة إِنا تتم على تقدير عدم إمكان التوجيه بما لايخالف القرتيب 
الطبيعى ‏ وهو لم يثبت بعد. 

وحكسي عن بعض أخسر'" في مقام الجبواب عن أصل الإشكال 
ما حاصله _على ما لختّصه بعض من مفسّري العصر -: أنّ القرآن الكريم معجز في 
جميع ما يتضمّنه من المعارف, والأخلاق, والأحكام. والقصص وغيرها. وينعت 
به من الفصاحة والبلاغة وانتفاء الاختلاف, وإمًا تظهر صحّة المعارضة والاتيان 
بالمثل عند إتيان عدة من السور يظهر به ارتفاع الاختلاف, وخاصّة من بين 
القصص المودعة فيها مع سائر الجهات , كالفصاحة والبلاغة والمعارف وغيرها. 
)0 ا ا 0 

والعلامة الطباطبائي في الميزان في تفسير القرآن: .114-138/1٠١‏ 

(؟) التفسير الكبير للفخضر الرازي: 314/1 الآبة 77 54 من سورة البقرة. 
(7) وهو الشيخ محمد رشيد رضافي تفسير القرآن العظيم. المعروف ب «تفسير المناره: 70/17 74, 
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وما يتم ذلك بإتيان أمثال السور الطويلة التي تشتمل على جسيع الشسؤون 
المذكورة, وتتضمّن المعرفة والقصّة والححة وغير ذلك كسورق الأعراف 
والأنعام . 

والتي نزلت من السور الطويلة القرانية مما يشتمل على جميع الفنون المذكورة 
قبل سورة هود على ما ورد في الرواية)-هي: سورة الأعراف , وسورة يونس . 
وسورة مر . وسورة طه, وسورة الشعراء. وسورة الفل, وسورة القصص, 
وسورة القمرء وسورة ص. فهذه تسع من السور عاشرتها سورة هود, وهذا هو 
الوجه في التحددّي بأمرهم أن #يأتوا بنش ببوومئلة مفتزيات. 

وأورد عليه مضافاً إلى عدم ثبوت الرواية التي عوّل عليها _بأنٌّ ظاهر الآية 
أنّ رميهم النبىلة بالافتراء قول تقوّلوه بالنسبة إلى جميع السور القرآنيّة , طويلتها 
وقصيرتهاء فن الواجب أن يجابوا يما حسم مادة الشبهة بالنسبة إلى كل سورة 
قرانيّة . لا خصوص الاإتيان بعشر سور طويلة جامعة للفنون القرانيّة, مع أن 
الضمير في «مثله» الواقع في الآية الشريفة إن كان راجعا إلى القران با هو ظاهر 
هذا القائل _أفاد التحدّي بإتيان عشر سور مفتريات مثله مطلقاً؛ سواء في ذلك 
الطوال والقصار. فتخصيص التحدّي بعشر سور طويلة جامعة؛ تقييد مسن غير 
مقيّد, وإن كان عائداً إلى سورة هود كان مستبشعاً من القول. خصوصاً بعد عدم 
اختصاص الرمى بالافتراء بسورة هود؛ لأنه كيف يستقيم في مقام الجواب عن 
الرمي بأنّ مثئل سورة الكوثر من الافقراء أن يقال: ائتوا بعشر سور مفتريات مثل 
سورة هود؟ كما هو واضح"" 
(001لم نعثر عليه عاجلاً. 


(؟) هذاما لخصه صاحب تفير الميزان: ١٠0_15394/1ل/9(.‏ 
() المورد هو العلامة الطباطبائي في الميزان في تفسير القرآن: .1707٠١‏ 
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وقد تفصّى عن هذا الإشكال يعض الأعاظم في تفسيره الكبير. المعروف 
ب«الميزان في تفسير القرآن» بكلام طويل يرجع حاصله إلى: «أنّْ كلّ واحدة من 
آيات التحدّي تؤمٌ غرضاً خاصّاً فى التحدّى؛ لأنّ جهات القرآن ومسا به تتقوّم 
حقيقته وهو كتاب إِهْيّ -مضافا إلى ما في لفظه من الفصاحة؛ وفي نظمه من 
البلاغة نا ترجع إلى معانيه ومقاصده, لاما يقصده علماء البلاغة من قوهم: «ِنّ 
البلاغة من صفات المعنى» ؛ لأنَّهم يعنون به المفاهيم من جهة ترنّبها الطبعيّ في 
الذهن ؛ من دون فرق بين الصدق والكذب واطزل والفحش وما جرى مجراها. بل 
المراد من المعنى ما يصفه تعالى بأنّه كتاب حكيم . ونور مبين. وقرآن عظير ؛ وهاد 
هدي إلى الحق. وإلى طريق مستقيم , وما يضاهى هذه التعبيرات. 

وهذا هو الذي يصح أن يتحدّى به ببثل قوله تعالى -: (ِفَلْيَانُوأ بحَدِيثِ 
مغل 4!'"؛ فإِنًا لا نسمّي الكلام حديثا إلا إذا اشتمل على غرض هاءٌ يتحدث به 
وكذا قوله _تعالى - : تَأنُوأ سُورَة مَقْله وى" ؛ فإنَ الله لا يسمّى جماعة من أيات 
كتابه _وإن كانت ذات عدد ‏ سورةٌ إلا إذا اشتملت على غرض إِفىّ تتميز به عن 
غيرها. ْ 

ولولا ذلك لم يت التحدّي بالآيات القرآنيّة, وكان للخصم أن يختار من 
مفردات الآيات عدجا ذا كثرة... ثم يقابل كلا منها بما يناظرها من الكلام العربي 
من غير أن يضمن ارتباط بعضها ببعض. 

فالذي كلّف به الخصم في هذه التحدّيات هو أن يأتي بكلام يماثل القرآن, 
مضافا إلى بلاغة لفظه في بيان بعض المقاصد الاطيّة . 

والكلام الإلهى مع ما تحدّى به في يات التحدّي _يختلف بحسب ما يظهر من 
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)١(‏ سورة الطور دنداية 


زف سورة يونس اللو 
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خاصّته , فجموع القرآن الكريم يختصٌ بأنّه كتاب فيه ما يحتاج إليه نوع الإنسان 
إلى يوم القيامة من معارف أصليّة . وأخلاق كريمة , وأحكام فرعيّة . والسورة من 
القرآن تختصٌ ببيان جامع لغرض من الأغراض الإيّة... وهذه خاصّة غير 
لخاصّة التي يختصٌ بها جموع القران الكريم, والعدّة من السور كالعشر 
والعشرين منها تختصٌ بخاصّة أخرى , وهي بيان فنون من المقاصد والأغراض 
والتنوّع فيها ؛ فإئّها أبعد من احتّال الاتّفاق » إلى أن قال: 

ذا تبين ما ذكرنا ظهر أن من الجائز أن يكون التحدي ببثل قوله تعالى : اقل 
لمن أَجْتَمَعَتِ آلانسٌ وََلْجِنُ6الآية واردأً مورد التحدّى بجميع القرآن لما جمع 
فيه من الأغراض الإطيّة . ويختصٌ بأنه جامع لعامّة ما يحتاج إليه الناس إلى يوم 
القيامة . وقوله _تعالى _: قل َأَتُوأ بِسُورَةَ مَفْلِهِو" لما فيها من الخاصّة الظاهرة , 
وهي: أن فيها بيان غرض تامّ جامع من أغراض الهدى الإهي بياناً فصلاً من غير 
هزل. وقوله -تعالى -: (ثُلْ فَأَنُوأ بَشْرٍ سُوَرِ مَْلِِ!" تحدّياً بعشر من السور 
القرانيّة؛ لما في ذلك من التفنن في البيان, والتنوّع في الأغراض من جهة الكثرة. 
والعشرة من ألفاظ الكثرة كالمائة والأألف , قال الله _تعالى : (يَوَد أَحَدُهُْ لو يُعَمَ 2 
لف سَنَّة1كا . إلى أن قال: 

وأا قوله_تعال _: (ِقَليَأَنُوأ بِحَدِيثِ مَثْلِدى)!" فكأئه تحد بما عم التحتيات 
الثلاثة السابقة ؛ فإنّ الحديث يعم السورة, والعشر سور, والقران كلّه . فهو تحد 


)١(‏ سورة الإسراء :١77‏ حلم 
(؟) سورة يونس .58:٠١‏ 
(7) سورةهود١15:1.‏ 
(4) سورة البقرة 47:7. 
(0) سورة الطور 017: 5"4. 
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بمطلق الخاصّة القرآنيّة. وهو ظاهر(". 

ويرد عليه: أنّ ما أفاده وحقّقه وإن كان فى نفسه تام لا ينيغى الارتياب فيه, 
إلا أنه يصلح وجنها لأضل التحدّي بالواحد والكثير. والتفتن والتنوّع فيهذا 
المقام . وأما التحدّي بالعشر بعد الواحد. الخالف للترتيب الطبيعى الذي يبتنى عليه 
الإشكال, فا ذكره لا يصلح وجهاً له ؛ ضعرورة أَنّه بعد التحدّي بالواحد بما فيه من 
الخاصّة الظاهرة الراجعة إلى غرض تام جامع من الأغراض الإطيّة .كيف تصل 
النوية إلى التحدّى بما يتضمّن التفتن في البيان والتنوّع في الأغراض ؟ فإنّ العاجز 
من الإتيان بما فيه غرض واحد جامع , كيف يتصوّر أن يقدر على ما فيه أغراض 
كثيرة متنوّعة؟ بداهة أنّ التنوّع فرع الواحد فجرّد اختلاف الغرض في باب 
التحدّي . وكون كلّ واحدة من الآيات الواردة في ذلك الباب مقرب عليها غرض 
خاصٌ في مقام التحدّي لا يوجب تصحيح الترتيب والنظم الطبيعي » أترى أنّ هذا 
الذي أفاده يسرّغ أن يكون التحدّي بمجموع القرآن متأخْراً عن التحدّىي بسورة 
واحدة , مع أن الغرض مختلف ؟ 

فانقدح أن جرد الاختلاف لا يحسم مادة الإشكال. وأنّ التحدّي بالعشر بعد 
الواحدة لا يكاد يمكن توجيهه بما ذكر . 

ويمكن أن يقال في مقام التفصّي عن الإشكال: إِنّ تقييد العشر بكونها 
مفقريات. الوارد في هذه الآية فقط . يوجب الانطباق على ما يوافق النظم 
الطبيعى . 

توضيح ذلك: أنّ الافتراء المدلول عليه بقوله ‏ تعالى : وم فْتريَتِ» يغاير 
الافتراء الواقع في صدر الأآية في قوله _تعالى -: (َأَمْ يَقُولُونَ أفْتَرَهُ»؛ فإنّ الافتراء 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن: ١78-17917٠١‏ تفسير الآبية 17 من سورة هود. 
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هناك افتراء بحسب نظر المدّعى , ولا يقبله الطرف الآخر بوجه, وف الحقيقة يكون 
الافتراء المدّعى افترا واقعيّاً غير مطابق للواقع بوجه, ولكنّ الافتراء هنا افتراء 
مقبول للطرفين, والغرض -والله أعلم -أنّ انّصاف القرآن بالاعجاز وإن كان ركنه 
الذي يتقوّم به إِما هو المقاصد الإهية , والأغراض الربوبيّة التي تشتمل عليها 
ألفاظه المقدّسة , وعباراته الشريفة إلا أنه لا ينحصر بذلك. بل لو فرض كون 
المطالب غير واقعيّة والقصص كاذبة, لكان البشر عاجرا عن التعبير يمثل تلك 
الألفاظ . مع النظم الخاصٌ والأسلوب الخصوص. 

ففي الحقيقة: يكون التحدّي في هذه الآية ‏ بعد الإغاض عن علو المطالب: 
وسموٌ المعاني . وصدق القصص . وواقعيّة المفاههم بخلاف التحدّي الواقع في الآية 
الكريمة في سورة يونس ؛ بالااتيان بسورة مثل سور القرأآن ؛ فإنَ ظاهره المماثلة من 
جهة المزايا الراجعة إلى المعنى والنصوصيّات المشتملة علبها الألفاظ معا. 

نعم . يبق الكلام بعد ظهور عدم كون المراد بالعشرة إلا الكثرة.لا العدد 
الخاص في حكمة العناية بالكثرة. ولعلّها عبارة عن التنبيه على اشتال الكتاب 
العزيز على خصوصيّة مفقودة في غيره. ولا يكاد يقدر علها البشر , وإن بلغ 
مابلغ » وهي الاتيان بقصّة 52 بققة وانهدة بابتالني عددة ويرات غختلفة عتساوية مث 
حيث الوقوع في أعلى مرتبة البلاغة , وبذلك ترتفع الشبهة التي يمكن أن تخضطر 
بالبال. بل بعض الناس أوردها على الإعجاز بالبلاغة والأسلوب . 

وهى: أنّ الجملة أو السورة المشتملة على القصّة يمكن التعبير عنها بعبارات 
مختلفة تؤدّي المعنى , ولابدّ أن تكون عبارة منها ينتهى إليها حسن البيان. مع 
السلامة من كلّ عيب لفظي أو معنويّ فن سبق إلى هذه العبارة أعجز غيره عن 
الاتيان بمثلها ؛ لأنَّ تأليف الكلام فى اللغة لا يحتمل ذلك. ولكنٌ القرآن عبر عن 
بعض ال معاني وبعض القصص يعبارات مختلفةالأسلوب والنظم. من مختصر ومطوّل, 


والتحدّي في مثله لا يظهر في قصّة مخترعة مفتراة, بل لابدَ من التعدّد الذي يظهر 
فيه التعبير عن المعنى الواحد والقصّة 0 

رابعها : ومن الآيات الدالّة على التحدّى قوله _تعالى : (أَمْ يَقُولُونَ تَقَو 
بل لا يؤْمِنُون* ليتوأ بِحَدِيتُ مثْلِهِنَ إن كَانوأ صَندقِينَ4!. 

والظاهر: أمّْها ناظرة إلى التحدّي بمجموع القرآن؛ لأنّ المنساق من «الحديث» 
في مثل هذه الموارد هو الكتاب الكامل الجامع . ويؤيّده توصيفه بالمثل المضاف إلى 
القران الظاهر في يجموعه. 

ولو تغرّلنا عن ذلك, فثبوت الاطلاق له بحيث يشمل ما دون سورة واححدة 
كجملة ونحوها فى غاية الإشكال؛ وإن كان مقتضى ما حكيناه عن المفسّر المتقدّم 
ذلك إلا أنه يبعّده_مضافاً إلى بعده في نفسه؛ فإنّ جملة واحدة من القرآن مشتملة 
على معنى ومقصود. كيف يكون البشس عاجزاً عن الاتيان بمثلها؟! وقد عرفت!" 
أن بعض المفسّرين أنكر كون بعض السور كذلك, وإن استظهرنا من الكتاب 
خلافه أن التحدّي بسورة واحدة بعد ذلك, كا وقع في سورة البقرة المدنيّة, 
لايبق على هذا الفرض له مجال. فالإنصاف أنّ تعميي «الحديث» بحيث يشمل 
مادون سورة واحدة مما لا يرتضيه الذوق السليم . ولا يقتضيه التأمل في آيات 


التحدّي في القرآن الكريم . 
خامسها: قوله ‏ تعالى -: ؤوإن كنت فى رَيْبٍ محا َزَّلَنَا عَلَى عَبْدِنَا فأثوآ 


بِسُورَة مّن مثْلِهى وَأَدْعُوأ شهَدآ َكُم ين دون لله إن صن 2 صندقين»!". 
واحتمل في ضمير «مثله» أن يكون راجعاً إلى «ما» الموصولة في 


.78 377:87 سورة الطور‎ )١( 
.71958 )0ن في ص‎ 
75:7 سورة البقرة‎ )2( 
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قوله_-تعالى: «تما ترّلناه وأن يكون عائداً إلى العبد الذى هو الرسول الذي نزل 
عليه القران. فعلى الأوّل يوافق من حيث المدلول مع الآية الكريمة المتقدّمة الواقعة 
في سورة يونس , وعلى الثاني تّتاز هذه الآية من حيث ملاحظة من نزل عليه في 
مقام التحذي. 

والظاهر قرّة الاحتال الأوّل؛ لأنّ المناسب بعد فرض الريب في الكتاب المغزل 
مع قطع النظر عمّن أنزل عليه .كما هو الظاهر من قوله -تعالى : (وَ إن كنتُمْ فى 
رَيْبٍ با نَدَلْنَا عَلَىْ عَبْدِنَه الدالٌ على أن متعلّق الريب نفس ما نزل هو التحدّي 
بخصوص ما وقع فيه الريب, مع عدم لحاظ الواسطة أصلاً. 

ويؤيّده سائر آيات التحدّي, حيث كان مدلوها اشتّال نفس القرآن على 
خصوصيّة معجزة للغير عن الإتيان بمثله في جملته أو يسورة من مثله ؛ مع أنّ لحاظ 
حال الواسطة, الذى نزل عليه الكتاب من حيث كونه أميَا ليس له سابقة تعلّم, 
ول يقربٌ في حجر معلّم ومربٌ أصلاً, رتما يشعر بإشعار عرف بأنَّ الكتاب من 
حيث هو لا يكون بمعجز, بحيث لا يقدر البشر على الاتيان بمثله وإن كان بالغأ فى 
العلم ما بلغ . ا 

وبالجملة: فالظاهر عود الضمير إلى الكتاب. لا إلى من نزل عليه . وعلى 
تقديره, فالوجه في التعرّض له في هذه الآآية يمكن أن يكون على ما في بعض 
التفاسير ؛ من أنه لا كان كقار المدينة الذين يوجّه إلمهم الاحتجاج أُوّلاً وبالذات 
هم اليهود ‏ وهم يعدّون أخبار الرسل في القرآن غير دالّة على علم الغيب؛ تحدّاهم 
بسورة من مثل النجّقلة في ميته , ليشمل ذلك وغيره, مع بقاء التحدّي المطلق 
بسورة واحدة مثله على اطلاقه غير مقيّد بكونه من مثل محمّد نذا" . 


795/1١ تفسبر القرآن العظيم , المعروف ب«تفسير المنار»:‎ )١( 


>2 _ مدخل التفسير 


ا ا ل 

اي لا نار أن اتصاف القرآن بأنّه معجز ما 
يدل عليه الآيات المشتملة على التحدّى. وأنّ مقتضاها اتتصاف كل سورة من 
سوره بذلك من دون فرق بين الطويلة والقصيرة, وأمًا ما دون السورة فلم يظهر 
من شيء من هذه الآآيات الكريمة كونه كذلك. وأمًا وجه الإعجازء وأنّ إعجازه 
عام ومن جميع الجهات. او خاصٌ ومن بعض الجهات ..فسياتي!' التعرّض له إن 
شاء الله تعالى . 


القرآن معجزة خالدة 

من الحقائق التى لا يشك فيها مسلم, بل كل من له أدنى مساس بعالم الأديان 
من الباحثين والمطلعين؛ أن الكتاب العزيز هو المعجزة الوحيدة الحنالدة. والأثر 
الفرد الباق بعد النبوّة, ولابدٌ من أن يكون كذلك ؛ فإنّه بعد انّصاف الدين 
اللإسلامى بالخلود والبقاء وتلبّس الشريعة المحمّدية بلباس الخاتيّة والدوام, 
لا مخيص من ان يكون يحسب البقاء _إثباتا_له برهان ودليل ؛ فإن النبوّة والسفارة 
كبا تحتاج في أصل ثبوتها ابتداءً إلى الإعجاز, والاتيان بما يخرق العادة وناموس 
الطبيعة , كذلك يفتقر في بقائها إلى ذلك . خصوصا إذاكانت دائْيّة باقية ببقاء الدهر . 

لل ا ا 

نهاء اقول ياتغال ب لثُل لبن تفع الإنش و آلْجنٌ عَلَنَ أن يَأتُوأ بِمِئلٍ 
هذا لقو للا يأو يجفله, و كبشم لبغض هبر 164". 


زفق فى ص 1" 
(؟) سورة الاسراء :١7‏ لم 
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فإنَّ التحدّي في هذه الآية عامٌ شامل لكل من الإنس والجنّ, أعمّ من 
الموجودين في عصير النى#؛ بل الظاهر الشمول للسابقين عليه أيضاً. وعموم 
التحدّي دليل على خلود الإعجاز كا هو ظاهر. 

ومنها: قوله -تعالى -: «اركتَدبٌ أنه َك لمُخرج الئاس من الظَلْمَدتٍ 
إَى آلثور بدن رَبهمْإَى صِرَط العزيز آلْحَمِيدٍ 14" 

فإن إخراج الناس الظاهر في العموم من الظلمات إلى النور بسيب الكتاب 
النازل.كما تدلّ عليه لام الغاية, لا يكاد يمكن بدون خلود الإعجاز ؛ فإنّ تصدّى 
الكتاب للهداية بالإضافة إلى العصور المتأخْرة إِما هو فرع كونه معجزة خالدة؛ 
ضدرورة أنه بدونه لا يكاد يصلح هذه الغاية أصلاً. 

ومئها: قوله ‏ تعالى : تَبَارَكَ ألّذِى نَيَلَ آلْعُرْفَانَ عل عَبْدِهِى لِيَكُونَ 
لِلْعََلَمِينَ نَذِيرًا04". 

فإنْ صلاحيّة الفرقان للإنذار كما هو ظاهر الآية بالنسبة إلى العالمين: الظاهرة 
في الأوّلين والآخرينء لا تتحقق بدون الاتصاف بخلود الإعجازء كا هو واضح . 

ودعوى انصراف لفظ «العالمين» إلى خصوص الموجودين. كما في 
قوله-تعالى - في وصف مريم: وَأَصْطَفَسْكِ عَلَى نِسَآءِ ألْعلَمِينَ 04؟؛ ضرورة 
عدم كونها مصطفاة على جميع نساء الأوّلين والآخرين» الشاملة لمن كان هذا 
الوصف مختصّاً بها. وهى فاطمة الزهراء سلام الله عليها . 

مدفوعة : بكون المراد بالعالمين في تلك الآية أيضاً هو الأُوّلين والآخرين, 


.١:14 سورة إبراهيم‎ )١( 
. ١:76 (؟) سورة الفرفان‎ 
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ااا اي يي قل كور 


غاية الأمر أن المراد بالاصطفاء فيها كبا تدلٌ عليه الرواية المعتيرة0'_هو الولادة 
من غير بعل , ومن الواضح اختصاص هذه المزيّة بمريم , وانحصارها بها. وعدم 
مشاركة أحد من النساء لمرجم فيها. 

وبالجملة: لا ينبغى الارتياب في كون المراد من العالمين في آية الفرقان ليس 
خصوص الموجودين فى ذلك العصر. 

ومنها: غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يستفاد منها ذلك, ولا حاجة إلى 
التعرّض ذا بعد وضوح الأمر وظهور المطلوب. 


عدم اختصاص إعجاز القرآن بوجه خاص 

لا يرتاب ذو مسكة في اختلاف طبقات الناس وتنوّع أفراد البشر في اجتناء 
الكمالات العلميّة امختلفة, وحيازة الفنون المتشئّتة . والوجه في ذلك م ضافا إلى 
افتقار تحصيل كل واحدة منها إلى صرف مؤونة الزمان. وغيره من المقدّمات 
الكثيرة و الأسباب المتعدّدة اختلافهم بحسب النظر والتفكر وتفاوتهم بلحاظ 
الذوق والعلاقة. فترى بعضهم يشتري بعمره الطويل الوصو إلى العلوم 
الصناعيّة . وبعضاً آخر يتحمّل مشقّات فوق الطاقة العاديّة لتحصيل علم الفلسفة 
مثلا . وهكذا سائر العلوم والمعارف المادّية والمعنوية بل انّساع دائرة < جميع العلوم 
اقتضى انقسام كلّ واحدة منها إلى شعب وأقسام. بحيث لا يكاد يوجد من حازه 
بجميع شعبه وناله يهام اقتاية: 

وهذاكما في علم الطب فى هذه الأزمنة والعصور المتأخْرة ؛ فإنّه لا يوجد واحد 
مطلع على جميع شؤونه المتكثرة وشعبه المتعدّدة, بل بعد صرف زمان طويل 
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وتهيئة مقدّمات كثيرة قد يقدر على الوصول إلى بعض شعبه . وحصول المهارة 
الكاملة في خصوص تلك الشعبة .كا نرأه بالوجدان. 

وبالجملة: ما ذكرناه في اختلاف طبقات البشر, وانّساع دائرة كلّ واحد من 
العلوم, بحيث لا يكاد يمكن الوصول إلى واحد بتام شؤونه . قكيف الجميع نما 
لا حاجة في إثباته إلى بيّنة وبرهان. بل يكف في تصديقه مجرّد ملاحظة الوجدان؟! 

وحينئذٍ نقول: إن الكتاب العزيز, والقرآن الجيد حيث يكون الغرض من 
إنزاله . والغاية من إرساله اهتداء عموم الناس . وخروجهم من الظلمات إلى النور, 
كا صرّح هو بذلك في الآية المتقدّمة من سورة إبراهيم . 

والظاهر كما عرفت عدم اختصاص الناس بخصوص الموجودين في عصر 
النئّ #8 ؛ لأنّه كا تقدّم معجزة خالدة إلى يوم القيامة. مضافاً إلى أنه كتاب جامع 
لجميع الكمالات المعنويّة , والقضائل الروحيّة . والقوانين العمليّة, والدستورات 
الكاملة الدنيويّة . حيث إنَّه يتضمّن البحث عن الأصول الاعتقاديّة المطابقة للفطرة 
السليمة. وعن الفضائل الأخلاقيّة. والقوانين الشرعيّة . والقصص الماضية , 
والحوادث الآتية وبالتاللي عن جميع الموجودات الأرضكة والسماويّة, وجصيع 
الحالات والعوالم . وكلٌ ما له دخل في سعادة الإنسان فى الدار الفانية والدار الباقية , 
فثل هذا الكتاب الذى ليس كمثله كتاب كيف يكن أن يكون إعجازه من وجه 
خاصٌ , مع كونه واقعاً قبال جميع البشر, بل والجنْ أيضا؟! 

والذي ينادي بذلك باعلى صوته قوله - تعالى -: 

« كُل لّمِن اجْتمَعَتٍ الإنس و ألْجن عَلَنَ أن يَأتُوأبمِفْلٍ هَنذًا آلْهءانِ لا يَأنُونَ 
ِمِشْلِهى وَ لَوْكَانَ بَ: ِ يَفْصَهُمْ لتغض ظَهِيرًا ١7»‏ 


.د 
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وجه الدلالة أوَلاً: فرض اجمع الإنس والجنٌ؛ وفي الحقيقة دعوتهم 
إلى الإتيان بمثل القرآن, مع أَنْك عرفت ثبوت الاختلاف بينهم . واختصاص كل 
طبقة وطائفة بفضيلة خاصّة من سنخ الفضائل التي يشتمل عليها الكتاب؛ فكيف 
يمكن أن يكون وجه الإعجاز هو البلاغة والفصاحة مثلاً. مع أنه لم يقع التصدّي 
الوصول إلى هذين العلمين إلا مسن صنف خاصٌ قليل الأفراد؟ 
فدعوة غيره إلى الإتيان بمثل القران من خصوص هذه الجهة لا يترتّب عليها 
فائدة أصلاً, فتوجّه الدعوة إلى العموم دليل ظاهر على عدم اختصاص الإعجاز 
ةشامك 

وثانياً: قد عرفت اشتال الكتاب العزيز على جهات متكثّرة. وشؤون 
مختلفة من الأصول الاعتقاديّة الراجعة إلى الالهيّات والنبوّات وغيرها, 
والفضائل الأخلاقيّة والسياسات المدنيّة. والقوانين التشريعيّة العمليّة. وغير 
ذلك من القصص والحكايات الماضية والحوادث الكائئة في الآتية, والأمور 
الراجعة إلى الفلكيات. ووصف ال موجودات السماويّة والأرضيّة, وغير ذلك. 
مضافا إلى الجهات الراجعة إلى مقام الألفاظ والعبارات؛ وحينئذ عدم ذكر 
وجه المائلة في الآآية الكريمة. مع عدم الانصراف إلى وجه خاصٌ من تلك 
الوجوه المذكورة دليل على عدم الاختصاصص. وأنّ اجتاع الجن والانس 
واستظهار بعضهم ببعض لا يكاد يؤثر في الإتيان يبمثل القران في شيء من 
الوجوهالمذكورة. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا فساد دعوى اختصاص الاعجاز بوجه خاصٌ 
أيّ وجه كان. نعم , قد وقع التحدّى فى الكتاب ببعض الوجوه والمزايا, ولا يأس 
بالتعرّض ها ولبعض ما لم يقع التحدّي فيه بالمخصوص . تتمياً للفائدة وتعظيا 
للكتاب الذى هو المعجزة الوحيدة الخالدة . 
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التحدّي بمن أنزل عليه القرآن ' 
مما وقع التحدي به في الكتاب العزيز هو الرسول الأمىء الذ لذي أنزل عليه 

القرأن» قال الله _تعالى : 
هَنذَّآ أَوْبَيّلُ قُلْمَا يَكُونُ أذ ألة مد ناي تبن مامحو اد 
حاف إن عَصَيْتُ ربَى عَذَّابَ يوم عَظِيم * قل لو شآ لَه ما مَلَتُة, مَلَيِكُمْوَ 
درم يدى ققد لَْتُ فيكم عُمًُا من كتين قا تََْلُونَ 004 

فإن قوله _تعالى - :«أثلا تَعْقَلُونَ» يرجع إلى أن من كان له حظً من نعمة 
العقل . التي هى عمدة النعم الإهيّة , إذا رجع إلى عقله واستقضاه يعرف أن الكتاب 
الذي أقى به الب الذي كان فيهم مذدة أربعين سنة, وفي تلك المدّة مع وضوح حاله 
واطلاع الناس على وضعه لم ينطق بعلم , حي أَنّه مع تداول الشعر وشيوعه بينهم , 
بحيث لا يرون القدر إلا له . ولا يرتّبون الأجر إلا عليه , وكان هو السبب الوحيد فى 
الامتياز والفضيلة لم يصدر منه شعر. بل ولم يأتِ بنثر ما لا حالة يكون من عند 
اله ؛ فإنّه كيف يمكن أن يأقي الأمي بكتاب جامع لجميع الككالات اللفظيّة 
والمعنويّة . والقوانين والحدود الدينيّة والدنيوية؟! 

نعم , حيث عجزوا عن معارضته , وكلّت ألسنة البُلغاء دونه لم يجدوا يدا من 
الافتراء الظاهر, والمهتان الواضح. فقالوا فيه: إِنّه سافر إلى الشام للتجارة. فتعلّم 
القصص هناك من الرهبان. وم يتعقّلوا أَنّه لو فرض _محالاً ‏ صحّة ذلك. فا هذه 
المعارف والعلوم ؟ ومن أين هذه القوانين والأحكام. وهذه الميكم والحقائق؟ 
وتمّن هذه البلاغة في جميع الكتاب ؟ 

كما أنه أخذوا عليه أنه كان يقف على قين بمكّة من أهل الروم كان يعمل 


«سسجي الجييي ل ١‏ سانا لوست و له سما سسا م لل سا صصص صر املسم 


000 سورة يونس ل لم 


جا ال ا 0 1س اسح 


السيوف ويبيعها”, ولقد أجابهم عن ذلك الكتاب بقوله_عرٌوجِل -: 

ود نَل نهم يلون إْمَا يِلَمة على يدو نَإلَيهِ أَجَيِيٌ 
وَهَذًا لِسَانٌ عَرَينٌ مّبِينُ 4". 

كا أنه قالوا فيه: إن أخذ من سليان الفارسي . وهو من علماء الفرس . وكان 
عالماً بالمذاهب والأديان, مع أنّ سلان إِمَا آمن به في المدينة بعد نزول أكثر القران 
بمكّة'". مضافا إلى اختلاف الكتاب مع العهدين في القصص وفي غيرها اختلافا 
كثيراً. مع أنّه لم يكن حينئذٍ وجه لإيمان سلمان به . مع كونه هو الأصل في الفضيلة 
على هذا القول؛ ولعمري أنّ مثل ذلك مما لا مساغ للتفوّه به. 

فانقدح أنّ أميّة الررسول 46 من وجوه الإعجاز التي قد وقع التحدّي بها في 
الكتاب» كبا عرفت . 


التحدّي بعدم الاختلاف وبالسلامة والاستقامة 
قال الله تبارك وتعالى _: (أََلا يتَديُدونَ ُْوَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَثْرِ آَللَِّ 


ص 
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(1) سورة النحل .7١7:15‏ 

(5) سلمان الفارسي . صحابي جليل. ولد برامَهرْمّز . مديئة مشهورة بنواحي خوزستان. أبوه من أهل 
أصبهان من قرية يقال لها جيّ... وبعد أن قدم التبىُعَليةٌ المدينة مهاجراً. لفيه سلمان بقباء فأسلم. فكان 
مؤمناً صادقاً؛ نال حظوة عظيمة عند رسول اهيل فقد قال عنه: «سلمان منًا أهل البيت» حينما اختلف عليه 
المهاجر ون والأنصار وكلّ منهم بقول: دسلمان منّا [ المستدرك على الصحيحين: 741/7 ح 1011 سير 
أعلام النبلاء: 541/7, مجمع البيان في تفسير القرآن: 578/7 وج117/8, وعنه بحار الأنرار: /117/ 10/٠‏ 
وج 184/50 198]. ولمًا سئل عنه على 9ه قال: «هر منًا أهل البيت ©2ه. الاحتجاج: 11771,الرقم 
8 وعنه بحارالأنوار: 1517 / ٠5ح‏ 14 


توفي سنة 1ه وقبره يزار بالمدائن التي كان والياً عليها. وتبعد عن بغداد ست فراسخ. من مصادر 
ترجمته أسد الغابة في معرفة الصحابة: 1487/7, الرقم 144؟, سبر أعلام النبلاء: 7017/77 707, الرقم 
1 الإصابة في تمييز الصحابة: 157143177 الرقم 5549. 


لَوَجَدُوأ فيه أخْتِلَْفًا كَنِيدًا »#(. 

دلّ على ثبوت الملازمة بين كون القران من عند غير الله ووجدان الاختلاف 
الكثير فيه وجداناً حقيقيًاً. فلابدٌ من استكشاف بطلان المقدّم من بطلان التالي. 
وححيث إن الموضوع هو القرآن المعهود بام خصوصيّاته. وجميع شؤونه ومزايأه. 
فلا يكاد يتوهّم أ نكل كتاب لو كان من عند غير الله لكان ذلك مستلزما لوجدان 
الاختلاف الكثير فيه , حي يرد عليه مئع الملازمة في بعض الموارد؛ بل في كثيرها . 
وضضرورة أن الموضوع الذي يدور حوله اختلاف الأنظار من جهة كونه نازلاً من 
عند غيره هو شخص القرآن الكريم , الذى هو كتاب خاصٌ. فالملازمة نما هى 
بالاضافة إليه . ١‏ 

وحينئذ فلابدٌ من ملاحظة الجهات الكثيرة التىيشتمل عليها. والمخصوصيّات 
المتنوّعة التي يحيط بها والمزايا الحقيقيّة التي يتاز بها. وكلّ جهة ينبغي أن تلحظ , 
وكل آم يناس أن يزاعى. ظ 

فنقول: تارةٌ: يلاحظ نفس القرآن ويجعل موضوعاً للملازمة, مع قطع النظر 
عن كون الآتي به مدّعياً لكونه من عند الله. وأنّه أنزل عليه من مبد! الوحي, 
وأخرى: مع ملاحظة الاقتران بدعوى كونه من عند غير الممكن . 

فعلى الأوّل: يكون الوجه في الملازمة المخصوصيّات التي يشتمل عليها القران 
من جهة اشتّاله على فئون المعارف, وشئّ العلوم ‏ كالأصول الاعتقاديّة , والقوانين 
الشرعيّة العلميّة, والفضائل الكاملة الأخلاقيّة. والقصص والحكايات التاريخيّة , 
والحوادث الكائنة في الآتية , والعلوم الراجعة إلى الفلكيات وبعض الموجودات 
غير المرئيّة, وغير ذلك من الجهات التى لا تحيط بها يد الإحصاء. ولا تناها 


اي سنس . سس سس ممة اك 


(١)سورة‏ النساء غ: 1م 


يبي ل ص ل ل صر 


أفكار العقلاء. 

ضرورة أنّ مثل هذا الكتاب المشتمل على هذه المنصوصيّات لو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاًكثيراً. بداهة أنّ نشأة المادّة تلازم التحوّل والتكامل, 
والموجودات التى هى أجزاء هذا العالم لا تزال تتحوّل وتتكامل. وتتوجه من 
التق ص إلى الككال ومن الضعف إلى القوّة. والإنسان الذي هو من جملة هذه 
الموجودات حكوم أيضاً هذا القانون الطبيعى . ومعرض للتغيرٌ والتبدّل, والتحوّل 
والتكامل في ذاته وأفعاله وآثاره وأفكاره وإدراكاته , ولا يكاد ينقضى عليه أزمان 
وهو غير متغير, ولا يتصرّم عليه أحيان وهو غير متبدّل. 

أضف إلى ذلك: أن عروض الأحوال الخارجيّة . وتبدّل العوارض الحادثة 
يؤْثّر فى الانسان أثرأ عجيباً. ويغيّره تغيراً عظياء فحالة الأمن تغاير النوف من 
جهة التأثير. والسفر والحضر متفاوتان كذلك . والفقر والغنى والسلامة والمرض, 
كلّ ذلك على هذا المنوال. وعليه: فكيف يمكن أن يكون الكتاب النازل في مدّة 
زائدة على عشرين سنة , الجامع للخصوصيّات المذكورة وغيرها من عند غير الله , 
ومع ذلك لم يوجد فيه اختلاف. فضلاً عن أن يكون كثيراًء ولم ير فيه تناقض, 
فضلاً عن أن يكون عديدا؟! 

وعلى الثانى: يكون الوجه في الملازمة -مضافاً إلى المخصوصيّات المشتمل 
عليها الكتاب الاققران بدعوى كونه من عند الله , نظرا إلى أن الذي يبن أمره 
على الكذب والاقتراء لا حيص له عن الواقع في الاختلاف والتناقض. ولاسيًا إذا 
تعرّض لجميع الشؤون البشريّة والأمور المهمّة الدنيويّة والأخرويّة. وخصوصاً 
إذاكانت المدة كثيرة زائدة على عشرين سنة. وفى المثل المعروف: «لا حافظة 
لكذوب». 

ثم إن في هذا المقام إشكالين: 
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أحدهما: منع بطلان التالي المستلزم لبطلان المقدّم ؛ لأنّه قد أخذ على القرآن 
مناقضات واختلافات ؛ وقد بلغت من الكثرة إلى حدٌ ربا ألفت فها التأليفات, 
وكتبت فمها الرسالات. 

والجواب عنه: أن المناقضات المذكورة كلّها مذكورة في كتب المفسّرين. 
ومأخوذة منهاء وقد أوردوها مع أجوبتها في تفاسيرهم , وغرضهم من ذلك إزالة 
كل شبهة يمكن أن توردء ودفع كل توهّم يمكن أن يتخيّل, لكنّ الأيادي الخائنة . 
والعناصر الضالة المضلّة المرصدة لاستفادة السوء من كل قضيّة وحادثة 
قد جمعوا تلك الشبهات في كتب وتأليفات. من دون التعرّض للأجوية الكافية, 
ونعم ما قيل: 

«لو كانت عين الرضا متّهمة فعين السخط أولى بالتّهمة». 

انيهما: 0 -تعالى _: اما نَنْسَحٌ مِنْ 
اي أو ها تأت بِخَيرِ ينْهَآ أ ملآ ألم تَغلم أنَّ لله علّن كل شَئْءٍ قدِير»”". 

وفى قوله _تعالى -: «وَ إِذَا بَدَلنَآَايَةٌ قَكَانَ َي وَ أللَهُأغلَمُبمَا يُتَرَلُ4!". 

والنسخ من أظهر مصاديق الاختلاف . 

والجواب عنه أوَلاً: منع كون النسخ اختلافاً. فضلاً عن أن يكون من أظهر 
مصاديقه ؛ فإنّه بحسب الاصطلاح -يرجع إلى رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسة 
بارتفاع أمده وزمانه, ومن الواضح: أنّ ارتفاع الحكم لأجل ارتفاع زمانه لا يعد 
تناقضا, ولا يوجب اختلاقاً. 

وثانياً: فإنّ النسخ إن كان بنحو تكون الآية الناسخة ناظرة بالدلالة اللفظيّة 
إلى الحكم المنسوخ , ومبيّنة لرفعه ,كما في آية النجوي : < يَتأَيّهَا آلِينَءَميُوَأ ذا 


سح ترب بس بس سي ...نل اوس سس سس ا اا و 


.٠١95:3؟ سورة البقرة‎ )١( 
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1 ا 1 111111 سه ا مسح 


مارم 0 
َِجَيتُمُ آلرّسُو لَ فَقَدْمُوا َيْنَيَدَ دئْ نَجْوَنِكمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيد لكر أَطْهْدُ 
إن لم تَجدُوأ نآلل غَُوٌ دَحِية 004. 

حيث ذهب أكثر العلياء إلى نسخها بقوله ‏ تعالى -: ١‏ َأَشْفَقت َف أن تُقَدَدُ موأ ثقة 
ان زوع صذقدي مرا وتاب ال عل فاليا الضترة قرا 
التّكؤة وَ أَطِيعُوأ الله وَرَسْواً لَدُوَ أللّهُ <ّ خَبِيدأبمَا تَعْمَلُونَ 4!". 

فعدم كونه من مصاديق الاختلاف مما لا ينبغى فيه الشكٌ والارتياب. 

وإن كان بنحو يكون مقتضى الجمع بين الآيتين اللتين يتراءى بينهما الاختلاف 
والتنافى, هو حمل الآية المتأخّرة على كونها ناسخة. والمتقدّمة على كونها 
منسوخة مك القزم به كثير من المفسّرين ‏ فثبوته في القران غير معلوم, ولابد من 
ا 1 لس وجوه داق 
قوله_تعالى - ل َتَدَبْرُونَ ؛ القذان وو كا. 3 -على نف وقوعه في القرآن؛ 


التحدّي بأنه تبيان كل شيء 

قال الله تبارك وتعالى _: «وَ نَزَّلنَا عَلَيِكَ لتب تَبِيدنًا [ شَئْء76"؛ فإن 
اتّصاف الكتاب الذي يكون المراد به هو القرآن بملاحظة التغزيل _بكونه تبياناً 
لكل شيء دليل على كونه نازلاً من عند من يكون له إحاطة كاملة بجميع الأشياء . 
بحيث لا يغيب عنه شيء . أو لا يعزب عنه من مثقال ذرّة في الأأرض ولا في السماء . 
أمَاالموجود الذي تكون إحاطته العلميّة تابعة لأصل وجوهه في الدفس 
وامحدوديّة, كيف يمكن أن يكون من عنده كتاب موصوف بأنّه تبيان كل شيء ؟! 
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فن هذه الخصوصيّة التي لا يعقل أن تتحقّق في البشمرء والكتاب الذي من عنده 
تستكشف خصوصيّة أخرى ؛ وهى نزوله من عند الله العالم القادر امحيط .كما هو 
واضح. 

نعم ربا يمكن أن يتوهّم أنّ القرآن لا يكون تبياناً لكل شيء ؛ لأنَا نرى عدم 
تعرّضه لكثير من المسائل المهمّة الدينيّة. والفروع الفقهيّة العمليّة, فضلاً عا ليس 
له مساس بالدين ‏ وليس بيانه من شأن الله تبارك وتعالى _بما هو شارع وحاكم ؛ 
فإنّ مثل أعداد ركعات الصلاة التي هي عمود الدين'". معراج المؤمن على 
مااروي -لا يكون مذكوراً في الكتاب العزيز, مع أنّا من الأهمّية بمثابة تكون 
الزيادة عليها والنقص عنها قادحة مبطلة, فضلاً عن خصوصيّات سائر العبادات 
والأعبال من الصوم والزكاة والحجّ وغيرها. وعليه: فكيف يصف القرآن نفسه 
ويعرّفه بأنّه تبيان كلّ شىء؟! 

والجواب عن هذا التوهم : أن شأن الكتاب 5 هو بيان الكليات ورؤوس 
المطالب. وأمًا الجزئيات والنصوصيّات. فإئما تستكشف من طريق الرسول, 
الذي فرض القران نفسه الأخذ بما اتاهم . والانتهاء عا نهاهم بقوله _تعالى -: 

وَمَآ َاتَكُمٌ أآَلَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَسَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوأ4١",‏ فف الحسقيقة أن 

كون القرآن تبياناً أعمٌ من أن يكون تبياناً للثيء بنفسه , أو بواسطة الرسول الذي 
نزّل عليه القران. 


)١(‏ المحاسن: ١771١1771‏ عن أبي جعفر 82؛ وعنه وسائل الشيعة: ؛ / 77 كتاب الصلاة؛ أبواب أعداد 
الفرائض ب /اح ؟17. وبحار الأنوار: 518/417 خ71, رمستدرك الوسائل: 5/ اب مح911؟: وفي 
وسائل الشيعة: 4 747ب لمح7١‏ عن تهذيب الأحكام: 5737//7 971 وفي بحار الأنوار: 577/485 لان 
ومستدرك الوسائل: 17/ 79: كتاب الصلاة, أبواب أعداد الفرائض ب/اح 5976, عن دعائم الإسلام: ١‏ / 
17 , وروا ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة: 7١77٠١‏ مرسلاً. 

(0') سورة الحثر 08: ل. 


ومن الآآيات التي يمكن أن يستدل بها على التحدّي بالعلم, قوله -تعالى-: 
ؤوَلَا رَطبٍ وَل ابس إِلَّا فى كتنب مُبينٍ74" بناء على كون المراد بالكتاب المبين 
هو القرآن المجيد. وكون المراد بالرطب واليابس المنفيّين هو علم كلّ شيء بحيث 
تكون الآية كناية عن الاحاطة العلميّة . والبيان الكامل الجامع, فيرجع المراد إلى 
ما في الآية المتقدّمة من كون الكتاب جامعاً لعلم الأشياء . وحاوياً لبيان كلّ شيء . 

لكر الظاهر أَنّه ليس المراد بالكتاب المبين هو القران, بل شيئا آخر يكون فيه 
جميع الموجودات 7د 0 1 
ووَعِندَمٌ مَفَاتَحُ أَلْمَيْبٍ لا يَعلَمُهَآ إلا هُوَ6!" وكذا تعلق النفي بنفس الرطب 
واليابس الظاهرين في أنفسهم. لا في العلم بهماء وكذا عدم اختصاص النفي بهما؛ بل 
تعلّقه بالحبّة التى في ظلمات الأرض ؛ لأنّ الاستغناء يتعلّق به أيضاً. فلابد من 
الالقزام يكون المراد بها هو العلم بالحبّة أيضاً, وهو خلاف الظاهر جداً. 

وعليه: يكون مفاد الآية أجنبيّاً عا نحن بصدده؛لأنّ مرجعه إلى بوت 
الأشياء الموجودة بأنفسها في الكتاب الذي هو بمنزلة الدزينة هها. 

نعم , يبق الكلام في المراد من ذلك الكتابء وأنّه هل هو عبارة عن صفحة 
الوجود المشتملة على أعيان جميع الموجودات. أو أمر آخر يغاير هذا الكون. ثابتة 
فيه الأشياء نوعاً من الثبوت .كما يشير إليه قوله-تعالى _: وإ من شَئْء إل 
عِندَنا خَرَآِئُُ وَمَا نتزِلَهر إَِا يقَدَرِ مُغْلُوم 4؟0". 

وعلى أي لا يرتبط بالمقام الذي يدور البحث فيه حول الكتاب بعنى القرآن 
الجيد الذي يكون معجزة. 

.89 :1 سورة الأنعام‎ )1١( 
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التحذي بالإخبار عن الغدب 

قد وقع في الكتاب التحدّى بالإخبار عن الغيب في ايات متعدّدة, ونفس 
الإخبار بالغيب في آيات كثيرة , ففي الحقيقة الآيات الواردة في هذا المجال على 

قسم وقع فيها التحدّى ينفس هذا العنوان, وهو الإخبار والإنباء بالغيب. 

وقسم وقع فيها مصاديق هذا بعنوان من دون الاقتران بالتحدي. 

وقبل الورود في ذكر القسمين والتعرّض لمدلول النوعين لابد من التنبيه على 
امريد 

الأمر الأوّل: أنّ المراد بالغيب في هذا المقام هو ما لايدركه الانسان ولا يناله 
من دون الاستعانة من الخارج, ولو أعمل في طريق الوصول إليه جميع ما 
أعطاه الله _تعالى _من القوى الظاهرة والباطنة , فهو شيء بينه وبين الإنسان بنفسه 
حجاب. ولابدَّ من الاستمداد من الغير في رفع ذلك الحجابء, وكشف ذلك 
الستار. وعليه: فالحادثة الواقعة الماضية . والقضيّة الثابتة المتصرّمة تعد غميا 
بالإضافة إلى الإنسان ؛ لأنّه لا يمكن له أن يطّلع عليهاء ويصل إليها من طريق 
شيء من الحواسٌ والقوى, حقٌ القوّة العاقلة المدركة؛ فإنّ وجود تلك الحادئة 
وعدمها بنظر العقل سواء؛ لعدم كون حدوثها موجبا لا نخرام شيء من القواعد 
العقليّة. كما هو المفروضء ولا كون عدمها مستلزماً لذلك كذلك. وإلا لا يكاد 
يمكن أن تتحقّق على الأوّل, أو لا تتحقّق على الثاني . 

كما أنّه بناءٌ على ما ذكر في معنى الغيب في المقام لا يكون ما يدركه العقل السليم 
والفطرة الصحيحة من الحقائق من الغيب بهذا المعنى الذى هو المقصود في المقام , 
فوجود الصانع جل وعلا لا يعد من المغيبات هنا؛ لأنّ للعقل إليه طريقا بل 
طر قا كثيرة , ولا حاجة له في الوصول إليه تعالى. والاعتقاد بوجوده إلى الاستمداد 


من الغير. والاستعاتة من الخارج . 

وبالجملة: فالغيب ف المقام ليس المراد به هو الغيب في مثل قوله -تعالى: 
َالَّذِينَ يُؤمُِونَ يِالْقيْبِ74", بل المراد به هو الغيب في مثل قوله _تعالى _: 
<وَعِنْدَهُر مَفَاتِحُ آلْعَيِبٍ لا يَْلَمهَا إلَاهْو76". 

لا أقول: إِنّ للغيب معان مختلفة ؛ فإنّه من الواضح الذي لا يرتاب فيه عدم 
كون لفظ الغيب مشتركاً بين معان متعدّدة ؛ فإِنّه في مقابل الشهود الذي لا يكون له 
معنى واحدء غاية الأمر اختلاف موارد الاستعمال باختلاف الأغراض والمقاصد 
بحسب المصاديق والأفراد, كا لايخنى . 

الأمر الثانى: أَنّ دلالة الاخبار بالغيب على الاعجاز تظهر مما ذكرناه في معنى 
الغيب ؛ فإنّه بعدما م يكن للإنسان سبيل إلى الاطّلاع على المغيبات من قبل نفسه؛ 
لعدم الملاءمة بينه بقواه الظاهرة والباطنة , وبين الاطلاع عليها بدون الاستعانة 
والاستمداد, فإذا فرضنا إنساناً أتى بكتاب مشتمل على الإخبار بالغيب. وعلمنا 
عدم اطّلاعه عليها من قبل نفسه. والجماعة التى هو فيهم ومعهم؛ نعلم جزماً 
با نخحصار طريق الوصول إليه في مبد| الوحى , ومخزن الغيب, ومن عنده مفاتيحه 
ولا يعلمها إلا هو, وبه يتحقّق التحدّي الموجب للإعجاز. 

إذا عرفت ما ذكرنا من الأمرين. فنقول: 

من القسم الأوّل من الآيات: قوله _تعالى في قصّة مريم _: لذَّلِكَ مِنْ أانبَاء 
آلْمَِبٍ نُوحِيه إلَيِكَ وَمَاكُنتَ لَدَيهمْإِذ يُلقُونَ أفْلَمهُمْ أَيّهُمْ يَكْقلَ مَرْيم وَمَاكُنتَ 
لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ ,"١4‏ وقوله تعالى : <تِلْكَ من أ'نبَاء عيب نُوحِيَا إِلَيْكَ مَا 


ا لل بل ل ل لسسع 


(1) سورة الأنعام 1: 08. 
(17) سورة آل عمران 7: 11. 
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كُنتٌ تَعْلَمُهَآ أنتَ وَلَا فَوْمُكَ مِن قَبْلٍ هَندًاه0", وقوله ‏ تعالى ‏ بعد ذكر قسصة 
يوسف : طَذَلِكَ مِن أأنبَاءِ آلْقَئِبٍ نُوحِيه إلَيِكَ وَ مَاكُنتَ لَدَيْهمْ إِذْأجْمَعوَأ أمْرَهُمْ وَهُمْ 
يَمْكُرُونَ 74". 

ومن القسم الثاني : آيات كثيرة متعدّدة واقعة في موارد مختلفة: 

منها: قوله ‏ تعالى ..: (قَاضْدَء بِمَا تُوْمرُ َأَعْرِضٌ عَنِ الْمُشْرِكِينَ © إِنَاكقَينكَ 
لْمُسْتَهِْءِينَ * آلّذِينَ يَجْعَلُونَمَعَ لله لها َاخْرَ فَسَوْفَ يَغْلَمُونَ 0". 

فإنّ هذه الآيات نزلت بمكة في ابتداء ظهور الإسلام؛ وبدء دعوة النبئّ عَن, 
والسبب في نزوها_على ما حكي -أنْه مر النبىّ# على أناس بمكّة فجعلوا يغمزون 
في قفاه ويقولون: هذا الذي يزعم أنّه نىّ. ومعه جبرئيل ...4, فأخبرت الآية عن 
نصرة الن يي في دعوته , وكفاية الله المستهزئين والمشركين في زمان كان من 
الممتنع بحسب العادة ا مخطاط شوكة قريش, وانكسار سلطاتهم» وغلبة النىّة 
. والمسلمين وعلوّهم, وقد كفاه الله أشرف كفاية, وبان للمستهزئين, وعلمواما في 
قوله _تعالى فى آخر الآية : (فُسَوْفَ يَعْلَمُون). 

ومن هذا القبيل قوله _تعاللى فى سورة الصف المككية ‏ الواردة في مثل الخال 
المذكور. والشأن الذي وصفناه من طغيان الشرك . وسلطان المشركين في بدء 
الدعوة الاسلامية : ههُوَ ألّذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُم الْهُدَى وَ دِين آلْحقّ لِمُظْهرَهُ عَلَى 
ألدِّينٍ كلهم رَ لو كر الْمُشْركُونَ لمن 
الوا 


(0) سورة يوسف 1١7:15‏ 

(*) سورة الحجر 435-91:16. 

()) جامم البيان في نفسير القرآن: 4١/ه/‏ 47 ح11418 0م الكشّاف: 441/7: مجمع البيان في 
تفسير القرآن: 1/ 1750-1174 أنوار التنزيل وأسرار التأويل: .8149//١‏ 

(0) سورة التوبة 77”:4. وسورة الصفف 8:737. 


5 وه0ديمم 


ومنها: قوله ‏ تعال -: لم يَقُولُونَ نَحْنٌ جَمِيعٌ مَُمَصِرٌ * سَهْهْرَمُ ألْجَمْعُ 
وَيُوَلُونَ دير 116, 

وقد نزل في يوم بدر حين ضرب أبو جهل فرسه وتقدم نحو الصف الأوّل 
قائلاً: «نحن ننتصير اليوم من حمّد وأصحابه»'" فأخبر الله بانهزام جمع الكقار 
وتفرّقهم , مع أنه لم يكن يتوهّم أحد نصيرة المسلمين وانهزام الكافرين مع قلّة عدد 
الأوّلين, بحيث لم يتجاوز عن ثلاعائة وثلاثة عشر رجلاً0'. وضعف عدتهم ؛ لأن 
الفارس فيهم كان واحداً أو اثنين. وكثرة عدد الآخرين, وشدَة قوّتهم بحيث 
وصفهم الله -تعالى _بِأئّهُم ذات شوكة 0), وكيف يحتمل انهزامهم , وقع شوكتهم 
وانكسار سلطاتهم؛ وقد أخير الله تعالى ‏ بذلك. ول يمض إلا زمان قليل 
بأن صدق النى 6 فيا حكاه وأخيره؟! 

ومنها : ما ورد في رجوع النيّ. ودخول المسلمين إلى معاده والمسجد الحرام 
من قوله _تعالى _: إنَّ ألّذِى فَرَض عَلَيِكَ آلْقُرْءَانَ لَرَآَدْكَ إلى مَعَادٍ»©, 
وقوله_تعالى -: (لَتَدُخُلٌنَ لْمَسْجِدَ ألْحَرَامٌ إن سَآء أَللّهَُامِنينَ مُحَلْقِينَ ذهو سَكُْ 
وَمُقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ1". 

ومنها: قوله ‏ تعالى : لالم * عُلِبتِ لدوم © فِى أَذنَى الأرضٍ و هُم ين" 


ب 7 101010121ة1ة1ة1>وس > ةو »11و11 101010101010101ثاتات: :9090/7 


.40-14:84 سورة القمر‎ )١( 

(1) الجامع لأسكام القرآن؛ للقرطبي: .١81/17‏ 

(0) السبرة النبويّة لابن هشام: 1777/7 7714, فقد أحصاهم جميعاً تحت عنوان من حضر بدراً من 
المسلمين» فمن المهاجرين: 47 ومن الأنصار _(الأوس: )1١‏ (الخزرج: ١1)فالمجموع 5١4‏ يما فيهم 
رسو ل ه285 وغيرها من كتب التأريخ والتفسير . 

() سورة الأنفال 7:4. 

(0) سورة القصصص 18: 40. 

(8) سورة الفتح 717:44 


تعد عَلَِهِمْ سَيَْلمُونَ © فى بضع ينين ِل الأ من قَبْلٌ وَ من 'بَعْد وَ يو مَمِذٍ يَفْرَحُ 
لْمُؤْمُِونَ * بتضر آللّه يض من يَسَآ144'؛ فإنّ فيه خبراً عن الغيب ظهر صدقه 
بعد بضع سنين من نزول الآية؛ فغلبت الرومٌ فارس, ودخلت مملكتها قبل مضي 
عشر سنين؛ وفرح المؤمنون بنصير الله . 

ومنها: قوله -تعالى _: ١‏ وَآَللَهُ يَعْصِمّكَ مِنّ آلنّاس76". 

ومنها: قوله ‏ تعالى في شأن القرآن : «إنا نَحنٌ نَرْلنَا آلّكْرَ وَإِنَالَهُ, 
لَحَدفِظُونَ 4'" فإنْ القدر المتيقّن من مدلوله هو حفظ القرآن وبقاؤه. وعدم 
عروض الزوال والنسيان له وإن كان مفاد الآية أوسع من ذلك, وسيأتي في بحث 
عدم تحريف الكتاب, الاستدلال بهذهالآية عليه بنحو لا يرد عليه إشكال. فانتظر . 

0 -تعالى في شأن أبي طب وامرأته -: « سيل َارَاذَاتَ لهب » 

مُرَأَنهُ ِحَمَالَةَ لْحَطَبٍ # فِى جيدِمَا حَبْل مّن مسد » (11. 

000 
الإسلام الذي يكفر آثام الشرك. ويوجب حط آثاره ويجِبٌ ما قبله وقد وقع 
ذلك في الخارج ج؛ حيث يقيا على الكفر إلى أن عرض ا ا موت . 

ومنها: قوله ‏ تعالى : 9وَعَدَ أَللّهُ لّذِينَ 0 
يَسخيفتُمْ فى الأ كما أستخلت ألَِينَ ين قن و لَيُمَكنَنَ لَهُمْ دي ينَّهُهُألَى 
أزتضئ لَه وَلَيَْدَكنهُم مِن'بَغْدٍ حَوْفِهِم أمنا يعي و فرعو بى با "1 


.6 7:7١ سورة الروم‎ )١1( 
(؟7) سورة المائدة 4:/ا3.‎ 
.5:16 سورة الحجر‎ )7( 

() سورة المسد ,05:1١١١‏ 


(0) سورة النور 784: 08. 


ا سمي سي عي .فطل الطسير 


وقد تنجّز بعض هذا الوعد. ولابدَّ من إتامه بسيادة الاسلام فى العام كلّه. 
وذلك عند ظهور المهدى وقيام القائم ‏ عجل الله تعالى فرجه الذي يملا الأرض 
قسطأ وعدلاً ىا ملثت ظلماً وجوراًا", وبه تستحقق الخلافة الإلهيّة العاميّة, 
والسلطنة الحقة العامّة في جميع أصقاع الأرض؛ ونواحي ى العالم . 

ومنها : غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن , الدالّة على نبإ غيئٌ ؛ كقوله 
-تعالى _: قل هُوَ لْقَادِرُ عَلَنَ أن يَئعَتَ عَلَئْكُمْ عَذَابًا من فَؤْقِكُمْ أؤمن نَحْتٍ 
كمأو بسكم يما يق بخضكُم بأ بغض» 0.. 

فإنٌ المروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: 0 الآية نبأ غيئَ عمُن يأتي 
بعد»7, 

وغير ذلك ؛كالآيات الدالّة على أسرار الخليقة ما لا يكاد يمكن الاطّلاع 
عليها في ذلك الزمان , وسيأتي التعررض لشطر منها إن شاء الله تعالى. 

. نعم, يبق في المقام إشكال ؛ وهو: أن الإخبار بالغيب كثيراً ما يقع من الكهّان 
والعرّافين والمنجّمين. وكذبُ هؤلاء وإن كان أكثر من صدقهم. إلا أنه يكن في 
مقام المعارضة وتحقّق الإشكال ثبوت الصدق ولو في مورد واحد. فضلاً عم إذا 
كانت الموارد متعدّدة ؛ فإنّه حينئزٍ ينسدٌ باب المصادقة أيضاً؛ لأنّه مع وحدة المورد 
أو قلَّة الموارد؛ باب احتال المصادفة مفتوح بكلا مصراعيه. وأما مع التعدّد 
والكثرة لايق حال لجريان هذا الاحتال. وعليه: فكيف يصير الإخبار بالغيب 
من دلائل الإعجاز ومسوّغاً للتحدّى ؟ 

والجواب عن هذا الإشكال يظهر ا ذكرناه في تعريف الغيب المقصود 


(1) الغيبة للطوسي: 57 61ح ١‏ 777 لالاو ٠4؛‏ بحار الأنوار: 470/61١1ب١.‏ 
(1) سورة الأنعام 1: 16. 
(؟) لم نعثر عليه عاجلاً . 


ا 51ت 1 20 4110 اك 


بالبحث هنا؛ فإنه كما عرفت'١)_عيارة‏ عا لا يكاد يدركه الانسان يسبب قواه 
الظاهرة والياطنة مع عدم الاستمداد من الغير والخارج. وعليه: فا له سبيل إليه 
وطريق إلى وصوله بسبب القواعد التى بأيديهم ‏ التى تلقٌوها من علّمهم -لا يعد 
من القيب هنا؛ فإِنّ الاخبار بالغيب الذي يكون من دلائل الاعجاز وموجباً 
لتسويغ التحدي ؛ هو الذي لم يكن لخبره واسطة إلى استكشافه . وطريق إلى 
الوصول إليه غير طريق الوحى والاتّصال ركز الغيب. 

وأقا أخبار هؤلاء. فستندة إلى القواعد التي يأيديهم, والأوضاع 
والخصوصيّات التى يتخيّلون كونها علاثم وإفادات للحوادث الآتية؛ مع أن 
التخلف كثير, وادّعاء العلم منهم قليل . 


التحدي بالبلاغة 

من جملة ما وقع به التبحدي في الكتاب العزيز: البلاغة . وهى وإن لم يصرّح بها 
فيه إلا أنه يكن استفادة التحدّي بها من بعض الآيات . 

مثل قوله - تعالى - دأ قو لُونَ أفْتَرَئهُ ف َأنُوأ بِسُورَةٍ َ مَثْليهى و أَدْعُوأ مَنِ 


طم ين دُوبٍ لله نكنم صٍَقِينَ 4 !. 
وقوله -تعالى _:9أَم يَقُولُونَ آفترنهُ قل فَأنُوأ بعَشْرٍ سُوَرِ ْله مُفْْريتٍ 
وَآذعُوأ من أسمَطَفكُم ون دُونٍ إن كُُمْ صَددٍقِين » نمسم يَْتَحيبُوأ َكُمَْاغْلمُوَأ 


نمآ أنز ِل بعلم لله ودلالتهم| على التحدّى بالبلاغةإنماتظهر بعد ملاحظة أمرين؛ 
الأوّل: أنّ العرب في ذلك العصر _أى عصبر طلوع القرآن وبدء الدعوة 


)000( فى ص ١0-؟0.‏ 
() سورة هود ١4_01‏ 


2 مدخل التفسير 


الاسلاميّة ‏ قد كانت يعيدة عن الفضائل العلميّة بمراحل . وعن الكمالات العلميّة 
الإنسانيّة بفراسخ , بل كما يشهد به التاريخ كانت هم أعمال وأفعال لا يكاد يصدر 
من الحميوانات , فضلاً عن المرتبة الدنيا في نوع الإنسان , والطبقة البعيدة عن القَدّن 
نعم , قد أنحصرت فضيلتهم فى البلاغة, وامتازوا بالفصاحة , بحيث م يروا 
خيرة الشعر القدي ؛ وكتبوها بماء الذهب, وعأقوها على الكعبة: واشتهرت 
بالمعلّقات السبع7©, وكان هذا الأمر رائجأً بينهم : مورداً لاهتام رجاطم ونسائهم , 
وكان النابغة الذبياني هو الحكم في الشعر ‏ يأت سوق عكاظ في الموسم فتضرب له 
قبّة» فتأتيه الشعراء من كلّ ناحية . وتعرض عليه الأشعار ؛ ليحكم فيها. ويرجّح 
بعضها على بعض (", 
الفاني: أن مثل هذا التعبير؛ وهو الإتيان بالمثل في مقام المعارضة 
والاحتجاج . نما يحسن توجيهه إلى الخساطب الذي كان له نصيب وافر من سسنخ 
مورد الدعوى. وخلاق كامل مناسب لما وقع فيه الغزاع. فلا يقال مثلاً لمن 
11١ 111011111111 (00)‏ مقدمة ابن حلدون : 081 الفصل الناسع 
والأربعون. تاريخ أداب اللغة العربيّة؛ جرجي زيدان .1417-141:١‏ تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق 


الرافعى 75 .,١18‏ 
(1) النابغة الذبياني . وهو: زباد بن معاوية بن ضباب الغطفاني » وبكتئ أبا أمامة, وإنّما سمي بالنابغة, إقا 
لقوله: 
وحَلَتُ في بني القينٍ بن جسر فقد نبغت لامنهم شُزونٌ 


وإنا لأنْه أكثر من قول الشعر . وكان شعره نظيفاً من العيوب على كثرته . وحتى ورد فيه: أنه أشعر العرب؛ 
وأنْه الحكم الفصل حينما تحتكم إليه الشعراء؛ حيث كان تضرب له قب من أدم بسوق عكاظ ؛ فتقصده 
الشعراء. فتعرض عليه أشعارهاء وتخضع لحكمه . الأغاني 5 4١‏ لأئاب للسمعائى 5: الى 
شعراء النصرانيّة قبل الاسلام . الفسم الأوّل: 757-74٠‏ الأعلام للزركلى: 06-8477 


وجوه إعجاز القرآن ©©» 


يعترض على كتاب فقهيّ _ككتاب التذكرة للعلامة الحلي _: انت بمثله , إلا إذاكان 
له حظ وافر من الفقه . وسهم كامل من ذلك العلم . فتوجيه هذا النحو من الحنطاب 
ما بنحصر حسنه في مورد خاصٌ . وعليه: فدعوة الناس إلى الااتيان «بسورة مثل 
القرآن»؛ أو «بعشر سور مثله» مع انحصار فضيلتهم في البلاغة . إِما يكون الغرض 
منها الدعوة إلى الااتيان بمثله في البلاغة التي كانت العرب تمتاز بها ٠‏ فوجه الشبه في 
الآيتين وإن لم يصدرّح به فيهما. ولم يقع التعرّض له , إلا أنه ببملاحظة ما ذكرنا ينحصر 
بالبلاغة ليحسن توجيه مثل هذا المخطاب. كبا عرفت. 

بل قد مر سابقا؟" أَنّه يمكن أن يقال: إن توصيف عشر سور بوصف كونها 
مفقريات , لا يكاد ينطبق ظاهراً إلا على المزايا الراجعة إلى الألفاظ . من دون 
ملاحظة المعاني وعلوّهاء وعلى المخنصوصيات التى تشتمل عليها العبارات: مسن 
دون النظر إلى المطالب وسموّها. وبهذا الوجه قد تفصّينا عن إشكال تخالفة القرتيب 
الطبيعى:الواقعة في آيات التحدّي بمقتضى النظر البدوي . كبا عرفته مفصّلاً. 

وبالجملة: لا ينبغى الارتياب في أن العناية في الآيتين مما هى بموضوع البلاغة 
فقط. معأنّ كون البلاغة من أعظم وجوه الإعجاز لايحتاج إلى التصريمبه في الكتاب, 
بل يحصل العلم به بالتديّر في كون الكتاب معجزة عظيمة للنوى الأكرمكية. وأنّه لماذا 
بعث الله موسبى بن عمران بالعصا ويده البيضاء! وعيسى بن مريم بألة الطب ", 
ومحتداعع بالكلام والخنطب؟١.‏ مع أن المعتبر في حقيقة الإعجاز هو كون المعجز 
أمرا ارقا للعادة شري . والترايس ةك عروك فصل الكلام فيه 
)١(‏ في ص 174 50. 0 
(7) سورة الأعراف :308-7١7/:7‏ 2111/1718 سورة طه 0737-1710 14-50 سورة الشعراء 40-61:11. 


(”) سورة آل عمران : 48» سورة المائدة 6: .١١١‏ 
(8) كما فى الرواية الأتية في هامش صن .75-7١‏ 


وعليه: فتخصيص كلّ واحد منهم بقسم خاصٌ ونوع مخصوص إما هو لأجل 
ديوع رعايه اد بكار الكابل بواتجيره الناضله داك ااريه بّة الزائدة على ما 
يكون معتبراً فى الحقيقة والماهيّة ؛ فإنّ المعجزة إذاكانت مشايهة للككال الرائج في 
عصرها. ومسانخة للفضيلة الراقية في زمائها. تصير بذلك خير المعجزات. 
وتتلّس لأجله بلباس الكمال والفضيلة الزائدة على ما يعتبر فى الحقيقة . 

والسيّ في ذلك: أن المعجزة المشابهة توجب سرعة تسلي المعارضين العالمين 
بالصنعة . التي تشابه ذلك المعجز ؛ لأنّ العالم يكل صنعة أعرف بخصوصيّاتها, 
وأعلم بمزاياها وشؤوتها ؛ فإنّه هو الذى يعرف أنّ الوصول إلى المرتبة الدانية منها 
لا يكاد يتحقق إلا , بتهيئة مقدمات كثيرة , وصرف زمان طويل فضلاً عن المراتب 
المتوسّطة والعالية: وهو الذي يعرف الحدٌّ الذى لا يكاد يمكن أن يتعدّى عنه 
بحسب نواميس الطبيعة والقواعد الجارية. 

وأمّا الجاهل. فبسبب جهله بمراتب تلك الصنعة , وبالحدّ الذي يمتنع التجاوز 
عنه . لا يكاد يخضع في قبال المعجز إلا بعد خضوع العالم بتلك الصنعة المشابهة. 
وبدونه يحتمل أنّ المدّعى قد أتى بما هو مقدور للعالم, ويتخيّ أنه اعتمد على 
مبادىّ معلومة عند أهلها. وعليه: فإذا كانت المعجزة مشابهبة للصنعة الرائجة 
والفضيلة الشائعة يوجب ذلك أي التشابه والمسانخة سرعة تسل العالمين بتلك 
الصنعة , وبتبعهم الجاهلون» فيتحقق الغرض من الإعجاز يوجه أكمل, وتحصل 
النتيجة المطلوبة بطريق أحسن . 

إذا ظهر لك ذلك يظهر الوجه في اختصاص كل نىّ بمعجزة خاصّة, وقسم 
مخصوص . وأنْه حيث كان الشائع في زمان موسى .على نبيّنا وآله وعليه السلام - 
السحرء وكان القدر والفضيلة إما هو للعالم العارف بذلك العلم , وبلغ ارتقاؤهم في 
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هذا العلم إلى مرتبة وصف اله تعالى سحرهم بالعظمة 7 لأنّه كاشف عن بلوغهم 

إلى المراتب العالية . والدرجات الكاملة . يعث الله تبارك وتعالى -رسوله بمعجرة 

مساغفة للعلم الشائع الرائج , وعبّر الكتاب العزيز عن تأثير تلك المعجزة بمجرّد 

الرؤية والمشاهدة, بأنّه (وَألْقِيَ ألسَّحَرَةُ سَجِدِينَ 4'", فخضعوا قباها لما رأوها, 

ورأوا أن ذلك فائق على القدرة البشريّة . وخارق للقواعد والنواميس الجارية. 

وحيث كان الشائع 35 زمان عيسى - على نبيّنا وآله وعليه السلام وحمل 
دعوته الطب ومعالجة المرضى . وتوجّه الناس إلى هذا العلم توجهاً كاملاً وصار 
هذا ملاكا للقدر والفضيلة. ومناطا للكمال والمزيّة ؛ بعث الله نبيّه معجزة مشامهة 

فائقة , وهو إبراء الأكمه والأبرص. وإحياء الموق". 

وحيث كان الرائج في حيط الدعوة الإسلاميّة علم البلاغة ‏ على ما عرفت - 

في الأمر الأوّل!), بعث الله نبيّه الخاتمية بكتاب جامع كامل . مساغ للعلم الرائج» 

فائق على جميع المراتب التي في إمكانهم» وتام المدارج المقدورة لهم ؛ ليخضعوا 

دونه بعد ملاحظة تفوّقه على المستوى المقدور. وخروجه عن دائرة الإحاطة 

البثر ية والعلم الإنسانىي !. 

)١(‏ سورة الأعراف115:7. 

(؟) سورة الأعراف 7: ,1١‏ 

(7) سورة آل عمران 7: 48»: سورة المائدة 0: .١٠١‏ 

(4) في ص 08-67. 

(0) روي عن ابن السكيت أنه فال لأبى الحسن الرضاغة: «لماذا بعث الله مومئ بن عمران 4 بالعصاء ويده 
البيضاء, وآلة السحر , وبعث عيسى بألة الظب؛ وبعث محمدا _صلَى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء ‏ 
بالكلام والخطب؟ فقال أبو الحسن ف إن الله لما بعث موسئ له كان الغالب على أهل عصره السحر. 
قأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله. وما أبطل به سحرهم» وأثبت به الحجّة عليهم . 


وَإِنْ الله بعثعبسئ ليه فى وقت فد ظهرت فيه الزمانات. واحتاج الناس إلى الطب, فأتاهم من عند الله 
ّم 


فانقدح من جميع ذلك: أنّ العناية بخصوص البلاغة لا تحتاج في الاستدلال 
عليها إلى وقوع التحدي بها في نفس الكتاب العزيز. كسائر ال مزايا التي وقع 
التحدّي بها فيه . بل تظهر بالتأمّل في تخصيص النحكلة بهذه المعجزة. مع ملاحظة 
معجزات سائر الأنبياء المتقدّمين. 

نعم , لا ينحصر وجه التخصيص فيا ذكر ؛ لأنّ له وجهاً آخر يعرف مما تقدم؛ 
وهو: أنّ معجزة الخناتم لابدّ وأن تكون باقية إلى يوم القيامة ؛ لأنّه ىا أنّ الحدوث 
يحتاج إلى الاثبات من طريق الإعجاز كذلك البقاء يفتقر إليه أيضاً. لا بمعنى أن 
الحدوث والبقاء أمران يحتاجان إلى المعجزة , ولابدَّ من الإتيان بها لكل منهما؛ بل 
بمعنى أن النبوّة الباقية لابدّ وأن تكون في بقائها غير خالية عن الإعجاز ؛ ليصدّقها 
من لم يدرك النىّ وم يشاهده. 

ومن الواضح: أنّ ما يمكن أن يكون باقياًإما هو من سنخ الكتاب ؛ ضرورة أن 
مثل انشقاق القمر . وتسبيح الحصى . وما يشابههما من المعجزات١‏ ما لا يتصف 
بالبقاء , بل يوجد وينعدم -لا يمكن أن يكون معجزة بالإضافة إلى البقاء ‏ إلا إذا بلغ 
إلى حدّ التواتر القطعى بالنسبة إلى كل طبقة وكل فرد. ومع ذلك لا يكاد يترتّب 


عليه الغرض المهمّ . فالكتاب المستظهر بقوله _تعالى : ؤإنّا نَخْنٌ نَزَّلْنَا آلزَّكْرَ 


ع 
لى 5 
مو 


وَإِنَا لَه لَحَْفِظُونَ 4'' معجزة وحيدة بالإضافة إلى البقاء والحنلود .كما 


+ بمالم يكن عندهم مثله؛ وبما أحيى لهمالموتى؛ وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله. وأثبت يه الحجّة عليهم . 
إن الله بعث محمدأًتفْ فى وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام ‏ وأظئه قال: الشعر ‏ فأتاهم 
من عند الله من مواعظه و-حكمه ما أبطل به قولهم. وأثبت به الحجّة علبهم ..»؛ الكافى :١‏ 4؟ كتاب العقل 
والجهل ح 5١‏ وعنه بحار الأنوار: 71١/117‏ ح18. 
والسيرة النبويّة لابن هشام ,586٠ :١‏ وج17/7-/17, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ,١57:17‏ وبحار 
الأنوار: 451-558/117. الميزان فى تفسير القران 14: 06. في تفسير سورة القمر. ويراجع صن 884 41. 

(1) سورة الحجر .4:١8‏ 
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م0" البحث في ذلك في توصيف القرآن يخلود الاعجاز. 

ثم إن ها هنا إشكالاً ؛ وهو: أن البلاغة لا يمكن أن تكون من وجوه الاعجاز. 
ولا ينطبق عليها المعجز بما اعتير في معناه الاصطلاحي المتقدّم في أوائل البحث؛ 
لأنه كبا عرفت يتقوّم بكونه خارقا للعادة. فائقاً على ناموس الطبيعة . والبلاغة 
ليس فيها هذه ال خصوصيّة التي مها قوام الإعجاز. 

وتوضيح ذلك يتوقّف على أمرين: 

أحدهما: أنّ دلالة الألفاظ على المعاني وأماريّتها لها وكشفها عنها ليس 
لأمر يرجع إلى الذات: بحيث يكون الاختصاص والدلالة ناشئاً عن ذات الألفاظ 
بلا مد خليّة جاعل وواضع, بل هذه الخاصّة اعتباريّة جعليّة . منشؤها جعل 
الواضع واعتبار المعتبر. والغرض منه سهولة تفهىم الإنسان مافي ضميره, 
والاستفادة منه في مقام الإفادة, فالاختصاص إما ينشأ من قبل وضع الواضع 
و يدونه لامسانخة بينالألفاظ والمعاني ولادلالة لماعليها .وتحقيقهذاالأمر في 


م 


بحلّه . 

ثانيهما : أن الواضع _على ما هو التحقيق هو الإنسان لا خالقه وبارؤه ؛ فإنّه 
هو الذي جعل اللفظ علامة دالّة على المعنى ؛ لض رورة الحاجة الاجتاعيّة . وسهولة 
الإفادة والاستفادة. والتفهي والتفهم . 

إذا ظهر لك هذان الأمران. ينقدح الإشكال في كون البلاغة من وجوه 
الإعجاز؛ فإِنّه إذاكان الوضع راجعا إلى الإنسان. يحعولاً له. مترشّحاً من قريحته , 
فكيف يمكن أن يكون التأليف الكلامى بالغاً إلى مرتبة معجزة للإنسان؛ مع أن 
الدلالة وضعيّة اعتباريّة جعليّة . ولا يمكن أن يتحقّق في اللفظ نوع من الكشف 
لا تحيط به القريحة ؟! 

مضافاً إلى أَنّه على تقدير ثبوته وتحقّقه .كيف يمكن تعقّل التعدّد والتنوّع للنوع 


البالغ مرتبة الإعجاز, والرتبة الفائقة على قدرة البشر . مع أنّ القرآن كثيرأ ما يورد 
فى المعنى الواحد والمقصود الفارد عبارات مختلفة, وبيانات متعدّدة, وتراكيب 
متفرّقة . سهًا في باب القصص والحكايات الماضية ؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: أنّ حديث الوضع , ودلالة الألفاظ على معانيها 
وإن كان كما ذكرء إلا أنَّ استلزام ذلك لعدم كون البلاغة من وجوه الاعجاز منوع ؛ 
فإنّ الموضوع في باب الألفاظ ووضعها للمعاني إِنَا هو المفردات. وما البلاغة, 
فهى لا تتحقّق بمجرّد ذلك ؛ فإنّه من أوصاف الجملة والكلام, والاتّصاف بها إا 
ا إذا كانت الجملة التى يركبها المتكلّم . والكلمات التى يوردهاء حاكية عن 
الصورة الذهنيّة المتشكّلة في الذهن, المطابقة للواقع. ‏ ' 

ومن الواضح: أن تنظيم تلك الصورة, وإيراد الألفاظ الحاكية لها من الأمور 
التي لا ترجع إلى باب الوضع ودلالة مفردات الجمل وألفاظ الكلمات. يل يحتاج 
إلى مهارة في صناعة البيان؛ وفنّ البلاغة. ونوع لطف في الذهن يقتدر به على 
تصوير الواقع وخصوصيّاته . وإيجاد الصورة المطابقة له في الذهن . 

فاتقدح أنّ اتَصاف الكلام بالبلاغة يتوّف على جهات ثلاث يمكن الانفكاك 
بينهاء ومسألة الوضع والدلالة إحدى تلك الجهات. ولا ملازمة بينها وبين الجهتين 
الأخريين. 

نعم » لو قلنا بثبوت وضع للمركّبات زائداً على وضع المفردات التى منها الهيئة 
التركيبيّة بان كان في مثل «زيد قاثم» وضع اخر زائدا على وضع «زيد». ووضع 
«قام» بمادته وهيئته . ووضع هيئة الجملة الإسميّة . وكان الموضوع في الوضم الزائد 
جموع هذه الجملة يما هو يجموعها ولا محالة يصير الوضع حيئئذٍ شخصيا 
لانوعيّاً كبا هو ظاهر ‏ لكان هذا الاشكال حال ؛ إذكلٌ جملة مؤآفة لابد 
وأن تنتهي إلى وضع الواضع . 
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إلا أن يقال بعبوت الإعجاز على هذا القول أيضاً. إمَا بالإضافة إلى تركيب 
الجملات وتأليفها؛ لأنْ انتهاء كل جملة إلى وضع الواضع لا يستلزم الاستناد 
إلى الوضع فى مجموع الجملات المؤلّفة . خصوص ا بعد ملاحظة ما ذكرنا سابقاً!" من 
عدم كون الإعجاز وصفا لكلّ آية من الآيات , بل غاية ما تحَدّى به في الكتاب هو 
السورة المؤلّفة من الجملات المتعدّدة, فالالتزام بالوضع في كل جملة لا يئافي 
الاتّصاف بالإعجاز في المجموع المركب من الجملات . كما هو ظاهر . وإمّا بالإضافة 
إلى الاستعمالات الجازية التي لا يلزم الانتهاء فيها إلى الوضع بشخصهاء كما 
لايخى. 

لكنّ الذي يسبّل الخطب: أنْه لا يحال لأصل هذا القول؛ لعدم كون ا مركب 
أمراً زائداً على مفرداته اللتى منها الهيئة القركيبيّة . حيٌّ يتعفّل فيه الوضع , وليس 
هنا من سنخ المعاني معنى أيضاً. حقّ يفتقر إلى وضع لفظ بإزائه. وإن نسب هذا 
القول ابن مالك في بعض كتبه إلى بعض . ولكنّه أجاب عنه بنفسه واجاد في مقام 
الجواب '". والتحقيق الزائد في محلّه”". 

ثم إنّه قد ظهر من جميع ما ذكرنا: أنه قد وقع التحدّي في الكتاب العزيز ببعض 
وجوه الإعجازء وقد مرّ تفصيله!؟', وهاهنا وجوه أخر كثيرة صالحة لأن تكون 
من وجوه الإعجاز وإن لم يقع التحدي بها فيه . ولكنه لا محال للنقاش في اتصافها 
بذلك , ولا بأس بالتعردض لبعضها: 


() فى ص78-7”31, 

)6 نهاية الدرابة: 0 محاضرات في أصول الففه: .١50/ ١‏ وضع المركّبات؛ تهذيب الأصول: .,4/١‏ 
حاكباً عن «شرح المفضّل». 

جم سيرى كامل در اصول فقه: .0475-885/5١‏ 

(6) فى ص 7 وما بعدها. 
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القرآن ومعارفه الاعتقاديّة 

من جملة وجوه الإاعجاز اشتال القران على الأصول الاعتقاديّة . والمعارف 
القلبيّة الراجعة إلى وجود البارئ وصفاته الجاليّة والجلاليّة. وإلى ما يرجع 
إلى الأنبياء وأوصافهم الكداليّة . وفضائلهم الاختصاصيّة . بنحو ينطبق على ما هو 
مقتضى حكم العقل السليم . والذوق المستقيم , مع أنّ الحميط الذي نزل فيه الكتاب 
لم يكن له سنخيّة مع هذه المعارف والأصول. ووجه شباهة مع هذه الحقائق 
والمطالب ؛ فإنَ هؤلاء الذين نشأ النوجٌ بينهم وفيهم على طائفتين: 

طائفة كثيرة كانت وثنيّة معتقدة بالخرافات والأوهام. 

وطائفة من أهل الكتاب كانت معتقدة بما في كتب العهدين الحرّفة المنسوبة 
إلى الوحى . 

ولو فرضنا أن النبّ# لم يكن أمياً-مع أنه من الوضوم بمكان, وقد ادّعاه 
لنفسه مكرّراً ولم يقع في قباله إنكار, إلا لنقل كما هو ظاهر وقد أخذ تعالهه 
ومعارفه من تلك الكتب. وكانت هى المصدر لكتابه والمأخذ لقرآنه ؛ لكان اللّازم 
أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد الموجودة في المصادر المذكورة , 
مع أنا نرى مخالفة القران لتلك الكتب في جميع النواحي , واشتاله على المعارف 
والأصول الحقيقيّة المغايرة لما في تلك الكتب؛ من النرافات التي لا ينبغى 
أن يشتمل عليها كتاب البشر . فضلاً عن الكتاب المنسوب إلى الوحى والنوئكلة 
وهذا الذي ذكرناه له بجال واسع , وعليه شواهد كثيرة وأمارات متعدّدة, ولكنًا 
تقتصر على البعض خوفا من التطويل . 

فنقول: غير خنّ على من لاحظ القران, أنه وصف الله تبارك وتعالى ‏ بما 
ينطبق على العقل السليم ويتمشَّى مع البرهان الصري , فأثبت له _تعالى_ما يليق 
بشأنه من الصفات الجاليّة . ونرّهه عبّا لا يليق يه من لوازم النقص والحدوث, 


وجوه إعجاز القرآن 2202© 


فوصفه بأنّهِ تعالى خالق كل شىء”"', وأنّه لا يخنى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء '", وأنّه الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء ”". أنه لا تدركه الأيصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ©1, ونه الذى رفع السماوات بغير عمد 
ترونها!. وأنّه سخر الشمس والقمر0". وأنّه عالم الفيب والشهادة وهو العزيز 
الحكير ", وأنّه هو الذي يغلّل الغيث ويعلم ما في الأرحام!. وغير ذلك من 
الصفات الكماليّة اللائقة بشأنه تبارك وتعالى . وكذا نرّهه عن أن يكون له ولد 7, 
وعن أَخْذ السّنة والنوم له'*'!, وغير ذلك مما يلازم النقص والامكان. 

وكذلك وصف الأنبياء بمأ ينبغي أن يوصفوابه .وما يناسب ويلام مقام النبوّة 
وقدس السفارة في ايات كثيرة ١!‏ وإن وقع من بعض المعاندين جمع ما يشعر 
بصدور مالا يلاثم مقام النبوّة وقدس السفارة من الايات الظاهرة بدوا في ذلك , 
ولكثةقد حي عه باعوبة قافة.ونة: الأنياء من طريق تفن الكنان و وبين 
أن التأويل في تلك الآيات وضيٌ البعض يرشد إلى خلافه. 


)١(‏ سورة الأنعام ,٠١١:‏ سورة الفرقان 8؟:7. 

() سورة آل عمران 7: 35-6. 

(4) سورة الأنعام ٠١:5‏ 

(5.66)سورةالرعد17:؟. 

(») سورة التغابن .١8:34‏ 

() سورة لقمان 3”1١‏ 7"14. 

(4) سورة الاسراء .١11:١37‏ 

.100 سورة البقر: ؟:‎ )٠١( 

,55:8 سورة الفتح 14: 54-58: سورة التوبة‎ :4١ 75:77 سورة الغلم 77:3 8» سورة الأحزاب‎ )1١( 
سورة الاعراف 7: 161. مورة الجمعة 1:17 سورة‎ ١8 :57 سورة النساء 177:4 7772, سورة النمل‎ 
آل عمران *: #اء سورة الزخرف 75:47 لالا,صورة الأنعام 1: 8لا 44, 81:88, /1ى: وهناك كثير من‎ 
الآيات التي تشيد بالأنبياء والرسل وصفاتهم ودوررهم ووظيفتهم قي تبليغ رسائل السماء رهدابة‎ 
. مجتمعاتهم‎ 


وبالجملة: لا حال للارتياب في أن الكتاب قد وصف الأنبياء يكل جميل. 
ونرّههم عن كل مالا يليق مع قداسة النبوّة. 

وأمًا كتب العهدين: فتراها في مقام توصيف الله تبارك وتعاللى ‏ وتوصيف 
الأنبياء السفراء . مشتملة على ما لا يرضى به العقل أصلاً وفنا لاينتطيق غدل 
البرهان قطعاً. وقد تعدض لكثير من هذه الموارد لمن العلامة البلاغى”'' في 
كتابيه «الهدى إلى دين المصطؤى». و«الرحلة المدرسيّة 

ومن جملة ذلك ما وقع في حكيّ الإصحاح 5 52 
من «كتاب التوراة» في قصّة أدم وحوّاء . وخروجهما من الجنّة . حيث ذكرت: 

1 نَالله أجاز لآدم أ ن يأكل من جميع الأغار إلا ثمرة شجرة معرفة الخدير 
والشي, وقال له : «لأنّك يوم تأكل منها موتاً تَوت». ثم خلق لله من آدم زوجته 
حوّاء : وكانا عاريين في الجئّة ؛ لأنها لا يدركان الخير والشرّ. وجاءت الميّة 
ودأتهها على الشجرة, وحرّضتهما على الأكل من مُرهاء وقالت: إنّكنا لاتموتان, بل 
إن الله عالم أ نكنا يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما . وتعرفان الخير والشرّ, فلا أكلا 
منها انفتحت أعينهم| وعرفا أنََّها عاريان. فصنعا لأنفسها منزراً:"". فرآهما الربٌ 
وهو يتمشّى فى الجنّة , فاختبأ آدم وحوّاء منه, فنادى الله آدم أين أنت؟ 


)١(‏ الإمام المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي. ولد سنة 1787ه في أسرة هي من أرقئ الأسر العراقيّة 
عرفت بالدين والعلم والأدب .درس علئ كبار علماء حوزة النجف الأشرف يومذاك. منهم: الشيخ محمد 
كاظم الخراساني ؛ والميرزا محمد ثقي الشيرازي والشيخ محمد طه نجف. ترك مؤلفات كثيرة قاربت 
الخميسن مؤْلْفاً في الققه والأصول والتفسير ومقارنة الأديان وغيرهاء توفي منة 1767 هعن سبعين عاماً 
قَماها عالماً مجاهداً واعياً. الكتى والألقاب: ”60-54 .ء ريحانة الأدب: ١‏ /(-ل7, طبقات أعلام 
الشيعة؛ نقباء البشر في الفرن الرابع عشر: ,17-17775/١‏ معجم المؤلّفين: 7017 الرقم ,1737١‏ 

)2( مدرسة سار , نرجمة الرحلة المدرسيّة أو المدرسة السيّارة: 9 .٠١‏ الهدى إلى دين المصطفى للبلاغي: 
ارك 


فقال آدم: سمعت صوتك فاختبأت ؛ لأف عريان, فقال الله: من أعلمك بأنّك 
عريان؟ هل | كلت من الشجرة؟ 

ثم إن الله بعدما ظهر له أكل آدم من الشجرة قال: هو ذا ادم صار كواحد منّا؛ 
عارف بالخير والشبٌ, والآن يمد يده فيأكل من شجرة الحياة . ويعيش إلى الأبد. 
فأخرجه الله من الجنّة . وجعل على شرقيها ما يحرس طريق الشجرة»!". 

وذكر في العدد التاسع من الإصحاح الثاني عشر: أنّ الحيّة القديمة هو المدعوٌ 
بإيليس . والشيطان الذي يضل العام كلّه . 

وفي حكيّ الإصحاح الثاني عشر من التكوين: 

«إنّ إبراهيم ادّعى أمام فرعون: أنّ سارة أخته , وكتم أَنّا زوجته. فأخذها 
فرعون لجرالهاء وصنع إلى إبراهيم خيراً بسبيهاء وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد 
وإماء وأتن وجمال. وحين علم فرعون أنّ سارة كانت زوجة إبراهيم 40 وليست 
أخته قال له: لماذا لم تخبرني أَّهَا امرأتك؟! لماذا قلت: هى أختىي حي أخذمها لي 
لتكون زوجتى؟! ثم رد فرعون سارة إلى إبراهيم 46»!". 

أنظر إلى القصّة الأولى المشتملة على نسبة الكذ ب إلى الله جلّ وعلا؛ ومخادعته 
لآدم فى أمر الشجرة التى كانت مُرة الأكل منها حصول المعرفة بالخير والشرٌ 
وإدراكهما. وفي مقابله نصح الحيّة والشيطان لآدم, وهدايته إلى طريق المعرفة 
والإدراك والحنروج من الظلمة إلى النور. مضافا إلى نسبة النوف إليه _تعالى -من 
أكل ادم شجرة الحياة. ومعارضته إِيّاه فى سلطانه ومملكته. وإلى نسبة الجهل 
١ )‏ ترج اكاب التققس :أ كنب اله القديم والعهد الجديد؛ ترجم من اللغات الأصليّة وهي اللغة 

العبرانية واللغة الكلدانية واللغة البونانية؛ الهدئ الى دين المصطفى: للشيخ محمد جواد البلاغي: 6-7 


ب ؟و؟, 
فرق ترجمة الكتاب المقدس: 11-606س5؟1١.‏ 


5 ل لس فطل التفسير 


بمكانها إليه تعالى حين اختبآ. وإلى إثبات الجسميّة له تعالى بحيث يمكن له 
أن يتمتّى في الجنّة. ويرى على نحوها ما يرى الجسم . وبعد ذلك فهو صريح فى 
عدم ثبوت الوحدانيّة له تعالى؛ فإنْ قوله: «صار كواحد منا» صريح في عدم 
انحصار الإلوهيّة في فرد. وعدم اختصاص مقهوم الواجب بوجود واحد. مع أن 
نفس هذه القصّة _مع قطع النظر عن هذه الإشكالات -لا يقبل العقل والذوق 
مطابقتها للواقع , فهي بالوضع أشبه . 

وانظر إلى القصّة الثانية الدالّة على أنّ إبراهيم ‏ وهو من أكرم الأنبياء 
وأعظمهم -صار سبباً لأخذ فرعون زوجته , ولعل الوجه فيه هو النوف. مع أنه 
لا يتصوّر فيه خوف ؛ لأنّ اتُصافها بزوجة إبراهيم لا يكاد يترئّب عليه أثر سوء 
حت يخاف منه. ويسوغ لأجله الكذب في دعوى الأختيّة. مع أنه على تقديره 
كيف يرضى الفرد العادي في هذه الحال؛ وهى شدّة النوف بذلك. فضلاً عن مثل 
إبراهيم الذي هو الأساس, والركن العظيم في باب التوحيد والشريعة ؛ وقصّته في 
المعارضة مع عبدة الأصنام مشهورة ؟ 

فاتقدح من ذلك: أنّ ملاحظة القرآن من جهة المعارف الاعتقاديّة , والأُصول 
الراجعة إلى المبد| وأوصافه, والأنبياء وخصائصهم. مما يرشد إلى اتصافه 
بالإعجاز . مع قطع النظر عن الجهات الكثيرة الأخر . الهادية إلى هذا الغرض المهمّ 
والمقصد العظيم . 


القرآن وقوانينه التشريعيّة 

من جملة وجوه الإعجاز الكثيرة رعاية القران فى نظامه وتشريعه, ولاسها في 
المقايسة مع المقرّرات الرائجة في عصر نزول القران, وورود قوانينه وشرائعه, 
وتلك المقرّرات أعمّ من القوانين الشائعة بين الطائفة الوثنيّة التي تكون العمدة فيها 
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عبادة الآطة المصنوعة , واتخاذها شفعاءٌ إلى لله تعالى ,"'١‏ وبعد ذلك شيوع النهب 
والغارة بينهم , وابتهاجهم بإقامة الحروب والمعارك. وقتل الأنفس واغتنام 
الأموال!', وشيوع الاستقسام بالأنصاب والأزلام واعتيادهم شرب النمر, 
واللعب بالميسر . وافتخارهم يذلك 7" والتزويج بنساء الآباء!؛). ودس البنات في 
التراب 0*),كما حكاه القرآن بقوله-تعالى -: 

و وَإِذا بَسَّرَ حدم بالأنتّى َل وجههُمسودا هوَكظِيم # يَتَوَرَئ مِن ألقَّؤْم 
من سُوءِ مَابُضرَ يدت أَيُمِْكُهُ علَى مُونٍ أم يدس فى ألثرَابٍ 014. ْ 

ولكنّ البناء العملي غالبا إتمُاكان على الدسّ والدفن في حال الحياة . 

ومن القوانين الشائعة بين أهل الكتاب التابعين لكتب العهدين الحرّفة: أن 
التوراة مع كبر حجمها -لا يكون فبها مورد تعرّضت فيه لوجود القيامة . وعالم 
الجزاء على الأعبال أصلاً . مع أَنّه من الواضم أنّ الغرض الأقصى والمطلوب الأول 
في باب الأديان هو تأمين عالم الآخرة, والدعوة إلى الأعمال الحسنة التي يترئٌب 
علبها الثواب والراحة؛ ودخول الجنّة. 

وعليه: فكيف يمكن أن يكون كتاب الوحي خالياً عن اللتعرّض لمثل ذلك 
العالم, الذي لا تدركه الحواسٌ» ويحتاج إلى التعردض واطداية , وإراءة الطريق إليه . 
فضلاً عن الدعوة إلى الأعمال النافعة في ذلك العام , الرابحة في سوقه؟! 

نعمء حرّضت التوراة الناس إلى الطاعة والتجتّب عن المعصية من جهة تأثير 


551-1917 انظر بُلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: ؟‎ )١( 
المصدر نفسه: ؟/09557.‎ )1( 

(”) المصدر نفسه: 52/7 الا, 

(]) المصدر نفسه:؟01-67/7. 

(5) المصدر نفه: 55-47775. 


(") سورة النحل 064-08:11. 


الطاعة في حصول الغنى في الدنيا. والتسلّط على الناس باستعبادهم . وتأثير 
المعصية في تحقّق السقوط من عين الربّ, وسلب الأموال والشؤون المادية, 
ولأجل عدم دلالة التوراة على وجود عام الآخرة والدعوة إلى ما يؤْثّر فيه؛ نرى 
التابعين ها في مثل هذه الأزمنة غير متوجّهين إلا إلى الجهات الراجعة إلى عام المادة 
والغنى والمكنة, ولا نظر م أصلاً إلى عالم الآخرة. وهم في هذا المجال قصص 
مضحكة مشهورة. 

وفي مقابلها: شريعة الإنجيل ناظرة إلى الآخرة فقط . ولا تعرّض فيها لصلاح 
حال الدنيا وشؤونها بوجه من الوجوه. 

أمَا القرآن الكريم: فقد نزل في عصر كان الحاكم عليه القوانين الرائجة بين 
الوثنيّة من ناحية . وقوانين التوراة والاتجيل المحرّفة من ناحية أخرىء وملاحظة 
نظامه وتشريعه من حيث هو ولاسبًا مع المقايسة لتلك القوانين الحاكمة في ذلك 
العصر _ترشد الباحث إرشاداً قطعيّا إلى كونه نازلاً من عند الله تبارك وتعالى. 

أمَا من جهة اشتاله على نظام الدنيا ونظام الآخرة. وتضمُّنه لما يصلح في 
كلا العالمين. وتكفله لما يؤثّر في السعادتين؛ فلا موقع للارتياب في البين» ويكني في 
الدعوة إلى عالم الآخرة , الذي قد عرفت أنه الغرض الأقصى والمطلوب الأهمٌ في 
الأديان والشرائع الاهيّة. مثل : 

قوله ‏ تعالى -: 9و أَبْتَْ فِيمَآ اسك آَللّهُ ألدّارَ لْأخِرَة وَ لَا نس نَصِيبَكَ من 


أَلوُنْيا ب 
بل أنّ هذه الآآية تدلّ على كلا النظامين. وعلى أهمّية النظام الأخروي 
ورجحانه على النظام الدنيوى. 


مم مم ا ل ا ل لي ل ور ا 


و ات 


وقوله ‏ تعالى _: 9قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرّةْ خَيِوًا يَرَهُ © وَ من يَعْمَلُ مِثُقَالٌ ذَرَّةٍ 
شَدا يدور 6 17, 

خصوصاً مع ملاحظة ما حكى في شأن هذه الآية عن الإمام زين العابدين 460 
من أَنها أحكم آية في القرآن”". ومع ظهورها في أنَّ المي في عالم الآخرة نفس 
عمل الخير والشي ؛ الظاهر في تصوّرهما يأنفسههما بالصور الخاصّة المرئيّة في ذلك 
العام . كبا يدلّ عليه بعض الآيات الأخر*". وكثير من الروايات!, وذلك لرجوع 
الضمير إلى نفس العمل كما هو ظاهر . فتدبّر! 

وأمّا من جهة انطباق قوانينه وشرائعه مع البراهين الواضحة. والفطرة 
السليمة, والأخلاق الفاضلة, بحيث لا تبق مع رعايتها بأجمعها وتطبيق العمل 
عليهاء والالتزام بعدم التخطي عنها في الأعال القلبيّة والخارجيّة , والأفعال 
الجانحيّة والجارحيّة, مجال لشائبة النقص والقصور. وموقعٌ لاحتال عروض 
الضعف والفتور, وبها يمكن التوسّل إلى السعادة المطلوبة, والوصول إلى الراحة 
المقصودة في النشأة المادية والمعنويّة . 

فتراه في مواضع متعددة يأمر الناس يسلوك العدل , الذي هي الحادة ا 
التي لا اتمحراف عنها يمينا وشمالاً؛كما في قوله تعالى : «إنَّ آللّهَ يَأمْدٌ بِالْعَدْلٍ 


)١(‏ سورة الزلزلة 98: لام 
(1) ذكر في مجمع البيان ٠‏ لال في تفسير الآية» أنَّ عبدالله بن مسعود قال: أحكم آية في القرآن: (فْمَن 
بَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ + خَيْرًا يِرَهر. .. إلى آخر الورة .ولم أجد فيما تبسر أن هذا القول للإمام زين 


العابدين 8 . 
(0) مثل الآية من سورة آل عمران: , والآية من سورة الأنعام: 3 «والأية 1 من سورة غاقرة 6. 
(4») توحيد المفضل بن عمر: 247 أوَل المجلس الثاني » الكافي 8 الاح 19, تا تفسير القمّى 457:5 - 4514 


وعنها تفسير كنز الدقائق 11: 94/اغ .48٠‏ 
وفي بحار الأنوار: ؟/ عن توحيد المفضّل . وفى ج177/7ح 71 عن أمالي الصدوق: 091 ح8737. وفي 
ج41178١-113‏ 1 عن أمالى الصدوق وتحف العقول: 509-749. 


وَاَلْإِحْسَْن وَإِيَ ي ذى لقي 6". 

وكذا يأمرهم بأن يطلبوا منه اللهداية إلى الصراط المستقيم ؛كما في 
قوله_تعالى _: (أَهْرِنًا ألصِرَط الْمُسْئَقِيمَ » "ا. 

وكذا ملاحظة سائر قوانينه المؤّرة في تحصيل السعادة الدنيويّة أو الأخرويّة, 
والخالية عن وصفؤي الكلفة والحرج ؛ يحيث أخبر الله تعالى -بِأن ما يكون حرجي 
لم يكن مجعولاً في الدين والشريعة. وأنه تعلّقت إرادته باليسر ول تتعلّق بالعسر . 

وبالجملة: ملاحظة نظام القران وتشريعه ترشد الباحث غير المتعصّب إلى 
عدم كونه مصتوعا للبشر. وأنّه كيف يمكن له الإحاطة بجميع الخنصوصيّات 
الدخيلة في سعادة الدارين, حيّى يضع قانوناً منطبقاً عليها. فضلاً عن القوانين 
الكثيرة الثابتة في جميع الوقائع وا لحوادت المبتلى بها ؟ 

ومن باب المثال: أنظر إلى قانوني الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. اللذين 
هما من الواجيات المسلّمة في الشزيعة, الدالٌ عليها الكتاب العزيز والسمّة 
الشريفة , وقايس هذا القانون مع التشكيلات العصيريّة الكاملة تدريجاً. التي 
يكون الغرض من تأسيسها, والغاية الباعثة على جعلها حفظ القوانين البشريّة 
ولزوم تطبيق العمل عليها ؛ فإمها_-مع سعتها الحيرة. وعظمتها المعجبة ‏ واستلزامها 
لصرف مؤنة كثيرة -لا تقدر على تحصيل هذا الغرض كما نراه بالوجدان, فلا تكاد 
تقدر على الردع عن مخالفتها. وسدّ باب نقضها مع جعل عقوبات عجيبة , 
وتعديبات شديدة . لفرض صورة الخالفة , والفرار عن الموافقة . 

وما قانون القرآن, فضافاً إلى عدم افتقاره إلى تشكيلات مخصوصة ومؤئة 
زائدة. وما يتضمّن لحفظ القوانين من طريق لزوم مراقبة كل فرد بالإضافة إلى 


م 1 ا ا اس 


)١(‏ سورة التحل 5 اا 
(') سورة الفائحة 11 


آخر. وكونه عيئاً عليه. ناظر اله . فهو أى كلّ واحد من المسلمين ‏ يتّصف بأنّه 
مراقب _بالكسر ‏ ومراقب - بألفتح ولا يتصوّر فوق هذا المعنى شيء ؛ ضرورة 
أن أعضاء تلك التشكيلات محدودة لا حالة . وهى لا تتّصف إلا بعنوان المراقبة 
-بالكسر_يخلاف قانون القران. 

والانصاف أنّ التديّر في كل واحد من القوانين الثابتة في القرآن ‏ فضلاً عن 
جميعها -لا يبق للمرتاب شك ولا للمريب وهم ويقضي إلى الحكم الجازم, 
والتصديق القطعى , الذى لا ريب فيه بأنّه كتاب نازل من عند الله العالم الخسبير. 
والحكيم البصير ؛ كما قال الله تعالى -: وذَلِكَ ألْكِمَنبٌُ لَارَيْبَ فِيه هُدّى 
لَلْبتَِينَ 0(6. 

ولكنٌ الاهتداء بهدايته والاستضاءة بنوره يحتاج إلى تقوى القلب. وسلامته 
عن مرض العناد والتعصّب واللجاجء وبقائه على الفطرة الأصليّة السليمة القابلة 
لنور الهداية. غير المنحرفة عن الجادّة المستقيمة . التى يكون السالك فيها مطيعا 
للفعل , ويحتنباً عن الضلالة والجهل . 


القرآن وأسرار الخلقة 

من جملة وجوه الاعجاز اهادية إلى أن القرآن قد نزل من عند الله تبارك 
وتعالى؛ اشتاله على التعرّض لبعض أسرار الخلقة . ورموز عام الكون, ما لا يكاد 
بهتدي إليه عقل البشر في ذلك العصر . ولا سما من كان في جزيرة العرب, البعيدة 
عن القدّن العصري مراحل كثيرة, وهذه الأنباء في القرآن كثيرة . ولعل مجموعها 
يتجاوز عن كتاب واحد, وكما أنّ جملة ما أخبر به القرآن لم تتضح إلا بعد توفر 


اسنسس. _ سس هعشا حا _ تام ل سس 6 اسستتاتم 
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العلوم والاكتشافات . وتكثّر الفنون والاختراعات , كذلك يمكن أن يكون وضوح 
البعض الآخر متوقفاً على ارتقاء العلم . وتكامل البشر في هذا المجال الحاصل 
بالتدريج ومرور الأزمنة. 

ومن المناسب إيراد يعض الآيات الواردة في هذا الشأن, فنقول: 

١‏ -ما ورد في شأن النبات, وثبوت سنّة الزواج بينهاكما في الحيوانات. وأنّْ 
اللقاح الذي يفتقر إليه في انتاج الزوجين إنما يحسصل بسبب الرياح؛ وهو 
قوله تعالى : هسُبْحدن ألذِى خَلقَ الأو ج كُلّهَامِماتنِيتُ لص و مِن أَنفْهم 
َمِمالَايَعُونَ 04. 

وقوله تعالى -: و أَرْسَلْنا ليح لَوقِح»!". 

إن الكريمة الأولى دلت على عدم اختصاص سنّة الزواج بالحيوانات. بل 
تعمٌ النباتات وما لا يعلمه الانسان من غيرها أيضاً. بل قدّم ذكر السبات على 
الإنسان في هذه السئّة ‏ ولعلّه إشعار بكون هذه السنّة في النباتات قهريّة بخلاف 
الإنسان الذي يكون الأمر فيه على طبق الاختيار والارادة. 

والآّية الثانية تدلّ على أنّ اللقاءح الذي يتوقف عليه إنتاج الشجر والتيات إِنما 
يتحقق بسبب الرياح , وهذا هو الذى اكتشفه عليماء معرفة النبات. وم يكن يدرك 
هذا الأمر غير المحسوس من قبل أفكار السابقين, ولذا التجأوا إلى حمل اللقاح في 
الآية عل معنى الحمل الذي هو أحد معانيه , وفسّروا الآّية الشريغة بأنّ الرياح 
تحمل السحاب الممطرة إلى المواضع التي تعلّقت المشيئة بالإمطار فيها'". 
(0سررتين م 0000000000 

(1) سورة الحجر 77:10 

(7) التفسير الكبير للفخر الرازي: /7/ 1774 110, ممجمم البيان : 1١7 -1١1/1‏ و8١٠1‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .11. حيث ذكروا أقرالاً في معنى (لواقح). منها: قول ابن عباس: «الرياح لواقح 
للشجر وللحاب». 
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وأنت خبير؛ يأنّهِ لا وجه للحمل على ذلك , مضافا إلى عدم صحَّته ؛ لعدم كون 
الرياح حاملة للسحاب, بل دافعة ها من مكان إلى آخر . مع أنّ هذا المعنى ليس 
فيه اهام كبير وعناية خاصّة, وهذا بخلاف الحمل على ما هو الظاهر فيه . 

وحكي أنه نا اهتدي علماء أوريا إلى هذا. وزعموا أنه مالم يسبقوا إليه من 
لعلم؛ صبرّح بعض المطلعين على القرآن منهم بسبق العرب إليه . فقد قال بعض 
المستشرقين”. «إنّ أصحاب الإبل قد عرفوا أنّ الريم تلقح الأشجار والثمار قبل 
أن يعلمها أهل أوربا بثلاثة عشر قرنأ». 

نعم إِنّ أهل التخيل من العرب كانوا يعرفون التلقيح؛ إذ كانوا ينقلون بأيدهم 
اللقاح من طلع ذكور النخل إلى إنائها. ولكتّهم لم يعلموا أنّ الرياح تفعل ذلك. 
وأنّه لا تختصٌ الحاجة إلى اللقاح بخصوص النخيل فقط . 

؟ -وما ورد في شان النبات من جهة أن ها وزنا خاصًا؛ وهو قوله _تعالى -: 
نينا يها من كل شَئْء موْزُونِ 4 ١؟.‏ 

فإنّ علماء معرفة النبات قد أثبتوا أنّ العناصر التى يتكوّن منها النبات مؤلّفة 
من مقادير معينة في كلّ نوع من أنواعه بدقّة غريبة لا يمكمن ضبطها إلا بأدق 
الموازي بن المقدّرة, ولو زيد في بعض أجزائها أو نقص لا يمكن حصول ذلك النبات. 
بل يتحقّق مركب آخر غير هذا النبات. 

“وما ورد فى شأن الأرض. وأا متّصفة بوصف الحركة, غاية الأمر أنه 
حيث كان سكون الأرض من الأمور المسلّمة في ذلك العصبر . يل وبعده إلى حدود 
0 رغر لسر لتر يري لأسن في سرحة نزرد لي تارك راي رعلا لي 

محمد علي الصابوني الأسناذ بجامعة أَمْ القرى بمكْة المكرّمة. ونسب له القول المذكور في هامشى كثابه 


«التبيان فى علوم الغرآنء : ه4١‏ . 
(>) سورة الحجر 060 . 
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القرن العاشر من الطجرة؛ ولذا صار الحكم المعروف ب «غاليله» الكاشف لحركة 
الأرض والمثبت طاء موردا للإهانة والتعذيب والتحقير. مع جلالته العلميّة , 
ومقامه الشاع ". 

لم يصرّح القرآن بذلك حذراً من ترتّب النتيجة المعكوسة عليه. وحصول 
نقض الغرض بسببه , بل أشار إلى ذلك بإشارات لطيفة, وإيماءات بليغة ليهستدي 
إليها البشر في عصر توقّر العلم والاكتشاف. فيعتقد بأنّ هذا الكتاب نازل من عند 
لله الحجيط بحقائق الأشياء . والعالم بأسرار الكون ورموز الخليقة . وقد تحقّقت هذه 
الإشارة فى ضمن يات كثيرة: 

كقوله ‏ تعالى -: «ألَذِى جَعَلَ لَكُمُ الأرض مَهْراه ". 

فإنّه تعالى قد استعار لفظ «المهد» للأرض. ومن البيّن أن الخنصوصيّة 
المترقبة من المهد, المعدٌ للرضيع . والمصنوع لأجله , والجهة الملحوظة التي بها يتقوّم 
عنوان المهديّة ليست هى الوضع الخاصٌ . والشكل اخصوص الحاصل من تركيب 
مواد مختلفة . وضمٌ بعضها إلى بعض . بل ال خصوصيّة هى حركة المهد وانتقاله من 
حال إلى حال. 

ففى الآية الشريفة إشارة لطيفة إلى حركة اللأرض . من جهة استعارة لفظ المهد 
لها. وأنّه كا أن حركة المهد لغاية تربية الطفل واسقراحته . كذلك حركة الأرض 
تكون الغاية ها تربية الموجودات من الإنسأن وغيره. 

وقوله _تعالى _: وِهُوَ أَلّذِى جَعَلَ لَكُمُ آلأرض ذَلُولًا فامْسُوأ فى 
مَتاكبهًا»!. 


() الهيئة والاإسلام: 9/4. 
(") سورة طه 07:*0, سورةالز خرف 47: .3١‏ 
0 سورة الملك 1": ١0‏ . 
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فإنّه تعالى قد استعار لفظ «الذلول» للأرض. مع أَنّه عبارة عن نوع خاصٌ 
من الإبل . ويكدون امستيازه بسهولة انقياده. ففيه إشارة إلى أن النصوصيّة 
الموجودة, والذلول التي ليست لغيره, ثابتة في الأرضء فهى أيضاً متحرّكة بحركة 
ملائمة للراكب عليها. الماشي في مناكيها . ومن البين أَنّه مع قطع النظر عن هذه 
النصوصيّة ‏ وهى خصوصيّة الحركة ‏ يكون إطلاق لفظ الذلول على الأرض 
واستعارته لها لبن لبود ظاهر حسن , خصوص ا مع تفريع الأمر بالمشي عليه . 
وإطلاق لفظ المنكب كبا هو غير خق. 

وقوله _تعالى -: «وّ تَرَى لجبَالَ تَحْسَبهَا جَامِدَة وَهِىَ تَمُة مد ألسّحَابٍ صُنْمَ 
لله لي أنقنَ كُلَّ شَئْءٍ16"". 

فإنه بقرينة وقوعها فى سياق الآيات الواردة فى القيامة وأهواها. ربما يقال كما 
قيل بأنّ هذه الاآية أيضاً ناظرة إلى أحوال القيامة وأهواها, مع أنه لا وجه للحمل 
على ذلك المقام . خصوصاً مع قوله ‏ تعالى في الذيل: هصُدْمَ الله...» الظاهر في 
ارتياط الآية بشؤون الخخلقة وابتدائها. وحسنها وجماها, مع أَنّها في نفسها أيضاأ 
ظاهرة في أن المرور والحركة ثابت للجبال فعلاً.كما أنّ حسبان كونها جامدة أيضاً 
كذلك:فالآية تدل عل تبوت المرور والحركة للأرض من بد وخلتقتها 
ومصنوعيّتها. 7 نالحركة دليل بارز على إتقانها . 

وفيها إشارات لطيفة ودقائق ظريفة: 

من جهة أنه تعالى جعل الدليل والأمارة على حركة الأرض حركة الجيال 
القي هى أوتاد هاء وم يثبت الحركة في هذه الآية لنفس الأرض من دون واسطة, 
ولعلّه للإشارة إلى أنّ حركة الجسم الكروي بالحركة الوضعيّة دون الانتقاليّة , 
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حيث لا تكون محسوسة إلا بسبب النقوش والألوان. أو الارتفاعات الثابتة عليه 
وفى سطحه ؛ فلذا يكون الدليل على حركته حركة ذلك النقش واللون أو الارتفاع . 

ومن جهة التعبير عن حركتها بالمرور الذي فيه إشارة إلى بطء حركة الأرض 
وملائمتهاء حسب القانون الطبيعى الذي أودعه الله فيها. 

ومن جهة أن التشبيه بالسحاب _مع كون حركتها مختلفة, فإئَّا قد ترٌ إلى 
جانب المشرق, وقد تتحرّك إلى سائر الجوانب من الجوانب الأربعة يدل على 
عدم اختصاص حركة الأرض بحركة خاصّة, بل لها حركات مختلفة رما تتجاوز 
عشرة أنواع . ومن غير تلك الجهات . ٍ 

5 -ما ورد في شأن كروبّة الأرض ؛ مثل قوله تعالى ..: « يُكَوَرُ ليل عَلَى 
لنَهَارِ وَيُكَوْرُ آلنَهَارَ عَلَى ألَّيْلِ04". 

تقول العرب: «كار الرّجل العمامة على رأسه إذا أدارها ولقّها, وكوّرها 
بالتشديد صيغة مبالغة وتكثيرع!") فالتكويرفي اللغة إدارة الشيء عل ا جسسم 
المستدير كالرأس بالإضافة إلى العمامة, فتكوير الليل على النهار ظاهر في كرويّة 
الأرض .وف بيان حقيقة الليل والنهار على الوجه المعروف فى الجغرافية الطبيعيّة . 

وقوله -تعالى -: (رَبٌ ألْمَشْرِقَيْنِ وَرَبٌَ آلْمَغْربئِنَ 04". 

وتوضيح المراد من هذه الآية الشريفة: أن الكتاب العزيز قد استعمل فيه لفظ 
المشرق والمغرب: 

تارةٌ بصيغة الإفراد ؛ كقوله -تعالى .: (وَلِلِّ آلْمَشْرِقُ وَ الْمَغْبُ6. 
)١(‏ سورةالزمر 0:8. 0 
(1) المصباح المنير : 045/7 كور .لان العرب: 44/4].كور. 


() سورة الرحمن .١1:600‏ 
()) سورة البقرة ١١6:7‏ 
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وأخرى بصيغة التثنية؛ ا ل 


وقوله 0 يلت بنى غد العشرقين فس القرين 0 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَسْرِقَ قلس ره - 


وقوله_تعالى - : فلآ أَفْيِمُ برَبٌ ألْمَتَسرِق وَ الْمَمْرِب إِنَالََدِدُونَ 4". 

أمَا ما ورد فيه هذان اللفظان بصيغة الإفراد: فهو مع قطع النظر عن الآيات 
الظاهرة في التعدّد يلائم مع وحدتهما. وما بعد ملاحظتها فلا حيص عن أن يكون 
المراد منه هو التوع المنطبق على المتعدّد من أفرادهما . 

وأمًا ما ورد فيه هذان اللفظان بصيغة المثقٌ: فقد اختلف المفسّرون في معناه, 
فقال بعضهم: المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغريهما!؟). وحمله بعضهم 
على أن المراد منه مشر قا الصيف والشتاء ومغرباهما!*. ولكن بعد اهتداء البشر 
إلى كرويّة الأرض وأنَّها فلك مستدير كرويّ, واستكشافهم لوجود قارّة أخرى 
على السطح الآخر للآرض يكون شروق الشمس عليها غروبها عن قارّتنا؛ ظهر 
3 نَّ المراد بالآية هو تعدّد المشرق بالإضافة إلى الشمس فى كلّ يوم وليلة .لا أن 
التعدّد بلحاظ الشمس والقمر, ولا بالنظر إلى اختلاف الفصول, بل ها في كلّ أربع 
وعشرين ساعة مشرقان: مشرق بالاضافة إلى قارّتناء ومشرق بلحاظ القارّة 
الأخرى المكتشفة (". وياليتها لم تُكتّشف!. 


.58:147 سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف لا: /ا17, 

(7) سورة المعارج ف 030 

)4 5) جامع البيان عن تأوبل آي القرآن: ١08 ١01//11/‏ وج 1١7/54‏ التبيان في تفير القرآن: 171/4 
التفسيرالكبير للفخرالرازي: 2780/٠١‏ تفسيرغرائبالقر أنورغائب الفر قان:3779/1. مجمع البيان: 1494/4. 

(1) البيان في تفسير القرآن: 4/-/الا؛ القرآن وأسرار الخليقة . 


22 هد خل التفسير 


وربما يؤيّد ذلك بالآية الشريفة المتقدّمة المقتصر فيها على تثنيّة المشرق فقط ؛ 
نظرا إلى أنّ الظاهر منها أنّ اعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة, فلا 
يكن حملها على مشرقق الشمس والقمر, ولا على مشرق الصيف والشتاء ؛ لأن 
المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة, فلا يمكن حملها على مشرق 
الشمس والقمر . ولا على مشرق الصيف والشتاء ؛ لأنّ المسافة بين ذلك ليست 
أطول مسافة بحسوسة . فلابدٌ من أن يراد بها المسافة التي ما بين المشرق والمغرب, 
ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة الأرضيّة ليصمّ هذا 
التعبير. 

ولكن في التأييد نظر؛ لاحتال أن يكون لفظ «المشر قين» في هذه الآية تثنية 
للمشرق والمغرب , لا تثنية للمشرق فقط ؛ ليدلٌ على تعدّد المشرق . مع قطع النظر 
عن المغرب , ولعل هذا الاحجال أقوى ؛ من جهة أنّ البُعد والفصل إِنما يناسب مع 
الشروق والغروب. لا مع تعدّد المشرق كما هو غير خقّ. 

هذا. ولكن ذلك لا يضيرٌ بدلالة الآية المتقدّمة المشتملة على تثنية المشرق 
والمغرب معا؛ فإنّ ظهورها فيا ذكرنا من تعدّد المشرق والمغرب للنصوص الشمس 
في كل يوم وليلة ما لا ينبغي أن ينكرء فدلالتها على كرويّة الأرض ووجود قارّة 
أخرق وافهة لذوين ها 

وأمّا ما ورد فيه ذلك بصيغة الجمع؛ فدلالته على كرويّة الأرض واضحة ؛ فإِنٌ 
طلوع الشمس على أيّ جزء من أجزاء كرة الأأرض يلازم غروبها عن جزء آخر. 
فيكون تعدّد المشارق والمغارب واضحا لا تكلّف فيه ولا تعّف. 

والمحكيٌّ عن بعض المفسّرين7" حمل ما ورد فيه ذلك على مطالع الشمس 


00 جامع الببان عن تأويل آي القرآن: 008/7 اللجامع لأحكام القرآن؛ للفر طبي : ١0‏ 1" 78و11 تفسير 
غرائب القرآن ورغائب الفرفان:110/7, مجمع البيان في تفسير القرآن: 50 , 
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م ا و ال ري 
ن يصار إليه -لا يتلاءم مع التأمّل في الآيات الدالّة على ذلك ؛ فإنٌ الظاهر من الآّية 
الأولى أن مشارق الأرض ومغاريها كناية عن مجموع الأرض وأجزائها ؛ فإنّه 
الذي ينيغي أن يكون القوم المستضعفون وارثين له0". وأمًَا جحوّد المشارق 
والمغارب الختلفة باختلاف الفصول وأيّام السنة فلا يتلاءم مع الوراثة أصلاً, كا 
أنجا لا تتلاءم مع الحلف والقسم . فتديّر . ويؤيّد ذلك ما ورد في أخبار الأئمّة 
المعصومين صلوات الله علمهم أجمعين . 
وتما يدلّ على كرويّة الأرض مثل ما رواه في الوسائل عن الإمام الصادق ك1 
قال: «صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر. وكنت أنا أصلٍ المغرب 
إذا غريت الشمس . وأُصل الفجر إذا استبان لي الفجر . فقال لي الرجل : ما ينك 
أن تصنع مثل ما أصنع ؛ فإنٌ الشمس تطلع على قوم قبلناء وتغرب عنّا وهي طالعة 
على قوم آخرين بعد؟ قال: فقلت: إِما علينا أن صل إذا وجيت الشمس عنّاء وإذا 
طلع الفجر عندنا. ليس علينا إلا ذلك وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم»!"" 
ومثله قول أب عبدالله 8 في رواية أخرى: «إِمًا عليك مشرقك ومغربك»7". 
ئها ظاهران في أن اختلاف المشرق وال مغرب إِما هو باختلاف أجزاء 
الأرض الناشئ عن استدارتها وكرويّتها. غاية الأمر أنّه يجب على كلّ قوم رعاية 


.554-178/48 من سورة الأعراف . الميزان في تفسير القرآن:‎ ٠777 إشارة إلئ الآبة‎ )١( 

(؟) الأمالي للصدوق: 14٠‏ ح117١.,‏ وعنه وسائل الشيعة : 1747/4 كتاب الصلاة, أبواب الموافيت ب١١‏ ح 
3ك ويحار الأنوار: 88/81 ح7١3.‏ 

(5) تهذيب الأحكام: 514/1 ح07١٠,‏ الامستيصار: 4177737١‏ الفقيه: 145/1١‏ ح 111 الأمالي 
للصدوق: 174 سم 19 وعنها وسائل الشيعة : 148/4 كتاب الصلاة, أبواب المواقيت ب ١٠ح‏ 5. 
وفي بحار الأنوار: 87/47 ح ١1‏ عن الأمالي , وفي ملاذ الأخبار: 4 /177ح ٠١‏ عن التهذيب. 
وفي روضة المتّقين: 194/57 ٠لا‏ عن الفقيه . 


مشرق أرضه ومغربها. 

-من الأسرار التى دلّ عليها الكتاب العزيز تعدّد السماوات والأرضين: مع 
أن الس الذي كان هو الطريق المنحصر للبشر في ذلك العصر لا يكاد بهدي إلا 
إلى وحدتهما؛ ولذاكان جمهور المتقدّمين متّفقين على وحدة الأرض. وأنّه ليس 
غير هذه الأرض التي تحن تعيش فيها وغشي في مناكيها أرض أخرى'. 

لكنّه قد استقر رأي الفلاسفة . بعد القرن العاشر من ال همجرة على تعدّد 
الأرضين وعدم اختصاص الأرض بهذه الكرة الحسوسة لنا'"". نعم, الحكى عن 
الشيخ الرئيس أب على ' أنّه حكى القول بكثرة الأرضين, وتعدّدها عن حكناء 
قديم الفرس 0,!*. وأشار إلى ذلك الشاعر المعروف الفارسي المشهور 
ب«نظامى»!") فى قوله: 


تسنيد ستم كه هير كوكب جهائيست 
جداكانه زمسين و اسنتفاسيت7" 


مشتمل على ما فى أرضنا من الحيال والبحار والسحاب والحيوانات وغيرها, وقد 

. 80-814 : أنظر الهيئة والإسلام لهبة الدين الشهرستائى‎ )١( 

(1) المصدر نفسه: 84/ا_ ١مو‏ 0 وهم الفلاسفة الغر بون بعد اخختراع المبكر وسكوب والتليسكوب... 

() أبو علي الحسين بن سيناء الفيلسوف الحكيم الشاعر الملقّب بالشيخ الرئيس. له مؤلّفات مشهورة: 
القَمَى 1: 7377-57 .) 

(5) الشفاء للشيخ الرئيس . الطبيعيّات: 05/7. الفن الثاني ؛ الفصل السابع . 

0 الهينة والأسلام: .1١4‏ 

(1) وهو الشيخ أبو محمد الشاعر الحكيم المشهور بالنظامي له كتاب مخزن الأسرار. خسرو وشيرين» 
ليلى ومجنون, هفت بيكر, اسكندرنامه , وله شعر في معراج النبئ و . ريحانة الأدب:718-711/7. 

(/)كليات خخمسة حكيم نظامي . أواخر خخسرو وشيرين: 774. إجرام كواكب» الهيئة والإسلام: .1١01١4‏ 
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دلّ الكتاب على تعدّد السماوات والأرضين بقوله _تعالى _: «آَللّهُ آلّذِى خَلَقَ سَبْعَ 
سَمَْوَاتٍ وَمِنَ الأزض يِثْلَهُنَ4!. 

فإنّ ظاهرها تعدّد الأرضين كالسماوات؛ وبلوغها سبعاً مثلها. وقدوقع 
التصريم بالأر ضين السيع في الدعاء المعروف: «سبحان الله ربٌ السماوات السبع 
ورب الأرضين السبع , وما فيهنٌّ وما بينهنّ. وربٌ العرش العظم»!". 

ويؤيّده ما رواه جماعة عن الرضا ‏ صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين 
وأبئائه المنتجبين في جواب السؤال عن ترتيب السماوات السبع والأرضين السبع . 
مما مرجعه إلى أنّ الأرض التى تمن فبها أرض الدنياء وسماءها سماء الدنياء 
والأرض الثانية فوق سماء الدنياء والسماء الثانية فوقها . وهكذا!”. 

وبالجملة: دلالة الكتاب على مثل هذا الأمر غير المحسوس_ الذي كان تخالفاً 
لاراء البشر في عصر النزول _تهدي الباحث هداية واضحة, وترشد الطالب 
إرشادا بين إلى تزوله من عند الله الخنالق للسماوات السبع . ومن الأرض مثلهنّ . 

1-ومن تلك الأسرار ما بيّنته الآيات الدالّة على حركة الشمس أوّلاً. وكونها 
أصلاً في الحركة ثانياً. وعلى تعدّدها ثالثاً. وأنَّا بمرور الدهور يعرض ها التكوير. 
ويبلغ إلى حدّ يصدق قوله -تعالى -: (إِذَا آلشّمْسٌ كُوِرَتْ 14 الموافق للرأي 


(١)سورة‏ الطلاق 530:؟17١,.‏ 

(؟) الكافي: 157/7 حاوص ١715‏ حلاو 4 الفقيه: /١‏ لالاح717, تهذيب الأحكام ١:88اح‏ 4594 ر 44١‏ 
وعنها وسائل الشيعة: ؟ 4047 51٠‏ كتاب الطهارة. أبواب الاحتضار ب 78ح ١‏ 7, وفي بحار الأنوار: 
م عن الفقه المنسوب للإمام الرضالة: ,١70‏ وفي ص ١174‏ ح 70 عن الهداية للصدوق: ,1١5‏ 
وفي ص 7+١‏ قطعة من ح77 عن الدعوات للراوئدي: 1145, الرقم 347. وفي ج 7١71/84‏ 711 عن فلاح 
السائل: 174؛ وفي ص ١7ح‏ عن مصباح المتهجّد: 1٠١‏ الرقم 741, 

(0) مجمع البيان: ١٠/44؛‏ الهيئة والإسلام: 40. 

() سورة التكوير .١:8١‏ 


الجديد في باب الشمس وتقصان نورها وحرارتها تدريجا. 

وغير ذلك من الأسرار التي دل عليها الكتاب تصدريحاً أو تلويحاً. التي ينبغي 
أن تؤلف في كتاب واحد , مع أن العلم بتوفّره . والاكتشاف بتكثّرهلم يبلغ إلى مرتبة 
يحيط لأجلها بجميع الأسرار الكونيّة , والرموز المنلقيّة المذكورة في الكتاب العزيز . 

نسأل الله تبارك وتعالى _لأن يهدينا سبيل الرشاد. وهو الادي إلى ما يتعلّق 
بالمبد| والمعاد. 

ثم إن هنا وجوهاً أخر في باب إعجاز القرآن . ولكن ما ذكرنا من النواحى التى 
كانت أعمّ مما أشار إليها الكتاب ومالم يشر إليه. يكون فيه غنى وكفاية للطالب 
غير المتعصّب . والباحث غير العنود. ولا يبق بعد ملاحظة ماذكرنا شك وارتياب 
فى أن القرآن وحى إِيّ ٠‏ وكلام الله الحنارج عن حدود القدرة البشريّة . 

ولكن هنا أوهام وشبهات حول إعجاز القرآن لا بأس بالإشارة إلها 
بأجويتها؛ وإن كان بعضها بل كلها _من السخافة والبطلان بمكان لا ينبغى 
إضاعة الوقت , وإعمال القرّة العاقلة في دركها وإيطاها. إلا أنه لأجل إمكان إيراثها 
الارتياب في بعض العقول الناقصة, والنفوس غير الكاملة لا مانع من التعردض 
لمهاتها. 


© شبهة غموض الإعجاز. 
© شبهة التناقض والاختلاف . 


© شبهة وجود العجز عن الإتيان بغير القرآن أيضاً . 
© شبهة العجز عن المعارضة بسبب الخوف والتطبّع على القرآن. 
© شبهة الخلط والتداخل بين الموضوعات القرآنية . 
© شبهة احتقار المعارضة وعدم الإعلان عنها. 
© شبهة وقوع المعارضة, وتعداد من عارض بلاغة 


القرآن. والجواب عن كلّ ذلك بالتفصيل . 


شبهة غموض الإعجاز 

إن المعجز لابدّ وأن يعرف إعجازه جميع من يراد بالإعجاز إقناعه, وكلّ من 
كان المهمّ اعتقاده بصدق مدّعى النبوّة؛ ليخضع في مقابل التكاليف التي يأتي بها, 
والوظائف التي هو الواسطة في تبليغها وإعلامها ؛ ضرورة أنَّكلٌ فرد منهم مكلّف 
بتصديق مدّعى النبّة, فلابدٌ أن تتحقّق المعرفة ‏ معرفة الإعجاز_بالإضافة إلى 
كلّ واحد منهم , مع أَنّه من المعلوم أن معرفة بلاغة القرآن تختصٌ يبعض اليشر 
ولاتعمٌ الجميع , من دون فرق في ذلك بين زمان الغزول وسائر الأزمنة إلى يوم 
القيامة , فكيف يكون القرآن معجز أ بالاضافة إلى جميع البشر . ويكون الغرض منه 
هداية الناس من الظلات إلى النور كبا بيّنه نفسه ؟ 

والجواب عن ذلك: أَنّه لا يشترط في المعجز أن يدرك إعجازه الججميع . بل 
المعتبر فيه هو ثبوت المعجز عندهم , بحيث لا يبق طم ارتياب فى ذلك . وأَنّه قد أتى 
النّيلة بما يعجز الناس عن الإتيان بمثله , وإن لم يكن حاضراً عن الإتيان به , أو 
م يكن تمّن يحتمل فى حقّه الاتيان بالمثل ؛ لعدم اطّلاعه على اللغة العربيّة: أو 


لقصور معرفة بخصائصهاء فإذا ثبت لنا بالنقل القطعى تحقّق الانشقاق للقمر بيد 
انو ك0" تترالحجّة علينا عقلاً. وإن لم نكن حاضرين عند تحقّقه , مشاهدين ذلك 
بأبصارنا. وكذا إذا ثبت إخضرار الشجر بأمره. أو تكلّم الحجر بإشارته!؟". 

وفي المقام تقول: بعدما لاحظنا أن القرآن نزل في حيط بلغت البلاغة فيه الغاية 
القصوى . والعناية بالفصاحة وشؤونها الدرجة العلياء بحيث لم يروا لغيرها قدراً. 
ولا ربوا عليه فضيلةٌ وأجراًء ولعلّ السرٌ في ذلك واقعاً هو: أنه عند نزول القرآن 
لايكاد يبق حال للارتياب في تفوّقه واتّصافه بأَنّه السلطان والحاكم فى الدولة 
الأدبيّة , والحكومة العلميّة . وبعد ملاحظة أن القرآن تحدّاهم إلى الاتيان بمثله0؟, 
أو بعشر سور مثله!"؛ أو بسورة مثله؛*", ولم يقع في جواب ذلك النداء إلا إظهار 
العجز . والاعتراف بالقصور . 

ولذا اختاروا المبارزة بالسنان على المعارضة بالبيان, ورجّحوا المقابلة 
بالسيوف على المقاومة باحروف, وآثروا بذل الأبدان على القلم واللسان. مع أنه 
كان من الجدير للعرب إذاكان ذلك في مقدرتهم أن يجيبوه, ويقطعوا حجّته . ويأتوا 
ولو بسورة واحدة مثل القرآن في البلاغة. فيستريحوا بذلك عن تحمل مشاقٌ 
كثيرة. وإقامة حروب مهلكة , وبذل أموال خطيرة. وتفدية نفوس تحرّمة. 


71//8-6, وعنها بحار الأنوار: 317 //7"08811 ح ,17١ ١‏ وروا البخاري في صحيحةه: 7571 
ب ١ح‏ 1811 مام والترمذي في صننه: لفل 5 نك دسل اللرس” ويراجم ص ؟1. 

00 الخرائج والجرائح: 94/١‏ ح 4 مناقب آل أبى طالب خ: 38-١‏ العدد القويّة: ١77‏ الرقم 2,71 
وص +71 ح 15و ج7752551/11 وج2١‏ تلاس لا وص 41ح 01 . 

(؛) صورةهود١1":1١.‏ 
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ولكنّهم ‏ مع أَنّه كان فيهم الفصحاء النابغون والبلغاء المتبحّرون ‏ خضعوا 
عند بلاغة القران؛ وأذعنوا بقصورهم. بل قصور من لم يكن له ارتباط إلى مبدإ 
الوحي. ومنبع الكمال من جميع أفراد البشر. فعند ملاحظتنا ذلك تت 
الحجّة علينا عقلاً وإن لم نكن من تلك الطبقة النابغة في الفصاحة , والجراعة الممتازة 
في الفصاحة» بل وإن لم تكن عارفين باللغة العربيّة أصلاً كما هو واضح من 


شبهة التناقض والاختلاف 

إِنّ القرآن مع أَنّه قد وصف نفسه بعدم وجود الاختلاف فيه" وعدم اشتاله 
على المناقضة بوجه _ولابد من أن يكون كذلك ‏ فإنْ الاختلاف لا يتناسب مع 
كونه من عند الله الذي لا يغيب عنه شىء . والمناقضة لا تتلاءم مع كونه من عند من 
هو عالم بكلّ شىء. قد وقعت فيه المناقضة في موردين: 

أحدهما: قوله _تعالى : قَالَ ءَايتكَ ألا تكلم آلنّاس قَلَمة أيّام إِلَارَمْر/74؛ 
فإنه يتناقض مع قوله ‏ تعالى -: قَالَ رّ ع وو در م 
2 سَ تلت لَيَالٍ ب سَويًا 04". 

المتو ات عق هده لقني راقص قا للفو لوقه وس لعزا 1 
النبار. وهو ما يقابل الليل. وقد يطلق ويراد به الجموع منهماء وكذلك لفظ 
«الليل»؛ فإنه أيضا قد يطلق ويراد به ما يقابل النهار. وقد يستعمل ويراد منه 
المجموع من النهار والليل. ولا يختصٌ هذا الإطلاق والاستعال بالكتاب العزيز, 


)١(‏ سورةالناء 4: الىم, 
(1) سورة آل عمران 7: 51. 
() سورة مريم 19: ١‏ 
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بل هو استعمال شائع في لغة العرب ". بل لا ينحصمر بتلك اللغة؛ فإنَّ ما يرادف 
اليوم في الفارسيّة مثلاً قد يطلق ويراد به بياض النهارء وقد يطلق ويراد به الجموع 
منه ومن مدّة مغيب الشمس وإشراقها على القارّة الأخرى, وكذلك ما يرادف 
الليل. 

ومن الموارد التي استعمل فيها لفظ «اليوم». وكذا «الليل» وأريد بكلّ واحد 
ما يقابل الآخر ما جمع فيه بين اللفظين كبا في قوله -تعالى _: لسَخَرَهَا عَلَيهمْ سَبْعَ 
َالو تم أيّامٍ حُسْومًا14". 

وما استعمل فيه لفظ اليوم وأريد به المجموع قوله -تعالى_: 9تَمَتّهُو 
دارِكم تَلَسمة أيام". 

وكذا الآية المبحوث عنها فى المقام , المشتملة على لفظ «اليوم». 

وما استعمل فيه لفظ الليل وأريد به الجموع قوله._تعالى _: لوَإِذْ وَعَدْنَا 
مُوسَيَ أَزْبَعِينَ لَْلَة4!. وكذا الآية الملبحوث عنها في المقام المشتملة على كلمة 
«الليل». 

فانقدح أَنّه لا منافاة بين الآيتين, ولا مناقضة بين الكرمتين . فلا موقع للشببة 
فى البين. 

ثانيهما: أنّ الكتاب كثيرأ ما يسند الفعل إلى العبد واختياره. فيدلٌ ذلك على 
عدم كونه يجبوراً فى أفعاله . وقد يسئده إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ظاهر في أن 
العبد يحبور فى أفعاله , وأنّه ليس له اختيار إلا اختياره تعالى . 


() لسان العرب:65807/57. 
(7) سورة الحاقة 7:74 
(”7) سورة هود .50:1١‏ 
(4) سورة البمرة ؟١١0.‏ 
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فمن الأوّل: قولهتعالى -: 9قَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن مَآءَ فَلْيَكْفْض)1". 
وقوله-تعالى _: إن ينه سيل إِما شَاكِرًاوَإمَاكقُورًا 1"'4. 

ومن الثاني: قوله ‏ تعالى : و مَا تَشَآءُونَ إلا أن يَشَآءَ آللّهُ74" قالوا: وهذا 
تناقض صحريم وتهافت حض 500 

والجواب: أماكون الإنسان مختاراً في أفعاله الاختياريّة ‏ غير محبور بالإضافة 
إلههاء قاد را على الفعل والترك ‏ فا يدركه الإنسان بالفطرة السليمة, ولا يشكٌ فيه 
عند استقامتها, وعدم الانحراف عنها . وهذا الأمر_أى كون العبد مختاراً غير 
محبور_ثما أطبق عليه العقلاء كافة , وبنوا عليه أموراكثيرة ؛ فإنّ القوانين الوضعيّة 
عندهم لغرض التنفيذ والموافقة لا يكاد يمكن فرض صحتها . وواجديّتها للشرائط 
المعتبرة في التقنين إلا مع مفروغيّة اختيار الإنسان في أفعاله وأعياله؛ ضرورة أنه 
لامعنى لسر القانون بالإضافة إلى غير المختار؛ فإنّ القانون إِمّا يكون الغرض منه 
الانبعاث والموافقة . وهو لا يعقل تحققه بدون الارادة والاختيار. 

وكذا الأوامر والنواهى الصادرة من الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم . ما 
تتفرّع على كون انّصاف العبيد بالقدرة والاختيار أمراً ضروريّاً عند العقلاء, 
ولاارتياب فيه عندهم أصلاً. 

وكذا التحسين والتقبيح العقلائيّان اللّذان هما من الموضوعات المسلّمة عند 
العقلاء. والأحكام الضروريّة لديهم» إِمًا يتفرّعان على هذا الأمر الذي ذكرناه. 
بداهة أنه لا وجه لاتنّصاف العمل غير الاختياري بالحسن أو القبح. ومن عدم 
الاتّصاف لا يبق موقع للمدح أو الذمّ. 


(0) سورة الكهف 59:18. 
(1') سورة الإنسان ك5:9, 
(*”) سورة الإنسان 91: »7, 
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وبالجملة: لا ينبغى الارتياب في أنّ انّصاف الإنسان بالاختيار في أفعاله 
الاراديّة وصحّة إسنادها إليه _لأنّه فاعل مختار _من الأمور البديهيّة عند العقلاء 
الذين هم الحكام في باب التقنين. وجعل الأحكام, وما يتفرّع عليه من الإطاعة 
والعصيان . واستحقاق المدح أو الذمّ. والجنان أو التيران. وما هو بمنزلتها من 
المثوبات والعقوبات الدنيوية . 

ومع قطع النظر عن جميع ما ذكرنا أن العاقل يرى الفرق الواضح بين حركة يد 
المرتعش., والحركة الاختياريّة الصادرة من غيره. ولا يرتاب في المغايرة البيّنة بين 
سقوط الإنسان من شاهق إلى الأرض قهراً. وبين إسقاطه نفسه منه إليها اختياراً. 
فيرى أنه مختار في الثانية دون الأولى . ويستحقٌ الذمٌ فيها دونها. 

فانقدح أ اتَصاف الإنسان بالاختيار الذي هو المصحّح لإسناد الأفعال 
الاختياريّة الصادرة منه إليه مما لريب فيه عند العقل والعقلاء . ولاشك فيه عند 
الوجدان أصلا. 

وما صحٌّة إسناد هذه الأفعال_التى تسند إلى الإنسان حقيقة إلى الله -تبارك 
وتعالى _-بالإسناد الخاللي عن العناية والمساحة . فلأنٌ واجب الو جود لم ينعزل عن 
خلقه بعد الإيجاد. لما ثبت في بحلّه من العلم الأعلى ‏ من أنّ الممكن كما يفتقر في 
حدوث وجوده وتلبّسه بلباس الوجود إلى العلّة, كذلك يحتاج في البقاء 
والاستمرار إليها؛ لأنّ الافتقار والحماجة من لوازم ذات الممكن وماهيّته , قال لله 


تبارك وتعالى: 
يها أأثّاش أَنْم الْفَُرَاء إِلَى الله وَآللّهُ ْو آلَْين الْحَمِيدٌ »1". 
وقال الشاعر الفارسي: 


سيه روئى زممكن در دوع الم جداهركز نشد واله أعلم'" 

فثل الموجودات الممكنة إلى خالقها وبارئها ليس كمثل البناء والكتاب إلى 
البنّاء والكاتب. حيث لا حاجة في بقائها إلى بقاء صانعهما, أو مثل الولد إلى والده, 
حيث يستغني الولد في بقائه عن بقاء والده, بل مثلها إليه ‏ تبارك وتعالى -مثل 
شعاع الشمس ونورها إليها ؛ فإنّهِ يحتاج إليها حدوثاً وبقائ.كا أنَّ نور الوجود 
لايعقل بقاؤه بدون علّته الواجبة. وكذا مثل الضوء بالاضافة إلى القوّة الكهربائية 
المؤثّرة في إيجاده ؛ إن لا يزال يفتقر في بقائه إلى الاستمداد من تلك القوّة .كما أنّه 
كان في حدوثه محتاجاً إلى انّصال سلكه بمصدر تلك القوّة. 

وبالجملة: من البديهيّات الواضحة الثابتة في العلم الأعلى. أنّ الممكن كبا أنه 
يحتاج حدوثاً إلى إفاضة الوجود عليه من المبدع الأوّل. كذلك يفتقر في بقائه إلى 
الاستمداد منه واتصاله بالمبد! الأعلى , بل قد ثبت في ذلك العلم أن الممكن ليس 
شيثاً له الارتباط الذي مرجعه إلى وصف زائد على حقيقته. بل ذاته عين الربط . 
وحقيقته بحض الاتّصال. فكيف يعقل حينئذٍ غناؤه وخلوّه عن الربط الذي هو 
ذاته وحقيقته؟!. 

إذا عرفت ذلك؛ يظهر لك صحّة إسناد الأفعال الاختياريّة الصادرة من 
الممكنات إلى خالقها أيضاً؛ ضضرورة أنّه من جملة مبادىٌ الفعل الاختياري الذي 
هو الركن العظيم في صدوره وتحققه . هو نفس وجود الفاعل . بداهة أَنّه مع عدمه 
لايعقل صدور فعل اختياريّ منه؛ فوجوده أُوّل المبادىئ وأساس المقدّمات. 

ومن المعلوم أنّ هذه المقدّمة خارجة عن دائرة قدرة الفاعل واختيار الإنسان ؛ 
ضر ورة أنه يكون باختيار العلّة المؤثّرة التي يحتاج إليها الإنسان حمدوثا وبقاء. 


.54 الحكمة المتعالية فى الأسفار الأربعة . الجزء الأوّل من السفر الأوّل:‎ )١( 


فالفعل الاختياري الصادر من الإنسان بم أن بعض ميادئه خارج عن تحت قدرته 
واختياره؛ بل يكون باختيار العلّة الموجدة يصمّ إسناده إليها. 

وبما أن بعض مبادئه _كالإرادة الحاصلة بخلّاقيّة النفس وإفاضتها التي هي 
أيضاً عناية من العلّة صاحبة المشيئة والارادة, وإفاضة حاصلة من ناحيتها, 
وعطيّة واصلة من جانبها. ومظهر للخلاقيّة الموجودة فيها ‏ باختياره وإرادته 
يصح إسناده إلى نفسه ؛ ضعرورة أن صحّة الإسناد لا تلازم الاستقلال ؛ إن مرجع 
وصف الاستقلال _بمعناه الحقيق إلى أن يكون سدّ جميع الأعدام الممكنة. حقّ 
العدم الجائي من قبل عدم الفاعل باختياره وإرادته , مع آنا فرضنا عدم ثبوت 
الاستقلال بهذا المعنى ؛ لأنّ وجود الفاعل الذي قد عرفت أنه الركن العظيم في 
صدور الفعل الاختياري ‏ خارج عن حريم اخختياره. لكن هذا الأمر يئافي 
الاستقلال, لا صحّة الاسناد إلى الفاعل الختار. 

والظاهر وقوع الخلط بين هذين العنوانين بحيث توهم أن صحًّة الإسناد إلى 
الفاعل ملازمة لاختصاص الإسناد به. الذي مرجعه إلى استقلاله فى صدور 
الفعل . مع أن الغرض محرّد صمّة الاسناد بنحو الحقيقة . 

وبعبارة أخرى: المقصود إثبات الإسناد إليه فقط. لا ننى إسناده إلى 
فيه أرظا. ١‏ 

فاتقدح مما ذكرنا أنّ الفعل الاختياري الصادر عن الإنسان .كما أنه منسوب 
إلى فاعله ومريده. كذلك منسوب إلى الواجب الذي هو العلة الموجدة للفاعل, 
وهو يحتاج إليها حدوثاً وبقائٌء وهذا هو الأمر بين الأمرين ”, والطريقة الوسطى 


1837/4 كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. بحار الأنوار:‎ ١7١ -١88/١ الكافي:‎ )١( 
. #8 عن الصادق‎ 
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الملأخوذة من إرشادات أهل البيت صلوات الله علبهم أجعين, والأمران هما: 
التفويض الذي مرجعه إلى استقلال الممكن في أفعاله, والقائل به أخرج الممكن 
عن حده إلى حدٌ الواجب بالذات فهو مشرك. والجير الذى مرجعه إلى سلب 
التأثير عن الممكن , ومزاولته _تعالى للأفعال والآثار مباشرة من دون واسطة. 
والقائل به حطّ الواجب عن علو مقامه إلى حدود الممكن. فهو كافر . ولقد سمّى 
مولانا الرضا عليه الاف التحيّة والثناء على رواية الصدوق في العيون_القائل 
بالجير كافراً. والقائل بالتفويض مشركاًة". 

إذن فلا حيص عن القول بالأمر بين الأمرين, الذي هو الطريقة الوسطى لمن 
كان على دين الإسلام الحنيف . وإليه يرشد قول الله - تبارك وتعالى في بعض 
المواضع من كتابه العزيز 9وَمَا رَمَيْت إذْرَمَيِتَ وَلْكِنَّ آللّه م76" 

انيت لاقي دن تيت نادم ور جه ل صدور الرمى اختياراً من الذي لة 
وعدم استقلاله في ذلك . ْ 

وكقوله تعالى في الآية التي هي محل البحث: :وما تَشَآَيُونَ ل أن يَشَآءِ 
ل" ؛ فإنّ مفادها ثبوت المشيئة لله من حيث كونها طم ؛ فشيئة الممكن ظهور 

مشيئة الله وعين الارتباط والتعلّق مهاء وبذلك ظهر الجواب عن إشكال المناقضة 
0 

فنقول: منها: أنّ الأفعال الصادرة من الاإنسان بسبب اليد والرجل والسمع 
والبصر وغيرها من الأعضاء تصحّ نسبتها إلى نفس تلك الأعضاء , فيقال: رأت 
العين وسمعت الأذن, وضعربت اليد وتحسرّكت الرجل مثلاً. وأيضاً تصحٌ نسبتها 
إلى النفس الإنسائية التي هي امنثاأ لصدور كل فعل. وهى التي يعبر عنها ب «أنا» 


)0 عزون غبار ار له :١‏ كالب الحلا . وعنه بحار الأنوار: 7758/70 . 
(') سورة : الأنفال م اا 
0 سورة الإنان 9 7٠‏ 
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فيقال: رأيت وسمعت , وضعربت , وتحرّكت ونحوها. ومثل ا موجودات الممكنة إلى 
بارئها وخالقها _والمثال يقرب من وجه _مثل تلك الأعضاء إلى النفس. 

ومئها: النور الحاصل في الجدار, المنعكس من المرأة الواقعة في حاذاة 
الشمس وإشراقها؛ فإنّ هذا النوركا أنه يرتبط بالشمس؛ لأنّ المرآة ليس لها 
بذاتها نور ؛ لعدم نور ها كذلك ليس من الشمس المطلق؛ أي من دون وسط وقيد. 
بل هو نور مس المرأة. فيصم انتسابه إلى كل واحد منهم ؛ لدخالته في تحققه . 
وارتباطه بكل واحد. 

ومنها: ما فرضه بعض الأعلام من أنه لوكان إنسان يده شلاء لا يستطيع 
تحريكها بنفسه ء وقد استطاع الطبيب أن يوجد فمها حركة إراديّة وقتيّة بواسطة 
قوّة الكهرباء , فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك المشتمل على تلك 
القوّة. وابتدأً ذلك الرجل المريض بتحريك يده ومباشرة الأعمال بها ؛ فلا شبهة في 
أن هذا التحريك من الأمر بين الأمرين ؛ لأنّه لا يكون مستنداً إلى الرجل مستقلاً؛ 
لعدم القدرة عليه بدون إيصال القوّة إلى يده. ولا يكون مستنداً إلى الطبيت 
مستقلاً ؛ لأنّ صدوره كان من الر جل بإرادته واختياره, فالفاعل لم يجبر على فعله ؛ 
لأنّه مريد له . وم يفوّض إليه الفعل بجميع مبادئه ؛ لأنّ المدد من غيره, والأفعال 
الصادرة من الفاعلين الختارين كلّها من هذا القبيل!"". 

وقد اتقدح محمد الله ثم ذكرنا مع إجماله واختصاره بطلان مسلكي الجبر 
والتفويض. وأنّ غاية ما يقتضيه التحقيق الفلسئ هو ما أرشدنا إليه الأئمَةَ 
المعصومون ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ من ثبوت الأمر بين الأمرين. وصحّة 
إسناد الأفعال الاخستياريّة إلى الإنسان وإلى موجده. والملاك فى صحًّة 
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توجّه التكليف. وترتب المثوبة والعقوبة على الإطاعة والمعصية هو هذا المقدار. 
وهو صحة الااسناد حقيقة من دون أن يكون الاستغلال أيضأً معتبراً فيه ؛ ضعرورة 
أن المناط هو صدور الفعل اختياراً. ووجوده مسبوقاً بالارادة بمبادثها, 
وهو موجوةه. ا 

ويرشد إلى ما ذكرنا الجملة المعروفة: «لا حول ولا قرّة إلا بالله»؛ فإِنّها تفيد ان 
الحول والقوّة على إيجاد الأفعال إِنما ينتهي إلى الله . ويستمدٌ منه. ولا يويكن 
أن يتحقّق مع قطع النظر عن الله والارتباط إليه. فالحول والقوّة المصحّح لإيجاد 
الفعل والاقتداء عليه موجود, ولكنَ الأساس هو الاتصال به تعالى . 

وهذا كما إذاكان إنسان عاجزاً عن إيجاد فعل وأقدره الآخر عليه . فأوجده 
بإرادته واختياره .كما إذاكان الفعل متوقّفاً على صرف مال. وهو لا يكون متمكناً 
منه بوجه, فبذل الآخر إِيّاه ذلك المال. فقدر على إيجاده فأوجده؛ فإنّه مع كون 
الفعل صادراً بإرادة الفاعل واختياره :لا يحال لانكار كون القدرة على إيجاده 
ناشئة من صاحب المال الباذل له إيّاه. ومع ذلك لا يكون التحسين والتقبيح 
متوججها إليه أصلاً؛ لأنَ الملاك فيها هو صدور العمل الحسن أو القبيح بالمباشرة , 
ولا يتعدّى عن الفاعل بالإرادة إلى غيره ثمّن كان دخيلاً في صدور الفعل وتحقّق 
القدرة عليه , إلا إذا انطبق عليه عنوان مباشريّ , كالاعانة على الاثم أو على البرٌ 
والتقوى. فيصير ذلك العنوان لأجل كونه مباشريّاً موجياً لتوجّه التحسين 
أو التقبيح إليه . فتأمّل جيّداً. 


شبهة وجود العجز عن الإتيان بغير القرآن أيضاً 
من الشبهات المتعلّقة بإعجاز القران: أن عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن 
لا دلالة فيه على كونه جتعيدرا مرتيطا ينيدا الوحىء خارقا للعادة البشريّة 


والنواميس الطبيعيّة ؛ فإنّ مثل كتاب «اقليدس»! وكتاب الشاعر والأديب 
الفارسي المعروف: «سعدي» يكون البشر عاجزاً عن الإتيان بمثله : فلا محيص 
حينئز عن انّصافه بكونه معجزاً؛ لعدم الفرق بينه وبين القرآن؛ فلا وجه لاتصافه 
بكونه كذلك .ى!ا هو ظاهر. 

والجواب: أنّا قد ذكرنا!" في بحث حقيقة المعجزة أن للمعجز الاصطلاحي 
شروطأ متعدّدة, وكثير منها مفقود في مثل الكتابين المذكورين . فإِنّا قد حقّقنا فيا 
تقّم!" أنه يعتبر في المعجز أن يكون مقروناً بدعوى منصب إطيّ؛ وأن يكون 
الإتيان به في مقام التحدّي الراجع إلى دعوة الناس إلى الإتيان بالمثل ؛ نظرأ إلى أن 
توصيف البشر بالعجز الذي هو من النقائص التي يتنفر عن الاتّصاف بهاء ويغزجر 
عن الاققران به. يوجب صعرف جميع ما باختيارهم من القوى والإمكانات فى 
الإتيان بالمثل لرفع هذه النقيصة وإيطال هذه التّهّمة, مضاقاً إلى أنّ البشر يأبى 
بالطبع عن أن يلقي طوق إطاعة الغير _الذي هو من جنسه _غلى عئقه , وأن يعتقد 
. بتفوّقه عليه . ولزوم إطاعته له. فيسعى في إيطال دعوى المدّعي لذلك إذاكان 
الإيطال في مقدرته وإمكأنه . 

وكذا ذكرنا فيا تقدّم!؟ أنه يعتبر في المعجز أن يكون خارجاً عن نواميس 
الطبيعة. وخارقاً للعادة البشريّة. ومن المعلوم عدم ثبوت هذه الأمور في الكتابين 
وأمثاهما. أمّا عدم ثيوت الأمرين الأُوّلِين فواضح ؛ ضحرورة عدم ثبوت دعوى 


)١(‏ اقليدس . عالم يوناني ورياضي ومنجم وفيلسوف مشهور ومتبحّر في علم الهمندسة؛ زندكيامه علمى 
دانثوران: 471/7 دائرةالمعارف. دانشمندان علم و صنعت: 31/4/1١‏ دائرةالمعارف فارسي: .181/١‏ 

(5) في ص 51-171. 

(5) في ص 75. 

(4) فى ص 164. 
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منصب إِغىّ , وعدم وقوع التحدّي بالإضافة إلى الكتابين. وأمًا عدم ثبوت الأمر 
الأخير ؛ فلن الاتيان بمثل الكتابين لا يكون بممتنع عادة املا + خضوضا لو اريد 
الامتناع ولو اجتمع أزيد من واحد .كما هو ظاهر. 


شبهة العجز عن المعارضة بسبب الخوف والتطبّع على القران 

إن ما نراه ونقطع به هو: أن العرب لم تعارض القرآن, ولم تأت بماهو مثله 
ولو سورة منهء إلا أنه لم يعلم أن عدم الإتيان كان مسبّباً عن عدم القدرة, وعدم 
الاستطاعة على الإتيان يمثله حّ يتّصف القران معه بالاعجاز , فلعلٌ عدم الاتيان 
كان معلولاً لجهات أخرى لا تعود إلى الإعجاز, ولا ترتبط به. بل الاعتبار 
والتاريح يساعدان على ذلك ؛ نظرا إلى أنّ العرب الذين كانوا معاصرين للدعوة, 
أو متأخَّرين عنها بقليل ,كان يمنعهم عن التصدّى لذلك والورود في هذا المجال, 
الحخوف الناشئ من سيطرة المسلمين واقتدارهم. المانع عن تَحرَى العرب على القيام 
بمعارضة القران الذي هو الأساس فى الإسلام. وصدق النبوّة. وبعد انقراض 
الخلفاء الأربعة . وتصدّي الأمويّين للزعامة الاسلاميّة صار القرآن مأنوساً لجميع 
الأذهان ٠‏ راسخا فى القلوب . وم يبق معه للقيام بالمعارضة محال. 

والجواب: أنّ عدم الاتيان بمثل القرآن في زمن النوكة وحياته لا يتصوّر له 
وجدء ولا يعقل له سبب غير العجز وفقدان القدرة ؛ من دون فرق بين الزمان الذى 
عاشهلة في مكة المكرّمة , والزمان الذي عاشديك في المدينة المشر فة: 

ما البرهة الأولى مع وقوع التحدّي فيهاء فواضح من أَنّه لم يظهر للإسلام في 
تلك البرهة شوكة, ولا للمسلمين مع قلّة عددهم اقتدار وسيطرة . بل كان الحذوف 
ثابتأَهم كبا يشهد به التاريخ ويساعده الاعتبار , فا الذي منع الكقّار من العرب في 


- ع 
٠‏ 


هذه البرهة من الزمن عن الإتيان بمثل القران, مع أَنَّهُم تشبّئوا بكلّ طريق إلى 


2©22 مد خل التفسير 


إطفاء نور النبوّه. وإرضاء البى ينه برفع اليد عن الدعوة. والاإغاض عن الكلمة , 
ولو بتفويضهم إليه الزعامة والحكومة . وتّكينه من الأموال والثروة. والأيكار من 
النساء الحميللات؟ 

ومن المعلوم أنه لوكان فيهم من يقدر على الإتيان بسورة مثل القرآن لما 
احتاجوا إلى الخضوع في مقايله بمثل ذلك النضوع, الكاشف عن الاضطرار 
والعجز الذي يتنر كل إنسان بطبعه عن الاتّصاف به. 

ويدل على ما ذكرنا ما قاله الوليد بن المغيرة حيما سأله أبو جهل . وأصرٌ عليه 
أن يقول في القرآن قولاً مما هذا لفظه الحكيّ: «وماذا أقول! فولله ما فيكم رجل 
أعلم بالأشعار مي , ولا أعلم برجزه ولا بقصيدةء ولا بأشعار الجر وله ما يشيه 
الذي يقول شيئاً من هذاء وولله إن لقوله الذي يقول حلاوة. وإِنّ عليه لطلاوة. 
وإنّه لمثمر أعلاه. مغدق أسقله , وإنّه ليعلو ولا يُعلى عليه, وإنّه ليحطم ما تحته». 

قال1'!: لايرضى عنك قومك حي تفول فيه , قال: دعني حقٌ أفكّر . فلا فكّر 
قال: هذا «سحر يؤثر» بأثره عن غيره0". 

أنظر إلى هذا الاعتراف الصادر عمّن يدّعى الأعلميّة في الجهات الأدبيّة, 
الراجعة إلى الفصاحة والبلاغة. ويصدقه فيه لاطب . ولأجله تشبّث به . ورجع 
إليه. وأصرٌ عليه أن يقول في القرآن قولاً. فع مثل هذا الاعتراف. هل يتوهّم 
عاقل أن تكون العلّة لعدم الاتيان بمثل القرآن غير العجز . وعدم القدرة. خصوصاً 
مع تصدريحه بأ نّه يحطّم ما تحته , وأنّه يعلو ولا يُعلى عليه؟ 
وما البرهة الثانية التى كان الرسول»4 فها مقها بالمدينة المشرّفة . فالدليل 


)١(‏ أي قال أبو جهل لوليد بن المغيرة. 
[ف4ق المستدرك على الصحبحين 314 ح 10/87, الاءتقان في علوم الفرآن: للسيورطي : 6 أسياب النزول: 


0 باختللاف. 


شبهات حول إعجاز القرآن 00 2 


على عجزهم عن الإتيان بما يماثل القرآن في تلك البرهة, ما أشرنا إليه من اختيارهم 
المبارزة بالسنان, والمقابلة بالسيوف على المعارضة بالبيان. والمقابلة بالحروف. مع 
أنه ليس من شأن العاقل _مع القدرة والاستطاعة _على إسقاط دعوى المدّعي 
والتحفظ على عقيدته ومرامه. وصون جاهه ومقامه., من طريق البيان. وتلفيق 
الحروف. وتأليف الكلمات أن يدخل من باب الصاربة . ويعد نفسه للمنازعة 
المستلزمة للخطر والمهلكة . وصرف أموال كثيرة , وتحمّل مشاقٌ غير عديدة. 

وإذن فالدليل الظاهر على عجزهم في تلك المدة وقوع الغزوات الكثيرة بينهم. 
وبين المسلمين!. 

وأمّا بعد وفاة النىّقلة وزمن الخلفاء. وسيطرة المسلمين, فقد كان أهل 
الكتاب يعيشون بين المسلمين في جزيرة العرب وغيرهاء وكانوا لا يخافون من 
إظهار مرأمهم ؛ وإنكارهم لدين الاإسلام ٠وعدم‏ اعتقادهم به فكيف يحتمل 
خؤفهم من الإتيان بما يعارض القرآن ويماثله , لو كانوا قادرين على ذلك ؟ 

وأمًا ماذكره المتوهم أخيراً من أنه بعد انقراض عهد الخلفاء الأربعة. ووصول 
النوبة إلى الأمويّين صار القرآن مأنوساً لجميع أذهان المسلمين. بحيث ليبق مجال 
لمعارضته بعد رسوخه وتكرّره. 

فالجواب عنه: أنّ مقتضى الطباع البشريّة أن يكون التكرار للكلام -وإن بلغ 
ما بلغ من البلاغة وارتفع مقامه من الفصاحة ‏ موجبا لنزوله وهبوطه عن ذلك 
المقام المرتفع , بحيث ربما يبلغ إلى حدٌ التنفر والامئزاز , هذا لا يختصٌ بالكلام» بل 
يجري في جميع ما يوجب | لتذاذ الإنسان من الحسوسات ؛ فإنّ اللّذة الحاصلة منها 
في الإدراك الأوّل لا ينبغى أن تقاس مع ما يحصل منها في الثاني والثالث وهكذا, 
بل تنقص في كلّ مرّة إلى حدٌ تبلغ العدم ؛ بل تتبدّل إلى الضد. 

وأمَا القرآن: فلو لم يكن معجزاً صادراً مسن مبد! الوحي ومعدن العلم, 


1 ا 1 عسي 


لكان اللّازم جريان ما لسائر الكلمات فيه أيضاً. مع أنا نرى بالوجدان أن 
القرآن على كثرة تكراره وترديده لا يزداد إلا حسناً وبهجة, ويحصل للإنسان 
من العرفان واليقين والإيمان والتصديق واللدّة الروحانيّة مالم يكن يحصل له من 
قال النىَكلة في وصف القرآن وشأنه: «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل 
المظلم؛ فعليكم بالقرآن ؛ فإِنّه شافع مشفّع . وماحل!!" مصدّق, ومن جعله أمامه 
قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل, 
وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل . وهو الفصل ليس بالهزلء وله ظهر وبطن, 
فظاهره حكم , وباطنه علم . ظاهره أنيق» وباطنه عميق, له نجوم وعلى نجومه 
نجوم, لا تحصى عجائبه . ولا تبلى غرائبه . 

فيه مصابيح الهدى, ومنار الحكنة, ودليل على المعرفة لمن عرف الصغة. 
فليجل جال يصدره؛ وليبلغ الصفة نظره ينج من عطب , ويتخلّص من نشب ؛ فإنّ 
التفكر حياة قلب البصير , كما يمشى المستنير في الظلمات بالنور. فعليكم بحسن 
التخلص وقلّة القرتقتص»!". 

ولعمري. أنّ هذالا يفتقر إلى تسوصيف من النميّ والأئمّة 
المعسومين علوات ان عليه وغل أجدين. بل تقس ال لاعفا المتالفاعنين 
التعصّب والعناد تهدى البساحث المنصف إلى ذلك. من دون حاجة إلى بيان 
وتوضيح وتبيان. 

كما أنّ الإنصاف أنّ هذا وجه مستقلٌ من وجوه إعجاز القرآن؛ فإنّ الكلام 
)١(‏ ماحل يماحل أي يُدافع وجادل. وماحل 500002 مجادل مصدّق. وقبل: ساع مصدّق. الشهابة 


فى غريب الحديث والأثر : 7/14:". 
(1) الكافي : 044/7 كتاب فضل الفرآن ذح 7 وعنه وسائل الشيعة 1: :11١‏ أبواب قراءء الفرآن باح ". 


شبهات حول إعجاز القرآن 55 | 


الآدمى ولو وصل إلى مراتب الفصاحة والبلاغة؛ يكون تكيّره موجباً لنزوله 
وسقوطه وهبوطه عن تلك المرتبة . وأمَا القرآن؛ فكنا يشهد به الوجدان لا يؤر 
فيه التكرار إلا التذاذاً ولا يوجب ترديده إلا مهجةٌ وحسناً؛ وليس ذلك إلا لأجل 
كونه كلام الله النازل هداية البشر إلى يوم القيامة؛ وإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور. فنفس هذه الجهة ينبغي أن تعد من وجوه الإعجاز.ىا لايخق . 


شبهة الخلط والتداخل بين الموضوعات القرآنيّة 

نَّ أسلوب القرآن يغاير أسلوب الكتب البليغة المعروفة؛ لأَنّهِ قد وقع فيه 
الخلط بين المواضيع المتعدّدة, والمطالب المتنوّعة . فبينا هو يتكلّم فى اصول العقائد 
والمعارف الحقّة إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد, أو إلى اليكم والأمثال, أو إلى بيان 
بعض الأحكام الفرعيّة . وهكذاء كما أنه في أثناء نقل التاريخ مثلاً ينتقل إلى 
المعارف , ولو كان القرآن مشتملاً على أبواب وفصول. وكان كلّ باب متعرّضاً 
لجهة خاصّة وناحية معيّنة ؛ لكانت الفائدة أعظم والاستفادة أسهل ؛ ضرورة أن 
المراجع إليه لغرض المعارف فقط يلاحظ الباب المفصوص به والفصل المعقود له. 
والناظر فيه لغرض الأحكام لم يكن متحيراً. بل كان يراجع إلى خصوص ما عقد 
له من الفصل أو الباب. وهكذا. 

في الحقيقة أن القرآن مع أسلويه الموجود المغاير لأسلوب الكتب المنظمة 
المشتملة على فصول متعدّدة حسب تعدّد مطالبهاء وأبواب متنوّعة حسب تنوّع 
أغراضها . وإن لم يكن البشر العادي قادرا على الإتيان بمثله والقيام معارضته , إلا 
أنه مع ذلك لا يكون حائزا للمرتبة العليا من البلاغة. والدرجة القصوى من المتانة 
والتنسيق ؛ لعدم كونه مبوّباًكها عرفت. 

والجواب: أنه لابدّ من ملاحظة أن الغرض الأصلى من القرآن ونزوله ماذا؟ 
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فنقول: ما لا يرتاب فيه كلّ باحث وناظر أنّ القرآن أنزل لهداية البشر, 
وسوقهم إلى السعادة في الدارين, وإخراجهم سن الظليات إلى النور. 
قال الله _تبارك وتعالى - كتنب أنرلئئة إلَيِكَ لِمُخْرِجَ ألنّاسَ مِن الظّْلُمَتٍ 
ا 

وليس هو كتاب فقه, أو تاريخ. أو أخلاقء أو كلام, أو فلسفة,. أو نحوهاء 
ومن المعلوم أن الأسلوب الموجود أقرب إلى حصول ذلك الغرض من التبويب, 
وجعل كل من تلك المطالب في باب مستقل ؛ ؛ فإ نَ الناظر فى القران -مع الوصف 
الفعلي - يطّلع على كثير من أغراضه, ويحيط بل من مطالبه الدخيلة في حمصول 
الغرض المقصود في زمان قصير, فبينا يتوجّه إلى المبد! والمعاد مثلاً يطّلع على 
أحوال الماضين المذكورة للتأييد والاستشهاد ويستفيد من أخلاقه . وتقع عينه 
على جانب من أحكامه , كل ذلك في وقت قليل . 

فف الحقيقة يقرب قدماً بل أقداماً إلى ذلك الهدف. ويرتق درجة إلى تلك 
الغاية , فهو أي القرآن -كالخطيب الذى يكون الغرض من خطابته دعوة 
المستمعين وهدايتهم . وسوقهم إلى السعادة المطلوبة في الدنيا والآخرة ؛ فإنْه يفتقر 
ل الوؤصول رسال لط ين الظاكت التوعة ب وار افون متجددة. ؛ لتلا يمل 
ل تأبية المطلب ب بقصّة تاريخيّة 3 
حم أخلاقيّة أو مثلها 

0 إحدى الجهات الحسّنة. والفضائل المختصّة 
بالقرآن الكريم. ولا يوجد مثله في كتاب, والسيّ فيه ما عرفت صن امستيازه من 
حيث الغرض, وخصوصيّته من جهة المقصود الذي يكون أسلوبه هذا أقرب 
إلى الوصول إليه . ْ 


ب ال سس سس مجح سهد هت ب ٠٠س‏ دم مص سمه 
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شبهة احتقار المعارضة وعدم الإعلان عنها 

ِنَه قد مر" في بيان حقيقة المعجزة والأمور المعتبرة في تحققها: أنّ من جملتها 
السلامة من المعارضة . وهذا الأمرم يحرز في القرا ن؛ فإنه من الممكن أنه كان مبتلى 
ا 0 


ا 

والجواب عنه أما أوَلاً: فقد أثبتنا فى مقام الجواب عن بعض الشبهات 
السابقة'" عجزهم وعدم اقتدارهم على الإتيان بمثل القرآن ومعلوم أنه مع ثبوت 
عجزهم لا يبق موقع هذا الوهم ؛ لأنّه يتفرّع على عدم الثبوت .كما هو واضح 

وأمّا ثانياً: فالدليل على عدم الإتيان بالمعارضء أن الممعارضة لو كانت 
حاصلة . لكانت واضحة ظاهرة: غير قابلة للاختفاء ولو طال الزمان كثيرا؛ 
ضرورة أن المخالفين لهذا الدين القويم والمعاندين هذه الشريعة المستقيمة , كانوا 

من أُوّل اليوم كثيرين _كثرة ء: ِ عظيمة ‏ وكانوا مترصّدين لما يوجب ضعف الدين ٠‏ 
وسلب القرّة عن المسلمين, فلو كانت المعارضة ولو بسورة واحدة مثل القرآن 
موجودة, لكانت تلك لهم حجّةٌ قويُّ ليس فوقها حجّة , وسلاحا مؤثرا ليس فوقه 
سلاح. وسيفاً قاطعاً لا بد يتصوّر أقطع منه , فكيف يمكن أن يرفعوا أيديهم عن مثل 
ذلك ؟ بل المناسبة تقتضي شهرتها وظهورها بحيث لا يخق على أحد . 

مع أنه لم يكن حينئذٍ وجه لبقاء المسلمين على إسلامهم؛ فإِئَّهم لم يكدونوا 
ليتديّنوا بالدين الحنيف تعبّداء ولم يخضعوا دون النىّ الصادع للشرع تعصّباء بل 
كان ذلك لاجتاع شروط المعجزة في القران الكري . وعدم اقتدار احد على 


.18 فى ص‎ )١( 
.1١6-1١١ فى ص‎ )0( 


معارضة الكتاب المجيد .كبا هو ظاهر. 

فاتقدح أن المعارض لوكان لبان, ولم يبقّ تحت سترة الحخنفاء والكون, 
فاحمال وجود المانع عن تحقّق الإعجاز مما لا يتحقّق من الباحث غير المتعصّب» 
والطالب غير العنود أصلاً. 


شبهة وقوع المعارضة وتعداد من عارض بلاغة القرآن 

ِنْ التاريخ قد ضبط جماعة تصدٌوا إلى الاتيان بما يماثل القرآن, وأتوا بسورة 
أو أزيد. بل بكتاب يزعمون أنه لافرق بينه وبين الفرقان. ولعلٌ ملاحظة ظاهره 
تقضي بصحّة ما يقولون. إذن فلا يبق موقع لاتصاف القران بالإعجاز؛ لوجود 
المعارض. بل المعارضات المتعدّدة. وقد مر0" أنّ من شروط الاعجاز سلامة 
المعجزة عن المعارضة . 

والجواب: أنه لاب من ملاحظة حالات تلك الجباعة, وخصوصيّات 
حياتهم , والنظر فيا أتوا به بعنوان المراثلة ‏ ليظهر الحال. وأنّ ما 5 يه هل كان 
لائقاً بأن يتصف بهذا العنوان. وضانا لأن تنطيق عليه المعارضة للقرآن . أو 3 
ذلك يحرّد نخيّل وحسبان ؟ 

فنقول: _وعل الله التكلان إن هذه الجاعة القليلة . والطائفة اليسيرة بين من 
كانت له داعية النبوّة والسفارة, وكان كتابه الذي جاء به بعنوان المعجزة, وبين من 
م يكن له تلك الداعية. بل كان يزعم أنه يقدر على الاتيان بالمعارض من جهة 
اطلاعه على الجهات الراجعة إلى البلاغة. والمميّزات الأدييّة . وبين من لم يكن له 
هذه العقيدة أيضاً بل كان له كتاب قد استفاد منه المعاندون , زعباً منهم أنه في رتبة 


.18 في ص‎ )١( 


هات حول معان القرانا بن ا ااا ع حر لو 104 هسك 
القرآن من حيث البلاغة والفصاحة, أو إغراءً وإضلالاً من دون زعم واعتقاد. 

ولابد من النظر في حالاتهم وإن كانت نفس مخالفة مثل هؤلاء . وقيامهم في 
مقام المعارضة نما يؤيّد إعجاز القران. ويثبت تفوّقه ووقوعه في المرتبة التي لاتكاد 
تصل إلبها أيدي البشرء بداهة أن الكتاب الذي اعترف بالعجز في مقابله البلغاء 
المشهورونء والفصحاء المعروفون, والأدياء الممتازون, وخضع دونه الحمققون 
والمتبحّرون, تكون مخالفة أمثال تلك الجباعة له دليلاً على قصور باعهم. أو 
انحرافهم وضلاهم . وهذا شأن كلّ حقيقة وآية كل واقعيّة؛ فإنّ عدم خضوع أفراد 
قليلة غير تمتازة في مقابلهاء وعدم تسليمهم لها يؤيّد صدقها ويدلّ على النقص 
فيهم . ولكن مع ذلك لا بأس بالنظر في حالات تلك الجماعة؛ وفيا أتوا به بعنوان 
المعارضة . فتقول: 


١-مسيلمة‏ بن حبيب, المعروف بالكذَّاب 

كان من أهل الهامة , وقد ادّعى النبوّة في عصير النىّكتة في المامة في طائفة بني 
حنيفة . وكان ذلك بعد تشرّفه بمحضير النوعيلة وقبوله للإسلاء”". وكان يصانع كلّ 
أحد ويتألّفه . ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيح ؛ لأنّه لم يكن له غرض إلا 
الزعامة والرئاسة, وكان يرى أن ادّعاء النبوّة طريق إلى الوصول إليها. وإلا 
فليس طا حقيقة وواقعيّة. بل هى نوع من الكهانة الرائجة في تلك الأعصار؛ ولذا 
طلب من النوّقة أن يشركه في النبوّة, أو يجعله خليفة له بعده. وقد كتب إليهكية في 
العام العاشر من الهجرة: «من مسيلمة رسول اله إلى محمد رسول الله. سلام 
عليك, أما بعد ؛ فإنّ قد أشركت في الأمر معك , وإنَّ أنا نصف الأرضء ولفريش 


)١(‏ السيرة النبويّة لابن هشام 6: 777-3777 تاريخ الأمم والملرك للطبري: 158-177//5, السنة ٠١‏ الكامل 
في التأريخ لابن الأثير 7: 177. 


عنف رعو ولق قروا اوم تدر 

فقدم عليه رسولان له بهذا الكتاب . فقال لها حين قرأ كتاب مس يلمة: فا 
تقولان أنا؟ 

قالا: تقول كبا قال. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكرا . 

ثم كتب إلى مسيلمة : «بسم الله الرحمن الرحسيم ؛ من محمد رسول لله إلى 
مسيلمة الكذّاب, السلام على من اتّبع الحدى . أمًا بعد؛ فإنّ الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)0". 

وكان معه نهار الرّجَّال بن عُنفوّة. وكان قد هاجر إلى النبىه وق رأ القرآن 
وفقه في الدين ؛ فبعثه معلّأ لأهل الجامة, وليشغب على ممسيلمة , وليتشدد من 
أمرالمسلمين فكا.ء: ن أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة, ٠‏ شهد له أنه مع 
حمّد اه يقول: نه قد أشرك معه, ٠‏ فصدّقوه واستجابوا له . وأمروه بمكاتبة البىكلا 
ووعدوه إن هو لم يقبل أن يُعينوه عليه ؛ فكان تهار الرّجَّال بن عنفوة لايقول شيئاً 
إلا تابعه عليه . وكان ينتهي إلى أمره, وكان يؤذّن للنبيكة ويشهد في الأذان أن 
حتداً رسول اله ٠.‏ وكان الذي يؤدَن له عبدالله , بخ التواحية :وكان ن الذي يقي له 
حُجَير بن عمير ويشهد له؛ وكان مسيلمة إذا دنا حجير من الشهادة قال: صَرّح 
حجير . فيزيد في صوته , ويبالغ لتصديق نفسه وتصديق نهارء وتضليل من كان 
قد أسلم , فعظم وقاره في أنفسبي "ا 

وكان له باعتقاده معجزات وخوارق عادات شبيهة بمعجزات اللئية 
وكراماته. ْ 

ومن جملة ذلك أنْه أتته امرأة من بني حنيفة تكو بأمَّ الهيثم . فقالت: إِنّ تخلنا 


.ه٠١ السيرة النبويّة لابن هشام: 18//1؛ تاريخ الأمم والملرك للطبرى: 181/7. أحداث سنة‎ )١( 
.ه1١ (؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري: 787/7 587, أحداث منة‎ 


شبهات حول إعجاز القرآن 2 


لسُحُق , وإِنّ آبارّنا زر ”", فادع الله لمائنا ولنخلناءى! دعا محمّد لأهل هَزمان, 
فقال: يا تهار ما تقول هذه؟ فقال: إن أهل هزمان أتوا حمّدا* فشكوا بُعد مائهم. 
وكانت آبارهم جُزراا", ونخلهم أنّها سح فدعا هم فجاشت آبارهم. وانْحْنّت 
كلّ نخلة قد انتبت حي وضعت جرانها لانتهائهاء فحكّت به الأرض حي أنشبت 
عروقاً؛ ثم قُطعت من دون ذلك. فعادت فسيلاً مكّ| ينمى صاعدا. 

قال: وكيف صنع بالآبار؟ قال: دعا بسجلء فدعا لهم فيه: ثم تمضمض بفمه 
منه , ثم مه فيه , فانطلقوا به حثّ فرّغوه في تلك الآبار. ثم سَقَوه تخلهم , ففعل النبيّ 
ما حدثتك., وبق الآخر إلى اتتهائه . 

فدعا مسيلمة بدلو من ماء؛ فدعا طم فيه, ثم تحضمض منه, تمي فيه . فتقلوه 
فأفرغوه في أبارهم . فغارت مياه تلك الآبار . وحْوّى تَخلّهم , وأا استبان ذلك بعد 
مهلكه". 

ومن جملة ذلك أنه قال له نهار: بك على مولودى ببنى حنيفة , فقال له؛ 
وما التبريك؟ قال: كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به حمّدأكة فحنّكه , 
ومسح رأسه, فلم يوت مسيلمة بصئ فحتّكه ومسح رأسه إلا فرع ولْتْغْ, 
واستبان ذلك بعد مهلكة'!. 

ومئها: أنه دخل يوماً حائطأ من حوائط الهامة فتوضّأ. فقال نهار لصاحب 
الحائط: ما يمنعك من وضوء الرحمن فتسق به حائطك حت يُروى ويبتل. 
كما صنع بنو المهريّة ؛ أهل بيت من بني حنيفة وكان رجل من المهريّة قدم على 
النئئئلة فأخذ وضوءه. فنقله معه إلى الهامة . فأفرغه في بثره. ثم نزح وسيق, 
وكانت أرضه تهوم. فرويت وجَرَّأت, فلم تُلفٌ إلا خضعراء مهةزة ففعل فعادت 


(1؟) كذا فى الأصل. وفي ناريخ الطبرى والكامل؛ لجُوُزه وجبرّزاً. 
(7و ]) ناريخ الأمم والملوك للطبري: 180-784/7. الكامل فى التأريخ ؟/511-516. 


يباياً لا ينبت مرعاها!". 
ومنها: ما في كتاب «آثار البلاد وأخبار العباد» من أَنَّهَمِ طلبوا مئه المعجزة, 
فأخرج قارورة ضيّقة الرأس فيها بيضة . فامن به بعضهم ٠‏ وهم بلو حنيفة أقل 
الناس عقلاً. فاستخفٌ قومه فأطاعوه ! وبنو حتيفة اتخذوا في الجاهلية صنئا من 
العسل والسمن يعبدونه , فأصابتهم في بعض السنين مجحاعة فأكلوه. فضحك على 
عقوهم الناس وقالوا فمهم: 
أكلت حستيفة ريما زمن التقحم والمجاعه 
م يمحذروا مسن ريّهم سوء العواقب والتباعه!"ا 
وحكي أنه رأى حمامة مقصوصة الجسناح. فقال: أ تُعذَّيون خاق الله ؟ 
لو أراد الله من الطير غير الطيران ما خلق ها جناحاً, ون حرّمت عمليكم قصّ 
جناح الطائر. فقال بعضهم: سلي لله الذي أعطاك آية البيض أن ينبت له جناحاً.. 
فقال: إن سألت فأنبت له جناحاً فطار تؤمنون بي؟ قالوا: نعم, فقال: إني أريد 
أن أناجي ريٌ. فأدخلوه معى هذا البيت حي أخرجه وافي الجناح حي يطير, 
فل خلا بالطائر أخرج ريشاكان مندء وادخل فض كز ريشة مقطوعة ريشة 
مما كان معه. فأخرجه وارسله فطار وامن به جمع كثير”". 
وحكى أنه قال في ليلة منكرة الرياح مظلمة: إن الملك ينزل إل الليلة, 
ولأجنحة الملائكة صلصلة وخشخشة., فلا يخرجن أحدكم ؛ فإنّ من تأمّلهم 
اختطف بصمره, ثم اتخذ صورة من الكاغذ ها جناحان وذنبء وشدّ فبها الجلاجل 
والخيوط الطوال, فأرسل تلك الصورة وحملتها الريم. والناس بالليل يرون 


م مده ممه مسسسس ممصا سمه ميس سرسيبيسي ١‏ يسود اذ طلفاا لسسل-هدا عد لسلسم 
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الصورة ويستمعون صوت الج لاجل ولا يرون الحديط فلا رأوا ذلك دخلوا 
منازهم خوفاً من أن تختطف أبصارهم . فصاح بهم صائح: من دخل منزله فهو 
آمن ! فأصبحوا مطبقين على تصديقه"". 

ومنها: غير ذلك ما هو مذكور في كتب التواريح كالطبري وغيره. 

وقد ورد في شأن الرجّال بن عُنقُوة عن النىّه ما رواه أبو هريرة: أَنّه قال: 
جلست مع النئكلة يوماً في رهط معنا ارجا بن عنفوة. فقال: «إنّ فيكم لرجلاً 
خيرسه فى النار أعظم من احد» فهلك القوم. وبقيت أنا والّجال. فكنت متخوّفا 
ها حي خرج الرّجال مع مسيلمة , فشهد له بالنبوّة. فكانت فتنة الرّجال أعظم 
من فتئة مسيلمة!'ا. 

وبالجملة : كان مسيلمة يزعم أنّ له قرآناً ينزل عليه بسبب لك اسمه 
«الرحمن» وكان كتابه مشتملاً على فصول وجملات, بعضها مرتّبء وبعضها 
مشتمل على الحوادث الواقعة له. والقضايا المتضمّنة لأحواله وأوضاعه . وبعضها 
جواب عن الأسئلة . ولكنّ الجميع مشقرك .في أمر واحد؛ وهو الدلالة على قصور 
عقل صاحبه . وضعف مرتبته العلميّة, وجهله بحقيقة النبوّة. وعدم اعتقاده بعالم 
الآخرة وما وراء الطبيعة. ولذا ورد فى حقّه: أنه قيل للأحنف _وكان من زفٌ 
سجاح بنت الحارث الى مسيلمة الكذّاب -: كيف وجدته؟ قال: ما هو بن صادق 
ولابمتنوٌْ حاذق م 

وحكى عن عمير بن طلحة الفري .عن أبيه, أَنّه جاء المامة, فقال: أين 
مسيلمة؟ فقالوا: مه رسول الله ! فقال: لا. حيٌّ أراه. فلًا جاءه قال: أنت مسيلمة؟ 
)١(‏ آثار 00 ا 3 , 


(1) ناريخ الأمم والملوك للطبري: /54107, أحداث سنة ,1١‏ البدابة والنهاية: 131//1. 
() محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء: ,١157/4‏ 


قال؛ نعم . قال: من يأتيك؟ قال: رحمن , قال: أفي نور أو في ظلمة؟ فقال: في ظلمة . 
فقال: أشهد أَنّك كذاب, وأنّ حمّدا صادق. ولكن كذاب ربيعة أحبٌ إليّ من 
صادق مُضر , فقتل معه يوم عقرباء7". 

ومن جملة قرآنه: «والمبدّرات زرعاً, والحاصدات حصداً. والذاريات قحاً: 
والطاحنات طحناً. والخابزات حيرا والتاردات ثرداً. واللاقات لقباً. إهالةٌ 
وسعناً. قد ُضّلتم على أهل الوبر. وما سبقكم أهل المدرء ريفكم فامنعوه. وا مع 
فاووه. والباغي فناوثوه»7. 

وكان يقول: يا ضفدع ابنة ضفدع., ُقَّ ما تنقين , أعلاك في الماء. وأسفلك في 
الطين , لا الشارب تمنعين, ولا الماء تكدّرين5. 

وحكى عنكتاب «الحيوان» للجاحظ أ نه قال: ولا أدري ما هيّج مسيلمة على 
ذكرها (أيالضفدع) ولمساءرايهفهاء حيث جعل بزعمه فوا نزل عليه من قرانه...2, 
وكان يقول: «والشاء وألوانهاء وأعجّبها السود وألبانهاء والشاة السوداء, 
واللبن الأبيض إِنّه لعجب محض , وقد حرّم المذق'*) فا لكم لا مجعون»1". 

وكان يقول: «الفيل وما الفيلء وما أدريك ما الفيلء له ذنبٌ وبيل. 
وخرطومٌ طويل»!". 

وأيضاً يقول: «لقد أنعم الله على الحبلى . أخرج منها نسمة تسعى. من بين 


.77١ :1 تاريخ الأمم والملوك للطبري: 877/7 5, البداية والنهاية‎ )١( 

(5: ") تاربخ الأمم والملوك للطبري: 77/ 184. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 1١0/7‏ البداية والنهابة :/ 
89" أثار البلاد وأخبار العباد: 175 . 

(4) كتاب الحيوان: لأبي عثمان الجاحظ: 68 / .4١‏ إعجاز الق رآن والبلاغة النبويّة: .١77‏ 

(5) المذق: مزج اللبن بالماء . والمّجم: اللبن يشرب على الثمر . هامش إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة 
للرافعى: 177. 

)0( تاريخ الأمم والملوك للطبري: 585/5 أحداث سئة 3 

(/) اليداية والنهاية 1: ,77١‏ آثار البلاد وأخبار العباد: 155. 
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صفاق وحشى)0,!, 

وغير ذلك من الكلمات التي دلالتها على قصور صاحبها أقوى من دلالتها 
على معنى مقصود, وحكايتها عن صدورها عن المبتلى بمرض حب الجاه والرئاسة 
أوضح من حكايتها عن صدورها عمّن يريد كشف الحقيقة ‏ وبيان الواقعيّة.كما 
هو ظاهر لمن يطلب اهداية , ويجتنب طريق الضلالة. 

وبالجملة: فقد حكى عن ابن عبّاس أنه قال: «كان النىّة قد ضرب بعث 
اسافة: فلم يستتبٌ 5 رسول الله كل ولخلع مسيلمة والأسود. وقدأكثر 
المنافقون في تأمير أسامة حي بلغه. فخرج الى على الناس عاصبا رأسه من 
الصّداع لذلك الشأن وانتشاره» لرؤيا رآها في بيت عائشة. فقال: إِنِّ رأيت 
البارحة فيا يرى النائم أن في عضدي سوارين من ذهب . فكرهّتهها فنفختٌّهما 
فطاراء فأوَّلكّهما هذين الكذابين: صاحب الهامة. وصاحب الهمن, وقد بلغني أن 
أقواماً يقولون في إمارة أسامة . ولعمرى لنُن قالوا في إمارته , لقد قالوا فى إمارة أبيه 
من قبله ! ون كان أبوه لخليقاً للإمارة. وإنّ لخليق ها . فأنفذوا بعث أسامة»" إلى 
اخر الحكاية. 

وفي تاريخ الطبري نقلاً عن أبي هريرة: «أَنّه بعد وفاة النّية بعث إلى أهل 
ابهامة أبو بكر خالداً. فسار حكّ إذا بلغ ثنيّة الهسامة. استقبل يتّاعة بن 


مرارة -وكان سيّد بني حنيفة في جبل من قومه, يريد الغارة على بنى عامر. 


(1) الصفاق: جلد البطن الأسفل الذي إذا سُلخت الشاة فنع منها مُسَكّها الأعلئ بقي منه ما يمسك السطن. 
فإذا انشىٌ الصفاق كان منه الفتتى . 
الحشى: ما دون الحجاب مما فى البطن من كبد وطحال وكرش وما تبعه. الإفصاح في فقه اللغة, حسبن 
يومف مرنى ود الفناح لحري 112:05 

(1) ناريخ الامم والملوك للطبري: 77875, احداث سنة .٠١‏ 

(') تاريخ الأمم والملوك للطيري: 147/7 أحداث سنة .1١‏ 


ويطلب دما وهم ثلاثة وعشرون فارساً ركباناً قد عرّسواء فبيّتهم خالد في 
معّسهم : فقال: متى سمعتم بنا؟ فقالوا: ما سمعنا بكم . ما خرجنا لتر بدم لنا في بني 
عامرء فأمر بهم خالد فضربت أعناقهم, واستحيا جّاعة, ثم سار إلى الهامة, 
عليهم -وهي طرف الهامة دون الأموال -وريف الهامة وراء ظهورهم . 
تستردف النساء سبيّات . ويُنكحن غير خطيبات , فقاتلوا عن أحسابكم . وامنعوا 
نساءكم , فاقتتلوا بعقرباء . وكانت راية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة. 
فقالوا: تخشى علينا من نفسك شيئا ! فقال: بئس حامل القرآن أنا إذاً. وكانت راية 
الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس., وكانت العرب على راياتها. وجّاعة أسير 
بني حنيفة على أمَ تمي . فأرادوا قتلها. فنعها يناع . قال: أناها جارٌ, فنعمت الحرّة 
هى ! فدفعهم عنهاء وتراد المسلمون, فكرّوا عليهم ‏ فا هزمت بنو حنيقة . 

فقال الحكم بن الطفيل: يا بني حنيفة ادخلوا الحديقة ؛ فإيّ سأمنع أدباركم, 
فقاتل دونهم ساعة ثم قتله الله , قتله عبد الرحمن بن أبي بكرء ودخل الكقار 
الحديقة. وقتل وحشىّ مسيلمة . وضيربه رجل من الأنصار فشاركه فيه”"". 

إذا عرقت نا شكيناء من قضَة مسيلة :وما اد بد مظناها للقران بوععه, 
يظهر لك أنّ النكات الواردة في تلك القصّة, الماسّة بما نحن بصدده من إبطال 
ما يدّعيه, وعدم لياقة ما أتى به بذلك العنوان؛ بأن يتّصف بالمعارضة والموائلة 
للقران. وإن كان وضوح ذلك بمكان لا يفتقر معه إلى التوضيح والبيان لأمور تالية: 


. م1١ تاريخ الأمم والملوك للطبري: 541-781//7, أحداث سلنة‎ )١( 
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أحدها : أنه كان يزعم أن النبوة متقوّمة بالاذعاء اانه ليس لما حيقة 
وواقعيّة . راجعة إلى الارتباط الخاص بمبد! الوحى والبعث من قبله. وذلك 
لاستدعاء مسيلمة التشريك من النوئقة. وجعله دخيلاً في نبوّته سسهياً فيها ‏ ويدلٌ 
عليه أيضاً خلوٌ كتابه عن التحدّي الذي هو الركن في باب تحقّق المعجزة . 

انيها: اعترافه في مكتوبه الذي أرسله إلى النبئئلة في العام العاشر من 
الهجرة؛ بأ نه أيضأ مثله ني ورسول, حيث يقول فيه: «من مسيلمة رسول الله إلى 
حمّد رسول الله أمَا بعد؛ إن قد أشركت إلخ»7 مع أن من الواضح أنّ رسالة 
النىّتنة لم تكن محدودة من حيث الزمان والمكان. بل كانت رسالة مطلقة عامّة 
ابتة إلى يوم القيامة ؛ ولذا أخبر بأنّه مع اججاع الإنس والجنّ على الإتيان بمثل 
القرآن لا يكاد يتحقق ذلك . ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا!"". 

وحينئزٍ فإمًا أن يكون مسيلمة مصدّقاً هذه الداعية ومعتقداً لما. فلازمه 
التصديق بعدم وجود رسول آخر . وبعجزه عن الإتيان بمايماثل القرآن. وأنَ 
ما أتى به لا ينطبق عليه هذا العنوان» فكيف يدّعي النبوّة لنفسه أيضأ مع اعترافه 
بالقصور والعجز؟ 

وما أن يكون مكدّباً لتلك الداعية , ومعتقداً بجواز الارتيان بمثله وأنّهِ قد أتى 
به . فلم صدق النبى قله بالرسالة . ووصفه أنه أيضا نب مثله فى مكتوبه الذى أرسل 
إليه ؟ 

ولعمري. أن هذا أيضاً دلي واضح على أنه كان يزعم أن النبوة نوع من 
السلطنة الظاهريّة , والزعامة الدنيويّة . وليس ها حقيقة وواقعيّة. 

قالنها أن ات به يوان الرعى التي قد رحو به لماي بن ل 


للق تُقَدّم في ص ٠١4‏ . 
(؟) اقتباس من صورة الاسراء 34:17 


22 7 مدخخل التفسير 


السيحان: بواسطة ملك اسمه الدّحمن , وقد تقدم نقل جملة منه إن كان الباحث 
الناظر قادراً على مقايسته مع القرآن, وتشخيص عدم كونه في مرتبته بوجه ,كما 
هو الظاهر لمن له أدنى اطّلاع من فنون الأدب واللغة العربيّة, وإلّا فالدليل على 
عدم اتّصافه بوصف المائلة والمعارضة ما يستفاد ما ذكرنا سابقاً؛ وهو أَنّه لوكانت 
تلك الجملات المضحكة والكلمات السخيفة قابلة لمعارضة القرآن؛ لاستند ها 
المعاندون _على كثرتهم ‏ وفيهم البلغاء . وال خالفون مع عدم قلتهم ب وفبهم 
الفصحاء , ولما كان وجه لبقاء المسلمين على عقيدتهم ؛ لوضوح عدم كونها ناشئة 
عن التعصّب القومي . بل كانت مستندة إلى الدليل والبرهان . ومن المعلوم أن قوام 
الدليل بعدم وجود المعارض. نمع وجوده لا يبق له حال . 

فإذن: الدليل الواضح على نقصان مرتبة تلك الكلبات عدم اعتناء المخالف 
والمؤالف بهاء مع أنّ المعاندين كانوا يتشبّئون بكلّ حشيش لإطفاء نور النيوّه. 
وسلب وصف الإعجاز عن المعجزة اباقية الوحيدة. وضعك الال لاي بكل 
حيلة . وترويج الملّة الباطلة بكلّ طريقة كبا هو غير خؤ على من له أدنى بصيرة . 


؟-سجاح بنت الحارث بن سويد 

تنبّأت بعد موت رسول لهك بالجزيرة في بنى تغلب فاستجاب ها الهذيل, 
وترك التنصّر. وهؤلاء الرؤساء الذين أقبلوا معها لنغزو بهم أبا بكر . فلا انتهت إلى 
الحزن راسلت مالك بن نويرة ودعته إلى الموادعة . فأجايهاء وفئأها عن غزوها. 
وحملها على أحياء من بني تمي . قالت: نعم , فشأنك بمن رأيت ؛ فإنِ إنا أنا امسرأة 
من بني يربوع . وإن كان ملك فالملك ملكك.7". 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري: 75477, أحداث سنة ١ه.‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير: 75 .76١‏ 
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وكانت راسخة في النصرانيّة, قد علمت من علم نصارى تغلبء, وأمرت 
متابعيها بالتوجّه إلى الهامة. والمنازعة مع مسيلمة؛ فقالوا: إنّ شوكة أهل الهامة 
شديدة , وقد غلظ أمر مسيلمة , فقالت: «عليكم بالهامة ودقوا دفيف الحمامة ؛ 
فإِنها غزوة صرّامة . لا يلحقكم بعدها ملامة». فنهدت لبني حنيفة, وبلغ ذلك 
مسيلمة فهابها . وخاف إن هو شغل بها أن يغلبه مخالفوه, فأهدى ها ثم أرسل 
إلها يستأمنها على نفسه حقٌّ يأتمهاء فنزلت اجنود على الأمواه؛ وأذنت له 
وآمنته , فجاءها وافداً في أربعين من بني حنيفة!'". 

وفي رواية أخرى: أن مسيلمة لا نزلت به سجاح أغلق ال حصن دونها, ققالت 
له سجاح : انزل , قال: فنحّى عنك أصحابك؛ ففعلت, فقال مسيلمة : إض ربوا لها 
قبة ‏ وجمروها لعلها تذكر ألياه. ففعلوا. فلم دخلت القيّة نزل مسيلمة ققال: ليقف 
هاخا عدر راهنا ترام دلرييا فقال: فاخي اليك؟ فقالت: هل تكون 
النساء يبتدئن » ولكن أنت قُل ما أوحي إليك ؟ قال م : و الن ترثك كيف فحل 
بالحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى 05 

قالت: وماذا أيضاً؟ قال: «أوحى إلى أن الله خلق النساء أفراجاً. وجعل 
الرجال طن أزواجاً فنولح فيها مسا إبلاجاً, م غخرجها إذا نشاء إخراجاً. فيُنتَجن 
لنا سخالاً إنتاجأً» . قالت: أشهد أَنّك نى ‏ قال: هل لك أن أتزوّجك فآ كل بقومي 
وقومك العرب؟ قالت: نعم ,إلى أن قال  :‏ يذلك أوحى إلىّ. فأقامت عنده ثلاثاً 
ثم انصر فت إلى قومهاء فقالوا: ما عندك؟ قالت:كان على الحقٌّ فائّبعته فتزوّجته , 
قالوا: فهل أصدَّقَك شيئا؟ قالت: لا, قالوا: ارجعى إليه فقبيح بمثلك أن ترجع بغير 
صداق ا ا قالت: اصدقني 
صداقاً. قال: من مؤدّنك؟ قالت: شبث بن ربعى الرياحي . قال: علي به. فجاء 


- 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري: 7971/7 ؟لالا. أحداث سنة ١1هء‏ الكامل في التأريخ: .59١/7‏ 
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فقال: ناد فى أصحابك أنّ مسيلمة بن حبيب رسول الله , قد وضع عنكم صلاتين مما 
أتاكم به محمّد: : صلاة العشاء الآخرة؛ وصلاة الفجر. 

وعن الكلبي أن مشيخة بني يم حدّثوه: أن عامة بفي قيم م بالرمل لايصلّونها 
فانصرفت ومعها أصحابهاة". 

وفي رواية: صالحها على أن يحمل إليها النتصف من غَلّات الهامة. وأبت إلا 
السنة المقبلة يُسلقهاء فباح لها بذلك, وقال: خلّنى على السلف من يجمعه لك. 
وانصرفي أنت بنصف العام . فرجع فحمل إلبها النصف, فاحتملته وانصرفت به 
إلى الجزيرة . وخلفت اهذيل وعَقة وزيادا لينجز النصف الباق 7!. 

وكان من جملة ما تدّعي أنه الوحي ؛ قوطا: «يا أيّها المؤمئون المتّقون لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفها. ولحن قريشاً قوم يعتدون»7. ". ولكتها أسلعت آخر 
الأمر !), وارتدّت عن دعواها النبوّة. وأثبتت أنّ دعواهاكانت لغرض الزواج من 
مسيلمة الكذاب!6) 

والإنصاف: أنّ اجماع الكذّابين. وازدواج المنحرفين فيه من الكفاءة في البين 
ما لايخ , وحال المرة الحاصلة أوضح. 


“'_عبهلة بن كعبء المعروف بالأسود. كذّاب العنسى ذو الخمار 
لأنّه كان يدّعي الوحى إليه بسبب ملك له خمار ”.كان كاهناً شعباذاً؛ وكان 


.511/7 تاريخ الأمم والملوك للطبري: 778-7777 الكامل في التأريخ لابن الأثير:‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري: ١78/7‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير: 517/7. 

() وهي كلمة مسيلمة تاريخ الطبري: ؟/141. 

(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري: ١78/7‏ الكامل في التأريخ لابن الأثير: 517/57. 

(0) أنظر في ترجمتها إعجاز الف رآن والبلاغة النبويّة. مصطفى صادق الرافعي: ١54-177‏ 

(1) كان يلقّب ذا الخمار؛ لأنْه كان معتمّأ متخقراً أبدً. هذا ماذكره ابن الأثير في الكامل: 141/7. وفيما قال 


٠ 
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يرهم الأعاجيب. ويسبي قلوب من سمع منطقه , وهو الذي عبر عنه النبيعة في 
قصّة الرؤيا المتقدّمة بصاحب المن !, 

كان رسول الله جمع لباذام -حين أسلم وأسلمت المن عمل المن كلها 
وأمّره على جميع مخالفيها. فلم يزل عامل رسول الله أيّام حياته , فلم يعزله عنها 
ولاعن شيء منها. ولا أشرك معه فيها شريكاً حي مات باذام. فلي مات فرّق 
عملي جا عاءة من أصحابه , وكان من تلك الجماعة ابن باذام المسمّى ب «شهر» 
إل أن توجه الأسوه عو عفاء الم وكا رغ ةاسيغزائة ارس يوم لق كيرا 
سوى الركبان... وقد خرج إليه شهر بن ياذام الذي كان عاملاً على صنعاء. 
وقاتله وقتل ابن باذام, وغلب الأسود على صنعاء , وتزوّج امرأة شهر. وهى ابئة 
عم فيروز الذي أسند الأسود أمر الأبناء إليه وإلى داذويه. 

وفي هذا الزمان كتب إليهم النويّكة بكتاب يأمرهم فيه بالقيام على دينهم, 
والنبوض فى الحرب. والعمل في الأسود. إمَا غيلة وإمّا مصادمة. فعزموا على 
قتله... وأخبروا بعزيمتهم امرأته, ووافقتهم على ذلك, وهدتهم على كيفيّة 
الوصول إليه بقوها : هو متحوّز متحرّس . وليس من القصر شيء إلا والحرس 
محيطون به غير هذا البيت... فإذا أستر فانقبوا عليه ؛ فإنّكم من دون الحرس. 
وليس دون قتله شىء, وقالت: إنكم ستجدون فيه سراجا وسلاحا... 

قالوا: ففعلنا مثل ما قالت... فتقبنا البيت من خارج, ثم دخلنا وفيه سراج 
تحت جفنة ..., وإذا المرأة جالسة... فعاجله [فيروز] فخالطه وهو مثل الجمل. 
فأخذ برأسه فقتله فدقٌّ عنقه . ووضع ركبته في ظهره فدقه , ثم قام ليخرج. 


+ مصطفى صادق الرافعى فى إعجاز القرآن والبلاغة التبويّة ص157: يقب ذا الخمار ؛ لأنّه كان يقول: 
يأثينى ذو خخمار». 


.118 فى ص‎ )١( 


ال ا تت 00 


فأخذت المرأة بثوبه , وهي ترى أنه لم يقتله. 

فقالت؛ : أين تَدَعْني؟ قال: أخبر أصحابي بمقتله فأتانا فقمنا معه, فأردنا حر 
رأسه , فحركه الشيطان فاضطرب. فلم يضبطه . فقلت: اجلسوا على صدره. 
فجلس اثثان على صدره, وأخذت المرأة بشعره وسمعنا بريرة, فألجحمتهٌ بمثلاة. 
وأمءَ الشفرة على حلقه , فخار كأشدٌ خوار ثور سمعته قطّ . فابتدر الحرس الباب 
وهم حول المقصورة, فقالوا: ما هذا ما هذا؟! فقالت المرأة: النىّ يوحى إليه 
فخمد, ثم سمرنا ليلتنا ونحن نامر كيف نخبر اشياعنا... فاجتمعنا على النداء 
بشعارنا الذي بيننا وبين أشياعناء ثم يُنادى بالأذان. فلبًا طلع الفجر نادى داذويه 
بالشعار, ففزع المسلمون والكافرون. وتجمّع الحرس فأحاطوا بناء ثم ناديت 
بالأذان. وتوافت خيوهم إلى الحرس فناديتهم: أشهد أنّ حمّداً رسول لله وأنّ 
عبهلة كذاب والقينا إلهم رأسه”"" 
- طليحة بن خويلد الأسدي 

وقد نزل على النى46 في السنة التاسعة مع وفد أسد بن خزية , وأسلم ثم رجع 
وارتد؛ فادّعى النبوّة, فوجّه الى ضرار بن الأزور إلى عاله على بنى أسد في 
ذلك؛ وأمرهم بالقيام في ذلك على كلّ من ارتدٌ؛ فأشجوا طليحة وأخافوه, ونزل 
المسلمون بواردات!", ونزل المشركون بسّميراء”", فسا زال المسلمون في نماء. 
والمشركون في نقصان. حتى همّ ضرار بالمسير إلى طليحة. فلم يبقَّ قَ أحد إلا 
أخذه سلاً. إل خعربة كان ضعربها بابرا 7 فنبا عنه. فشاعت فى الناس. فأق 


,ه1١ تاريخ الأمم والملوك للطبري: 757/7 7776 حوادث منة‎ )١( 

(1) وارداث: موضع عن يسار طريق مكة ة»وأنت قاصدها . معسجم البلدان: 5594/6, الرقم /1357861. 
(1) سميراه؛ بالمدٌ: منزل بطريق مكة. معجم البلدان: 790/7 الرقم 3378. 

() الجُراز من السيوف: الماضى النافذ . لان العرب: 407/١‏ (جرز). 
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المسلمون وهم على ذلك يخبر موت نبتهم#6؛ وقال ناس من الناس لتلك 
الضربة : إن السلاح لا يحيك”" في طليحة , فها أمسى المسلمون من ذلك اليوم حيٌٍّ 
عر فوا النقصان, وارفض الناس إلى طليحة واستطار أمره. 

فل مات رسول الله قام عييئة بن حصن في غطفان , فقال: ما أعرف حدود 
غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بني أسد, وإ لجدّد الحلف الذي كان بيتنا في 
القديم . ومتابع طليحة. والله لأن نتّبع نبياً من الحليفين أحبٌ إلينا من أن نتّبع نبا 
من قريش, وقد مات محمّد وبق طليحة , فطابقوه على رأيه . ففعل وفعلوا!©. 

مإ أبا بكر لا رجع إليه أسامة ومن كان معه من الجيش. أمر خالداً أن 
يصمد لطليحة وعيينة بن حصن . وهما على بُزاحة ماء من مياه بني أسد!". وخرج 
إليه عيينة مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة. ووقع بينهم قتال شديد. وطليحة 
متلقف فى كساء له بفناء بيت له من شّعر. يتنبا هم والناس يقتتلون. فل هرّت 
عييئة الحرب , وضعرس القتال.كرٌ على طليحة فقال: أجاءك جبريل يعد؟ قال لا: 
فرجع فقاتل حيّ إذا ضرس القتال وهرّته الحرب .كر عليه فقال: لا أبا لك !. 
أجاءك جبريل بعد؟ قال: لا والله, ثم رجع فقاتل حّى إذا بلغ كب عليه, فقال: هل 
جاءك جبريل بعد؟ قال: نعم , قال: فهاذا قال لك؟ قال: قال لى: إن لك رحا كرحاه, 
وحديثاً لا تنسأه. 

قال: يقول عبينة : أظنّ أن قد علم الله أنه سيكون حديث لا تنساه. يابنى 
فزارة هكذا فانصر فوا فهذا والله كذاب. فانصرفوا وانهزم الناس. ففشوا طليحة 
يقولون: ماذا تأمرنا ؟ وقد كان أعدّ فرسه عنده. فل أن غشوه يقولون: ماذا 
)١(‏ يقال: ضربه بالسيف فما حاك فيه وما أحاك إذالم بعمل فيه أساس البلاغة: ١6٠0‏ (حيك). 


(7) ناريخ الأمم والملوك للطبري: 787-597/7. 
() تاريخ الأمم والملوك للطبري: 7017/7 


تأمرنا؟ قام فوثب على فرسه وحمل امرأته ثمّ نمجا بهاء وقال: من استطاع منكم 
أن يفعل مثل ما فعلت, وينجو بأهله فليفعل , فلبًا أوقع الله بطليحة وفزارة ما 
أوقع . أقبل أولئك يقولون: ندخل فيا خرجنا منه, ونؤمن بالله ورسوله, ونسلم 
لحكمه في أموالنا وأنفسنا(". 

وقد أسلم طليحة بعد ذلك حين بلغه أن أسداً وغطفان وعامراً قد أسلمواء م 
خرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكر , ومرّ بجبنيات المديئة , فقيل لأبي بكر: هذا 
طليحة, فقال: ما أصنع به ؟ خلّوا عنه, فقد هداه لله للإسلام, ومضى طليحة نحو 
مكّة فقضى عمرته» ثم أتى عمر إلى البيعة حين استخلف . فقال له عمر: أنت قاتل 
عكاشة وثابت. والله لا أحبّك أبداً فقال: ما تهمّ من رجلين أكرمهم الله بيدى, 
ولرهق بأيدهماء فبايعه عمر ثمّ قال له: يا خدع ما بتي من كهانتك؟ قال: نفخة 
أو نفختان بالكير , ثم رجع إلى دار قومه, فأقام بها حّى خرج إلى العراق!". 

وبالجملة: فيزعم في زمان ادّعائه للنبوّة أن ملكأ يغزل الوحى عليه واسمه 
«ذوالنون» أو «جبرائيل» ولكتّه م يدّع كتاباً لنفسه. وكان من جملة ما يدّعي 
الوحى عليه ما حكاه عنه في معجم البلدان من قبوله: «إنّْ الله لا يصنع بتعفير 
وجوهكم وقبح أدباركم شيئاًء فاذكروا الله قيّاماًء فإن الرغوة فوق الصريح»'". 

وما حكاه الطبري عن رجل من بنى أسد حين أتي به خالداً. وسأله عب يقول 


00( تاريخ الأمم والملرك للطبري: 797/1. 

ف تاريخ الأمم والملوك للطبري: ,77١/1‏ حوادث سنة ١1ه.‏ ويلاحظ شرح حاله مختصر تاريخ دمشق: 
3-5-605١‏ ترجمة ١١7‏ وغيره. 

() معجم البلدان: ١‏ / 488: الرقم ١186.إعجاز‏ القرآن والبلاغة النبويّة. مصطفى صادق الرافعي: عن 
معجم البلدان. 
الرغوة (مثلثة الراء): زبد اللبن رغا اللبن يرغو رغراً وأرغى: صارت له رَعْوة. وارتغئ فلان: أخمذ 
الرغوةبيدء. فأهوىبها إلى فمه. الإفصاح في ققه اللغة. حسين يوسفموسى وعبدالفتا حالصعيدي :١‏ /ا40. 
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طليحة هم : «والحمام والهام. والصرد الصرّام . قد صمُّن قبلكم بأعوام. ليبلغنٌ 
ملكنا العراق والشام»! 0 والهام الحيام البرّى . 


النضر بن الحارث بن كلدة 

هوء وعقبة بن أبي معيط . وعاص بن وائل السهمى ؛ هم الذين بعثتهم قريش 
إلى نجران ؛ ليتعلّموا مسائل يسألونها رسول الله له 

وعن المناقب. عن الكلبي: كان النضر بن الحارث يتجر فيخرج إلى فارس , 
ويشقري أخبار الأعاجم . فيرويها ويحدّث بها قريشاً. ويقول هم: «إنّمحمّدا عليه 
الصلاة والسلام يحدّئكم بحديث عاد وود وأنا أحدّثكم بحديث رستم 
واسقديار واغيان الأكاسرة» فيستملحون حديثه ويتركون استاع القرآن. 
فغزلت فيه هذه الآية (إوَ من الاين من يَشْر رى لَهْوَ أْحَدِيثِْ لِمُضِلٌ عَن سَبِيلٍ الله 
َِئِرِ عِلمٍ وَ يدها هر وَاأُوَْتبكَ لَهُمْعَذَابُ مُّهِينُ 04 

ونقل أن في َم التشعب كان من دخل من العرب مك لا يجسسر أن بببع مسن 
بني هاشم شيئاً. ومن ابتاع منهم شيئاً انتهبوا ماله . وكان النضعر ورفيقاه وأبو جهل 
يخرجون من مكّة إلى الطرقات التي تدخل مك . فن رأوه معه ميرة نهوه أن يببع 
من بنى هاشم شيئا. ويحذروه إن باع شيئا منهم أن ينهبوا ماله'". 

هذاء ولكنٌ الرجل لم يكن له داعية النبوّة ولكنّه يزعم إمكان معارضته 
للقرآن؛ وبسبب حماقته لم يعتن به المرّخون والأدباء . وم يقع شيء مما أتى به بهذا 
العنوان مورداً لتوجّه من له أدنى خبرة بالبلاغة والفصاحة, فضلاً عن غيرهما 


(؟) أسباب النزول: .٠٠١‏ مناقب آل أبىي طالب :89 لابن شه رآشوب:١/051.‏ والآية في سورة لقمان .3115١‏ 
فر إعلام الورى: ١ "0/1١‏ 


6 مد خل التفسبر 


من الشؤون الختلفة الموجودة في القران المثبتة لإعجازه: كا عرفت شطرا منها 
فما تقدم 07 


١-أبو‏ الحسن عبدالله بن المقفْع الفارسي 

الفاضل المشهور الماهر في صنعة الإنشاء والأدب, كان يجحوسيًا أسلم على يد 
عيسى بن علي عمّ المنصور بحسب الظاهر, وكان كابن أبي العوجاء, وابن 
طالوت. وابن الأعمى على طريق الزندقة , وهو الذى عرّب كتاب «كليلة ودمنة» 
وصنّف الدرّة اليتيمة . وكان كاتباً لعيسى المذكور”". 

وقد زعم بعض أنه عارض القرآن مدّة, ثم ندم على ذلك ومرّق ماكتبه في 
هذه الجهة , ونقل أنّ السبب في ندامته . ورجوعه عن عزيته أنه حينااكان يعارض 
القرآن وصل إلى هذه الآية الشريفة: 9و قِيِلَ يَتَأَوْضُ أنِْلَعِى مَآءكِ وَ يَنِسَمَآءٌ 
أمْلِعى 4 إل فقال: إن المعارضة مع هذه الآية خارجة عن الاستطاعة البشريّة, 
فرفع اليد عنها ومرّق ماكتبه في ذلك!؟). 

قال الرافعى صاحب كتاب «إعجاز القرآن» في تعريف الرجل: «زعموا أنه 
اشتغل بمعارضة القرآن مدّة. ثم مرّى ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره» ثم قال: 
«وهذا عندنا نا هو تصحيح من بعض العلماء. ولما تزعمه الملحدة من أن كتاب 
«الدرّة اليتيمة»!" لابن المقفع ٠هو‏ فى معارضة القرآن. فكأ الكذب لا يدفع إلا 


الع دسنس مشاه 0ك 


.812177 فى ص‎ )١( 

(؟) الأعلام لمزركلي: .١4١/1‏ 

,1:١١درهةروس‎ )( 

|49 راجع البرهان في علوم القرآن: ”/ 40. وإعجاز القرآن والبلاغة النبويّة: ١74‏ والاحتجاج: 707//7, 

(0) كتنب في هامش إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة: 158 في شأن الكناب: «طبع هذا الكتاب مراراً. وهو من 
الرسائل الممتعة. يعد طبقة من طبقاث البلاغة العربيّة. ولكنّه قي المعارضة ليس هناك لا قصداً 


سي 
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بالكذب. وإذا قال هؤلاء : إنّ الرجل قد عارض وأظهر كلامه ثقة منه بقوّته 
د 
الأمر. قال أولئك: بل عارض ومرّق واستحيا لنفسه... 

أمَا نحن فنقول: إن الروايتين مكذوبتان جميعاً. وإنّ بن القع من أب اناس 
باستحالة المعارضة ؛ لا لشيء من الأشياء . إلا لأنّه من أبلغ الناس, وإذا قيل لك؛ 
إن فلاناً يزعم إمكان المعارضة, ويحتيٌ لذلك. وينازع فيه. فاعلم أن فلاناً هذا في 
الصناعة أحد رجلين اثنين: إمَا جاهل يصدق فى نفسه. وإمًا عالم يكذب على 
الناس: ولن يكون (فلان) ثالث ثلاثة ! 

ونا نسبت المعارضة لابن المقع دون غيره من بلغاء الناس ؛ لأنّ فتئة الفرق 
الملحدة إِتما كانت بعده, وكان البلغاء كافة لا يمترون فى إعجاز القران وإن اختلفوا 
في وجه إعجازه , ثمّكان ابن المققّع منَّهما عند الناس في دينه . فدفع بعض ذلك إلى 
بعضء وتهيّات النسبة من الجملة . 

ولو كانت الزندقة فاشية أيّام عبد الحميد الكاتتب”", وكان متها بها . أو كان 
له عرق فى الجوسيّة .لما أخلته إحدى الروايات من زعم المعارضة, لا لأنّه 
زنديق. ولكن لأنّه بليغ يصلح دليلاً للزنادقة . 


+ ولامقاربة » ونحن لا نرى فيه شينلا يمكن أن يؤتى بأحسن منه. وماكلٌ ممع ممتنع . 
وقال البائلاني: إن منسوخ من كتاب بزرجمهر في الحكمة . وهذا هو الرأي ؛ إن ابن المقفع لم يكن إلا 
مترجماً. وكان بنحط إذاكتب.ء ويعلو إذا ترجم ذلأنْ له فى الأولى عقله. وفي الثانية كل العقرل. وفي 
«اليتيمة؛ عبارات وأساليب مسر وقة من كلام اللإمام على 890 . 

(1) عبد الحميذ بن يحيى بن سعد العامري» المعروف بالكاتب. توفي سنة 177 هعالم كانتب أديب بليغ. له 
زإبسائل تع فى نحو الف :ووكة» فهر اول من أطال الرسائل: واستممل التحنيدات في فصول الكنت .كان 
كانباً في ديوان مروان بن محمد آخر ملوك بني أُميّة في المشرق ٠‏ وأبى مغارئته -حتى قتل معه بمصر من 
قبل العباسيّين (الأعلام للز ركلي : 0 .)585١‏ 


وزعم هؤلاء الملحدة أيضاً أنّ حكم قابوس بن وشهكير”'' وقصصه هى من 
بعض المعارضة للقران . فكأئّهم يحسبون أن كلٌ ما ضيه أدب وحكمة وتاريخ 
وأخبار, فتلك سبيله . وما ندري لمن كانوا يزعمون مثل هذا؟ ومثل قوظطم: إن 
القصائد السيع المسمّاة بالمعلقات هى عندهم معارضة للقران بفصاحتها 5)". 
انتبى كلامه. وحديث قتله معروف تكو فى التواريح والسير”". 


-أبو الحسين أحمد بن يحيى» المعروف بابن الراوندي 

وقد وقع الخنلاف في ترجمة الرجل بين العامّة والخاصّة, بحيث إذا قصرنا النظر 
على خصوص الطائفة الأأولى وما ترجموا به الرجل , لكان اللازم الحكم عليه بأنّه 
من الملاحدة, والطاعنين على الإسلام : بل على جميع الأديان. وإذا لاحظنا ما قاله 
الخاصّة في شأنه ولا سما بعض الأعلام الأقدمين ‏ لكان اللازم الرجوع عن 
ذلك . والحكم بخلافه , بل بأنّه من خواصٌ الشيعة وأعلامهم . ولا بأس بإيراد كلام 
الفريقين. ونقتصر مما قاله العاّة على ما أورده الرافعى في كتابه «إعجاز القرآن» 
متناً وهامشاً بعين ألفاظه . قال بعد العتوان المذكور: " 

«كان رجلاً غلبت عليه شقوة الكلام؛ فبسط لسانه في مناقضة الشريعة, 
وذهب يزعم ويفقري, وليس أدلٌ على جهله . وفساد قياسه , وأنّهِ مضي في قضيّة 
لا بيرهان له بها من قوله في كتاب «الفريد»: إن المسلمين احتجوا لنبوّة نبيهم 
بالقران الذي تحدى به الن يبي فلم تقدر على معارضته , فيقال هم : أخيرونا: 


(1) قابوس بن وشمكيرء توفي سة 401 هء كنيته أبو الحسن ولقبه شمس المعالى؛ كان نابغةٌ فى الأدب 
والإنشاء» جمعت رسائله في كتاب واحد سمي (كمال البلاغة) وله شعر جيّد بالعربيّة والفارسيّة (الأعلام 
للزركلى 5: ).١97١‏ 

(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة: 158-154, 

(؟) مثل وفيات الأعيان 7: 187-101, وسير أعلام النيلاء 01:1 4: الرقم 470. 
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لو ادّعى مدّع لمن تقدّم من الفلاسفة... مثل دعواكم في القران, ققال : الدليل على 
صدق بطليموس أو إقليدس. إنّ إقليدس ادّعى أن الحخلق يعجزون عن أن يأتوا 
مثل كتايه أكانت نبوته تثبت3705, 

ثم أجاب الرافعى عنه بما ليس بجواب, بل الجواب عنه ما ذكرناه في رد بعض 
الأوهام السابقة (". ثم قال: «وقد قيل :إن هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سمكاه 
«التاج» ولم نقف على شيء منه في كتاب من الكتب, مع أنّ أبا الفداء نقل في تاريخه 
وبيّنوا وجه فساد ذلك بالحجج البالغة, والذى نظنه أن كتاب «ابن الراوندى» نما 
هو في الاعتراض على القران. ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة , كا صنع 
ف سائر كتبه ك «الفريد» . و«الزمرّدة»», و«قضيب الذهب» . و«المرجان»!؛ فائها 
فيا وصفت به ظلمات بعضها فوق بعض , وكلّها اعتراض على الشريعة والنبوّة بمثل 
تلك السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح , ولا يقي وزنها علم راجه!". 


.١77-1176 : إعجاز الف رآن والبلاغة البويّة‎ )١( 

(؟) فى ص .1١1-44‏ 

(*) فى هامش الإعجاز : #بخيّل إلينا أن ابن الراوندي كان ذا خيال. وكان فاسد النخيّل. وإلافما هذه الأسماء ؟ 
وأين هي مما وضعت له؟ والخيال الفاسد أشدٌ ختطراً على صاحيه من الجنون ؛لأنّه فساد فى الدماغ. ولأنّه 
حديث متونّب. فما يملك معه الدين ولا العقل شيئاً. وأظهر الصفات في صاحبه الغرور». 

(4) فيه أيضاً:«كتبنا هذا للطبعة الأولى ؛ ثمّ وقفنا بعد ذلك على أن كتاب «التاجه يحتجٌ فيه صاحبه لقدم العالم , 
وأنّْه لبس للعالم صانع ولا مدبّر ولا محدث ولا شالق , 

أما كتابه الذي يطعن فيه على القرآن فاسمه «الدامغ4؛ قالوا: إنّه وضعه لابن لاوي اليهودي. وطعن فيه على 
نظم القرآن. وقد نقضه عليه أيو الحسين الخيّاط وأبو على الجيائي , قالوا: ونقضه على نفسه.ء والسبب في 
ذلك أنه كان يؤْلّف لليهود والنصارى الثنوية وأهل النعطبل» بأئمان يعيش منهاء فيضع لهم الكتاب يثمن 
يتهدّدهم بنقضه وإفساده إذالم يدفعواله لمن سكوته. 

جه 


6 مدخيل التفسير 


وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران, ووفى الرجل حسابه علبها. 
وبصق على كتيه مقدار دلو من السجع ! وتاهيك مسن سسجع المعرّي الذي يلعن 
باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى ! 

وما قاله في «التاج» : «وأعًا تأجه فلا يصلح أن يكون ناا ..: وهل تاجه إلا 
كما قالت الكاهنة : «أفٌّ وتفٌ ,'١‏ وجورب وخفٌ؟ قيل: وما جورب وخق؟ 
قالت: واديان جهنم 10" . 

وهذا يشير إلى أنّ الكتاب كذب واختلاق , وصرف لحقائق الكلام كما قعلت 
الكاهنة, وإلا فلو كانت معارضته لنقض التحدّي وقد زعم أنه جاء بثله -لما 
خلت كتب التاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في المعارضة , كبا 
أصبنا من ذلك لغيره”" (انتهى ما في كتاب الاعجاز)!؟. 

ونقل أن الكتب التي صنّفها هى : 


«- قال أبو عباس الطبري: إن صيّف لليهود كتاب «البصيرة6 ردأ على الإسلام. لأربعماثة درهم أخذهامن 
يهود سامراء » فلمًا قبفى المال رام نقضه حبّى أعطوه ماثة درهم أخرى, فأمسك عن النقضض ! 
أمّاماقيل من معارضته للقرآن فلم يعلم منها إلا ما نقله صاحب «معاهد النخصيص» قال: اجتمع ابن 
الراوندي هو وأبو علي الجبائي يرمأ على جسر بغداد؛ فقال له : يا أبا علي» ألا نسمع شبئأ من معارضتي 
للقرآن ونقضي له؟ قال الجبائي : أنا أعلم بمخازي علرمك. وعلوم أمل دهرك, ولكن أحاكمك إلى 
نفسك. فهل تجد في معارضتك له عذوبة وهشاشة. وتشاكلاً وتلاؤماً؛ ونظماًكنظمه. وحلارة 
كحلاونه؟ قال : لا والله . قال: قد كفيتني ٠‏ فانصر ف حيث شثئت. 
ويقال: إن ابن الراوندي كان أبوه يهوديَاً وأسلم. والخلاف في أمره كثير. وبلغت مصئّفاته ماثة كتاب 
وأربعة عشر كتابأ». 

. 1717 الأف: وسخ الأذنء والتف: وسخ الأنف. هامش إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة:‎ )١( 

(7) رسالة الغفران, لابي العلاء المعري: +177 7386. 

() في هامش إعجاز القرأن والبلاغة النبويّة: في ص ١١١‏ ج؟ من هامش الكامل: أسماء الذين كانوا يطعنون 
على القرآن؛ ويصنعون الأخبار ويبنُونها فى الأمصار. ويضعون الكتب على أهله. 

(؛) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 0 


شبهات حول إعجاز القرآن مر © 


١-التاج‏ في قدم العالم . 

؟-الزمورّدة في إبطال الرسالة . 

٠‏ نعت الحكمة في الاعتراض بالبارئئ ‏ تبارك وتعالى من جهة تكليفه 
للعباد. 

4 الدامغ في الطعن على نظم القرآن . 

ه-قضيب الذهب في حدوث علم البارئ. 

-الفريد في الطعن على الى . 

-المرجان في اختلاف أهل الإسلاء!". 

وحكى أنه قد نقض على أكثر كتيه . ورده أبو الحسين النيّاط وأبو على 
الجبائي . هذا حال الرجل فى حيط العائّة '". 1 

وأمًا أصحابنا. فقد ذكر المحدّث القّىذ في كتاب «الكنى والألقاب» الرجل , 
ووصفه بالغام المقدّم المشهور. له مقالة في علم الكلام . وله بحالس ومناظرات مع 
جماعة من علماء الكلام. وله من الكتب المصدّفة نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً. 
قأل: «وكان عند الجمهور يرمى بالزندقة والالحاد». وحكى عن الروضات أنه 
قال: وعن ابن شه راشوب في كتابه «المعالم»: أن ابن الراوندي هذا مطعون عليه 
جداً, ولكنّه ذكر السيّد الأجلّ المرتضى في كتابه «الشافى في الامامة» أنّه ما عمل 
الكتب التي قد شنع بها عليه مغالطة للمعتزلة ؛ ليبيّن هم عن استقصاء نقصانها. 
وكان يتبرأ منها تبرّأ ظاهراًء وينتحي من علمها وتصنيفها إلى غيره, وله كتب 
سداد مثل كتاب الإمامة . والعروسء ثم قال: ساق صاحب الروضات الكلام في 
ترجمته , وفي آخره أن صاحب رياض العلماء قال: ظَي أنّ السيّد المرتضى نصٌ 


(51) رسالة الغفران: 175 المنتظم: 8717 .1١‏ الوافى بالوفيات: 557/4 51714 , 


على تشيّعه وحسن عقيدته في مطاوي الشافى أو غيره»7" أنتهى . 

ومن ذلك يظهر أنّ رمى الجمهور له بالزندقة والالحاد إمًا كان لأجل 
استبصاره واتّباعه لمذهب الحقّ. واختياره التشيّع والعقيدة الصحيحة ؛ ولذا طعنوا 
عليه أن اختياره لذلك نا هو لأجل أنه لم يجد فرقة من فرق الأمّة تقبله . تلويحا 
بأنّه ليست الشيعة من فرق الأمّة الإسلاميّة. والحكم هو العقل والوجدان, 
والحاكم هو الدليل والبرهان. 


8-كاتب رسالة وحسن الإيجاز»'" 

وهو كُتيّبٍ صدر من المطبعة الا نجليزيّة الأمريكيّة ببولاق مصير سنة ١9١77‏ 
الميلاديّة ؛ فإنّه ذكر في رسالته أَنّه يمكن معارضة القرآن بمثله. وأتى بهذا العنوان 
جملاً اقتبسها من القرآن, مع تغيير بعض ألفاظه. وحذف بعض آخر, مثل ما ذكر 
في معارضة سورة الكوثر من قوله : «إنّا أعطيناك الجسواهر. فصل لربّك وجاهر. 
ولا تعتمد قول ساحر»» وما ذكر في معارضة سورة الفاتحة من قوله: «الحمد 
لل رحمن , رب الأكوان . الملك الديّان, لك العيادة ويك المستعان. إهدنا صراط 
الإيمان» وزعم أنّ هذا القول وافٍ لجميع مقاصد سورة الفاتحة , ويمتاز عنها بكونه 
اخصير هتنا 

أقول : لابدّ قبل المقايسة بين جمله التي أتعب بها نفسه , مع كونها مقتبسة من 
الكتاب ‏ وبين السورتين من بيان معنى المعارضة , وتعلم هذا الكاتب الجاهل 
وهدايته إلى حقيقة هذه اللفظة . وتوضيح مفهومهاء وأنّالمألوف في معارضة كلام 
انك رلاقاي 11011 موك رساك اعت العا اال لا ا 

الشافي: ١‏ //اهم . 
(؟) لمنعثر عليها. نعم» ذكر بعض ما جاء فيها في البيان في تفسير القران: ٠١١-40‏ وأجاب عنه. 


شبهات حول إعجاز القرآن لا مم02 6 


من نثر أو نظم ماذا؟ أفيصدق معنى معارضة الشعر مثلاً. بأن يأتي المعارض بذلك 
الشعر , مع تغيير في بعض ألفاظه بوضع لفظ آخر يتّحد معناه معه مكانه, فإذا 
كانت حقيقة المعارضة متحقّقة بذلك, فلا يكون من له أدنى اطلاع من لغة ذلك 
الشعر عاجزا عن الشعر والاتيان بالمعارض. وإن لم يكن له القريحة الخاصّة 
الشعريّة الباعثة له على ذلك بوجه أصلاً بحيث لا يكاد يقدر على الاتيان ببيت من 

وهل تكون المعارضة مع الكاتب بتبديل بعض الألفاظ . وحذف البعض 
الآخر ؟! فإذن تكون معارضة كل كلام بهذه المثابة مكنة جد أكانت المعارضة 
بهذا النحو غير مقدورة لمعاصرى نزول الككتاب من الفصحاء البارعين. والبلغاء 
المتبحرين ؟! 

وكان مض أكثر من ثلاثة عشر قرناً من حين الغزول لازم لأن يعلو مستوى 
العلم ويدرج البشر مراتب الكمال ؛ ليظهر كاتب هذه الرسالة . ويقدر على الاتيان 
بالمعارض بمثل ما ذكر, بعدما لم يكن في تلك القرون من كان قادراً على الإتيان 
بمثله , وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغى له ادّعاء النبوّة والتحدّى بما أقى به من 
الكلمات ؛ لأنّ المفروض عدم قدرة غيره على الاتيان بمثله , وإلا لأق به . 

فتى يغزل البشر عن مركب الهوى والعصبيّة المهلكة ؟! ومتى يُلقق زمام أمور 
عقائده وأفعاله على العقل السليم ؟! ومتى ينكشف له أن إضلال الناس يما لا يعتقد 
به من أشدٌ المعاصي وأعظم الجراتم ؟! وما لا يعفى عنه. ويغضٌ منه. ولكنّ 
الأسف_كاله من جهل الناس. وبعدهم عن الحقائق . وتخيّلهم أن مثل كاتب 
الرسالة تمن له حظ وافر من العلم ولا يقصد من نشر رسالته إلا نشر العلم؛ 
وكشف الحقيقة بق لدي ارات اروابطة اجا لقال الابكا باقر 
لأفكارهم السخيفة . ونواياهم السيّئة التي لا تنتهي إلا إلى خذلان المسلمين . 


0 فلخل الفسير 


وتضعيف عقائدهم , ونهب أمواهم , والتسلّط عليهم .كما هو ظاهر. 

ولعمري. أن مثل ذلك مما يوجب الطمأنينة للنفس بأنّ البشر مع ادّعائه 
السير الكمالي والرق العلمى ,لا يكون إلا في القوس النزولي , والسير الا نمحطاطي , 
إن العرين ق اللناهاتة نامع كاك متي وبيده عن اللنقائق والنلاتية قد 
عر فوا حقيقة المعارضة , واعترفوا بعجزهم عن الإتيان بما يمائل القران. مع كون 
امتيازهم في ذلك العصر من حيث البلاغة والفصاحة فقط ؛ فلذا أمن به بعض, 
وقال غير : إن هَنذَآ إلا ِخْرٌ يُؤْتوُ1". 

وأمًا فى هذا العصر , فلا معرفة لمثل الكاتب بهذه الحقيقة . فتراه يأتي بمثل 
ماذكر بعنوان المعارضة؛ ويفتخر بهذا المبلغ العلمى , وهذه الدرجة من الإدراك . 

وبالجملة : فعنى المعارضة الراجعة إلى الإتيان بما فى عرض الكلام الأوّل» وفي 
رتبته ودرجته عبارة عن الإتيان بكلام مستقلٌ في جهاته الراجعة إلى ألفاظه 
وتركيبه وأسلوبه, ومع ذلك كان متّحداً مع الكلام الأوّل في جهة من الجسهات. 
أو غرض من الأغراض ., وهذا المعنى لا يكون موجوداً في الجمل المزكورة . 

مع أَنّه سرق قوله في معارضة سورة الكوثر من مسيلمة الكذّابٍ الذي يقول: 
«إنَا أعطيناك الجواهر . فصل لريّك وهاجر إنّ شائئك هو الكافر»!'' وكم من 
الماثلة والسنخية بين السارق والمسروق منه, من جهة اعتقاد كليهما ببطلان 
مدعاهها, ووقوعهما مغلوبين لهوى النفس وحبّ الجاه. والطمع في مطامع الدنيا 
الزائلة غير الباقية , والغفلة عن عالم الآخرة, والعقوبات المعدّة لمضلي الئاس . 

وأمًا المقايسة بين ما ذكره, وبين الكتاب الذي لا يقايس عليه شيء. وليس 
كمثله كتاب . 


.74:4 سورة المدثر‎ )١( 
.477١7 البرهان فى علوم القرآن:‎ )1( 


شيهات حول إعجاز الفرآن ا ااا ا ااا 40800 


فنقول : إن تبديل كلمة «الكوثر» بلفظ «الجواهر» مما لا مسوَّغ له ؛ فإنّ إعطاء 
الجواهر التى هى من شؤون هذه الدنيا الدنيّة وزخرفهاء ومن الأمور المادية الحضة 
لا 556 التأ كيد والإتيان بكلمة «إن» َم اللإسناد إلى ضمير الجمع؛ فإن 
العطيّة الالهيّة والعناية الريّائيَّة لا تلائم هذا النحو من الذكر . والتعبير الكاشف عن 
العظمة والأهمّية إذا كانت من الأمور المادّية الفانية غير الباقية, وهذا بخلاف لفظ 
«الكوثر» الذي معناه هو الخير الكثير العام الشامل للجهات الدنيويّة والأخرويّة 
معاً. أمًا فى الدنياء فشرف الرسالة واهداية والزعامة وكثرة الذرّيّة من البضعة 
الطاهرة 8 إلى يوم القيامة, الموجبة لبقاء الاسم , وعدم النسيان ما دامت الدنيا 
باقية . وأمًا في الآخرة, فلا تعد ولا تحصئ من الشفاعة والجنان وحوض الكوثر. 
وغيرها من نعم الله تعا ى . 

ثم ما المناسبة بين إعطاء الجواهر وبين إيجاب الصلاة المتفرّع عليه ؟ فإن 
الصلاة التي هى معراج المؤمن. وعمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت 
ردّما سواها؛ وهي التي أثرها النبى عن الفحشاء والمنكر ؛ وهى التي تناسب مقام 
التقوى . وتكون قربان كلّ تقّ. وهى التي خير موضوع من شماء استقل . ومن شماء 
استكثر''! _لا ملاءمة بينها وبين إعطاء الجواهر التى هى من النعم الدنيّة الفانية . 
وهذا بخلاف ترتّب الصلاة على الكوثر بالمعنى الذي عرفت ؛ فإنّ شدّة الملاءمة بين 
الأمرين . وكمال المناسبة بين المعنيين غير خقّ. كا أنّ ترتّب النحر بناءٌ على 
أن يكون المراد به هو النحر يمن , أو حر الأضحية في الأضحى واضحة. 

ضرورة أنّ ذلك إِنا هو لأجل كون الكئال النفساني كما يتوقّف على المخضوع 
في مقابل الرب. والنشوع دونه . كذلك يتوقف على صرف المال الذي هو الغاية 


(1) أنظر وسائل الشيعة: 77/6 كتاب الصلاة. أبواب أعداد الفرائض . ب 8 ح 7و ص 45 غ1 ب ١١‏ 
ح اولاءوج 1477/86, أبواب أحكام الماجد ب 7غ م ١‏ وغيرها. 


المهمّة, والغرض المقصود. ورفع اليد عنه , والبذل للناس .كم أنه على تقدير كون 
المراد به هو رفع اليدين إلى النحر في تكبير الصلاة, أو استقبال القبلة بالنحر تكون 
المناسبة وصحّة التفرّع واضحة أيضا. 

وأمّا قوله: «لا تعتمد قول ساحر» فيرد عليه _مضافاً إلى عدم ارتباط معناه 
بالجملتين الأوليين؛ بخلاف قوله _تعالى في الكتاب العزيز: «إنَّ شَاتِئَكَ هُوَ 
لأبتَذُه!”؛ فإنَّ ارتباطه مع الخير الكثير الذى من أعظم مصاديقه الصدّيقة الكبرئ 
سلام الله عليهاء التي منها تكثر ذرّيّة النبىكة وتبق ما بق الدهر. وأمَا هذا القول 
الخيته :قم ار جباللكه القع ١‏ نال ل عن :ارقو ل جنا حو ومو ناسنا در 
هل هو قول مخصوص من أقواله؛ أو ساحر معيّن من السّحرة, أو جميع أقوال كل 
ساحر مع تقييده بما يرجع إلى جهة سحره لاكلّ أقواله حٌّ في الأمور العادية غير 
المرتبطة بوصفه العنواني الذى هو السّحر ؟ 

فلا سبيل إلى الأُوّل؛ لعدم قرينة على التعيين , لا فى ناحية القول. ولا من جهة 
القائل . 

وأمّا الثاني الذي يساعده وقوع النكرة في سياق النهي وهو يدل على العموم 
كوقوعها في سياق النق'" فلا محال له أيضاً؛ لأنّ الساحر من حيث هو ساحر 
لاقول له ولا كلام . وإنما يسحر بأعباله وأفعاله . فلا معنى للنبى عن الاعّاد على 
قوله .ىا هو غير خن. 

وأمًا معارضة سورة الفاتحة بمثل ماذكر . فيرد عليها -مضافاً إلى ما عرفت من 
بعدها عن حقيقة المعارضة ومعناها بمراحل غير عديدة _: أنه لابدٌ من ملاحظة 
كل جملة منها مع آيات الفاتحة وجملها الشريفة. 


.”:1٠١8 سورة الكوثر‎ )١( 
.5117/ (؟) أنظر كتب علم الأصول. منها كفاية الأصرل:‎ 
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فنقول: أمَا تبديل قوله _تعالى _: ذَآلْحَمْدُ ِلّدهُ بقوله: «الحمد للرحمن» فن 
الواضح أنه يوجب تفويت المعنبى المقصود؛ فإنّ لفظ الجلالة علم للذات المقدّسة 
الجامعة لجميع الصفات الكماليّة ؛ من دون فرق بين القول بكونه موضوعاً لمعنى 
عام ينحصر مصداقه في فرد خاصٌ . وبين القول بكونه علياً لشخص البارىئ جل 
جلاله؛ ضعرورة أنّه على القول الأَوّل يكون ذلك المعنى العام عبارة عن الذات 
المستجمعة لجميع تلك الصفات . كا أنه على القول الثاني تكون تسميته بهذه 
اللفظة الجميلة أن هى باعتبار وصف الاستجماع , وأين هذا من «الرحمن» الذي 
هى صفة واحدة من الصفات الكماليّة غير العديدة؟ فالغرض من هذه الجملة 
الكريمة من القرآن اختصاص الحمد بمن كان ججامعاً لجميع الصفات الكماليّة . 
فكيف يصمح التبديل بكلمة «الرحمن» مدّعيا كونه وافياً بذلك الغرضء ومفيداً 
فائدته كا هو غير خق ؟ 

وا تبديل قوله: تعالى -: هرب الْعَسْلَمِينَ# أَلرَّحْمَنِ ألَرَحِيم» بقوله: 
درب الأكوان» فيرد عليه _مضافاً إلى عدم صحّة إضافة كلمة «الربٌ» إلى الأكوان 
التي هى جمع الكون بالمعنى المصدرى؛ من دون فرق بين أن يكون معناه الحدوث, 
أو الوقوع. أو الصيرورة: أو الكفالة كبا حكى عن بعض كنب اللغة المفضلة!", 
فإنّ معنى الربٌ هو المالك المريٌ, ولا معنى لإضافته إلى المعنى المصدرى : أن هذا 
التبديل صار موجباً لتفويت الغرض؛ فإنّ توصيف الله _تعالى_بكونه ربٌ العالمين 
الرحمن الرحير يدل على أنه المالك المريٌ لجميع العوالم, وأنّ رحمته الواسعة شاملة 
ها بأج.عها ‏ رحمة مستمرّة غير منقطعة . وأين هذا من توصيفه بأنّه رب الأكوان ؟! 

وكذلك تبديل قوله _تعالى _: (ِمَلِكِ يَوْمٍ آلدِين» بقول هذا القائل الذي 
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أغواه الشيطان : «الملك الديّان». 

فالجواب عنه: أنّ قوله ‏ تعالى ‏ يكون المعنى المقصود منه أنّ هنا يوماً 
يسمّى يوم الجزاء . وعالماً استعدٌ لمكافأة الأعمال. إن خيراً فخير , وإن شرًاً فشر 
وأنّ مالك ذلك اليوم والمتصرّف النافذ فيه هو الله تبارك وتعالى ‏ وأين هذا من 
قول هذا القائل ؛ لعدم دلالته على وجود ذلك اليوم المعدٌّ للجراء والمكافأة ؟! 

وكذلك تغيير قوله ‏ تعالى .: وَإِيّاكَ نَعْبُد وَإِّاكَ نسْتَعِينُ» بقوله : «لك العبادة 
وبك المستعان» يوجب فوات المعنى المقصود منه الراجع إلى إظهار المؤمن التوحيد 
في العبادة, والافتقار إلى الاستعانة بالله فقط , وأنّه لا يمخضع لغير الله . ولا يعبد إلا 
إيّاه. ولا يستعين إلا به. ففي الحقيقة مرجعه إلى بيان وصف المؤمن . وأنّه في مقام 
العبادة والاستعانة لا يرى ما سوى اله مستاهلاً لذلك , صالحاً لأن يعيد أو يستعان 
به. وأين هذا ال معنى اللطيف الراجع إلى التوحيد فى مقام العبادة والاستعانة سه 
مع ملاحظة استلاء عرب الجماهليّة في ذلك العصدر بالشرك في مقام العبادة 
والاستعانة. وخضوعهم فى مقابل الأوثان وطلب الاعانة منهم , واعتقادهم أَنَّهم 
يقرّبونهم إلى الله زلنى . وَأنّهُم الشفعاء عند الله من قول هذا القائل الراجع إلى 
انحصار العبادة والاستعانة به تعالى ؛ من دون نظر إلى حال المؤمن, وإظهاره 
التوحيد , وامتيازه عن العرب في ذلك العصر .كما لا يخ . 

وكذلك إبدال قوله . تعالى _: وَأَهْدِنًا ألصّرَط الْمُسْتَقِيم» يقول هذا القائل 
الجاهل «اهدنا صراط الإيمان» مضافاً إلى عدم كونه موجباً للاختصار إلا من 
ناحية الألف واللام فقط . ومن المعلوم عدم دخالتهما في معنى الكلمة ‏ يستلزم 
تضييق معنى وسيع ؛ فإنّ الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق المتصوّرة إلى 
المعنى المقصود لا ينحصر بوجه خاصٌ . ولا يختصٌ بجانب مخصوص . بل يعم جميع 
الوجوه والجوانب من العقائد الصحيحة , والملكات الفاضلة. والأعبال الحسنة 
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المطلوبة , وأين هذا من التخصيص بصراط الإيمان الذي هو أمر قل اعتقاديّ. 
ولا يشمل غيره أصلاً. ا لايخ . 

وقد زعم الكاتب الجاهل , والأجير العامل. حيث اقتصر في مقام المعارضة 
مع سورة الفاتحة على هذه الجمل, وم يعقبها بشيء: أن سقيّة السورة المباركة 
مستغن عنها لا حاجة إلى إضافتها أصلاً؛ لعدم إفادتها شيئاً زائداً على ما هو مفاد 
الجملات التي ذكرهاء مع أَنَّها تدلّ على مطلب أساسوئ ؛ وهو انقسام الناس مسن 
جهة الوصول إلى السعادة المطلوية . وسلموك الطريق إلى الال المعنوي. إلى 
أقسام ثلاثة : 

قسم : هم الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً'"؛ وهم الذين هداهم الله إلى الصراط المستقير . ووصلوا إلى 
الغرض الأعلى والغاية القصوى , وينبغى أن يطلب من لله الهداية إليه. والدخول 
في زمرتهم, وسلوك طريقهم. والكون معهم. 

وقسم : وقع غضب اله عليهم , وهم الذين أنكروا الحقٌ بعد وضوحه, 
وعاندوه بعد ظهوره. ونهضوا لإطفاء نوره, وقاموا فى مقابلته. وجاهدوافي طريق 
الباطل . 

والقسم الثالث : هم الضالون الذين ضلُوا عن طريق الهدى, وانحرفوا عن 
الصراط المستقيم بجهلهم وتشبّئهم بمالا يتشبّث به العاقل من تقليد الآباء 
والأجداد. وغيره من الطرق المنحرفة غير المستقيمة . 

ولعلٌ اقتصار الكاتب على الحملات الى ذكرها. وعدم تعرّضه لمعارضة 
بقيّة السورة كان لأجل وضوح كونه غير القسم الأوّل, بل من القسم الثاني نعوذ 


تي مس أ 


,0 4 مدخل التفسير 


وهنا نختم البحث في إعجاز القرأن. ونستمدّ منه الختروج من الظلمات إلى 
النور. 


حول القَدّاء والقراءات 


© جواز القراءة بها فى الصلاة . 


والكلام يقع في مقامات : 


المقام الأوّل : دعوى تواتر القراءات 

نسب إلى المشهور بين علماء أهل السنّة أنّ القراءات السبع المعروفة بين الناس 
متواترة ”'2. ومقصودهم ظاهراً هو التواتر عن النيّ الأكرمية؛ بمعنى أنه قد ثبت 
بالتواتر عنه يغ أنّه قرأ على وفق هذه القراءات. وحكى عن بعضهم القول بتواتر 
القراءات العشر ”"؛ بل عن يعضهم أنّ من قال: إن القراءات السبع لايلزم فيها 
التواتر: فقوله كفر 9". 

والمعروف بين الشيعة الإماميّة أنّها غير متواترة . بل هى بين ما هو اجتهاد من 


)١(‏ بقول السيوطي: وبالجملة؛ فالفراءات السبع متواترة عند الجمهرر. وقيل: بل مشهورة فيما قال 
الزركشي: والتحقيق أنّها متواترة عن الأأئمّة السبعة. أمَا توائرها عن الب كل ففيه نظر ؛ فإنْ إسناد الأئمّة 
السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب الفراءاث. وهي نقل الواحد عن الواحد... 
معتر كالأفران فى !عجازالقر أن للسيوطي 155171:1البر هانفي علومالق رأ نللز ركشي 514-1148:1, 

(؟) وهو ما نمل عن السبكي رابن الجزري والنويري. في مناهل الع فان للررقاني .5017:١‏ 

() وقد نسب هذا إلئ مفتي البلاد الأندلسية أبي سعيد فرج بن لب. مناهل العرفان للزرقاني .5805-:١‏ 


القارئ. وبين ما هو منقول بخبر الواحد ؛ واختار هذا القول جماعة من الحققين من 
العامّة, ولا يبعد دعوى كونه هو المثمهور بينهم ا وسيأق”"نقل بعض كلماتهم في 
هذا المقام. 

وقبل المخوض ف المقصود لابدَ من تقديم مقدّمة تنفع لغير المقام أيضاً؛ وهي : 
أن ثبوت القرآن واتّصاف كلام بكونه كذلك _أي قراناًينحصر طريقه بالتواتر, 
كما أطبق عليه المسلمون يجميع نحلهم المختلفة ومذاهبهم المتفرّقة "!ا 

بيان ذلك : أنّه ربا يمكن أن يتوهّم في باد النظر أنه ما الفرق بين كلام لله 
الذي ادّعى عدم ثبوته إلا بالتواتر, وبين كلام المعصوم ك1 نبّكان أو إماماً. حيث 
لاينحصر طريق ثبوته به؛ بل ييثبت بخبر الواحد الجامع لشرائط الاعتبار 
اكد فكنا أن خبر زرارة وحكايته يثبت صدور القول الدال على وجوب 
صلاة الجمعة مثلاً من الإماملة, فا المانع من أ كو جين الراخة نقنا انا 
لكلام الله تبارك وتعالى ؟ بل ربما يمكن أن يزاد بأنّ ثبوت القرآنيّة لا طريق له إل 
قول النبيّكلة . وإخباره بأنْه قرآن وكلام هي . 

وعليه ا م ا كد 
الشرعيّة . وبين إخباره بأنّ الآية الفلانية من القرآن, فكنا أنه يثبت الأول بخير 
الواعد كذلك لال للمشافقة فى قوت العان بد أيشاً. وعدم المضارة بالتزاتر. 
هذاغاية ما يمكن أن يتوهم في المقام. 

ويدفعه ما عرفت من إطباق المسلمين بأجمعهم على ذلك , حت ذكر السيوطي 
أنَ القاضي أبا بكر قال في الانتصار: «ذهب قوم من الفقهاء والمتكلّمِين إلى إثيات 


1357 الببان فى نفسير القرآن. أضواء علئ القَرَاء:‎ )١( 
.101-١00 زفق في ص‎ 
. 157 (؟) البيان في تفسير القران أضواء على القَرَاء:‎ 
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القرآن حكداً لا علا بخبر الواحد دون الاستفاضة. وكره ذلك أهل الحقٌ 
وامتنعوامئه»١١.‏ 

وهذا الأصل الذي مرجعه إلى عدم ثبوت وصف القرانيّة إلا بالتواتر كان 
مسلا عندهم. بحيث «يتي المالكيّة وغيرهم تمن قال بإنكار البسملة قوم على 
هذا الأصل . وقرّروه بأ نا لم تتواتر في أوائل السور, ومالم يتواتر فليس بقرآن. 

وأجيب من قبلنا ممنع كونها لم تنواتر... ويك في تواترها إثباتها في مصاحف 
الصحابة . فن بعدهم بخط المصحف ؛» مع منعهم أن يكتب في المصحف ما ليس منه . 
كأسماء السور. وآمين, والأعشار, فلولم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطه من 
غير تيز ؛ لأنّ ذلك يحمل على اعتقادها, فيكونون مغرّرين بالمسلمين, حاملين 
هم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً. وهذا ما لايجوز اعتقاده في الصحابة» !". 

ونقلوا فى إثبات كون البسملة قرآناً روايات كثيرة: أخرجها أحمد وأبو داود 
والحاكم وغيرهم , كلها تدلّ على كونها من الآيات القرآنيّة ‏ بل في بعضها : «أعظم 
آية من القران بسم الله الرحمن الرحيم»'". وفي بعضها عن اين عباس قال: «أغفل 
الناس آية من كتاب الله وما أنزلت على أحد سوى النوةقلة إلا أن يكون سليان بن 
داود: يسم الله الرحمن الرحيم»”. وفي بعضها : «إِنْ النىّ# والمسلمين لا يعلمون 
فصل السورة وانقضاءها حجٌّى تغزل بسم الله الرحمن الرحير . فإذا نزلت علموا أن 


السورة قد انقتضت»!20.6. 


(7:1)الإثقان فى علوم القرآن: ,7717/١‏ النوع 57-71 التنبيه الأول . 

() السنن الكبرى للبيهقي: 7448/7 ح 5510 عن ابن عبّاس. 

(4) شعب الايمان: ؛ / 53١55 ٠١‏ 

(5) سنن أبى داود: 178 ب170 ح م/. المستدرك على الصحيحين: ١‏ /1767-500ح 483-845 شعب 
اللإيمان: 775-7175 سم 5174-9170 عن ابن عباس . 

.779-377غ/١ الإتقان فى علوم القران:‎ )١( 


ولأجل أن يسلم هذا الأصل قال السيوطى في الإتقان: «ومن المشكل على 
هذا الأصل ما ذكره الامام فخر الدين, قال: تقل في بعض الكتب القدية: أنّ ابن 
مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوّذتين من القران. وهوفى غاية 
الصعوبة ؛ لأنا إن قلنا: إنّ النقل المتواتر كان حاصلاً في عصدر الصحابة بكون سورة 
الفاتحة من القرآن, فإنكاره يوجب الكفرء وإن قلنا: م يكن حاصلاً في ذلك 
الزمان . فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل . قال: وإلّا غلب على الظنٌ أنّ نقل 
هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل . وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة»7'. 

ثم نقل السيوطى أقوالاً مختلفة في هذه الحكاية راجعة إلى تكذييها. وأنّه 
موضوع على ابن مسعود, أو إلى بطلان ما ذكره وعدم صحّته بوجه, أو إلى تأويله 
بحيث لا ينافي كونها من القرآن بنحو التواتر”". 

وباجملة : ثبوت هذا الأصل بينهم مما لا ينبغى الارتياب فيه. وهو يكفي في 
مقام الجواب عن ذلك التوهّم . والفرق بين القرآن وغيره, مضافا إلى أنه لا حيص 
عن انحصار ثبوت القرآن بالتواتر ؛ وذلِك لتوقر الدواعي على نقله ؛ ضعرورة أنه 
من أوَّل نزوله لم يغزل بعنوان بيان الأحكام فقط , بل بعنوان المعجزة الخالدة, الذى 
يعجز الاإنس والجنٌ إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل سورة منه . وقد مرُ!" فى بحث 
الإعجاز دلالة القران بنفسه على كونه معجزة خالدة. وفى مثل ذلك تتوقّر 
الدواعى على نقله وضبطه ؛ ليحفظ ويبق ببقائه الدين الحسنيف الذى هو أكمل 
الأديان, وأتم الشرائع . ١‏ 

وعليه: فا نقل بطريق الآحاد لا يكون قراناً قطعاً. وال لكانت الدواعى على 


“ادا إل 


.194./١ التفسير الكبير للفخر الرازي:‎ )١( 
. 577117١ /١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )( 
1 10-798 (؟) في ص‎ 
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نقله متوقّرة. وبذلك يخرج عن الآحاد, فالمشكوك كونه قرأناً يقطع بعدم كونه 
منه ‏ وخروجه عن هذا الوصف الشريف , نظير ما ذكروه في الأصول من أن الشكٌ 
في حجية أمارة مساوق للقطع بعدم الحجية , وعدم ترتّب شيء من آثار الحجة 
عليه 37 

والمقام نظير ما إذا أخبر واحد بدخول ملك عظيم في البلد. مع كون دخوله 
فيه تما لا يخق على اكثر اهله ؛ لاستلزامه عادة اطلاعهم وتهيّئهم للاستقبال ونحوه 
من سائر الأمور الملازمة لدخوله كذلك, فق مثل ذلك يكون إخبار واحد فقط 
موجباً للقطع بكذبه أو اشتباهه ؛ لاستحالة اطّلاعه فقط عادة. فكيف يكون 
الكتاب الذي هو الأساس للدين الإسلامي, ولابدٌ من أن يرجع إليه إلى يوم 
القيامة كلّ من يريد الأخذ بالعقائد الصحيحة . والملكات الفاضلة , والأعبال 
الصالحة. والدساتير العالية, والاطّلاع على القصص الماضية. وحالات الأمم 
السالفة. وغير ذلك من الشؤون والجهات التى يشتمل علها الكتاب العزيز : ما 
لايكفى في ثبوته النقل بخبر الواحد؟ ْ 

وليس ذلك لأجل مجرّد كونه كلام الله تبارك وتعالى .بل لأجل كونه كلا الله 
المتضمّن للتحدّي والإعجاز, والهداية والإرشاد, وإخرا اج جسيع اناس من 
الظلمات إلى النور إلى يوم القيامة , وإلا فجرّد كلام الله تعالى إذالم يكن متضمناً 
ماذكر كالحديث القدسي لا يلزم أن يكون متواتراً. 

فقد ظهر الفرق بين مثل الكتاب الذي ليس كمثله كتاب. وبين كلام 
المعصومظة _نبياً كان أو إماماً الذي لا ينحصر طريق ثبوته بالتواتر ؛ فإنّ دليل 
حجّية خبر الواحد الحاكى لكلام المعصوم 2# إِنما هو ناظر إلى لزوم ترتيب الآثار 


ف كفاية الأصول: الحف" مجمع الأفكار: 134/6 وج 447/14 محاضرات في أصول الفقه: 777/7 
, مباحث الأأصول: 88/١‏ و 91/7 لاء سيرى كامل در اصول ققّه: .145-1817/٠١‏ 


عليه . والأخذ به في مقام العمل . ولا يلزم فيه الاعتقاد يصدوره عنه , وأنّه كلامه ؛ 
لذن الغرض بحرّد تطبيق العمل في الخارج عليه. لا صدوره وإسناده إليه. وهذا 
بخلاف كلام الله المنزل المقرون بالتحدّى والإعجاز. ويكون هو الأساس للدين 
والأصل للهداية . والميزان للخروج من ظلمات الجهل والانمحراف إلى عالم نور 
العلم والمعرفة ؛ فإنه لابدٌ في مثل ذلك من وضوم كونه كلام الله . وظهور صدوره 
عنه تبارك وتعالى . 

أضف إلى ذلك أن القرآن كبا مت*' في حث الإعجاز مفصّلاً تزل في حيط 
البلاغة والفصاحة ؛ وكان واقعاً في المرتبة التى عجز البلغاء عن النيل إلييا. 
والفصحاء عن الوصول إلى مثلها. ولأجله خضع دونه البعض. ونسب البعض 
الآخر إليه السحرء ومن هذه الجهة كان موضعا لعناية المتخصّصين في هذا الفنّ, 
الذي كان هو السبب الوحيد عندهم للفضيلة والشرف, وبه يقع التفاخر بينهم. 

ومن الواضح أنّه مع هذه الموقعيّة يكون كلّ جزء من أجزائه ملحوظأ طم , 
منظوراً عندهم . من دون فرق في ذلك بين من أمن به ؛ ومن لم يؤمن فكيف يمكن 
أن ينحصير نقل مثل ذلك بخبر الواحد .كما هو غير خؤٌ على من كان بعيداً عن 
التعصّب والعناد: متّبعاً لحكم العقل والنظر الصّداد؟! 

مإ ظهر نا ذكرنا: أن انصاف نقل القرآن بالتواتر» وانحصاره به نا هو على 
سبيل الوجوب واللزوم؛ بمعنى أنّ تواتره لا يكون يجرّد أمر واقع في النارج؛ من 
دون أن يكون وقوعه لازماً, والاتّصاف بذلك واجباً بل الظاهر لزوم انّصافه به 
وكون وقوعه في النارج إِمًا هو لأجل لزوم وقوعه فيه كذلك؛ لعين ما تقدّم من 
أصل الدليل على تواتره. 


.4١ في ص‎ )١( 
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ومناقشة الحقق القَمى في هذه الجهة . حيث قال: «إنه يعني وسو 
التواتر_إنا يت لو ا نمحصصر طريق المعجزة وإثبات النبوّة لمن سلف وغبر فيه, ألا 
ترى أن بعض المعجزات مما لم يثبت تواتره؟ وأيضاً يت لولم نع المكلفون على 
أنفسهم اللطف . كبا صنعوه في شهود الإمام لة»'" ليس في محلهاء فنك عرفت!"! 
أنّ الكتاب هى المعجزة الخالدة الوحيدة. وأنّ نفسه يدل على اتصافه بهذا 
الوصف. أنه الذي لو اجتمع الانس والنّ إلى يوم القيامة على الإتيان بمثله 
ل يأتون به ولو كان بعضهم ليعض ظهيراً"", وهو الذي رج به جميع الناس إلى 
ذلك اليوم من الظلمات إلى النور” ', وأنّه الذي يكون نذيرا للعالمين!. 

فثل ذلك لولم يلزم تواتره يلزم عدم حصول الغرض المقصود, وهو السرٌ في 
عدم ثبوت بعض المعجزات بالتواتر ؛ لأنّ تواتر القران ولزومه كذلك يغني عن 
اتّصاف غيره من المعجزات بالتواترء ومقايسة الكتاب الذي يتّصف بما وصف بمثل 
شهود الإمام:ة ‏ الذي منع المكلّفون على أنفسهم اللطف فيه غير صحيحة جداً 
فهل يمكن أن يصير منع اللطف سبباً لأن تخلو الأمَة من الإمام رأسا؟ فكيف يمكن 
أن يصير سبباً لعدم لزوم اتّصاف القرآن بالتواترء مع إيجابه نقض الغرض» 
واستلزامه عدم تحقّق المعنى المقصود من إنزاله ؟ 

وما ذكرنا انقدح أنّه كما لا تنبت القرانيّة وانّصاف كلام بكونه كلام الله المغزل 
على الرسول الخناتمة بعنوان الإعجاز إلا بالتواتر. كذلك اتصافه بكوته اية 
لسورة فلائية دون السور الأخرى, فثل اتّصاف قوله _تعالى -: لَفَيِأَيّ َالاء 


)١(‏ قوانين الأصول: 01/١‏ . الياب السادس في الكتاب. 
(0) فى ص 158 .1١‏ 


00-7 


043 اقتباس من سورة إبراهيم ١:١4‏ وسورة الحديد /ا0: 4 وسورة الطلاق 10: 1 
)0 اقتياس من سورة الفرقان ١‏ 


رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ 64" يكونه جزءاً لسورة «الرحمن» دون غيرها من السور القرانيّة , 
لاطريق له إلا التواتر؛ لعين ما ذكر في أصل الاتّصاف بالقرانية. 

وكذا انّصاف الآية الفلانيّة بكونها في حلّها. وفي موضعها من السورة القي هي 
جزء لطاء لا يثبت إلا بالتواتر أيضاً, فاتّصاف قوله _تعالى : لأَهْدئًا الصَرَط 
لْمُْتقِيم6 بوقوعه بعد قوله -تعالى -: (إِيِّاكَ تَعْيْدُوَإِنَاكَ نَسْنَعِينُ4 وقبل 
قوله_تعالى -: «صِرط أَلّذِينَ أَلْعَدْتَ عَلَيْهِمْ4 لا يثبت إلا بالتواتر لما ذكر. وكذا 
من جهة الاعراب. فقوله تعالى.: لالأَرْحَاء» في آية (ِوَأَتَّهُوأ آللَّه ألَّذِى 
تَسَأْءَلُونَ بدى وَآَلَآَرْحَام4'" لابدٌ وأن تثبت موث أو مجروريّته بالتواتر؛ 
لاختلاف المعنى يمثل ذلك . 

نعم » ربما يقال : إن مثل الإمالة والمدّ واللين لا يلزم فيه التواتر ؛ لأنّ القرآن هو 
الكلام. وصفات الألفاظ ليس كلاماً. ولأنه لا يوجب ذلك اختلافاً في المعنى, 
فلا تعلق فائدة مهمة بتواتره. ولكتّه محل نظر بل منع, فتأئل . 

. إذا مَهّدت لك هذه المقدّمة الشريفة النافعة ؛ فإنه يقع الكلام فى دعوى تواتر 
القراءات السبع .كبا عليه جماعة من علماء أهل السئّة, سل نسب إلى المشهور 
بينهم'". بل قيل : إِنْه الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن !؟. 

ونذكر أَوَلاٌ ترجمة هؤلاء القداء بنحو الاجمال!6, فنقول : 


لس مه 


....و١9:00 سورةالرحفن‎ )١( 
.١:5 (؟) سورة اللنساء‎ 

رم البرهان فى علوم القرآن: 518/1. 

(4) صحيح البخاري: ١77/7‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. سنن الترمذي ١85:9‏ ب 4ح 1448. 

(0) أنظر تراجمهم تفصيلاً ومصادرها في طبقات القرّاء للذهبى . والبرهان في علوم القمرآن للزركثي :١‏ 
570 النوع الثاني والعشرون؛ وتحبير التبسير في قراءات الأثئمّة العشرة لابن الجزري 1717, 
والبيان في تفسير القرآن: .١81-158‏ 
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١-عبدالله‏ بن عامر الدمشق7", ولد سنة كان من الجرة وتوقي سنة ١١8‏ 
وله راويان رويا قراءته بوسائط , وهما: هشام. وابن ذكوان. 

"عبدالله بن كثير المككّى!", ولد بمكة سنة 46. وتوف سئة ,1١١‏ وله راويان 
بتاعا أرسا ها الرق»وطيل: 

؟-عاصم بن بهدلة الكوفي'", مات سنة ١17‏ أو 174. وله راويان بغير 
واسطة, هما: حفص . وأبو بكر. 

4 أبو عمرو البصري'. ولد سنة 38., وقال غير واحد: مات سنة 164, 
وله راويان بواسطة يحيى بن المبارك اليزيدي هما : الدورى : والسوسي 

5_حمزة الكوفى'*, ولد سنة .8١‏ وتوف سنة ,.١107‏ وله راويان بواسطة, 
هما: خلف بن هشام؛ وخلاد بن خالد. 

ادنافع امدق 77 ٠‏ مات سنة 8 وله راويان سلا واسطة, هما: قالون, 


وورشس. 


)١(‏ هو: أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بسن ربيعة اليحصبي الدمشقي . طبغات القرّاء: 
0ل الرقم 71. 

(؟) هو: أبو معبد عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بسن فيروز بن هرمز الكناني الداري 
المي المقرىء, طبقات القوّاء: 79/1١‏ غلاء الرقم 50 

(7) هو: عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي القارئ. واسم أبيه بهدلة . طبقات القاء: .8٠ 1/0/١‏ 


الرقم 53. 

(؛) هو: أبو عمرو بن العلاء المازني البصري المقرئ النحوي»اسمه زبّانء وقيل: العريان, طبقات القرّاء: ١‏ / 
٠١5-0١‏ الرقم 47. 

(0) هو: أبو مُمَارة حمزة بن حبيب بن مَارة بن إسماعيل الكوفي التيمي القارئ. طبقات القَرَّاء: 
111-71,الرقم44. 


(7) هو: أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليئي المقرئ المدني. طبفات القرّاء: ,1١41١4/١‏ 
الرقم 8]. 


2 مدخل التفسير 


/االكسائي الكوفي'". واختلف في تاريخ موته . وأرّخه غير واحد من العلماء 
والحفاظ سئنة 4 » وله راويان بغير واسطة , هما: الليث بن خالد. وحفص بن 
عمر . 

وما الثلاثة المتحّمة للعشرة: 

١‏ خلف بن هشام البرّارا'", الذي هو أحد الراويين عن حمزة الكوفي, ولد 
سنة 0٠‏ ءومات سنة 08 ؟, وله راويان , هما : إسحاق , وإدريس. 

" يعقوب بن إسحاق!": مات في ذى الحجّة سنة .٠06‏ وله تمان وثمانون 
سنة , وله راويان. همأ: رويس . وروح. 

'- أبو جعفر يزيد بن القعقاع!", مات بالمدينة سنة ,11٠١‏ وله راويان, هما: 
عيسى . وابن جماز. 

إذا عرفت ما ذكرنا نقول: إن المراد بتواتر القراءات السبع أو العشر , إن كان هو 
التواتر عن مشايخها وقرّائها. بحيث كان إسناد كل قراءة إلى شيخها وقارئها ثابتا 
بنحو اليقين الحاصل من إخبار جماعة يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب . وتوافقهم 
على خلاف الواقع . وكان هذا الوصف موجوداً في جميع الطبقات ؛ لوجود الوسائط 
المتعدّدة , على ما عرفت من تاريم حياتهم ومماتهم , ومن الواضح أن التواتر في مثل 
هذا الخير لابد وأن تكون رواته في جميع الطبقات كذلك , أي كانوا جماعة يستحيل 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي المقرئ التحوي؛ 
المشهور ب«الكسائي»؛ طبقات القرّاء: 149/1-/161, الرقم .١6‏ 

(1) هو: أبو محمّد خلف بن هشام بن ثعلب ‏ وقيل: ابن طالب بن غراب البغدادي. اليزّار المقرئ؛ طبقات 
القرّاء: 344-746/١‏ الرقم 159 , 

() هو: أبو محمّد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق مولى الحضرميّين: مقرئ البصرة في 
عصره. طبقات القَرّاء: 178-117/8/1١‏ الرقم 4/. 

(4) هو: أبو جعفر يزيد بن قعقاع القارئ المدني . طبقات القرّاء: 0544/1١‏ الرقم 79. 
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عادة اتّفاقهم على الكذب , فالجواب عنه أمران: 

الأوّل: أنّك عرفت فى تراجمهم أنّ لكل من القرّاء السبع أو العشر راويين 
رويا قراءته من دون واسطة أو معها. ومن المعلوم أنه لا يتحقّق التواتر بمثل ذلك, 
ولو ثبتت وثاقتهما, فضلاً عا إذا لم تثبت الوثاقة كبا في يعض الرواة عنهم . 

الثاني : أنه على تقدير ثبوت قراءة كلّ نهم بنحو الدواتر ععنهم. فهذا 
لايترتّب عليه أثر. ولا فائدة فيه بالاضافة إلينا؛ ضرورة أَنَّهُم ليسوا تمن يكون 
قوله حجّة علينا. ولا دليل على اعتبار قوهم أصلاً. كبا هو أوضح من أن يخنى . 

وإن كان المراد بتواتر القراءات» هو التواتر عن النيّ#*.كما هو الظاهر من 
قوطم ؛ بحيث كان المراد أن النوحَويلٌ بنفسه الشريفة قرأ على وفق تلك القراءات 
المختلفة ؛ يمعنى أنه قرأ على طبق قراءة عبدالله بن عامر مثلاً مرّة, وعلى وفق قراءة 
عبداللهبن كثير تارةٌ أخرئ, وهكذا. وكان ذلك ثابتاً بنحو التواتر عنهيكة. فيرده 
امور 

الأول : ما عرفت من عدم ثبوت تلك القراءات عن مشايخها وقرّائيها بنحو 
التواتر. فضلاً عن ثبوتها عن النىكلة كذلك . 

الثاني : أَنّه على تقدير ثبوتها بنحو التواتر عنهم أي عن المشايخ والقرّاء 
فاتصال أسانيد القراءات بهم انفسهم. او انقطاعها مع الوصول إليهم ؛ بداهة انتهاء 
السند إلى الشيخ والقارئ في كل قراءة اجتهاديّة , وعدم التجاوز عنه إلى غيره يمنع 
عن تحقق التواتر ؛ إمّا لأجل انقطاع السند , وعدم التجاوز عن الشيخ إلى من قبله . 
وما لأجل أنه يلزم في تحقق التواتر انّصاف الرواة في جميع الطبقات بكونهم من 
يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب, وإخبارهم خلاف الواقع. وفي رتبة القرّاء 
أنفسهم لا يكون هذا الشرط بمتحقّق أصلاً ؛ لأنّه في هذه الرتبة لا يكون الراوي إل 
واحداًء أو هو الشيخ والقارئ وحده. فلا يبق حينئزٍ حال لاتّصاف القراءات 


بالتواتر عن النيَ .ىا هو المفروض. 

الثالث : استدلال كلّ واحد منهم واحتجاجه في مقام ترجيح قراءته على 
قراءة غيره وإعراضه عن قراءة غيره, مع أنه لو كانت بأجمعها متواترة عن النىكلة 
م يحتج إلى الاحتجاج. وم يكن وجه للإعراض عن قراءة غيره. بل لم يكن وجه 
لترجيح قراءته على قراءة الغير ورجحانها عليها ؛ فإنّه بعد ثبوت أن الى 8 قرأ 
على وفقها جميعاً. لا يكون حال للمقايسة, ولا يبق موقع لاحتال رجحان بعضها 
على الآخر أصلاً.كا هو واضح لايخ . 

الرابع : إضافة هذه القراءات إلى خصوص مشايخها وقرّائها ؛ فإنّه على تقدير 
كونها ثابتة بنحو التواتر عن النىّ له, الذي نزل عليه الوحى ؛لماكان وجه لإضافة 
هذه القراءات إلى هؤلاء الأشخاص.ء بل كان اللازم إضافة الجميع إلى الواسطة بين 
الخلق والخالق . ومن نزل عليه كلام الله الجيد. بل اللازم الإضافة إلى الله تيارك 
وتعالى ؛ لأنّ قراءة النبى يَيهُ م تكن من عند نفسه . بل حكاية لما هو في الواقع, 
ووحى يوحى إليه . 

وبالتالي لا يكون طهؤلاء القرّاء على هذا التقدير المفروض امتيازء وجهة 
اختصاص موجبة للإضافة إلمهم دون غيرهم ., ومجرّد وقوعهم في طريق النقل 
المتواتر لاا يوجب هم مزيّة وخصوصيّة, واختيار كل واحد منهم لقراءة خاصّة - 
مع أَنّه لم يكن له وجه .كما عرفت في الأمر الثالث ‏ لايصحّح الإسناد والاضافة 
أصلاً. فلابدٌ من أن يكون هذه الإضافة وجه وسبب. وليس ذلك إلا مدخليّة 
اجتهادهم واستنباطهم في قراءتهم . 

وبالجملة : نفس إضافة القراءات إلى مشايخها . دون من نزل عليه الوحى. 
دليل قطعيّ على عدم ثبوتها بنحو التواتر عندكقة, ولأ فلا بجال ذا الاسناد وهذه 
الاضافة . 
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الخامس : شهادة غير واحد من الْحقّقين من أعلام أهل السئّة على عدم تواتر 
القراءات . وإنكار بعضهم على جملة من القراءات والايراد عليها. وعلى فرض 
صدق التواتر وتحققه مع شرائطه. لايرى وجه للاعتراض والإيراد على شىء من 
القراءات , وهل هو حينئزٍ إلا إيراد على النىَقاة واعتراض عليه , نعوذ بالله منه ؟!. 

ولابأس بنقل كلمات بعض الأعلام من صترّح بعدم تواتر القراءات : 

١-ابن‏ الجزري الذي وصفه السيوطى في «الإتقان» بأنّه شيخ مشايم القرّاء 
في زمانه . وأنه أحسن من تكلّم في هذا المقام ''", قال_على ما حكى عنه : «كل 
قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه , ووافقت أحد المصاحف العؤانية ولو احتّالاً. وصح 
سندها, فهى القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها. ولايحلٌ إنكارها بل هى من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن, ووجب على الناس قبوها؛ سواء كانت عن 
الأئحّة السبعة , أم عن العشرة. أم عن غيرهم من الأئمّة المقبولين؛ ومتى اختلّ 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة , أو شادة, أو باطلة ؛ سواء كانت 
عن السبعة. أم عمّن هو أكبر منهم . 

هذا هو الصحيح عند أ التحقيق من السلف والخلف, صرّح بذلك الدانّ 
ومكى , والمهدويّ, وأبو شامة. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه»!" وقد نقل بقيّة كلامه الطويل أيضاً السيوطى في الإتقان, ثم وصفه بأنّه 
«أتقن هذا الفصل جدأ. ْ 

" - أبو شامة في كتابه «المرشد الوجيز» قال _-على ما حكاه عنه ابن الجزرى 
في ذيل كلامه المتقدّم : «فلا ينبغى أن يُقترٌ بكلّ قراءة تُعزى إلى أحد الأئمَّة 


(181) النشر في القراءات العشر: 4/١‏ الإتفان في علوم القرأن: .508/١‏ النوع 77-/717. 
فو الإنقان في علوم القرآن: النوع 7072-75 


السبعة . ويطلق عليها لفظ الصحّة, وأنَّا هكذا أنزلت, إلا إذا دخلت في ذلك 
الضابط , وحينئذٍ لا ينفرد بنقلها مصتف عن غيره. ولا يختصٌ ذلك بنقلها عنهم . 
بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء , فذلك لا يخرجها عن الصحّة ؛ فإنّ الاعتاد على 
استجماع تلك الأوصاف لا عمّن تنسب إليه ؛ فإنٌ القراءات المنسوبة إلى كل قارىٌ 
من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشادًء غير أنّ هؤلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم , تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق ما ينقل عن غيرهم»'"'. 

الزركشي . حيث قال : «إنّ التحقيق أن القراءات السبع متواترة عن 
الأئمّة السبعة, أمّا تواترها عن النوحة ففيه نظر ؛ فإنّ إسناد الأنمة السبعة هذه 
القراءات السبع موجود في كتب القراءات ؛ وهى نقل الواحد عن الواحد»!". 

ومن الغريب بعد ذلك ما وقع من بعض الأصوليّين!'", وكذا بعض من أعلام 
فقهاء الشيعة الاماميّة كالشمهيدين ينا ف ممكي «الذكرى»0؟' و«دروض الجنان!0) 
من دعوى تواتر القراءات السبع . 

قال في الثاني بعد نقل الشهرة من المتأخَرين وشهادة الشهيد على ذلك _: 
«ولا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فتجوز القراءة بها مع أنّ بعض 
محقّق القرّاء من المتأخَّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة , 


)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري: ٠١ 3/1١‏ الاتقان في علرم الفرآن: ١/84/788؟.‏ النوع 
فشن 

(1) البرهان في علوم الفرآن للرركشي :١‏ 118 النوع الثاني عشر . 

() قوانين الأصول: ::+1/١‏ مفاتييح الأصول: 7 مناهج الأحكام والأصول: 21817 المقصد الثالث في 
الأدلّة الشرعيّة, الفصل الأول . فرائد الأصول (تراث الشيخ الأعظم): 107/1. 

0 كرئ الشيعة: 7014/7 7:86, 

(0) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: 7٠١/7‏ 
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وهم يزيدون عمّا يعتبر في التواترء فيجوز القراءة بها إن شاء الله تعالى». 

ونقتصر في مقام الجواب على أمر واحد. وهو: أنّ أهل الفنٌ أخبر بفمَّهم. 
والحكم في ذلك ليس من شأنهم . مع أَنّهِ يوكن أن يقال: إن مرادهت هو ثبوت 
التواتر عنهم ء لا عن النبىّتقة . وهو و نكان تمنوعاً أيضا على ماعرة فت" في 
الاحجال الأول في معنى تواة تر القراءات, إلا أ نَّ ادّعاءه أسسهل من دعوى التواتر عن 
النىكلة. مضافاً إلى أنْه لا يترئّب على ما ثبت تواتره عنهم أثر أصلاً. لحا مرَ؛" من 
عدم حجية قوطم وفعلهم وتقريرهم. 

كما أن الظاهر أن غرض الشهيد من إثبات التواتر. مجرّد جواز القراءة بكل من 
تلك القراءات ؛ لتفريع جواز القراءة على ذلك في موضعين من كلامه. ولوكان 
المراد ثبوت تواترها عن النىّتة لكان الأثر الأهم والغرض الأعلى الاتصاف 
بوصف القرانيّة. وجواز الاستدلال بها, والاستناد إليها في مقام استنباط حكم من 
الأحكام الشرعيّة الإهيّة. ومن الواضح أنه لا يقاس بذلك في مقام الأهمّية يحرّد 
جواز القراءة .كما هو ظاهر. 

وهنا احتّال ثالث في معنى تواتر القراءات, ذكره المحقق القمّى* في كتاب 
القوانين وأذْعن به. حيث قال: «إن كان مرادهم تواترها عن الأ ئمّة 99؛ ببعنى 
تجويزهم قراءتها. والعمل على مقتضاها . فهذا هو الذى يمكن أن يدّعى معلوميّتها 
من الشارع ؛ لأمرهم بقراءة القرآن كيا يقرأ الناس. وتقريرهم لأصحابهم على 
ذلك, وهذا لا ينافي عدم علميّة صدورها عن البيية ووقوع الزيادة والنقصان 
فيه , والاذعان بذلك والسكوت عبرا سواه أوفق بطريقة الاحتياط»!". 


0ك 
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(1) في ص 101. 
() قوانين الأصول: 407/١‏ المفصد الثاني . فانون ؟. المبحث الثاني . 


ومرجع هذا الاحتّال _وإن كان بعيداً في الغاية ؛ لأنّ مسألة تواتر القراءات من 
المسائل المهمّة المبحوث عنها عند العامّة. ويبعد أن يكون مرادهم التواتشر عن 
الأئمّة التى يختصٌ اعتقاد حجّية أقواهم بالفرقة الحقّة إلى تواتر يحوّد جواز 
القراءة بتلك القراءات . والعمل على مقتضاها من الأنمّة المعصومين صلوات الله 

وسيأتي البحث عن ذلك بعد ذكر أدلة القائلين بالتواتر في المقام الثالث_الممهّد 
للبحث عن جواز القراءة بتلك القراءات السبع المختلفة بعد عدم ثبوت تواترها 
بوجه. وعدم جواز الاستدلال بهاء والاستناد إلها في مقام الاستنباط. 
واستكشاف أحكام الله تبارك وتعالى -إن شاء الله . فانتظر. 

وأمًا القائلون بالتواتر. فستندهم في ذلك وجوه: 

الأؤل: دعوى قيام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف . 

والجواب : أنّ ملاك حجّية الإجماع عند المستدلٌ يتقوّم باتفاق كل من يتصف 
أنه من الأمة الحمّدية , وبدون ذلك لا يتحقّق الإجماع الواجد لوصف الحجّية 
والاعتيار عنده. 

وقد مر(" عدم تمق هذا الاثفاق بوجه ؛ فإنه ىا تحقق إنكار تواتر القراءات 
من الطائفة الحقّة الاماميّة وهم جماعة غير قليلة من الأمّة النبويّة كذلك أنكره 
كثير من المحقّقين من علماء أهل السنّة , وقد تقدّم''' نقل بعض كلماتهم ء فدعوى 
قيام الإجماع _والحال هذه ما لا يصدر ادّعاؤها من العاقل غير المتعصّب . 

الغانى : ان اهام الصحابة والتابعين بالقران يقضى بتواتر قراءاته. وهذا 
راشع إن لاصيا الإتقداف.نومقى طريق العدالة.. 


0ك 
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والجواب أوْلاً: أنّ هذا الدليل لا ينطبق على المدّعى بوجه ؛ فإنّ المدّعى هو 
تواتر القراءات السبع أو العشر 0 اتر قراءة القرآن. ومن الواضح 
أنّ تواتر القراءة -على تقديره -لا يثبت تواتر القراءات السبع أو العشر. 

وثانياً: أنّ مقتضى هذا الدليل تواتر نفس القرآنء لآثواتر كيفتة قراءته: 
خصوصاً مع ما نعلم من كون مستند بعض المشايم والقرّاء هو الاجتهاد والنظر؛ 


أو السماع ولو من الواأحد. 
مع أن حصير القراءات في السبع ا حدث في القرن الثالث من الطجرة؛ ولويكن 
له قبل هذا الزمان عين ولا أثر. 


وحكى أن مسبّعها هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العّاس بن يحاهد .كان على 
رأس الثلاثماثة يخداد. فجمع قراءات سبعة من مشهوري أ المرمين والعراقين 
والشام... وحكى أَنّه قد لامه كثير من العلماء لما فيه من الإبهام, وإشكال الأمر 
على العامّة بإهامه كل من قل نظره م ءات هى المذكورة في الخبر . يعني 
رواية نزول القرآن على سبعة ة أحرف ١7‏ 

وحكى عن أبي تحمّد مكَّى قوله : «قد ذكر الناس من الأئمّة في كتبهم أكثر 
من سبعين تمن هو أعلى رتبة وأجِلّ قدراً من هؤلاء السبعة... فكيف يجوز 
أن يظنٌّ ظَانّ أن هؤلاء السبعة المتأخّرين » قراءة كلّ واحد منهم أحد الحروف 
السبعة المنصوص عليها ؟ هذا تخلّف عظيم . أكان ذلك بنصٌ من النيكة أم كيف 
ذلك؟! وكيف يكون ذلك؟! والكسائ إِنما ألحق بالسبعة بالأمس ف أيّام المأمون 
وغيره. وكان السابع يعقوب الحضرمى , فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي 77:١‏ النوع العشرون. وأنظر الثبيان لبعض المباحث المتعلّقة 
بالقرآن:7١1.‏ 
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الكسائي موضع يعقوف00. 

ومع هذا الشانء فهل يكون اهتام الصحاية والتابعين موجبا لتواتر هذه 
القراءات السبع خاصّة؟! فاللازم إِمّا القول بتواتر جميع القراءات من دون تبعيض, 
وإمّا القول بعدم تواتر شىء منها في مورد الاختلاف , وحيث إِنّه لا سبيل إلى الأُوّل 
فلا حيص عن الثاني ,كبا لا يخق . 

الثالث : دعوى الملازمة بين تواتر أصل القرآن؛ وبين تواتر القراءات المختلفة , 
نظرا إلى أنّ القرآن إِنا وصل إلينا بتوسّط حفّاظه والقراء المعروفين . ولم تكن القراءة 
منفكة عن القرآن, بحيث كان أصل القرآن واصلاً مستقلاً . والقراءة واصلة مّة 
أخرى كذلك. بل كانتا واصلتين معا بتوسّط الحفّاظ والقرّاء, وحينئذٍ فتواتر القرآن 
الذي لريب فيه ولا شمهة تعتريه ملازم لتواتر القراءات؛ لما عرفت. 

والجواب أُوَلاً: منع الملازمة بين تواتر أصل شيء» وبين تواتر خصوصيّاته 
وكيفيّاته ؛ ضرورة أر” الاختلاف فيها لا ينافي الاثفاق على أصله. وهذا واضح 
جداً؛ فإنّ غالبيّة الحوادث والوقائع والمسائل والأأمور, أصلها مسلّم متّفق عليه 
وخصوصيّاتها مشكوكة مختلف فيهاء وذلك كواقعة الطفٌ الكبرى؛ فإنّ حدوثها 
ووقوعها من الواضحات البدهيّة , وكيفيّتها مختلف فبها . وكهجرة النبي الأكرم تل ؛ 
فإِنّ تواتر أصلها لا يستلزم تواتر خصوصيّاتها. 

وبالجملة : فدعوى الملازمة بين اتصاف أصل الشيء بالتواترء وبين انّصاف 
خصوصياته به أيضاً ممنوعة جدا. 

وثائياً: منع كون أصل القرآن واصلاً إلينا بتوسشط خصوص أوائك الحقّاظ 
والقرّاءء بحيث لو لم يكونوا لما كان القران واصلاً إلى التلف ؛ فإِنّ ذلك مستلزم 
لعدم انّصاف الأصل بالتواتر أيضاً. بل من الواضح أنّ وصول القرآن إلينا كان 
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بالتواتر بين المسلمين. ونقل المخلف عن السلف, والتحفّظ على ذلك في صدورهم 
وكتاباتهم , وذكرها في أمورهم وشؤوتهم . ولم يكن للقرّاء بأجمعهمفضلاً عن 
السبعة أو العشرة -دخل في ذلك أصلاً, وحينئذ فتواتر القران الشابت بنقل 
المسلمين بهذا النحو كيف يكون ملازماً لتواتر القراءات السبع أو العشر ؟ وكيف 
يقاس أصل القرآن بخصوصيّات القراءات؟!. 

ثم على تقدير كون مراد المستدلٌ تواتر خصوص القراءات السبع أو العشر 
-كبا هو الظاهر -يكون بطلان الدليل أوضح ؛ لأنّ دعوى الملازمة بين تواتر أصل 
القران . وبين تواتر خصوص هذه القراءات ‏ مع وضوح عدم كون القرآن واصلاً 
إلى الخلف., بتوسّط خصوص هؤلاء القرّاء المعدودين والنفر االحصورين مما 
لايكاد يصدر ادّعاؤها تمّن له أدنى حظّ من العلم, وأقلّ نصيب من الانصاف 
والعدالة .ىا لايخ على أولى النَّئ والدراية. 

الرابع : أن اختلاف القراءات قد يرجع إلى الاختلاف في أصل الكلمة 
كالاختلاف الواقع بينهم في قراءة «ملك» و«مالك». وحينئذ لولم تكن القراءات 
متواترة فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر ؛ فإنّ الاختلاف في إعراب مثل 
كلمة «والأرحام» وإن لم يكن مستلزماً لعدم توائر القرآن على فرض عدم تواتر 
القراءات. إلا أنّ الاختلاف في مثل كلمة «مالك» و«ملك» يستلزم ذلك على 
التقدير المذكور وفرض عدم تواتر القراءات؛ ضرورة أن تخصيص أحدهها 
بالاتصاف بوصف القرآنيّة تحكّم . فلا حيص عن الالتزام بتواتر كليهما. حذراً عن 
خروج بعض القرآن عن كونه غير متواتر. 

وهذا الدليل حك عن ابن الحاجب. وارتضاه جماعة ممّن تأخْر عنه 7. 


هناد مم 


)020( لم نجده عاجلاً. 


والجواب: أنه إن كان المدّعى هو تواتر خصوص القراءات السبع كما هو 
الظاهر ‏ فيرد عليه عدم اقتضاء الدليل ذلك ؛ فإنٌّ مقتضاه _على فرض تماميّته - 
تواتر جميع القراءات . خصو صا مع ما عرفت١'‏ من تصصريح بعض الحقّقين من علباء 
أهل السئّة , بأنّ فيمن عدا القرّاء السبعة من هو أعلى رتبة وأجلّ قدرا من السبعة . 
بل قد عرفت في كلام أبي حمد مكّي المتقدّم أنه قد ذكر الناس من الأ ئمة ئمّة في كتبهم 
أكثر من سبعين, تمن هو أعلى رتبة وأجلّ قدراً من هؤلاء السبعة. ومن الواضح 
أنّه لا دخل للأوثة ثقيّة والأرجحيّة في ذلك . 

وبالجملة : الدليل على فرض صحّته ‏ يقتضي تواتر جميع القراءات ؛ من دون 
رجحان ومزيّة لبعضها على البعض الآخر. 

وإن كان المراد هو تواتر جميع القراءات. فيرد عليه _مضافاً إلى وضوح بطلان 
هذه الدعوى؛ بحيث لم يصترّح بها أحد من القائلين بتواتر القراءات, بل ولم يظهر 
من أحد منهم : منع الملازمة ؛ فإنّ الاختلاف إن كان في الكلمة مطلقاً مادة 
وهيئة لكان ها سبيل . 

وأمًا في مثل المثال مما يكون الاختلاف راجعا إلى الكيفيّة والهيئة فقط . فتواتر 
القرآن إمَا تتّصف به المادّة فقط , والاختلاف لا ينافي تواترها. نعم. يكون موجباً 
لالتباس ما هو القران بغيره؛ وعدم تميّرزه من حيث اطيئة, كعدم القيْر من حيث 
الإعراب في مثل كلمة «والأرحام». 

وقد أنقدح من جميع ما ذكرنا عدم اتصاف شيء من القراءات السيع أو العشر 
بالتواتر. فضلاً عن غيرها. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل. 
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المقام الثاني: حجّية القراءات وجواز الاستدلال بها على الحكم 
الشرعي و عدمها 

فنقول: حكى عن جماعة حجّية هذه القراءات وجواز استناد الفقيه إليها في 
مقام الاستنياظء فيمكن الاستدلال على حرمة وطء الحنائض بعد نقائها مسن 
الحيض وقبل أن تغتسل بقوله -تعالى -: «وَلَا تَْرَبُوهُنَ حَنّئ يَطْهْرْنَ1 على 
قراءة الكوفيّين غير حفص بالتشديد”". وظاهر تلك الجماعة حجّيتها على 
فرض عدم التواتر أيضاً؛ ببعنى أنّ الحجّية على فرض التواتر ما لاريب فيه عندهم 
أصلاً, فيجوز الاستدلال بكلّ واحدة منها حسب اختيار الفقيه وإرادته . وعلى 
فرض عدم التواتر أيضاً يجوز الاستدلال بهاء فلا فرق بين القولين من هذه الجهة . 
غاية الأمر أن الجواز على الفرض الأوّل أوضح. 

والدليل على الحجّية على فرض التواتر -هو القطع بأنٌكلاً من القراءات 
قرآن منزل من عند الله , فهى بمنزلة الآيات المختلفة النازلة من عنده تعالى. وعلى 
فرض عدم التواتر يمكن أن يكون هو ثهول الأدلّة القطعيّة الدالّة على حجّية 
الواحد الجامع للشرائط هذه القراءات أيضاً؛ فنا من مصاديق خبر الواحد على 
هذا التقدير ؛ فتشملها أدلّة حجّيته. 

والجواب : أمَا على التقدير الأوّل: أنّ التواتر وإنكان موجبأ للقطع 
بذلك_-على فرض كون المراد به هو التواتر عن النحّ#له_إِلَا أنّه إن كان المراد 
بالتتتيهى اللناشرة ل نقينها افق كون ككل وا حللة ند القدر داك ينا لي 
للاستدلال بها. مع قطع النظر عن مقام المعارضة , فلا مانع من الالتزام بها على هذا 
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الفرض. إلا أنّ الظاهر عدم كونها بهذا المعنى مراداً للقائل بالحجّية. وجواز 
الاستدلال. ظ 

وإن كان المراد بها هى الحجّية المطلقة الراجعة إلى جواز الاستدلال بها, 
ولومع فرض المعارضة والاختلاف, فيرد عليه: عدم اقتضاء التواتر لذلك ؛ فإنٌ 
مقتضاه القطع بها من حيث السند والصدور. وأمًا من حيث الدلالة فيقع بينهما 
التعارض . ولا محال للرجوع إلى أدلّة العلاج الدالّة على الترجيح أو التخيير ؛ فإنّ 
موردها الأخبار القي يكون سندها ظنياء ولا تعمّ مثل الآيات والقراءات التي 
يكون صدورها قطعيّاً على ما هو المفروض. فاللازم مع فرض التعارض للعلم 
الإجمالمي بعدم كون الجميع مراداً في الواقع , الرجوع إلى الأظهر لو كان في البين, 
وكان قريئة عرفيّة على التصرّف في غيره الظذاهر. ومع عدمه يكون مقتضى 
القاعدة التساقط والرجوع إلى دليل آخر. 

أوأمًا على التقدير الثاني؛ أي تقدير عدم التواتر : 

أولا: أنّ شمول أدلةحجّية خبرالواحد للقراءات غير ظاهر؛ لعدم ثبوت كونها 
رواية. بليحتمل أنتكون اجتهاداتمنالقرّاء واستنباطات منهم, وقد صرح بعض 
الأعلام بذلك فيا تقدّم'". ولا حيص عن الالتزام بذلك ولو بالاضافة إلى بعضها, 
والدليل عليه إقامة الدليل على تعيّنهاء ورجحانها على الأخرى .كا لايخنى . 

وثاتياً: أنه على تقدير ثبوت كونها رواية لم تثبت وثاقتهم, ولم يحرزكونها 
واجدة لشرائط الحجّية .كما يظهر من التتبّع في أحواطم وملاحظة تراجمهم . 

وثالثا : أنه على تقدير كونها رواية جامعة لشرائط الحجّية, إلا أنه مع العلم 
الإجمالمي بعدم صدور بعضها عن اليه يقع بينها التعارضء ولابد من إعال 
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الاستدلال بكل واحدة منها. كبا هو ظاهر. 


المقام الثالث: جواز القراءة بكل واحدة من القراءات وعدمه 

فنقول : المشهور بين علاء الفريقين جواز القراءة بكلّ واحدة من القراءات 
السبع في الصلاة. فضلاً عن غيرها. وقد ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم, 
وحكي عن بعضهم تجويز القراءة بكل واحدة من العشر ”', وقد عرفت تصريم 
ابن الجزرى ف عبارته المتقدّمة : «بأنٌكل قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه. ووافقت 
أحد المصاحف العثانية ولو احتالاً. وصحٌ سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي 
لايجوز ردّها. ولا يحل إنكارها»!' ومقتضى ذلك جواز القراءة بكلّ قراءة جامعة 
هذه الأركان الثلاثة. ولولم تكن من السبعة أو العشرة. 

والدليل على الجواز في أصل المقام -على فرض تواتر القراءات -واضح 
لاخفاء فيه . 

وما على تقدير العدم ىا هوالمشهور والمتصور””, فهو أنه لاريب في أن هذه 
القراءات كانت معروفة فى زمان الأنئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين, 
ولم ينقل إلينا نهم ردعوا القائلين بإمامتهم عن القراءة بها. أو عن بعضها. ولو 
تبت لكان واصلاً إلينا بالتواتر؛ لتوقر الدواعى على نقله. مع أَنّه م ينقل بالآحاد 
أيضاً. فتقريرهم يي شيعتهم على ذلك كما هو المقطوع ‏ دليل على جواز القراءة 
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بل ورد عنهم 52 إمضاء هذه القراءات بقوهم: «إقرأكما يقرأ الناس»"" 
وبقوهم : «إقرؤواىا علّمتم»!", ومثلهما من التعابير. 

وقد تقدّم من المحقّق القمَّىت في كتاب القوانين تفسير تواة تر القراءأت بتجويز 
الأئمّةة القراءة على طبقها , ودعوى القطع بذلك وثبوت ذلك منهم 6 بنحو 
التواتر والاذعان به". 

نعم , مقتضى ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعروفة في زماهم 2ه , 
من دون اختصاص بالسبع أو العشر . ومن دون عموميّة مجميعها. بل خصوص 
ماهو المعروف منهماء أو من غيرهما. كما لايخ . 

ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة 
واحدة في الصلاة ؛ لأنّ الواجب فيها هي قراءة القران. 

وقد روي" يم تروت 1 توا ادكو تراذة مالم رز كول قرانا. 
بل مقتضى قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ 
والبراءة اليقينيّة. تكرار الصلاة حسب اختلاف القراءات؛ أو تكرار و 
الاختلاف في الصلاة الواحدة. فيجمع بين قراءة «مالك» و«ملك». أو يأقي 
بصلاتين. وهكذا الحال بالاضافة إلى السورة الواجبة بعد قراءة الفاتحة 
وحكايتهاء إلا أن يختار سورة لم يكن فيها الاختلاف فى القراءة أصلاً . 

هذا تام الكلام فيا يتعلّق بالقراءات. 
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[تمهيد] 

التفسير الذى مرادنا به هو : كشف مراد الله تبارك وتعالى ‏ من ألفاظ كتابه 
العزيزء وقرآنه الجيد _كاستكشاف مراد سائر المتكلّمين من البشر من كتيهم 
الموضوعة لإفهام مقاصدهم, وبيان مراداتهم ؛ سواء أكان التفسير بمعناه اللغوى 
مساويا هذا الفة القضوي أر انض من لف باضعار كززده ميا فين كسفن 
الغطاء ؛ إذ ليس البحث في معناه» بل في إيضاح مراد الله:من القران الجيد. والتعبير 
بالتفسير للدلالة على ذلك لا لإراءة معناه اللغوى. والخصوصيّة المأخوذة فيه. 
بناءً على مدخليتها -لا يجوز أن يعتمد فيه إلا على ما ثبت اعتباره وحجّيته 
فلا يجوز الاعتاد فيه على الظنَّ غير الحجّة. ولا على الاستحسان , ولا على 
غيرهما مما م تثبت حجيته . 

كقول المفسّر , قديما كان أم حديثاء موافقا كان أم مخالفا؛ وذلك للنهى عن 
متابعة الظَنْ . ١‏ 

قال الله تبارك وتعالى : ولا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَك بدى علْم06". ولحسرمة 
الاسناد إلى الله تعالى ‏ بغير إذنه ؛ لأنه اقتراء عليه , قال الله تبارك وتعالى ‏ : 
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ؤَكُلَ ء الله أَذِنَّ ل 1 عَلَى " تَفْتَدونَ 274 وغيرهما من الآيات والروايات 
الدالّة على النبي عن القول أو العمل بغير العلم . والناهية عن التفسير بالرأي , بناءً 
على عموم معنى التفسير . مضافاً إلى حكم العقل بذلك . 

وبالجملة : لا خيص عن الاتّكاء في ذلك على ما ثبت اعتباره. وعلمت 
حبّيته من طريق الشرع. أو من حكم العقل . فإذن لابدّ للمفسّر في استكشاف 
مراد الله تبارك وتعالى _من اتّباع ظواهر الكتاب, التى يفهمها العارف باللغة 
العربيّة الفصيحة الصحيحة ؛ فإنّ ظواهر الكتاب حجّة على ما سنبين. أو يتبع ما 
حكم به العقل الفطري الصحيح الذي هو المرجع لإثبات أساس التوحيد 
واتّصاف الكتاب بالإعجاز المثبت للرسالة ؛ فإنّه لاريب في حجّيته » أو يستند إلى 

ثبت عن المعصومئية من النوىّ أو الإمام في بيان مراد الله تيارك وتعالى. 

ولابدَ لنا من التكلّم في هذه الأمور الثلاثة التى هى أصول التفسير ومداركه. 

فنقول: 0 


الأمر الأوّل: ظواهر الكتاب 

والمراد من ظاهر القران الذي هو حجّة على قولنا في قبال جماعة من 
الحدّثين المنكرين لاعتباره!'" هو الظاهر الذي يغهمه العارف باللغة العربيّة 
الصحيحة الفصيحة من اللفظ , وم يقم على خلافه قرينة عقليّة أو نقليّة معتيرة, 
فثل قوله _تعالى : <وَجَآءَ رَبُكَ وَآلْمَلَكُ صَفَا صَفًا»”, وَؤَأَلَحْمَئنٌ عَلَى 


“ااام 


.64 ٠ سورة يونس‎ )١( 
1787/1 الفوائد المدنيّة: 04, 781-1504 الحدائق الناضرة: 1077//1, فرائد الأأصرل:‎ )7( 


() سورة الفجر 4 : يفة 
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لْعَؤْش أَسْتَوَى7". ودوَسْئَلٍ لْقَديةُ آلَتى كنا فِيهًا4". نما قامت القسرينة 
العقليّة القطعيّة على خلاف ظواهره خارج عن حل البحث. 

وكذا الظواهر التى دَلْت القرائن النقليّة المعتبرة على خلافها, كالعمومات 
المخصّصة بالروايات بمقدار ورود التخصيص علبهاء وإلا فهى حجّة في غير مورد 
التخصيص. والمطلقات المقيّدة بها كذلك؛ أي بذلك المقدار. وسائر الظواهر التي 
وقعت القرينة على خلافها في النقل المعتبر خارج عنه أيضاًء وحينئزٍ نقول: إِنّ 
الدليل على حجّية هذه الظواهر التي هى مورد البحث أمور: 

الأؤل: أنه لا ينبغى الارتياب في أَنّ القران إمَا انزل. وأقى به لني ليفهم 
الناس يوسلوا انهه واع هلوا أعماهم مطابقة لأوامرة وك و أهنيه: 
وعقائدهم مواققة للعقائد الصحيحة التي يدل عليها. 

ومن المعلوم أن الشارع لم يخترع لنفسه طريقة خاصّة لإفهام مقاصده. بل 
تكلّم مع الناس بالطريقة المألوفة المتذاولة في فهم المقاصد والأغراض من ريق 
الألفاظ والعيارات. 

وحينئذ فلا حميص عن القول باعتبار ظواهر الكتاب , كظواهر سائر الكتب 
الموضوعة للتفهيم وإراءة المقاصد والأغراض . كيف. وقد حثٌ الكتاب بنفسه 
الناس على التدبّر في اياته. واعترض على عدم التدبّر بلسان التخصيصء فقال: 
َأَملايتدَونَ اران وَلَوْكَانَ مِن عند غَيْرٍ آله لَوَجَدُوأ فيه آخْيلقًا كبِيرٌ14", 
وقال: ألا بتو أَلْقَدءَانَ م على فو ثم أكْمَانُهَا» لكا. 
(١)سورةطه ,8:7١‏ 
(؟) سورة يرسف 47:17. 


(2) سورة النساء 47:14 


(غ) سورة محمد 78:4 


وقد وصف نفسه بما لا حيص بملاحظته عن الالتزام بظواهره من الأوصاف 
والمنصوصيّات ؛ كتوصيفه بأ نه فرج للناس من الظلمات إلى النور”"؛ وأنّه بيان 
للناس وأنّه هدّى وموعظة للمتّقين!"', وأنّْه قد ضرب فيه للناس من كلّ مثل 
لعلّهم يتذكرون!", وغير ذلك من الأوصاف والمزايا والخنصوصيّات الملازمة 
لاعتبار ظواهر الكتاب. 

الثاني : أنه قد مرٌ في بعض المبا حث 40 | نَّ القران هي المعجزة الوحيدة الخالدة 
على النبوّة والرسالة إلى يوم القيامة. وقد تحدّى البشر من الأُوّلين والآخرين»؛ بل 
والجنّ على أن يأتوا بمثل القرآن !*', أو بعشر سور مثله'". أو بسورة مثله*", 
أو من مثله*, ولولم تكن العرب عارفة بمعاني القرآن. ولم تكن تفهم مقاصده من 
ألفاظه وأياتهء يل لو كان القرآن من قبيل الألغاز وهو غير قابل للفهم والمعرفة ‏ 
م يكن وجه لاتصافه بالإعجازء ولايحال لطلب المعارضة والتحدّى أصلاً. 

الثالث : حديث الثقلين المعروف بين الفريقين”", الدالٌ على لزوم القسّك بهما؛ 
وأنّم الطريق الوحيد للخروج عن الضلالة. والسبيل المنحصر لعدم الابتلاء بها 
ايدا. 

وجه الدلالة في المقام: أنّه من الواضح أنّ معنى القسّك بالكتاب الذى هو 


اماسسس ل و وم سس م 1 


,701/:37 صورةالبفرة‎ )١( 
.١78: (؟) سورة آل عمران‎ 
71 79 سورة الزهر‎ )( 
.1١ (؛) في ص18‎ 

(6) سورة الاسراء 107: حم . 
(5) سورةهود ,١7:1١‏ 
(/) سورة يولس .581:٠١‏ 
(4) سورة البقرة 735:7 


أحد الثقلين. ليس محرّد الاعتقاد بأنّه قد نزل من عند الله حتجّة على الرسالة. 
ودليلاً على النبوّة. وبرهاناً على صدق النوحّ, بل معنى القسّك به الموجب لعدم 
الاتّصاف بالضلالة أصلاً هو الأخذ به والعمل بما فيه من الأوامر والنواهى وسائر 
ما ا ا و السالفة. 
ل ا ا لبسوقه إلى الجئة . وهذا لايجتمع 
مع عدم حجّية ظاهره. وافتقاره إلى البيان في جميع موارده. وكونه بنفسه غير قابل 
للدرك والمعرفة .كا هو غير خؤّ على أهله . 
الرابع : الروايات الكثيرة المتواترة. الدالة على عرض الأخبار الواصلة على 
الكتاب. وطرح ما خالف منها بتعبيرات مختلفة وألفاظ متنوّعة. مثل أنه 
يضعرب_أى الخالف _على الحائط *", أو أنه زخرف. أو أنّه باطل, أو أنه ليس 
منهم +25 . ونظائر اليل 
ون أنّتعيين «المغالف» عن خيره و سراد أركل إل 
فكيف يمكن طم تشخيص «اخالف» عن غيره ؟ 
ومن هذا القبيل الروايات الواردة في الشروط, وأنّْ كل شرط جائز وماض 
)١(‏ تقدّم في صص] .٠١‏ 
(؟) التبيان في تفسير القرآن: 0 مقدّمة المؤلف و. 
() بصائر الدرجات: ح١1,ء‏ الكافي: حاو غ: المحاسن: /1١‏ 017437 مضختصر البصائر: ١11‏ 
ح1481. وعنها وسائل الشيعة : 78/17 أبواب صفات القاضي ب لاح لاوا ص 117-11١١‏ بلاج 
15114.17 0ل للا ولاق وص ١15ب‏ ١٠ح‏ هما 
وفي بحار الأنوار: ”/45سم 77 وعوالم العلوم والمعارف والأحوال: 781/1ح ١4‏ عن البصائر . 


إلا شرطاً خالف كتاب الله 7'!؛ فإنٌ المرجع في تعيين الشرط المخالف. وقييزه عن 
غيره هو العرف. وهو لا يعرف ذلك إلا بعد المراجعة إلى الكتاب. وفهم مقاصده 
من ألفاظه . ودرك أغراضه من آياته. 

ودعوى أن المراد ب «انخالف» فى الموردين . يمكن أن يكون هوالخالف 
مصرّحات الكتاب. دون ظواهره التي يجري فيها احتّال الخلاف . وتكون محل 
البحث فى المقام. فسادها غنىّ عن البيان. 

الخامس : الروايات الكثير ة الدالة على استدلال الأئمّةئهة بالكتاب في 
موارد كثيرة: 

١‏ قولدية ‏ بعدما سأله زرارة بقوله: قلت لأبي جعفر 48 : ألا تخبرني من 
أين علمتَ وقلت: إن المسح ببعض الرأس ... -: لمكان الباء'"؛ فإنّ مرجعه إلى 
أنه لوكان السائل توجّه إلى هذه النكتة في آية الوضوء لما احتاج إلى السؤال 
أصلاً؛ لأنّ ظهور «الباء» في التبعيض , وحجّية الظهور كلاهما مما لا يكاد ينكر. 

إن قلت : لعل السؤال إِنما هو لأجل عدم ظهور اية الوضوء في المسح ببعض 
الرأس ؛ لعدم كون «الباء» ظاهرة في التبعيض . وعليه: لا تكون الرواية دالّة على 
حجّية الظاهر. 

قلت : اقتصارهلة فى الجواب على قوله: «لمكان الباء» دليل على أنّ ظهور 
«الباء» في التبعيض مما لا يكاد يخ , وإلالما تم الاقتصار كما هو ظاهر . 

١‏ - قولهة لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستاع الغناء, اعتذاراً بأنّه 
قنار اسك ارا ات 52271 3 
(؟) الكافي: / ١7ح‏ غ. الففيه: 07/1١‏ ح7١5:‏ علل الشرائم: 71/4 ب140 ج1١‏ تهذيب الأحكام: 11/١‏ 


را 
هت ل 
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يه 0 : ؤإنْ أَلسَّمْعَ وَآلْبَصَرَ 
َآلقوَاه كل أَولتبكَ عَنْهُ مَسْكُولا7", وقول الخاطب : كأنّ ما سمعت هذه 
الآية أصلا©. 7 ْ 

؟- قولهة في تحليل نكاح العبد للمطلّقة ثلاثاً: قال الله _عرٌ وجل : (حَتّى 
تع روجا غَيْرمُ1". هو أحد الأزواج». 

4 قوله.8ة في أن المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع : إن الله تعالى _قسال: 
ؤِفَإن طُلْقَهَا فلا تَجل لَه من بَعْل حَنّو' حَنّى تكح زَوْجًا غَيْرَهُ إن طُلََهَا. 1 
0 

0- قولهية فيمن عثر فوقع ظفره. فجعل على إصبعه مرارة: يعرف هذا 


يك 


.51:17 سورة الإسراء‎ )١( 
عن أبي عبدالله :#. وعنها‎ "١ ح/177. تهذيب الأحكام: 117/1 ح‎ 16 /١ الفقيه:‎ ,٠١ (؟) الكافي: 4155/7 ح‎ 
.١ح كتاب الطهارة  أبواب الأغسال المسنونة ب18‎ 17١/7 وسائل الشيعة:‎ . 
.عن الفقه‎ ١1484 600 وفي مستدرك الوسائل : 57771 كتاب التجارة؛ أبراب ما يكتسب به ب‎ 
0 141 00 
1م الانحوه مختصراً.‎ 
17 :7 سورة البقرة‎ )( 
غ0 الكافي: 06 حك تفسير العّاشى ي: 7/611471, نوادر اسن عسيسى: 7ع /الا7. وعنها وسائل‎ 
. ١س‎ ١7؟ب الشيعة : 1777/77 كتاب الطلاق, أبواب أقسام الطلاق‎ 
. وص 581 15178 عن الكافي والعيّاشي‎ 1577 9/4/١ وفي البرهان في تفسير القرآن:‎ 
. ح 4/اعن العياشي‎ 187/1١4 وفي بحار الأنوار:‎ 
737٠١ :* سورة البقرة‎ )0( 
.4 كتاب الطلاق. أبواب أقسام الطلاق ب 9ح‎ 7 
عجاري رسيا اي الالح اط‎ -148٠/١ تفسير القرآن:‎ 1 


بم اال يت يي شي سنس قل العمير 


وأشباهه من كتاب الله عرّوجِلٌ , قال الله -تعالى _: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فى أَلدِينِ 
مِنْ حَرَّج 76 إمسح عليه7). 
1-عن تفسير العيّاشي , عن ابن مسلم. عن أبي جعفر.8ة قال: قضى 
أميرالمؤمنينطئة في امرأة تزوّجها رجل . وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها 
امرأة, أو هجرهاء أو أتى عليها سريّة؛ فإِنّها طالق, فقال#ة: شرط الله قبل 
شرطكم ٠‏ إن شاء وفى بشرطه, وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليهاء وتتسرّى 
عليها وهجرها إن ن أتت بسبيل ذلك قال الله تعالى -في كتابه : : «فَانكِحُوأ ما طَابَ 
مْنَ أَلنَسَاءِ مَثْنَ وَثُلَدتْ وَرْبِمَ» 7" 0 : ؤأَوْ مَا مَلكَتْ أَيِمتُكُم0. 


ع ميم همي 


وقال : او نتى تَخَافُونَ نشو رهن" الآية 000 
/- وما عن الفقيه ل قالا: 
المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيّده . قلت: فإن السيّد كان زوّجه. 
9 5 الرحي اماك 25 م#سث سه ع2 
بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد السيّد (ضَرّبَ الله متلا عَبْدًا ممْلوكا لا يَقَدرٌ عَلَى 
شئْء»!"" افشيء الطلاى (4؟! 
)١(‏ صورة الحم 57: 8/,. 
)١(‏ الكافي: 17/5ح غء تسهذيب الأحكام: 1١97 537/١‏ الاستبصار: ١‏ / الاح ٠8؟,‏ وبمنها وسائل 
الشيعة: 414/1 .كتاب الطهارة؛ أبواب الوضوء ب794ح8. 
وفي تفسير كثز الدقائق: 67٠/7‏ وملاذ الأخيار: 5١1/١7‏ عن التهذيب. 
ف 4) سورة النساء 14:؟. 
)١(‏ تفسير العيّاشى: م١؟١.ء‏ وعنه وسائل الشيعة: 0١‏ كتاب النكاح؛ أبواب المهور ب لكا 
حتء وبحار الأنوار: .١ 78/٠١4‏ 
(0) سورة النحل 15: ولا, 
(8) الفقيه :لاح 1717, تهذيب الأحكام: 7417/1 ح 16 15, الاستيصار: 514 ١لا‏ وعنها وسائل 
الشيعة : ٠١1/57‏ كتاب الطلاق . أبواب مدّماته وشرائطه ب 48 س١.‏ 
وفى الوافى: 1١46/17‏ م7787 وروضة المتّقين: 147/4 عن التهذيب والفقيه. 
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8-وغير ذلك من الموارد الكثيرة المتفرّقة فى أبواب الفقه . التى قد استدلٌ فيها 
الامام لظ بالكتاب. سيًا في قبال الخالفين المدكرين لامامتهم ؛ فإِنّه لو كان مذاقهم 
عدم حجّية ظاهر الكتاب لغيرهم لماكان للاستدلال به فى مقابلهم وجه أصلاً. 

وأمًا المنكرون لحجية ظواهر الكتاب الذين هم جماعة من امحدثين , فاستندوا 
في ذلك إلى أمور : 

أحدها: أنه قد ورد في الروايات المتواترة بين الفريقين؛ النهى عن تفسير 
القران بالرأى. وفى بعضها: من فسّر القران برأيه فليتيوّأً مقعده من النار”'؛ أي 
فليتَخذ مكاناً من النار لأجل القعود ولا مخيص له عنها. والأخذ بظواهر القرآن 
من مصاديق التفسير بالرأي؛ فإنّه وإن ل يكن مصداقه متنحصماً بذلك؛ 
لشموله قطعا لحمل المتشابه والمبهم على أحد معنييه أو معانيه مستنداً إلى الظنّ 
أو الاستحسان, إلا أن الظاهر شثموله لحمل الظواهر على ظاهرها والعمل ما 

والجواب أَوَلاً: أن التفسير بحسب اللغة والعرف بمعنى : كشف القناع وإظهار 
أمر مستورء ومن المعلوم أنّ الأخذ بظاهر اللفظ لا يكون من التفسير مهذا المعنى , 
فلا يقال لمن أخذ بظاهر كلام من يقول مثلاً : رأيت أسداًء وأخبر بأنّ فلاناًقد رأى 
الحيوان المفترس: أنّه فسّر كلامه . وقد شاع في العرف أن الواقعة أمر, وتفسير 
الواقعة امز اخ 

وبالجملة : لا ينبغي الارتياب في أَنّ «التفسير» لا يشمل حمل اللفظ على 


)١(‏ عوالي اللثالى : ١5/5‏ ح ١06‏ عن رسو لاط يط تفسير الصافي: 76/1١‏ المقدّمة الخامة. 
وفي التوحيد: ١‏ والمسند لابن حنبل: 80١/١‏ ح74١1,‏ وسئن الترمذي: 144/6 ح7400, ومجمع 
الببان: ١‏ / /ء وعنه وسائل الشيعة: 7١4/17‏ 77 هكذا: من قال فى القرآن بغير علم إلخ. وفي سنن 
التر مذي : 144/8 1407 من قال في القرآن برأيه الخ . 


2 مدخل التفسير 


ظاهره. فالمقام خارج عن مورد تلك الروايات موضوعاً. 

وثانياً: أنه على فرض كون الأخذ بالظاهر تفسيراً. فلا يكون تفسيرا بالرأي 
حٌّ تشمله الروايات المتواترة الناهية عن التفسير بالرأي . 

وبعبارة أخرى: يستفاد من تلك الروايات أنّ التفسير يتنوّع إلى نوعين 
وينقسم إلى قسمين : تفسير بالرأي, وتفسير بغيره, ولابدّ للمستدلّ بها للمقام من 
إثبات أن الأخذ بظاهر اللفظ من مصاديق القسم الأوّل, ومع عدمه يكنى بجرّد 
الشك؛ لعدم صلاحيّة الروايات الناهية للشمول للمقام؛ لعدم إحراز موضوعها. 
وعدم ثبوت عئوان «التفسير بالراي». 

مع أنّه من الواضح عدم كونه من مصاديقه على فرض كونه تفسيرأً؛ فإنّ من 
يترجم خطبة من خطب «نهج البلاغة» مثلاً بحسب ما يظهر من عباراتها. وعلى 
طيق ما يفهمه العرف العارف باللغة العربيّة. مع مراعاة القرائن الداخليّة 
واللتاردية لايع عمل هذا تكسيرا بالزأى بوسعة ين الريجوة هلا" 

فالتفسير بالرأي معناه الاستقلال في المراجعة إلى الكتاب, من دون السؤال 
من الأوصياء الذين هم قرناء الكتاب في وجوب التقسّك ولزوم المراجعة إلمهم: 

ِمَا بحمل المتشابه على التأويل الذى تقتضيه آراؤهم .كما يشير إلى ذلك قول 
الصادق 8 : ولا هلك الناس فى المتشابه؛ لأَنم لم يقفوا على معتاه. 
وم يعرفوا حقيقته. فوضعوا له تأويلاً من عند أنقسهم بارائهم. واستغنوا بذلك عن 
مسألة الأوصياء...7", 


وعنه وسائل الشيعة: 701/17 كناب القضاء. أبواب صفات القاضي ب 1١‏ ذ ح 5“ وبحار الأنوار : 47/ 
البلل؟1. 
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وإمّا بحمل اللفظ على ظاهره من العموم أو الإاطلاق أو غيرهماء من دون 
الأخذ بالتخصيص, أو التقييد, أو القرينة الواردة عن الا ئمّة طيخ . وقد عرفت!") 
أنّ حل الغزاع فى حجّية ظواهر الكتاب غير ذلك . 

وثالثاً: أنّه على فرض كون الأخذ بظاهر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي 
لتشمله الروايات الناهية عنه تقول : 

لابدٌ من الجمع بين هذه الطائفة والروايات المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في 
حجّية ظواهر الكتاب, بحمل التفسير بالرأي الوارد في الروايات الناهية على غير 
هذا المصداق من المصاديق الظاهرة الواضحة . كحمل المتشابه على التأويل الذي 
يقتضيه الرأى. أو حمل الظاهر عليه من دون المراجعة إلى القرينة على النلاف. 
ولا جال لغير هذا النحو من الجمع بعد ظهور الروايات المتقدمة. بل صراحتها في 
حجّية ظواهر الكتاب كا هو غير خي. 

ثانيها: دعوى اختصاص فهم القرآن بأهل الكتاب الذين أنزل عليهم ؛ وهم 
الأثمّة المعصومون صلوات الله علهم أجمعين: ومنشاً هذه الدغوى الروايات 
الظاهرة في ذلك , مثل : 

مرسلة شبيب بن أنس» عن أب عبدالله 4 أنه قال لأبي حنيفة : أنت فقيه 
أهل العراق ؟ قال : نعم . قال :42 : فبم تفتمهم؟ قال: بكتاب الله وسنّة نبيّهكنة. قال : 
يا أبا حنيفة ! تعرف كتاب الله حقّ معرفته, وتعرف الناسخ والمنسوس؟ قال: نعم . 
قال : يا أيا حنيفة ! لقد ادّعيت علياً. ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب 
ألذين أنزل عليهم ! ويلك ولا هو إلا عند الخخناصٌ من ذرّية نبيّنا محمد يل. 


موه واوا ريص ليدم 
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وما ودّثك الله من كتابه حرفأ»7. 

ورواية زيد الشحّام قال: «دخل قتادة بن دعامة على أبي جعنر 99 ققال: 
ياقتادة أنت فقيه أهل البصعرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعف 4# : بلغني 
أَنّك تفسّر القرآن؟ فقال له قتادة : نعم . إلى أن قال  :‏ ويحك يا قتادة ! إن كنت إِنا 
فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت,. وإن كنت قد فسّرته من 
الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة ! إنما يعرف القرآن من حُوطبٌ به»'". 

وغيرهما من الروايات الدالّة على هذا النحو من المضامين. 

والجواب: أنه إن كان المدّعى اختصاص معرفة القرآن حقّ معرفته الراجع 
إلى معرفة القران بجميع شؤونها وخصوصيّاتها من الناسخ والمنسوخ, والحكم 
والمتشابهء والظاهر والباطن. وغير ذلك من الجهات_بالأئمة الذين انزل عليهم 
الكتاب. فهو حقّ , ولكن ذلك لا ينافي حجّية الظواهر بالنحو الذي عرفت”" أنه 
حل البحث ومورد الغزاع على سائر الناس. 

وإن كان المدّعى عدم استفادة سائر الناس من القزان ولو كلمة. حقٌٍّ يكون 
القران بالإضافة إلى من عدا الأئمّة المعصومين جك من الألغاز. وغير قابل للفهم 


3غ علل الشرائع: 40-4 ب 81 قطعة من ممع 0. وعنه وسائل الشيعة: 51//77: كتاب القضاء. أبواب صفات 
القاضي ب 7 صدر ح /77, وبحار الأنوار: 1912/7 قطعة من ح17١,‏ وتغسير الصافي: ١‏ المقدّمة 
الثانية مع اختلاف يسير . 

4 الكافي: 4/١١17ح86غ:‏ وعنه تفسير الصافى: المقدمة الثانية. و وسائل الشيعة: ١80/51‏ كتاب 
القضاء»: أبواب صفات القاضي ب سوك وبحار الأنوار: اليا 1 ا ك3 وحلية 
الأبرار: 705ب 0 س1 والبرهان فى تفسير القرآن: ١1ح"‏ وج 011-0154 ح/8, وعوالم 
العلوم والمعارف والأحوال: 5٠ح .١‏ وفي تأويل الآيات: ١/187م؟‏ مختصراً. 
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أمَاالرواية الأولى : فظاهرة في أن اعقراض الامامنقة على أبى حنيفة إِعا هو 
لأجل ادّعائه معرفة القران حىّ معرفته. وتشخيص الناسخ من المنسوخ وغيره 
لوانتا :رانس مقن كز :ونا ونان امن كسنالة جد نام امد 
لاتفهم شيئاً من القرآن. ولا تعرف مثلاً معنى قوله تعالى : إن لله عَلَْ كل شَيْءٍ 
قَدِيه76"'؛ ضعرورة أنّه لوكان المراد ذلك, لكان لأبي حنيفة _مضافاً إلى وضوح 
بطلانه ‏ الاعتراض على الإمام له ة . وأن لا يمخضع لدى هذا الكلام. مع أن الظاهر 
من الرواية خضوعه لديه وتسليمه دونه. 

فالمراد منه : أن الله تعالى - قد خصٌ أوصياء نبيّهة بإرث الكتاب. وعلم 
لقرآن بجميع خصوصياته . وليس لمثل أبي حنيفة حظّ من ذلك , ول بالإضافة إلى 
حرف واحدء فهذا القول مرجعه إلى قوله ‏ تعالى -: (ثُمٌ أَوْرَثنَا كتنب ألْذِينَ 
أَصْطَفَبنَا مِنْ عِبَاوِنَ74". 

فالرواية أجنبيّة عا نحن فيه من البحث والغزاع . 

وأمًا الرواية الثانية : فالتوبيخ فيها نا هو على تصدّي قتادة لتفسير القرآن, 
وقد عرفت أنّ الأخذ يظاهر القرآن لا يعد تفسيراً أصلاً , ولا تشمله هذه الكلمة 
بوجه , وعلى تقديره فن الواضح أنّ قتادة ا كان يفسّر القرآن بالرأي أو الآراء 
غير المعتبرة . والتوبيخ نما هو على مثل ذلك . وقد م؛" أنّ حمل اللفظ على ظاهره 
لايكون من مصاديق التفسير بالرأي قطعاً. وعلى فرض احتاله لابدَ للمستدلٌ من 
الإثبات وإقامة الدليل على الشمول , ويكفي في إبطاله تجرّد احال العدم . وقد شاع 
وثبت أنّه إذا جاء الاحتال بطل الاستدلال. 
0 
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ثالثها: أن القرآن مشتمل على المعاني الشامخة , والمطالب الغامضة. والعلوم 
المتنوّعة , والأغراض الكثيرة . التى تقصر أفهام البشر عن الوصول إليها ودركها. 
كيف؟ ولا يكاد تصل أفهامهم إلى درك جميع معاني «نيج البلاغة» الذي هو كلام 
البشر ‏ ولكنّه كيف بشر !بل وسعض كتب العلباء الأقدمين إلا الشاذ من 
المطلعين, فكيف بالكتاب المبين الذي فيه علم الأوّلين والآخرين, وهو تغزيل من 
رب العالمين, نزل به الروح الأمين على من هو سيِّد المرسلين صلى الله عليه وآله 
الطسيّبين المسعصومين. على مرور الأيّام وكرور الدهور. وبقاء السماوات 
والأرضين ؟! 

والجواب: أن اشتال القرآن على مثل ذلك وإن كان با لا ينكر . واختصاص 
المعرفة بذلك يأوصياء نبيّه تبعاً له وإن كان أيضاً كذلك. إلا أنه لا مهنع عن اعتبار 
خصوص الظواهر التي هى نحل البحث على ما عرفت" بالإضافة إلى سائر 
الناس , فهذا الدليل أيضاً لا ينطبق على المدّعى . 

رابعها : نا نعلم إجمالاً بورود خصّصات كثيرة ومقيّدات غير قليلة لعمومات 
الكتاب وإطلاقاته . وكذلك نعلم إجمالاً بآنَ الظواهر التى يفهمها العارف باللغة 
الأررفة النسينة ميقي اعرره لافطا وسيف ١‏ لاون السعريات 
والإطلاقات وهذه الظواهر معلومة بعينها لفرض العلم الإجمالي. فاللازم عدم 
جواز العمل بشيء منها قضيّة للعلم الإجمالي . وحذراً عن الوقوع في مخالفة الواقع , 
كالعلم الإجماي في سائر الموارد » بناء على كونه منجّزأكى| هو مقتضى التحقيق . 

والجواب أما أوَلاً: فبالنقض بالروايات؛ ضرورة وجود هذا العلم الاجمالى 
بالاضافة إليها أيضاً؛ لأنّه يعلم بورود مخصّصات كثيرة لعموماتها. ومقيّدات 
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متعدّدة لمطلقاتها. فاللازم بناءً عليه خروج ظواهرها أيضأ عن الحجية, مع أن 
المستدلٌ لا يقول به. 

وأمَا ثانياً: فبالحلٌ بأنّ هذا العلم الإجمالي إن كان متعلقاً بورود مخصّصات 
كثيرة . ومقيّدات متعدّدة. وقرائن متكثّرة على إرادة خلاف يعض الظواهر 
ووقوعها فى الروايات, بحيث لو فحصنا عنها لظفرنا بهاء فوجود هذا العلم 
الإجمالي وإن كان ما لا ينبغي الارتياب فيه إلا أنه لايمنع عن حجّية الظاهر الذي 
م يظفر على دليل بخلافه بعد الفحص التامٌ » والتتّع الكامل ؛ لنروجه عن دائرة 
العلم الإجمالي حينئذٍ على ما هو المفروض, وقد عرفت'" أنّ حل البحث في باب 
حجّية الظواهر نما هو هذا القسم منها 

وإن كان متعلّقاً بورودها مطلقاً. بحيث كانت دائرة المعلوم أوسع من هذه 
الأمور الواقعة في الروايات. فنمنع وجود هذا التحو من العلم الإجمالى ؛ فإنّ 
المسلّم منه هو النحو الأول الذي لا ينافي حجّية الظواهر بوجه أصلا . 

خامسها: أ و اكات ييه ود مت خين الفمل يا لنكانه فقد قال الله 
-تعالى _: «منة نايت مُحْكَمَنتٌ هُوَ َم الكتدب وَأَحْو مَُشَسبهَدتٌ فَأما ألذِينَ في 
قُلُوبهم رَيْعُ َتبعُونَ ما تَصَسْبَه مِنْهُ تآ ألْفِئَةوَأَنِتقآَ تَأْو يلير !. 

وغل ال عل تافر ف مطاريى لجالا بعرلا اقل من احتّال شموله 

للظاهر. فيسقط عن الحجّية رأساً. 

والجواب : أنّه إن كان المّعى صعراحة لفظ «المتشابه» في الشمول لحمل 
الظاهر على معناه الظاهر فيه ؛ بمعنى كون الظواهر من مصاديق المتشابه قطعا, 
فبطلان هذه الدعوى بمكان من الوضوح . بداهة أنه كيف يمكن ادّعاء كون أكثر 
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الاستعالاتالمتداولة المتعارفة فيمقام إفهام الأغراض وإفادةالمقاصد من مصاديق 
المتشابهات» نظراً إلى كون دلالتها على المرادات بنحو الظهور دون الصراحة؟ 

وإن كان المدّعى ظهور لفظ «المتشابه» في الشمول للظواهرء فيرد 
عليه -مضافاً إلى منع ذلك لما ذكرنا من عدم كون الظواهر لدى العرف واللغة من 
مصاديق المتشابه _: أنّه كيف يجوز الاستناد إلى ظاهر القرآن لاثبات عدم حجّية 
ظاهره ؟ فإنّه يلزم من فرض وجوهه العدم. ولا يلزم على القائل بحجّية الظواهر 
رفع اليد عن مدّعاه؛ نظراً إلى ظهور الآية في المنع عن اتباع المتشابه الشامل 
للظواهر أيضا, فانّك عرفت عدم ظهوره عنده في الشمول لغة ولا عرفأ بوجه 
أصلاً. 

وإن كان المدّعى احجال شهول «المتشابه» للظواهر الموجب للشك فى الحجّية. 
المساوق لعدم الحجّية رأساً؛ لما تقوّر فى علم الأصول!' من أنّ الشكٌ في حجّية 
الظنّ يستلزم القطع بعدمها, وعدم ترتّب شيء من اثار الحجّية عليها. 

فيرد عليه -مضافاً إلى منع الاحمال أيضاً -: أنه لوفرض تحقّق هذا الاحهال. 
ماكان موجبا لخروج الظواهر عن الحجّية. بداهة أنّه مع قيام السيرة القطعيّة 
العقلائيّة على العمل بالظواهر والقِسّك بهاء واحتجاج كل من المواللي والعبيد على 
الآخر بها ,لا يكون يحرّد احّال شمول لفظ «المتشابه» للظواهر موجبأ لرفع اليد 
عن السيرة. 

بل لوكان العمل بظواهر الكتاب غير جائز لدى الشارعء وكانت طريقته في 
الحاورة في الكتاب مخالفة لما عليه العقلاء في مقام المحاورات, وإيراز المقاصد 
والأغراض . لكان عليه الردع الصصريم عن إعمال السيرة في مورد الكتاب, والبيان 
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الواضح الموجب للفرق البيّن بين الكتاب. وبين الروايات. وأنّه لا يجوز في 
الأوّل الاتكال على الظواهر دون الثانى . وتحرّد احتّال مول لفظ المتشابه لايجدي 
في ذلك . 

وبعبارة أخرى: لو كان للكتاب من هذهالجهة الراجعة إلى مقاءالافهام والافادة 
خصوصيّة ومزيّة لدى الشارع. مخالفة لما استموّت عليه السيرة العقلائية في 
حاوراتهم. هل يكنى في بيانه يجرّد احتال شمول لفظ «المتشابه» الذي نمى عن 
ابباعه. أو أنه لابد من البيان الصعريم ؟ وحيث إِنّ الثاني منتف . والأوّل غير كاف 
قطعاء فلاحميص عن الذهاب إلى نني الخصوصيّة وعدم ثبوت المزيّة .كما هو واضح. 

سادسها: وقوع التحريف بالنقيصة في الكتاب العزيز المانع عن حجية 
الظواهر واتباعها؛ لاحتال كونها مقرونة بما يدلّ من القرائن على إرادة خلافها , 
وقد سقطت من الكتاب, فالتحريف الموجب لتحقق هذا الاحتال يستلزم المنع عن 
الأخذ بظواهر الكتاب , كما هو ظاهر. 

والجواب : منع وقوع التحريف المدّعى في الكتاب وعدم تحققه بوجه. 
وسيا ني البحث عنه مفصّلاً في حقل مستقل نختتم به أبحاث الكتاب بإذن الله تعالى 
بعنوان : عدم تحريف الكتاب وشبهات القائلين بالتحريف. 


الأمر الثانى : قول المعصوم نه 

لا إشكال في أنّ قول المعصوم 990 - نبيّاًكان أو إماماًحجّة في مقام كشف 
مراد الله تبارك وتعالى من ألفاظ كتابه العزيزء وآيات قرانه الجيد ؛ لما ثبت فى 
حلّه من حجّية قوله, أمًا النبئكة فواضح. وأمَا الإمام؛ فلأنه أحد الثقلين!" 


ماه مسسسسست وم 
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اللذين أمرنا بالقسّك بهماء والاعتصام بحبلهماء فراراً عن الجهالة, واجمتناباً عن 
الضلالة . ع ثبوت قوله في مقام التفسير. ووضوح صدوره عنهاة لا شبهة في 
لزوم الأخذ به. وإن كان مخالفاً لظاهر الكتاب؛ لأنّ قولهة فى الحقيقة بمغزلة 
قرينة صارفة , ولكن ذلك مع ثبوت قولههة إِمَا بالتواترء أو بالخبر المحفوف 
بالقرينة القطعيّة . 

وقد وقع اللإشكال والحنلاف ف أَنّه هل يثبت قوله #8 من طريق خبر الواحد. 
الجامع للشرائط المعتير. فبا إذا أخبر عن المعصوم .48 بحكم شرعيّ عملي ؛ لقيام 
الدليل القاطع على حجّيته واعتباره. أم لا؟ 

ربما يقال بعدم الثبوت في مقام التفسير. وإن كان يثبت به في مقام بيان 
الأحكام الفقهيّة والفروع العمليّة , فى الحقيقة إذاكان قوله#6 المنقول بخير الواحد 
ف تفسير اية متعلّقة بالحكم يكون حجّة معتبرة, وأمًا إذاكان مورد التفسير اية 
:لاتتعلّق بحكم من الأحكام العمليّة . فلا يكون خير الواحد الحاكى له بحجّة أصلاً ؛ 
ولك لان ممق عفكية هين الراندقة: ركداكل أماره ظئةمرسع الم روت 
ترتيب الآثار عليه في مقام العمل . 

وبعبارة أخرى: الحجّية عبارة عن المنجزيّة في صورة الموافقة , والمعذريّة في 
فرض امخالفة . وهما أي المنجّزيّة والمعذّريّة لا تمبتان إلا في باب التكاليف 
المتعلّقة بالأعمال فعلاً أو تركاًء فإذاكان مفاد الخبر حكداً شرعيّاً أو موضوعاً لحكم 
شرعيّ يكون الخبر حجَة ؛ لاتصافه في هذه الصورة بوصف المنجَّريّة والمعذريّة . 
وأمّا إذالم يكن كذلك كبا في المقام ‏ فهذا المعنى غير متحقّق ؛ لعدم تعقّل هذا 
الوصف فى غير باب الأحكام, إذن فلا حيص عن الالتزام بعدم حجّية خبر 
الواحد في تفسير آية لا تتعلّق بحكم عمل أصلاً. 

والتحقيق: أنَّه لا فرق في الحجّية والاعتبار بين القسمين ؛ لوجود الملاك في 


كلتا الصورتين. 

توضيح ذلك: أنّه تارة: يستند في باب حجّية خبر الواحد إلى يناء العقلاء 
واستمرار سيرتهم على ذلك .كما هو العمدة من أدلة الحجّية على ما حقّق وثبت في 
محلّه 1" وأخرى: إلى الأدلة الشرعيّة التعبّدية من الكتاب والسنة والاجماع. 
لو فرض دلالتها على بيان حكم تعبّديّ تأسيسي . 

فعلى الأوّل: أي بناء العقلاء ‏ لابدّ من ملاحظة أنّ اعتاد العقلاء على خبر 
الواحد والاستناد إليه. هل يكون في خصوص مورد يترئكب عليه أثر عملي 
أو أئّم يتعاملون معه معاملة القطع في جميع ما يترتّب عليه؟ 

الظاهر هو الثاني , فكدا أَنّم إذا قطعوا بمجىء زيد من السفر يصمٌ الإخبار به 
عندهم , وإن م يكن موضوعاً لأثر عمل وم يترتّب على حيئه ما يتعلّق بهم فى 
مقام العمل ؛ لعدم الفرق من هذه الجهة بين بوت المجىء وعدمه. فك ذلك إذا 
أن هم ثقة واحد بمجىء زيد يصمٌ الاخبار به عندهم ٠‏ استناداً إلى خبر الواحد. 
ويجري هذا الأمر في جميع الأمارات التى استمرّت سيرة العقلاء عليها؛ إن اليد 
مثلاً أمارة لديهم على ملكيّة صاحبهاء فيحكئون معها بوجودهاء كما إذاكانوا 
قاطعين بها فكما أَنّهُم يرتّبون آثار الملكيّة في مقام العمل فيشترون منه مثلاً 
فكذلك يخبرون بالملكيّة استنادا إلى اليد . 

وبالجملة : إذاكان المستند في باب حجّية خبر الواحد هو بناء العقلاء . لا يبق 
فرق معه بين ما إذا أخبر عادل بأنّ المعصوم 448 فسّر الآية الفلانية بها هو خلاف 
ظاهرهاء وبين نفس ظواهر الكتاب الى لا دليل على اعتبارها إلا بناء العقلاء على 
العمل بظواهر الكلبات . وتشخيص المرادات من طريق الألفاظ والمكتوبات. فكما 
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أنه لا حال لدعوى اختصاص حجّية الظواهر من باب بناء العقلاء, ما إذاكان 
الظاهر مشتملاً على إفادة حكم من الأحكام العمليّة, بل الظواهر مطلقاً حجّة . 

فكذلك لا ينبغى توهّم اختصاص اعتبار الرواية الحاكية لقول المعصوملة في 
باب التقسير, بما إذاكان في مقام بيان المراد من آية متعلّقة بحكم من الأحكام 
العمليّة : بل الظاهر أنّه لا فرق من هذه الجهة بين هذه الصورة . وبين ما إذاكان في 
مقام بيان المراد من آية غير مرتبطة بالأحكام أصلاً. وعليه: فلا خفاء في حجَّية 
الرواية المعتبرة في باب التفسير مطلقاً . 

وعلى الثانى: الذى يكون المستند هى الأدلة الشرعيّة التعبّديّة, فالظاهر 
أيضاً عدم الاختصاص؛ فإنّه ليس في شيء منها عنوان «الحجّية» وما يشابهه حقّى 
يفسّر بالمنجّزيّة والمعذريّة الثابتتين في باب التكاليف المتعلقة بالعمل؛ فإِنٌ مثل 
مفهوم أية النباً على تقدير ثبوته ودلالته على حجّية خبر الواحد إذا كان الخبر 
عادلاً. يكون مرجعه إلى جواز الاستناد إلينه. وعدم لزوم التسبيّن عن قوله. 
والتفحّص عن صدقه , وليس فيه ما يختصّ بباب الأعمال . 

نعم , لا حيص عن الالتزام بالاختصاص بماإذاكان له ارتباط بالشارع, 
وإضافة إليه بما أنه شارع , ولكن ذلك لا يستلزم خروج المقام؛ فإِنّ الإسسناد 
إلى الله - تبارك وتعالى ‏ وتشخيص مراده من الكتاب العزيزء ولو لم يكن متعلقاً 
باية الحكم » بل بالمواعظ والنصائح أو القصص والحكايات أو غيرهما من الشؤون 
القي يدل عليها الكتاب أمر يرتبط بالشارع لا حالة. فيجوز الإإسناد إلى لله 
-تعالى _بأنه أخبر بعدم كون عيسى :49 مقتولاً ولا مصلويا وإن لم يكن هذا الخبر 
ارتياط بباب التكاليف أصلاً. 

وبالجملة : لا مجال للإشكال في حجّية خبر الواحد في باب التفسير مطلقاً. 

نعم , قد وقع النزاع في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواأحد_بعد 


الاتفاق على عدم جواز نسخه به على أقوال. وحيث إن المسألة محرّرة في 
الأصول!' لا حاجة إلى التعرّض طا هنا؛ مضافا إلى أنّ القائل بالعدم فريق من 
علاء السئّة على اختلاف بينهم أيضاً”". وأدلّتهم على ذلك واضحة البطلان, 
فراجع . 


الأمر الثالث: حكم العقل 

لا إشكال في أنّ حكم العقل القطعي وإدراكه الجزمي من الأمور التي هي 
أصول التفسير . ويبتنى هو عليها . فإذًا حكم العقل كذلك . بخلاف ظاهر الكتاب فى 
مورد لا حيص عن الالتزام به. وعدم الأخذ بذلك الظاهر ؛ ضرورة أنّ أساس 
حجّية الكتاب, وكونه معجزة كاشفة عن صدق الآتي به . إِمْا هو العقل الحاكم 
بكونه معجزة خارقة للعادة البشريّة؛ ولم يؤت ولن يؤق بمثلها ؛ فإنّه الرسول 
الباطني الذى لا حال مخالفة حكمه ووحيه. 

فف الحقيقة يكون حكنه بخلاف الظاهر وإدراكه الجزمى لذلك. بمنزلة قرينة 
أفظيّة متّصلة موجبة للععرف عن ا معنى الحقيتي , وانعقاد الظهور في المعنى الجازي ؛ 
فإنٌ الظهور الذي هو حجّة ليس المراد منه ما يختصٌّ بالمعنى الحقيق ؛ ضرورة أن 
أصالة الحقيقة قسمم من أصالة الظهور , الجارية في جميع موارد انعقاد الظهور ؛ سواء 
كان ظهوراً في المعنى الحقيق .كما فها إذا كان اللفظ الموضوع خالا عن القرينة على 
الخلاف مطلقاً. أو ظهوراً فى المعنى المجازي , كما فيا إذاكان مقروناً بقرينة على 
خلاف المعنى الحقيق . 


للق سيرى كامل در اصول فقه: 2٠0/4‏ وما بعدها. 
(7) أنظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى : 747//7 787 المسألة الخامسة. 
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فكنا أن قوله : «رأيت أسدأ» ظاهر في المعنى الحقيق , فكذلك قوله: «رأيت 
أسداً يرمي» ظاهر في المعنى الجازي ؛ ضمرورة أن المتفاهم العرفي منه هو الرجل 
الشجاع . من دون فرق بين أن تقول أنه يس له إلا ظهور واحد ينعقد للجملة بعد 
قامها؛ نظرا إلى أنّ ظهور «أسد» في معناه الحقيق متوقّف على تماميّة الجملة. 
وخلوّها عن القريئة على الخلاف. وفي صورة وجود تلك القرينة لا ظهور له 
أصلاً. بل الظهور ينعقد ابتداءً فى خصوص العنى امجازي . 

أو نقول بوجود ظهورين: ظهور لفظ «الأسد» قِ معناه الحقيق. وظهور 
«يرمي» في المعنى امجازي . غاية الأمر كون الثاني أقوى, ولأجله يتقدّم على 
الظهور الأوّل؛ وفي الحقيقة كلّ من الأّفظين ظاهر في معناه الحقيق. لكن يكون 
ظهور القرينة فيه , الذي يكون معنى مجازياً بالاضافة إلى المعنى الأوّل أقوى وأتم؛ 
فإنه على كلا القولين تكون الجملة ظاهرة في المعنى الجمازى الذى هو عبارة عن 
الرجل الشجاع . 

وبالجملة : أصالة الظهور الراجعة إلى أصالة تطابق الإرادة الجدّية , مع الإرادة 
الاستعمالية : وكون المقصود الواقعى من الكلام هو ما يدلّ عليه ظاهر اللفظ جارية 
في كلا الصورتين؛ من دون أن يكون هناك تفاوت فى البين. وحينئذٍ فإذا حكم 
العقل في مورد بخلاف ما هو ظاهر لفظ الكتاب, يكون حكنه بمنزلة قرينة قطعيّة 
ممّصلة موجبة لعدم اتعقاد ظهور له واقعاً, إل فيا حكم به العقل . 

فقوله _تعالى : لوَجَآَ رَْكَ وَآَلْمَلَكُ صَفًا صَهًَاه”' وإن كان ظهوره 
الابتدائي في كون الجائي هو الربّ بنفسه. وهو يستلزم الجسميّة الممتنعة فى حقه 
تعالى . إلا أنّ حكم العقل القطعى باستحالة ذلك لاستلزامه السجسّم للافتقار 
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والاحتياج المنافي لوجوب الوجود؛ لأنّ المتصف به عن بالذات ‏ يوجب عدم 
انعقاد ظهور له فى هذا المعنى . وهو اتَصاف الرّبٌّ باليجىء. 

وهكذا قوله-تعالى _: لَآَلدَحْمَْنٌ عَلَى الْعَرْشٍ أَسْتَوَئْ4 7" ومثله الآيات 
الظاهرة على خلاف حكم العقل . 

فانقدح أنّ حكم العقل_مع كونه من الأمور التي هى أصول التفسير, 
ولا محال للإغماض عنه في استكشاف مراد الله تعالى من كتابه العزيز - يكون 
مقدّما على الأمرين الآخرين . ولا موقع هما معه. أمًا تقدمه على الظهور فلا 
عرفت من عدم أنعقاده مع حكم العقل على الخلاف ؛ لأنه بمنزلة قرينة منتّصلة . 
وأمَا تقدّمه على الأمر الآخر؛ فلن حجّية قوله إِمُا تنتهى إلى حكم العقل وتستند 
امكف فكو أن كاوق اننا 80 مالقالنة مكو عو عدم ةر زوفن 
المعصومغة أو عدم كون ظاهر كلامه مراداً له. فكما أنّه يصير صارفاً لظاهر 
الكتاب , يوجب التصرّف في ظاهر الرواية بطريق أولى .كا لا يخ . 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أن الذي يبتنى عليه التفسير إِنما هو خصوص 
الأمور الثلاثة المتقدّمة: الظاهر, وقول المعصوم, وحكم العقل. ولا يسوغْ 
الاستناد في ياب التفسير إلى شىء آخر. 

نعم . في باب الظواهر لابد من إحراز الصغرى ؛ وهى الظهور الذي مرجعه 
إلى الإرادة الاستعاليّة ؛ ضر ورة أن التطابق بين الإرادتين لا يتحمق بدون 
تشخيص الإرادة الاستعماليّة . وإحراز مدلول اللفظ . ويقع الكلام حينئذٍ في طريق 
هذا التشخيص لمن لا يكون عارفاً بلفة العرب . ولا يكون من أهل اللّسان, 
ولايجوز الاتكال في ذلك على قول المفسّر , أو اللّغوي . مع عدم إفادة قوها اليقين, 
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أو الاطمئنان الذي هو علم عرفّ؛ وذلك لعدم الدليل على حجّية قوهما أصلاً. 
فالرجوع إلى التفسير لا يكاد يترتّب عليه فائدة إلا إذا حصل منه اليقين, 
أوما يقوم مقامه بظهور اللفظ في المعنى الفلاني , وكونه مراداً بالإرادة الاستعماليّة . 
كأ هو غير خق. 


عدم : 
م تحرريف الكتا 
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تمهدد 

حيث إنّ مسألة التحريف من المسائل المهمّة المتعلّقة بالكتاب, لابدٌ من 
التودض ها والورود فيها مفصّلاً ليزول الشك والارتياب فيها إن شاء الله تعالن: 
وتنقدح صيانة الكتاب في أنّه المعجزة الخالدة الوحيدة للنبوّة والرسالة» والبرنايج 
الفذّ هداية الناس إلى صلاح أمورهم الدنيويّة والدينيّة. وخروجهم من الظلءات 
إلى النور إلى يوم القيامة . وإرشادهم إلى الطريق المستقم . والشريعة السمحة 
السهلة . وإراءتهم لما يتضمّن سعادة الدارين التى هى السعادة المطلوبة والغاية 
المنشودة لكلّ عاقل. 00 

ويظهر بطلان ما زعمه القائل بالتحريف, جهلاً منه بما يترتّب على هذا القول 
السخيف من التوالي الفاسدة. والآثار السيّئة. ونقض الغرض. وتطاول المخالفين 
المعاندين للإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى . وغيرهما من الذين لا يطيقون 
عظمة هذا الدين القوبم . وشوكة المسلمين, ويتشبّثون بكلّ ما يمكن أن ينتهي إلى 
خذلاهم وضعف عقيدتهم . 

ومن العجب إصرار بعض من ينتحل العلم . ويظهر التعصّب في الدين . ويرى 
لنفسه الفضيلة والمزيّة على غيره. على القول بالتحريف الذى يتبِرّأ منه من له أدنى 
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خط رتفي عن الخمند ر والعقل, الذي هو الرسول الباطني والحجّة الداخليّة. 

والظاهر أنّ الأيادى الخقيّة المشبوهة والسياسات المعادية للإسلام هى التي 
تؤيّد هذه العقيدة الباطلة لأمور غير خفيّة على أهلها. فاللازم على الواعي ولاب 
أن تكون له هذه المسؤوليّة ‏ الواقف على هذه الخصوصيّات أن لا يقع من حيث 
5 يشعرفا يعوه نفعد على المعرضين ٠‏ وبرجع إل ضعف الدين»ويننارم خدلان 
المسلمين. ويستوجب أن تكون الفرقة الحقّة الإماميّة الاثنا عشريّة موردا للتهمة 
والافتراء عليهم؛ بأنّ من خصائص عقائدهم ومبتدعاتهم القول يتحريف الكتاب. 
ووقوع النقص فيه . حيّ أنّ من كان منهم أشدٌ إصراراً على هذا القول يكون 
تعظيمه أكثر من غيره , وإكرامه أوجب . 

وقد نشرت في هذه الأزمنة قبل سنين رسالة١_عدّب‏ الله كاتيها في موسم 
الحججّ في الردّ على الشيعة والنقض عليهم, وكان عمدة ما اعتمد عليه كاتيها في 
إثيات غرضه الفاسد هو القول بالتحريف الذى ذهب إليه بعض العلماء منهم. 
قائلاً: إنّه قول جميعهم , وإنّه من امتيازاتهيم , وإنّ غرضهم من ذلك الفرار من 
السك بالكتاب الذي هو الثقل الأكبر. ويجب القَسّك به إلى يوم القيامة . 

فهل مع مثل ذلك يسوغ للعاقل التفوّه بهذا الأمر الباطل . فضلاً عن أن يؤْلّف 
فيه الكتاب . ويستند فيه إلى الآيات غير الدالّة والروايات الموضوعة ؟ عصمنا الله 
من الزلل والعثرة. 

وكيف كان , فنقول - وبالله الاستعانة : إِنّه لابدّ قبل الورود في أدلّة محل 
البحث وموضع النزاع من تقدم ا 


)١(‏ (الشيعة والقرآن). إحسان إلهى ظهير من الهند إدارة ترجمان السنة . لاهور. باكستان. الطبعة الأولى 
سنة 14037ه . وقد توسع في ذكر هذه المسألة في كتابه هذا أكثر من الذي ذكره فى كتابه الأول (الشيعة 
والسنة). وعلئ منواله «الشيعة وتحريف الف رآن» المطبوع سنة ١4٠0‏ ه. محمد مال الله . 


عدم تحريف الكتاب اا ا ا 899 مادا 


عرض لمعاني التحريف والردٌ عليه 

الأمر الأول : فها يستعمل فيه لفظ «التحر يف» وبيان أنّ حل البحث ومورد 
النزاع ماذا؟ 

فنقول : قال بعض الأعلام ما لفظه : 

«يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك . فبعض منها 
واقع في القرآن باتّفاق من المسلمين. وبعض منها لم يقع فيه باّفاق منهم أيضاً. 
وبعض منها وقع فيه الخلاف بينهم . وإليك تفصيل ذلك : 

الأوّل: نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره. ومنه قوله_تعالى -: لمِنَ 
لذِينَ هَادُوأ يُحَرَهُونَ ألْكَلِمّ عَن موَاضِعِهِ4”" ولا خلاف بين المسلمين في وقوع 
مثل هذا التحريف في كتاب الله ؛ فإنَ كل من فسّر القرآن يغير حقيقته , وحمله على 
غير معناه فقد حرّفه . وترى كثيراً من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا 
:القرآن بتأويلهم آياته على [طبق] أرائهم وأهوائهم . وقد ورد المنع عن التحريف 
مهذا المعنى , وذمٌ فاعله في عدّة من الروايات: 

منها: رواية الكافي بإسناده عن الباق رهة أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير : 
«وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه, وحرّفوا حدوده. فهم يروونه 
ولا يرعونه . والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية. والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية'"". 

الثاني : النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات , مع حفظ القران وعدم 
ضياعه . وإن لم يكن في النارج متميراً عن غيره . 

والتحريف بهذا المعنى واقع في القران قطعاً. فقد أثبتنا لك فيا تقدّم'" عدم 


() سورة النساء غ:ت”ة. 
(1) الكافي : 65/4 قطعة من مم17. وعنه ببحار الأنوار: 04/1 قطعة من ح؟. 
[فول في ص ١" ١6‏ . 


تواتر القراءات؛ ومعنى هذا أن القرآن المنزل إِمما هو مطابق لاحدى القراءات: 
وأمّا غيرها. فهو إمًا زيادة فى القرآن, وإمّا نقيصة فيه. 

الثالث: النقص أو الزيادةبكلمة أوكلمتين مع التحفّظ على نفس القرآن المغزل. 

والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام, وفي زمان الصحاية قطعاً. 
ويدلّنا على ذلك إجماع المسلمين على أنّ عان أحرق جملة من المصاحف, وأمر 
ولاته حرق كلّ مصحف غير ما جمعه . وهذا يدل على أنّ هذه المصاحف كانت 
مخالفة لما جمعه , وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقهاء وقد ضبط جماعة من 
العلباء موارد الاختلاف بين المصاحف . منهم : عبدالله بن أبي داود السجستاني , 
وقد سمّى كتابه هذا بكتاب المصاحف . وعلى ذلك فالتحريف واقع لا حالة. إمّا من 
عمان » أو من كتّاب تلك المصاحف ., ولكنًا سنبين بعد هذا إن شاء اله تعالى أن 
ما جمعه عثان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين, الذي تداولوه عن النبىّكة يدا 
بيد. فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد 
عهان. وأمًا القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة ... 

الرابع : التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفّظ على القرأن 
المنزلء والتسالم على قراءة النبيكلة إيّاها . 

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً. فالبسملة مثلاً ما تسام 
المسلمون على أن النبى عع قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة , وقد وقع الخلاف 
في كونها من القرآن بين علماء السئّة, فاختار جمع منهم أنّها ليست من القرآن» بل 
ذهبت المالكيّة إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة , إلا إذا 
نوى به المصلي الخروج من النلاف, وذهب جماعة أخرى إلى أنّ البسملة من 
القران . 

وأمًا الشيعة فهم متسالمون على جزئيّة البسملة من كلّ سورة غير سورة 


التوبةء واختار هذا القول جماعة من علاء السنّة أيضا”", وإذن فالقرآن المغزل من 
السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً بالزيادة أو بالنقيصة. 

الخامس : التحريف بالزيادة ؛ بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من 
الكلام المنزل . 

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماج المسلمين. بل هو مما علم سطلانه 
بالضرورة. 

السادس : التحريف بالنقيصة ؛ معنى أنّالمصحف الذى بأيدينا لا يشتمل على 
جميع القرأن الذي نزل من السماء . فقد ضاع بعضه على الناس . 

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخنلاف. فأثبته قوم ونفاه 


آخر و 0 
انتهبى كلامديي . 


ولكنّه سيجىء”" إن شاء الله تعالى ‏ في موضوع جمع القران وأنّه في أيّ 
زمان جمع, أن الجمع كان في عهد رسول الله كة. وأنّ اختلاف مصحف عثان مع 
سائر المصاحف كان ق كيفيّة القراءة من دون اختلاف ف الكلبات. 

والعجب أنه بنفسه يصرّح فيا بعد بذلك. حيث يقول: «لا شك أنّ عفان 
قد جمع القرآن في زمانه . لا يمعنى أَنّه جمع الآيات والسور فى مصحف, بل بمعنى أنه 
جمع المسلمين على قراءة إمام واحد. وأحرق المصاحف الأخرى التى تخالف ذلك 
المصحف . وكتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منهاء ونجى المسلمين عمسن 
)١(‏ هنا تحقيق مفصّل للسيّد الخوني مه في كتابه #البيان» حول آية البسملة تدحت عنوان: هل البملة من 

القرآن؟: 4174 ,40١‏ وانظر الإحكام في أصول الأحكام: ,518-718/١‏ 


(7) البيان فى تفسبر القرآن: .7٠٠١191/‏ 
() فى ص 31787-/91؟. 


و اا 2ت 1 ل 1س 


الاختلاف فى القراءة ...0( 
وحينئذٍ فالاختلاف إنما كان في القراءة لا في الكلمات. كما سيظهر”' إن 
شاء الله تعالى . 


مذهب الإمامية في عدم التحريف المتسالم عليه 

مالقا ىصح لسلس ويهذا لان : وقزل:لمزوق بي ل 
وقوح التحريف فى الكتاب. وأنّ ىا لم يقع التحريف بالزيادة إجماعاكما عرفت. 
كذلك لم يقع التحريف بالنقيصة, وأنٌّ ما بأيدينا هو جميع القرآن المغزل على 
الرسول الأمّىة, وقد صدرّح بعدم وقوع التحريف في الكتاب أعاظم علماء الشيعة 
الإمامية وأعلامهم من المتقدمين والمتأخرين , وإليك نقل بعض كلماتهم : 

قال شيخ الحدّثين صدوق الطائفة في حكيّ كتاب الاعتقادات : «اعتقادنا أن 
القران الذي أنزله الله تعاللى على نبيّه حمديظ هو ما بين الدقتين؛ وهو ما في 
أيدي الناس. ليس بأكثر من ذلك ... ومن نسب إلينا أن نقول: إِنّه أكثر من ذلك 
فهو كاذب» ", 

وقال المفيد رحمه الله تعالى في أوائل المقالات : «وقد قال جماعة من أهل 
الإمامة : إِنْه لى ينقص من كلمة . ولا من اية. ولا من سورة. ولكن حُدذَف ما كان 
مثبتاً في مصحف أمير ال مؤمنين49 من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تغزيله 
وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن 
المعجز . وقد يسمّى تأويل القرآن قراناً: قال الله _تعالى .: (وَّلَا تَعْجَلُ بِالْعُرْءَانِ 


(0) فى ص 7947. 
() الاعتفادات , المطبوع ضمن سللة مؤلّفات الشيخ المفيد : 84/6 باب الاعتقاد في مبلغ القرآن (25) . 


ِ 


من قَبلٍ أن يُفْضئ إِلَنِكَ وَحيه وَكل وب ردن عِلْم4 !". فسمّى تأويل القرآن 
قراناً. وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف. 

وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن 
على الحقيقة دون التأويل , وإليه أميل, والله أسأل توفيقه للصواب»”". 

وقال السيّد المرتضى ب في الحكى عنه فى جواب المسائل الطرابلسيّات: إن 
العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار, والوقائع العظام 
والكتب المشهورة؛ وأشعار العرب المسطورة؛ فإنّ العناية اشتدّت والدواعنى 
تومّرت على تقله وحراسته . وبلغت إلى حدٌ لم يبلغه ما ذكرناه؛ لأنْ القرآن معجزة 
النبوّة. ومأخذ العلوم الشرعيّة والأحكام الدينيّة . وعلماء المسلمين قد بلغوا في 
حفظه وحمايته الغاية. حي عرفواكل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته 
وحروفه وآياته, فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة. 
والضبط الشديد؟ 

وقال أيضاً قدّس الله روحه: إنّ العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله 
كالعلم بجملته . وجرى ذلك جرى ما علم ضضرورة من الكتب المصئفة. ككتاب 
سيبويه والمزني» فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من 
جملتهماء حقٍّ لو أنّ مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه بابأفى النحو ليس من الككتاب, 
لَعُرف وميز, وعلم أنّه ملحق وليس من أصل الكتاب, وكذلك القول في كتاب 
المزني. ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضيطه أصدق من العناية ببضبط كتاب 
سيبويه ودواوين الشعراء . 

وذكر أيضاً نك : أنّ القرآن كان على عهد رسول للهكلة بجموعاً مؤلفاً على 


()سورةطه ل 
() أوائل المقالات. المطبوع ضمن سللة مؤلفات الشيخ المفيد: 81/14. 


ما هو عليه الآن. واستدلٌ على ذلك أن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك 
الزمان, حقٌٍ عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له. وأنّه كان يعرض على 
النوّقة ويتلى عليه ؛ وأنّ جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود وأ بن كعب 
وغيرهما ختموا القرآن على النكلة عدّة ختات. وكلّ ذلك يدل بأدنى تأمّل على 
أنه كان يجموعاً مرمّباً غير مبتور ولا مبثوث . 

وذكر أن من خالف فى ذلك من الإماميّة والحشويّة لا يعتدّ بخلافهم؛ فإن 
الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا 
صحَتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحتها !'. 

وقال الشيخ الطوسي قدّس سرّه القدوسي في أوّل تفسيره المسمّى 
بالتبيان: أ مّا الكلام في زيادته ونقصانه , فا لا يليق به يعني بالتفسير_أيضاً؛ لأنَ 
الزيادة فيه مجمع على بطلائهاء والنقصان منه, فالظاهر أيضأ من مذهب المسلمين 
خلافه , وهو الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذئي نصيره المرتضى# . وهو 
الظاهر في الروايات, غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخناصّة والعامّة 
بنقصان كثير من أي القرأن؛ ونقل شيء منه من موضع إلى موضع . طريقها الآحاد 
التي لا توجب علما ولا عملا . والأولى الاعراض عنها...0؟. 

وتبعه على ذلك المحقق الطبرسي في مقدّمة تفسيره «مجمع البيان»!". الذى هو 
كالتلخيص لتفسير «التبيان». 

وقال كاشف الغطاء في حكى كشفه : لا ريب في أنْه يعنى القرآن _محفوظ من 
التقصان بحفظ الملك الديّان .كما دلّ عليه صعري القرآن. وإجماع العلماء في جصيع 


مسر ص سعد سس عع محص ص وس ب ب مس ري لسو وو بل ا ل ا ا سي ا 1 


(1) التببان فى تفسير الفرآن: 7١‏ 7مقدّمة الكتاب. 
(”) مجمع البيان فى تفسير القرآن: ١0/١‏ مقدمة الكتاب. 


عدم تحر يف الكتاب 008 2 6 


الأزمان, ولا عبرة بالنادر. وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل 
بظاهرها إلى أن قال :_فلابد من تأويلها بأحد وجوه...!". 

الإماميّة من قوطم بوقوع التغيير في القرآن ليس عا قال به جمهور الإماميّة , وإنا 
قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيا بينهم ”1 

و عن الشيخ البهائي/ بأنه قال: وأيضا اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان 
فيه . والصحيح أن القرآن العظير حفوظ عن ذلك زيادةٌكان أو نقصاناً. ويدلّ عليه 
قوله -تعالى : (وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ»!, وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم 
أميرالمؤمنين 46 منه في بعض المواضع ٠‏ مثل قوله ‏ تعالى -: (َيَتَأَيّهَا ألدَسُولْ بَلْغْ 
مَآ أنزِل إِلَيِكَ مِن رّيَك04-في على وغير ذلك؛ فهو غير معتبر عند العلماء ". 

وير قرسي الغلاي و شرع الوانية ب 311 ل الجخيوة 

ع يعن لشخ عن دالا" أ مث ف نف التبمة رسا 
الاج وفك نأو ولا جل عل ل 


(١)كثف‏ الغطاء : 488146777 كتاب القران. 

(؟) مصائب النواصب: ١؟1.‏ الطائفة الثامنة. وعنه الشيخ البلاغي في آلاء الرحمن في تفير القرآن أ: 
10-4. 

(5) سورة الحجر 5:16. 

(؟) سورة الماندة 517/:6. 

(6)كماذكره صاحب آلاء الرحمن في تفسير القرآن: .58/١‏ 

(1) توفى سلنة .41١‏ 

ف حكى عنه أيضاً في آلاء الرحمن في تفسير القرآن: .10/1١‏ 


9 ( مدخل التفسير 


وحكى هذا القول _أيضاً_عن العلامة الجليل الشهشهاني في بحث القرآن من 
كتابه «العروة الوثق» ناسباً له إلى جمهور الجتهدين !1". 

وعن الحدّث الشهير المولى الفيض الكاشاني فى كتابي «الوافي'' وعلم 
اليقين» 0 . 

وصترّح به أيضاً فقيد العلم الكامل الجامع الشيخ محمد جواد البلاغي في 
مقدمة تفسيره, المسمّى ب«الاء الرحمن» !؟. 

وباجملة : لا مجال للارتياب في أن المشهور بين علماء الشيعة الإماميّة بل 
المتسالم عليه بينهم . هو القول بعدم التحريف, وإًِا ذهب إليه منهم طائقة قليلة من 
الأخباريّين **, اغتراراً بظاهر الروايات الدالّة على ذلك , التى سيجىء الجسواب 
عن الاستدلال بهاء ومع ذلك فلا مساغ لنسبة هذا القول إلى الطائفة المحقّة. وجعل 
ذلك من المطاعن فى الفرقة الناجية.كما يظهر من بعض مغتّرى أهل السئّة 
وعبرهم. 

ولا بأس بنقل عبارة بعضهم ليظهر ركوبهم مركب التعصّب وهو عثورء 
وينقدح ابتلاء الطائفة الحقّة بمثل هذه الاقتراءات الكاذبة . والنسب الباطلة غير 
الصادقة . فنقول : 

قال الآلوسي في مقدّمة تفسيره روح المعاني: وزعمت الشيعة أنّ عثان. بل 
أبا بكر وعمر أيضاً حراقوه ٠‏ وأسقطوا كثيراً من أياته وسوره, فقد روى الكلينى 


,7٠١ ذكر هذا السيد الخوئى فى كتابه البيان:‎ )١( 

(؟) الواقى: 000 

(©) علم البقين في أصول الدين : ٠-0‏ الفصل 8 من الباب الثاني عثر من المقصد الثالث . 

(4) آلاء الرحمن فى تفسير القرآن: 77/1 الا, 

)0 قال في قوانين الأصول 0١‏ المقصد انثاني من الباب السادس ء قانون ؟: فعن أكثر الأحباريّين؛ أنه 
وقع فيه أي في القرآن_التحريف والزيادة والنفصان. ثم أجاب عنه . 


عدم تحريف الكتاب 5 22 


منهم عن هشام بن سالم , عن أبي عبدالله 48 أنّ القرآن الذي جاء به جبرئيل له إلى 
محمد سبعة عشر ألف آية١3.‏ 

وروى محمد بن نصيرء عنه أنه قال: كان في (لَمْ يكن اسم'' سبعين رجلاً من 
قريس بأسمائهم واعياء أبائهم 5 

وروى عن سام بن سلمة قال: قرأ رجل على أبى عبدالله له - وأنا أسريا؛) 
حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس, فقال أبو عبدالله 192: كفٌ عن هذه 
القرءة» اقرأكما يقرأ الناس حقٌّ يقوم القائم فة, فإذا قام القاتم قرأكتاب 
للّه-عرٌ وجل -على حده!. 

وروى عن محمّد بن جهم اهلاي وغيره, عن أبي عبدالله ية : ون تَكُونَ أَمَُ 
هن أَزبَئ مِنْ أَمّ6" ليس كلام الله. بل حرف عن موضعه. والمغزل: «أممتة هي 
أزكى من أمتكم»”". 

وذكر ابن شهر أشوب المازندرانى في كتاب «المثالب» له : أن سورة الولاية 
أسقطت بتامها, وكذا أكثر سورة الأحزاب؛ فإئّهَا كانت مثل سورة الأنعام, 
فأسقطوا منها فضائل أهل البيت.ة, وكذا أسقطوا لفظ «ويلك» من قبل دلا تَخْزّنْ 


شان عد 


58 الكافي: 774/7 كتاب فضل القرآن. باب النوادر ح‎ )١( 

(؟) فى الكافي هكذا: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. ٠‏ قال؛ دفع إلئ أبو الحسن ليه مصحفاً وقال: لا تنظر 
فبه. ففتحته وقرأت فبه: 9لَمْ َكنِ آلْدِينَ قفزوا» [سورة البيّئة 44 ]١‏ فوجدت فيها اسم سبعين إلخ» 
فوفع سهو من الآلوسي . 

(7) الكافي: ؟ 7137 كتاب فضل القران باب النوادر ح ١7‏ . 

(؛) في الكافي: وأنا أمتمع , وفيه: كف يذل امه». 

(0) الكلفي: كتاب فضل القران. باب النوادر م 717. 

(1) سورة النحل 17: 47. 

(/) الكافي : كتاب الحبجّة ب 0ج ١‏ وفيه زيد بن الجهم الهلائي . والحديث هنا نقل بالمعنى . 


© همدخل التفسير 


ع كيم عام ةو 5 رء» م لّع 0 ى 
إن لله معن '. و«عن ولاية عللي» من بعد ورَقَقُوهُم إِنَهُم مسْعُولُون»7". 
و «يعلى بن أبي طالب» من بعد ؤوو كَفَى َللَّهُ الخرة ألْعِتَال»", و «ال 
حمّد» من بعد وِوَ سَيَعْلَهُ آلَّذِينَ ظَلَمُوَأه؛”0 إلى غير ذلك . 
فالقرآن الذى بأيدي المسلمين اليوم شرقاً وغرباًء وهو لكرة الاسلام ودائرة 
الأحكام مركزاً وقطباً أشدّ تحريفاً عند هؤلاء من التوراة والانجيل . وأضعف تأليفاً 
منهما وأجمع للأباطيل . وأنت تعلم أنّ هذا القول أوهئ من بيت العنكبوت,. وأنّه 
لأوهن البيوت, ولا أراك في مرية من حماقة مدّعيه وسفاهة مفتريه, ولما تفطن 
بعض علرمائهم لما به جعله قولاً لبعض أصحابه . 
المرتضى المتقذم . ونسبة ذلك إلى قوم من حشوية!' العامّة. 
ثم قال: وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حقٌ للأطفال. ‏ . 
ثم أنكر نسبة ذلك إلى قوم من الدشويّة , نظراً إلى إجماع العامّة على عدم وقوع 
)١(‏ سورة التوية 8: .4١‏ 
(5) سورة الصافات /7: 1؟. 
() سورة الأحزاب *5: 70. 
() سورة الشعراء 5797:1557 . 
(0) كئاب مثالب النواصب» مخطوط . 
() الحشوية: بسكون الشين وفتحهاء قوم من أهل الحديث. همهم نقل الأحاديث والالشزام بها حتّى 
وإن خالفت أصلاً من أصول الدين وعارضت مبنئ من مبانيه. لم يأبهوا عمّن يأخذون رواياتهم التي 
ينقلونها بلادراية ... ولاممّن يستفيدونها. 
يقول عنهم العلامة التهانوي في موسو عته: 
وهم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا الى التجسّم وغيره؛ وهم من الفرق الضالة . وراح ينقل ما قاله فيهم 
الشبكي: الحشوية طائفة ضلّوا عن سواء السبيل ؛ يُجرون آيات الله علئ ظاهر ها ويعتقدون أنه المراد... 
م ذكر أسباب تسميتهم بالحشوية ... (موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم 318-5178:1). 


عدم تحريف الكتاب 07 ل 


النقص فما تواتر قرانا.كا هو موجود بين الدقتين اليوم . 

ثم قال : «نعم , أسقط زمن الصديق مالم تنواتر وما نسخت تلاوته, وكان 
يقرؤه من لم يبلغه النسخ . وما لم يكن في العرضة الأخيرة. ول يألّ جُهدا في تحقيق 
ذلك. إلا أنه لم يتتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذى النورين, فلهذا نسب إليه. 

كما روي عن حميدة بنت يونس أنّ فى مصحف عائشة: « إن الله و ملتيكته 

0 5 2 م 75 03 6 و 5 
يصلون على الب يتاه الذين ءامنوا صَلوا عليّه وسَلموا تسليما وعلى الذين 
يصلون الصفوف الأوّل» وأنّ ذلك قبل أن يغيّر عئان المصاحف 37). 

فها أخرج أحمد. عن أب قال: قال لي رسول اللهتهة: «إنّ الله تبارك وتعالى - 
أمرني أن أقرأ عليك قال: فقرأ علي لم يَكْنِ آلََذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَبٍ 
َ آلْمُشْرِكِينَ مُفَكِينَ حَّى تَأبَهُمْ اليه * رَسُولٌ مِنَ آللِّ يلوأ صُحُفًا فُطَهّره * 
0 م > هك ععرام طشسى ع - 4ن مهو .3 
فِهَاكتُبٌ قيْمَةٌ « و ما فرق ألَّذِينَ أوئُوأ تدب إِلَّامِن'بَغدٍ مَاجَآءَنْهمْ أيه ©1" 
إن الدين عند الله الحنيفيّة غير المشركة. ولا الهوديّة , ولا التصمرانيّة . ومن يفعل 
خيرافلن يكف ". 


1 5 1 9 و 5 
وفى روأية: ومن يعمل صالحا فلن يكفره. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا 
- لم 58 ل وس 6 5 
لمأجاءهم أولئك عند الله شر البريّة. ماكان الناس إلا امّة واحدة, ثم ارسل الله 
)١(‏ المصاحف لابن أبى داود السجسئانى : ١11ء‏ الرقم 177, وفيه: والّذِين يصلون الصفوف الأوّل. الإتفان 
فى علوم القرآن: 87/5 الدر المتتور فى التفسير بالمأثور 0: 08٠‏ الآية 0 من سورة الأحزاب» وفيه: 
والذين يصفون الصفوف الأول 
(") سورة البينة 1١:94‏ -1. 
() المسند لابن حتبل : 1١/4‏ س 5117501 


النبيّين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس. يقيمون الصلاة, ويؤتون الزكاة. 
ويعيدون الله وحده. أولئك عند الله خير البريّة . جزاؤهم عند ربّهم جنّات عدن 
نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا رض الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشى ربّها"ا 

وفي رواية الحاكم: فقرأ فيها: «لو أنّابن آدم سأل وادياً من مال فأعطاه يسأل 
ثانياً. ولو سأل ثانياً فأعطاه يسأل ثالثاً, ولايملاً جوف ابن آدم إلا القراب, 
ونقرم انه فل عن اند الا 

وما روى عنه أيضا أَنّه كتب في مصحفه سور الخلع والحفد: «اللهمّ إِنَا 
نستعينك ونستغفرك , ونثني عليك . ولا نكفرك , ونخلع ونترك من يفجرك, اللّهمَ 
ياك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك. ونخشى 
عذابك, إن عذابك بالكفار ملحق»” فهو من ذلك القبيل . ومثله كثير. 

وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد. عن ابن عمر, قال: لا يقولنٌ أحدكم: قد 
أخذت القرآن كلّه . وما يدريه ما كلّه ؟! قد ذهب منه قرآن كثير, ولكن ليقل : قد 
أخذت منه ما ظهر 140. 

والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى , إلا أنَّا حمولة على ما ذكرناه. 
وأين ذلك ما وله القيس المسور من ل يج أللّهُ لَه نُورًا قَمَا لَدُرمِن 
ُورِ 8114 
)١(‏ الدرٌ المنئور في التفسبر بالمأثور: 017-677/4 عن رسول النه عَله. 
(؟) المستدرك على الصحيحين: 5845561477 عن رصول الله ع . 
(7) كتاب الدعاء للطبراني: 78ح ٠6ل‏ الإتمان في علوم الْمَران: 01 النوع التاسع عشر 
(4) الإتقان في علوم الفرآن: 87-4175 النوع السابع والأربعون. 


(6) روح المعاني: 3775/١‏ 79. 


عدم تحرف الككاب ا ا ااا مس 


انتهى ما أردنا نقله من كلامه حشره الله لامع أجداده. يل مع من يحبّه 


ويتولاه. 
وأنت خبير يما فيه : 
أَمَاأوَلاً: فلأنّك عرفت" أن المشهور عند أصحاينا الاماميّة . بل المتسالم 


عليه بينهم هو القول بعدم التحريف. بل قد عرفت''" أن الصدوق جعله من 
عقائد الاماميّة . وادعى كاشف الغطاء فيه الضرورة والبداهة,. ومعه لا وجه 
للافتراء عليهم » ونسبة هذا القول السخيف إلى الطائفة الحقة الظاهرة في الشهرة 
بيهم وذهاب الكليني وبعض اخر من المحدّثين؛ كشيخه على بن إبراهيم القمّى 
صاحب التفسير إلى القول بالتحريف لا يسوغ النسبة إلى الجميع أو المشهور .مع 
أن منشأ النسبة إليه وإلى شيخه هو ذكر الأخبار الظاهرة فيه. 

ومن الواضح أن نقل الخبر لا يدلّ على اختيار الناقل لما يفهم منه ظاهرا ؛ لأنّه 
فرع اعتباره أوّلاً. وظهوره عنده في ذلك ثانياء وخلوّه عن المعارض ثالثا, 
وحجّيته في مثل هذه المسألة رابعاً؛ وتحقّق ذلك عند الناقل غير واضح . 

وأمًا ثانياً: فلأنّ إنكار ذهاب الحشويّة من العامّة إلى ذلك . 

وهم الفرقة القائلة بحجّية ظواهر القرآن واعتبارها. ولوكان على خلاف 
العقل الصدري ؛ ولذا التزموا بالتجسيم نظراً إلى ذلك, ولعلّه لأجله سيت 
بالحشويّة في غير تحلّه؛ لشيوع هذا القول منهم من الأزمنة المتقدّمة '". 

وأمًا ثالثاً: فلأنّه أذكر التحريف غاية الانكار, والتزم بما يرجع إليه من نسخ 


الاشرف فى ص ,5١8 75١١‏ 
() موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 118/١‏ 


التلاوة «الذى هو فى الماقيقة تحريف, حيث قال فى غبازته المتقدمة :«ن, أسقط 
زمن الصديق مالم تتواتر وما نسخت تلاوته. وكان يقرؤه من لم يبلغه النسخ». 

والعجب! أنّه لا يختصٌ هذا الإيراد بالرجل . بل هو شائع بين الجمهور. حيث 
نّم قد صترّحوا بنفى التحريف . وإثبات نسخ التلاوة, وعليه حملوا الروايات 
الكثيرة المرويّة بطرقهم , الدالّة على اشتال القرآن الأوّلي على أزيد من ذلك . وقد 
نسخت تلاوة الزائد وقد نقل بعضها الآلوسي في عبارته المتقدّمة , ولا بأس بذكر 
البعض الآخر ايضا مثل: 

ما روى المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تججد فيا 
أنزل علينا : «أن جاهدواكا جاهدتم أوّل مرّة» ؟ فإنًا لا نجدها ! قال: أسقطت فما 
أسقط من القران 7" . 

وروى ابن أي داود؛ عن ابن شهاب قال : بلغا أنه كان أنزل قرآن كثير. فقتل 
علماؤه يوم الهامة . الذين كانوا قد وعوه؛ وم يعلم بعدهم , ول يكتب , الحديث!"". 
وروى عروة بن الزبير ٠‏ عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب ثقرأ في زمن 
النبىيعلة مائتى آية. فلا كتب عفان المصاحف لم يقدر منها إلا ما هو الآن0", 

ودوك ات قاس قو عدر انداقالن: اناوعد رد حنيك حمداي 
بالحقٌّ وأنزل عليه الكتاب, فكان مما أنزل الله آية الرّجم , فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء فلذا رجم رسول لله يل ورجمنا بعده... ثم قال : إن كنا نقرأ فها نقرأً من 


(١)الإتقان‏ فى علوم القرآن: 84/7 الدر المتثور فى التفير بالمأئور: 577/1 

(1) المصاحف لابن أبي داود السجتاني: ٠٠ح‏ الم كنز الممال: 886/1 ح 470/8. وتأني بتمامها فى 
ص 57/1, 

(5) الإشقان في علوم القرأن: 7/ 85, الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: 117/14. محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلقاء : .١18/4‏ 


كتاب الله أن لا ترغبوا عن أبائكم؛ فإنّه كفر بكم... أو أن كفرأبكم أن ترغيوا 
عن أبائكهم”©. 

وآيةالرّجم التيادّعى عمر_على طبق الرواية -أَنَّها من القران رويت بوجوه: 

منها : إذا زنى الشيخ والشيخة فارحموها البيّة نكالاً من الله والله عزيز 
حكم ."١‏ 

ومنها : الشيخ والشيخة فارجموهما البنّة بما قضيا من اللّذة". 

ومنها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البثّة0). 

وغير ذلك من الموارد التى التزموا فيها بنسخ التلاوة, مع أنه لا يعلم مرادهم 
من نسخ التلاوة هل كان نسخها بأمر رسول لهك أو بايدي من تصدّى للزعامة 
والخلاقة بعده؟ 

فإن كان الأوّل. فا الدليل على النسخ بعد ثبوت كون المنسوم من القران 
بنحو التواتر على اعتقادهم ؟ ولذا يقولون بأ نْه «كان يقروه من لم يبلغه النسخ». 
وصررّح بذلك الآلوسى في عبارته المتقدّمة . فإن كان المثبت له هو خبر الواحد, 
فقد قرّر في حلّه من علم الأصول!* وغيره أنّه لايجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد, 
والظاهر الاتفاق عليه 7" وإن وقع الاختلاف في جواز تخصيص عموم الكتاب 

خيرم الواحد”". 


(05 الاتقان فى علوم القرآن: 85/5 . 
(4) المسند لابن -حنبل: ١17/48‏ لح 11307 سنن الدارمي ؟: 774 سج 5537٠‏ . 
(0) كفاية الأصول: 2,571 حقائق الأصول: .618/1١‏ 

)6 البيان في تفسير القرآن: 584 فقد جزم بإجماع المسلمين عليه . 

(/9) الاحكام فى أصول الأحكام: 147/7 المسألة الخامسة. 


وإن كان هو السنة المتواترة, قمع عدم ثبوت التواتر-كبأ هو واضح -نقول: إنْه 
حكي عن الشافعى . وأكثر أصحابه . وأكثر أهل الظاهر : القطع بعدم جواز نسخ 
الكتاب بالسنّة المتواترة . وحكى عن أحمد أيضاً في إحدى الروايتين عنه ‏ بل أنكر 
جماعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحقّقه "". 

وإن كان الثاني : فهو عين القول بالتحريف. وكأنّ الآلوسي ومن يحذو حذوه 
توهموا أن النزاع في ياب التحريف نزاع لفظي , وإلا فأيّ فرق بينه وببين نسخ 
التلاوة بهذا المعنى ؟ وعلى ذلك يصمح أن يقال: إِنّ جمهور علاء السئّة قائلون 
بالتحريف ؛ لتصدريحهم بنسخ التلاوة, الذي يرجع إليه. بل هو عينه. كم أنه 
ينكشف أن من لم يجعل الله له نوراً فا له من نور. 

وأمّا رابعاً: فلأنّه كيف يصمٌ الالقزام بأنّ سورت النلع والحفد_اللّتِين 
سمّاهما الراغب في الحاضرات سورق القنوت”", ونسبوهها إلى مصحف اين 
عباس «ومتضحف زيف وقراءة او وأن حوسوة "اد أن يكونا من القران ؟ فالداكي 
يصح قوله : «يفجرك» فى السورة الأولى ؟ وكيف تتعدّى كلمة «يفجر» ؟ وأيضا أن 
الخلع يناسب الأوثان. فاذا يكون المعنى ؟ وبماذا يرتفع الغلط؟ أو ما هى النكتة في 
التعبير بقوله : «ملحق» ؟ وما هو وجه المناسبة وصحّة التعليل لخنوف المؤمن من 
عذاب الله بن عذاب الله بالكافرين ملحق ؟ فإنّ هذه العبارة تا تناسب التعليل؛ 
لأن لا يخاف المؤمن من عذاب الله ؛ لأنّ عذابه بالكافرين ملحق. 

وكذا آية الرجم التي ادّعى عمر أَنْها من القرآن ‏ يسأل من القائل بنسخ 
)00( الإحكام في أصو ل الأسركاء: 1 لمان ةل . 


(1) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ 5 .١546/‏ 
() الإتقان فى علوم الفرآن: .7717/-5717/1١‏ 


عدم تحر يف الكتاب 8 0 ه22 


تلاوته على تقدير صحّة روايته, وأنّه ما وجه دخول «الفاء» في قوله: «الشيخ 
والشيخة فارجموهما البنّة بما قضيا من اللّذة». وليس هناك ما يصحّح دخوطا من 
شرط أو نحوه. لا ظاهراً. ولاعلى وجه يصح تقديره. وا دخلت «الفاء» على 
الخبر فى قوله _تعالى - (َآلزَّانِيَُ وَأَلزَّانَى فَاجْلِدُوا. ا ادراب 
امجزاء لصفة الزنا في المبتدا. والزنا بمغزلة الشرط , وليس الرجم جزاء يفوي 
ولأهى ضيبا 

فالظاهر أن الوجه فى دخول «الفاء» هى الدلالة على كذب الرواية. كما هو 
غير خوّْ على أولي الدراية. ١‏ 

تمن قضاء اللّذة أعمَ من الجاع . والجماع أعمّ من الزناء والزنا أعمّ من سبب 
الرجم الذي هو الزنا مع الإحصان, فكيف يصمّ إطلاق القول يوجوب رجمهما مع 
قضاء اللذة والشهوة ؟ كما هو واضح 

وإن قيل بكونه كناية عن الزنا نقول: على تقدير تسليمه بن السببكما عرفت 
ليس هو الزنا المطلق. وليست الشيخوخة ملازمة للإحصان ,كبا لا يخق . 

إذا عرفت هذين الأمرين يقع الكلام بعدهما في أدلّة الطرفين وتحقيق ما هو 
الحقٌ في البين, فنقول : 


أدئّة عدم التحريف ومناقشة القائلين به 

الدليل الأول : قول الله - تبارك وتعالى _: «إِنا نَخنٌ نَرَّلنَا آَلذّكْرَ وَإِنَّا لَه 
لَحَنفِظُونَ4"'؛ فإنّ دلالته على أنّ القرآن مصون من التحريف والتغيير, وأنّه 
لا يتمكن أحد من أن يتلاعب فيه , ظاهرة. ولكنَ الاستدلال به يتوقّف على 


)١(‏ سورةالنور 4؟:7. 
(1) سورة الحجر 8:18. 


إثيات كون المراد من «الذكر» فيه هو القرآن؛ لاحتال أن يكون المراد به هو 
الرسول, لاستعمال الذكر فيه أيضاً في مثل قوله ‏ تعالى -: قد أنَلَ آله إِلَيكُم 
ذكْرًا» دسُولًا يَثلُوأ عَلَيِكُْ ءَاينت آللَّه» 1". 

ولكن يدفع هذا الاحتال: 

أولاً: منع كون المراد بالذكر في الآية الثانية أيضاً هو الرسول, وذلك بقرينة 
التعبير بالإنزال ؛ ضعرورة أنه لا يناسب الرسول؛ لكونه ساكناً في الأرض مخلوقا 
كسائر الخلق. حشوراً معهم . والتغزيل والإتزال وما يشابها نا يناسب الأمور 
السماويّة . كالكتّاب, والملائكة. وأمثاههاء وذكر كلمة «الرسول» بعد ذلك لا يؤيّد 
كونه المراد بالذكر ؛ لأنّه ابتداء أية مستقلّة . وليس جزء الما قبله . واحتمل في مجمع 
البيان أن يكون انتصابه أجل كونه مفعول فعل محذوف . تقديره : «أرسل رسولا» 
لا بدلاً من «ذكرأ» .كا أنّه احتمل أن يكون مفعول قوله: «ذكرأ». ويكون تقديره 
«أنزل الله إليكم أن ذكر رسولاً»". 

وبالجملة : فلم يثبت كون المراد من «الذكر» في هذه الآية هو الرسول, 
لولم نقل بظهورها _بقرينة ذكر الإنزال في كونه هو الكتاب. 

وثانياً: أنّه على تقدير كون المراد بالذكر في تلك الآية هو الرسول. لكنّه لايت 
احتاله في المقام؛ وهى آية الحفظ؛ لكونها مسبوقة بما يدل على أن المراد يه هو 
الكتاب؛ وهو قوله -تعالى -: 9وَقَالنُوا يَتأَيّهًا آَنَّذِى نَزّْل عَلَيْهِ آَلدَكْرُ إِنْكَ 
َمَجُْونٌ* لَوْ ما َتنا بلْملَبكَةٍ إن كُنتَ مِنَ ألصّدِقِينَ* ما تتَرَلُ آلْملتيكة إل 
باحق وَمَا كَانوَا إِذا مُنظر ج06 . 1 
شوو الاق 6 111 


(؟) مجمع البيان في تفسير القرآن: .68/٠١‏ 
(”) سورة الحجر 116" فى 
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فكأ نّ هذه الآية وقعت جواباً عن قوطم السخيف وافترائهم العنيف ؛ وهو: أن 
الجنون لا يمكن له حفظ الذكر, ولا يليق بأن ينزل عليه . فأجابهم الله شبارك 
وتعال -بأنَ التنزيل نما هو فعل الله وهو الحافظ له عن التحريف والتغيير : 
دإِنا نَم نَدَّلْنَا َلذّكْرَ وَِنَا لَهُ, لَحَفِظُونَ»0. 

فانقدح ئمًا ذكرنا وضوح كون المراد بالذكر في اية الحفظ هو الكتاب . ولاجال 
للاحهال المذكور بوجه أصلاً. 

ومن الغريب بعد ذلك _ما ذكره الحدث المعاصر”" في مقام المناقشة على 
الاستدلال بالآية من أنه : قد أجمع الأمّة على عدم جواز القسّك بمتشاءهات القرآن 
إلا بعد ورود النصّ الصري في بيان المراد منها. ولا شك أن المشترك اللفظى إذا 
م يكن معه قرينة تعيّن بعض أفراده, والمعنوى إذا علم عدم إرادة القدر المشترك 
1 بل أريد منه أحد أفراده. وم يقترن بها يعيّنه من أقسام المتشابهات. 
و«الذكر» قد أطلق في القرآن كثيراً على رسول لهكلة. ومن الجائز أ ن يكون هو 
المراد منه هنا أيضاً. ويكون سبيل تلك الآية سبيل قوله _تعالى _: لوَآَللَّهُ 
يَنْصِمُكَ مِنّ أَلنّاس74". وليس ذكر الإنزال قرينة على كون المراد منه القرأن؛ 
لقوله تعالى : «إنًا أنزلنا إليكم ددا رسول» 0 
“)مور احير قادة: 
(؟) وهو المحدّث حسين بن محمد تقى النوري (1781 1770 هق). وكتابه «فصل الخطاب في تحريف 

كتاب رب الأرباب» طبعة حجريّة : يفع في 794 صفحة. النسخة التي عثرت عليها أكثر صفحاتها غير 

مرقّمة. انتهى من تأليف كتابه هذا سنة 1744 هق. مجّلت على هذا الكتاب من قبل جمع من علماء 

الإماميّة وغير هم عدّة ردود واعتراضات ومناقشات. انسم بعضها بالسخريّة ممّاكتبه؛ والاستخفاف بها 

توصل إليه واعتمد عليه. 
() سورة المائدة 31/:6. 
(4) فصل الخطاب: 757 الباب الثاني في ذكر أدلّة القائلين بعدم نطرّق التغبير مطلقاً؛ وهي أمور عديدة: 

الأوّل قوله -تعالى _:«انا أنزلنا الذكر وَاثَالَهُ لُحَنْظُرن». 


وقد عرفت قيام القرينة الواضحة على كون المراد به في المقام هو الكتاب. وأنّه 
ليست آية الحفظ من المتشابهات يوجه, والعجب منهي مع كونه محدّثاً مشههوراً 
وذاعناية بالروايات الماثورة عن العترة الطاهرة علبهم الاف الثناء والتحيّة ولو 
كانت رواتها كذّابين وضاعين. كبا سيأتي"" في البحث عن الروايات الدالّة على 
التحريف_كيف تقل آية الحفظ هكذا: «إنًا أنزلنا الذكر...»7, 

وكيف حكى الآية التي استشهد بها على كون المراد بالذكر هو الرسول بالنحو 
الذي نقلنا عنه. مع أن الآآية هكذا: قد أَنرَلَ لله إِلَبَكُمْ ذِكْرًاه رُسُو لام 5. 

وحينئظٍ فيُسأل عن الوجه في عدم الاعتناء بالكتاب, و التساح في نقل ألفاظه 
المقدسة واياته الكريمة, ولعمري أنْ هذا واشباهه هو السبب في طعن الخالفين على 
الفرقة الناجية امحقة , وإفترائهم عليهم بِأَنّم لا يعتنون بالكتاب العزيز . ولايراعون 
شأنه العظيم , وقوهم: إِنَّهِمِ مشتركون معنا في ترك العمل بحديث الثقلين المتواتر 
بين الفريقين ؛ فإنَ الطعن علينا والايراد بئا بترك العترة الطاهرة صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ وعدم القِسّك بهم , منقوض بعدم تسّكهم بالكتاب الذي هو أيضاً 
أحد الثقلين. بل هو الثقل الأكبر, والمعجزة النالدة الوحيدة للنبوّة والرسالة . 

وكيف كان. فلا إشكال في المقام في أن المراد بالذكر في آية الحفظ هو الكتاب 
الذي نرّله الله . 

زلكته اورد عل الالتعدلال هنعل عنةء الكفريك: وجو اشر مدن 
الاشكال: 

الإيراد الأوّل : أنّه لا دليل على كون المراد من الحفظ فيها هو الحفظ عن 
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() فى ص 534؟_140. 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) سورة الطلاق 50: ١35١‏ 1. 
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التلاعب والتغيير والتبديل » بل يحتمل : 

أوّلاً: أن يكون المراد من الحفظ هو العلم: فعنى قوله _تعالى -: 9وَإِنا لَّهُر 
لَحَنفِظُونَ» : إنَا له لعالمون, فلا دلالة فيها حينئذ على عدم التحريف بوجه, 
ولاتعرّض طا من هذه الحيثيّة . وقد ذكر هذا الاحتال الحقق القمّى في كتاب 
«القوانين»!'. ١‏ 

وثانياً: أنه على تقدير كون المراد من الحفظ هو الصيانة , لكن يحتمل أن يكون 
المراد هو صيانته عن القدح فيه وعن إيطال ما يشتمل عليه من المعاني العالية, 
والمطالب الشامخة , والتعاليم الجليلة , والأحكام المتينة. 

والجواب :ما عن الاحتال الذي ذكره المحقّق القَمّىيك ‏ فهو وضوح عدم 
كون الحفظ _لغةٌ وعرفا_بمعنى العلم ؛ فإنّ المراد من هو الصيانة . وأين هو من العلم 
معنى الادراك والاطلاع ؟! ويجرّد الاحتّال ما يقدح في الاستدلال إذا كان احهالاً 
عقلائياً منافياً لانعقاد الظهور للّفظ , ومن الواضح عدم ثبوت هذا النحو من 
الاحمال في المقام .. 

وأمّا عن الاحتال الثاني , فهو أنه إن كان المراد من صيانته عن القدح والإبطال 
هو الحفظ عن قدح الكفّار والمعاندين _ممعنى أنه لم يتحقّق في الكتاب قدح من 
ناحيتهم بوجه , والسبب فيه هو الله تبارك وتعالى ؛ فإنّه منعهم عن ذلك _فلا ريب 
في بطلان ذلك ؛ لأنّ قدحهم في الكتاب فوق حدٌ الإحصاء. والكتب السخيفة 
المؤلفة هزه الأغراض الشيطانيّة كثيرة. 

وإن كان المراد أن القران لأجل انّصاف ما يشتمل عليه من المعاني بالقرّة 
والاستحكام والمتانة, لا يمكن أن يصل إليه قدح القادحين, ولا يقع فيه تزلزل 


سيابس سس يي لس سسا و بي الس 


)020( قوانين الأصول: المقصد الثاني من الباب السادس . قانون 3 


وافظر افع كيل شه المتاند ين قيذا المتعق وان كتان أسرا فجويعا نطاها 
للواقع ‏ إلا أنه لا ير تبط بما هو مفاد الآآية الشريفة ؛ ضحرورة أنّ ما ذكر إِمًا هو شأن 
القرآن ووصف الكتاب , والآية إنما هى في مقام توصيف الله تبارك وتعالى؛ وأنّه 
المنزل للكتاب العزيز. والحافظ له عن التغيير والتبديل. 

وبعبارة أخرى : مرجع ما ذكر إلى أنّ القرآن حافظ لنفسه بنفسه ؛ لاستحكام 
مطالبه , ومتانة معانيه . وعلوّ مقاصده. والآية تدلّ على افتقاره إلى حافظ غيره. 
وهو الله الذي نزّله . فأين هذا من ذاك ؟! فتديّر جيّدا . 

الإيراد الثاني : أن مرجع الضمير في قوله : ووَإنَا لَه لَحقِظُونَ» إن كان المراد 
به هو كلّ فرد من أفراد القرآن من المكتوب والمطبوع وغيرهماء فلا ريب في 
بطلانه ؛ لوقوع التغيير في بعض أفراده قطعاً. بل ريما مرّق أو فرّق.كما صنع 
الوليد'' وغيره. 

وإن كان المراد به هو حغظه في الجملة. كت فى ذلك حفظه عند الإمام 
الغائب _-عجّل الله تعالى فرجه الشريف فلا يدل على عدم التحريف في الأفراد 
التى بأيدينا من الكتاب العزيز, والقائل بالتحريف إِما يدّعيه فى خصوص هذه 
الأخرافه لاما هو الموبجود عند محمد وآله صلوات اش عليه وعلي أحدين 83. 

والجواب: أن القرآن ليس أمراكلياً قابلاً للصدق على كثيرين. بحيث تكون 
نسبته إلى النسخ المتكثّرة كنسبة طبيعة الإنسان إلى أفرادها الختلفة . وكانت 
ها أفراد موجودة, وافراد انعدمت بعد وجودها., أو يمكن أن توجد. بل القرآن هو 


أ 


الحقيقة النازلة على الرسول الأمين. التى قال الله في شأنها: «إِنّآ أَنِرَّلِتَهُ فِى 


)١(‏ الأغاني: 44/1, آداب الدنيا والدين: .001-86٠١‏ الكامل في الثاريخ: 709//14. الجامع لأحكام القرآن: 
4 76. فوات الوفيات: غ //ا70, خحزانة الأدب: ١94-778/1؟5.‏ 
(؟) فصل الخطاب الباب الثاني فى ذكر أدلّة القائلبن بعدم تطرّف التغيبر مطلقاً. الأوّل: 871. 


ْلَه ألْقَدْرٍ4”') والقرآن المكتوب أو الملفوظ ما هو حاكِ عن تلك الحقيقة, 
وكاشف عب أنزل فى تلك الليلة المباركة , ومن المعلوم أنَّا ليست متكثرة متنوّعة , 
ومرجع حفظها إلى ثبوتها بتامها من دون نقص وتغيير. وكون الحاكي حاكياً عنها 
كذلك , وهذا مثل ما نقول: إنّ القصيدة الفلانية حفوظة ؛ فإنّ معناها أنّ الكتب 
الحاكية عنها أو الصدور الحافظة لحا حاكية عنها بأجمعهاء وحافظة لها بتامها. 
كالايخق. 

الإيراد الغالث : ما ذكره المحدّث المعاصر من أن اية الحفظ مكّية,. واللفظ 
بصورة الماضي . وقد نزل بعدها سور وآيات كثيرة ؛ فلا تدلٌ على حفظها لو سلّمنا 
الدلالة 9), 

والجواب : واضح ؛ فإنّ الناظر في الآية العارف بأساليب الكلام يقطع بأنّ 
الحفظ إِمَا يتعلّق بما هو الذكر الذى هو شأن القرآن بأجمعه , فكنا أنّ صفة التغزيل 
:صفة عامّة ثابتة لجميع الآيات والسور بملاحظة نفس هذه الآية الشريغة, 
ولا يكاد يتوهّم عاقل دلالتها على اتصاف الآيات الماضية بذلك. فكذلك وصف 
الحفظ والمصونيّة. 

الإيراد الرابع : وهو العمدة أن القائل بالتحريف يحتمل وجود التحريف في 
نفس هذه الآية الشريفة ؛ لأنها بعض ايات القران. فلاحتال التحريف فيه يجال, 
ومع هذا الاحتّال لا يصمٌ الاستدلال, فكيف يصمٌ الاستدلال بما يحتمل فيه 
التحريف على نفسه ؟ وهل هذا إلا الدور الباطل؟!. 

والجواب : أنّ الاستدلال إن كان في مقابل من يدّعى التحريف في موارد 
مخصوصة ؛ وهى الموارد التي دلت عليها روايات التحريف. فلا حال للمناقشة 


.١:91/ سورة القدر‎ )١( 
.879 فصل الخطاب . الباب الثانى فى ذكر أدلّة القائلين بعدم تطرّق التغيير مطلقاً الأوّل:‎ )7( 


فيه؛ لعدم كون آية الحفظ من تلك الموارد على اعترافه ؛ ضعرورة أنه لم ترد رواية 
تدل على وقوع التحريف في آية الحفظ أصلاً. 

وإن كان في مقابل من يدّعى التحريف في القرآن إجمالاً ؛ بمعنى أن كل آية عنده 
حتملة لوقوع التحريف فيهاء وسقوط القريئة الدالّة على خلاف ظاهرها عنها. 

قتارةٌ: يقول القائل مهذا النحو من التحريف بحجّية ظواهر الكتاب. مع وصف 
التحريف. 

وأخرى: لا يقول بذلك, بل يرى أنّ التحريف مانع عن بقاء ظواهر الكتاب 
على الحجّية ؛ وجواز الأخذ والقسّك بهاء ويعتقد أنّ الدليل على عدم الحجّية هو 
نفس وقوع التحريف. 

فعلى الأوّل : لا محال للمناقشة في الاستدلال بآية الحفظ على عدم التحريف؛ 
لأنّه بعدما كانت الظواهر باقية على الحجّية. ووقوع التحريف غير مانع عن 
اتَصاف الظواهر بهذا الوصف .كما هو المفروض. نأخذ بظاهر آية الحفظ . ونستدلٌ 
به على العدم كا هو واضح. 

وعلى الثاني : الذي هو عبارة عن مانعيّة التحريف عن العمل بالظواهر 
والأخذ مها فإن كان القائل بالتحريف مدّعياً للعلم به. والقطع بوقوع التحريف في 
القرآن إجمالاً . وكون كل آية حتملة لوقوع التحريف فيهاء فالاستدلال بآية الحفظ 
لا يضضرٌه. ولو كان ظاهرها باقياً على وصف الحجّية ؛ لأنّ ظاهر الكتاب إَا هو 
حجّة بالاضافة إلى من لا يكون عالماً بخلافه ؛ ضرورة أنه من جملة الأمارات 
الظنّية المعتبرة . وشأن الأمارة اختصاص حجّيتها بخصوص الجاهل بمقتضاها. 

وأمًا العالم بالخلاف المتيقّن لهء قلا معبى لحجّية الأمارة بالإضافة إليه. فخبر 
الواحد مثلاً الدال على وجوب صلاة الجمعة إِنَا يعتبر بالنسبة إلى من لا يكون 
عالماً بعدم الوجوب. وأمًا بالإضافة إلى العالم, فلا حال لاعتباره بوجه. فظاهر 
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آية الحفظ _على تقدير حجّيته أيضا_إِما يجدي لمن لا يكون عاماً بالتحريف. 
والبحث في المقام نما هو مع غير العالم . 

وإن كان القائل به لا يتجاوز عن محوّد الاحتال, ولا يكون عالماً بوقوع 
التحريف في الكتاب , بل شاك فنقول : 

يحرّد احتال وقوع التحريف ولو في آية الحفظ أيضاً_لا يمنع عن الاستدلال 
بها لعدم التحريف , كيف, وكان الدليل على عدم حجّية الظواهر والمانع عنها هو 
التحريف, فع عدم ثبوته وأحتال وجوده. وعدمه كيف يرفع اليد عن الظاهر. 
ويحكم بسقوطه عن الحجّية ؟ بل اللازم الأخذ به والحكم على طبق مقتضاه, الذي 
عرفت أن مرجعه إلى عدم تحقق التحريف بوجه, ولا يستلزم ذلك تحقق الدور 
الباطل ؛ ضضرورة أن سقوط الظاهر عن الحجّية فرع تحقق التحريف وثبوته, 
وقد فرضنا أن الاستدلال إِما هو في مورد الشكٌ وعدم العلم. 

ومن الواضح: أن الشكُ فيه لا يوجب سقوط الظاهر عن الحسجّية ما دام 
يثبت وقوعه , فتدبّر جيّداً. 

وقد انقدح مما ذكرنا تماميّة الاستدلال بآية الحفظ , والجواب عن جميع 
الاشكالات , لاسبًا الأخير الذى كان هو العمدة في الباب. 

الدليل الثاني : قوله-تعالى _: ( وَإِنَّهُ كتنب عَزِيرُعد ل بتي لْبََطِلْ مِن' 
بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِوِى تَنَزِيل مَنْ حَكِيم حَمِيدٍ74", ولا خفاء في ظهوره في أنه 
لذ يأق الكنات الفزيز الباطل مضع أقسامة» ومن طيوس الظرى:والسرانين: 
ضعرورة أنّ الني إذا ورد على الطبيعة المعرفة بلام الجنسء أفاد العموم بالإضافة 
إلى جميع أنواعها وأصنافها وأفرادها, فالباطل في ضمن أيّ نوع تحقق . وأيّ صنف 
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حصل. وأيّ فرد وجد, بعيد عن الكتاب بمراحل لا يمكن له إتيانه والاتصال إليه. 
ومن الواضح: أن «التحريف» من أوضح مصاديق الباطل؛ وأظهر أصنافه , 
فالآية تنفيه وتخبر عن عدم وقوعه. ويُعده عن الكتاب . 
مضافاً إلى أن توصيف الكتاب بالعرّة يلاثم مع حفظه عن التغيير والتنقيص. 
كا أنّ قوله تعالى في ذيل الآية : «تَنزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ» الذي هو بمغزلة 
التعليل للحكم بعدم إتيان الباطل الكتاب يناسب مع بقائه » وعدم تطرّق التحريف 
إليه ؛ فإنَّ ما نزل من الحكيم لا يناسبه عروض التغيير. ويكون مصوئاً من 
أن تتلاعب به الأيدي الجائرة, وحفوظاأً من أن تَسّه الأفراد غير المطهّرة . 
وقد أورد على الاستدلال بوجوه من الإشكال 7: 
الإشكال الأوّل: أَنّه قد ورد في تفسير الآية روايات دالّة على أنّ المراد منها 
غير ما ذكرناء مثل : 
رواية علي بن إبراهيم القَمّي في تفسيره عن الإمام الباقرلة قال: «لا يأتيه 
الباطل من قبل التوراة. ولا من قبل الإنجيل والزبور. ولا من خلفه. أى لا يأتيه 
من بعده كتاب يبطله»7'. 
ورواية جمع البيان عن الصادقين 2ه : «أنّه ليس فى أخباره عب مضى باطل , 
ولا في أخباره عا يكون في المستقبل باطل»7". 
والجواب: أن اختلاف الروايتين في تفسير الآية. وبيان المراد منها ‏ ضعرورة 
(')ذكر مثالا نك الات كرا لكي تسل الاب في الباب الثاني في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرّق التغيير 
مطلقاء الثاني : 18. 
(1) تفسير القمي: 7 /577. وعنه تفسير كنز الدقائق: 117/9, والبرهان في تفسير القرآن: 5/4 هلاح ,4140٠‏ 
وبحار الأنرار: 7١9/10‏ س 15و ج97/؟1اح4. 
() مجمع البيان: 74/4؛ وعنه تفسير كنز الدقائق: 117/8 والبرهان فى تفسير الفرآن: 87/4 441494. 
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نه لا يكاد يمكن الجمع بيتهما ؛ فإنّ الاخيار عا مضى لا يرتبط بالتوراة والإنجيل 
والزبور. والإخبار عا يكون في المستقبل لا يلاثم الكستاب الذي يأتي من 
بعده _دليل على عدم حصر الباطل في شيء من مفادهما. وأئّها بصدد بيان 
المصداق . ولا دلالة للها على الحصصر أصلاً. وعليه: فظهور الآية في العموم. وعدم 
تطرّق شيء من أقسام الباطل وأفراده إليه واضح لا معارض له بوجه. 

الإشكال الشانى :التأمل في صدق الباطل على ورود التحريف عليه. 
خصضوضا نفد ملاحظة وحدة المراد منه فيا سبق القرآن أو لحقه ؛إذ لا يتوهّم فى 
الباطل الذي بين يديه ذلك . فيكون ما في خلفه كذلك . 

والجواب: من الواضح أن كون التحريف من أظهر مصاديق الباطل نما 
لا ينبغى الارتياب فيه , وتعلّق النفى بالطبيعة المعرفة يفيد العموم على ما ذكرناء 
ولا حال لملاحظة وحدة المراد؛ فإنّ الحكم لم يتعلّق بالأقراد حي تلاحظ وحدة 
المراد. بل بنفس الطبيعة في السابق واللاحق .كما هو غير خقّ. 

الإشكال الثالث : أن لا يظهر في شيء من الكتب الموضوعة في تفسير القرآن . 
تفسير الآية بما ذكر , ولا احتمله أحد من المفسّرين. وإليك نقل بعض كلمات 
أعلامهم : 

قال الشيخ الطوسي فى بحكي التبيان: قوله_تعالى_: ول تيه 
آلبَيطِل...4> قيل في معناه أقوال خمسة : 

أحدها: أنه لا تعلّق به الشمهة من طريق المشاكلة . ولا الحسقيقة مسن جهة 
المناقضة ؛ وهو الحق الخلص الذي لا يليق به الدنس . 

ثانيها: قال قتادة والسدّى: معناه لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقًا 
ولايزيد فيه باطلاً. 

الثها : أن معناه لا يأقي بشيء يوجب بطلانه تنا وجد قبله ولا معه, ولا نا 


يوجد بعده . وقال الضحًّاك : لا يأتيه كتاب من بين يديه يبطله , ولا من خلفه ؛ أي 
ولا حديث من بعده يكذبه. 

رابعها : قال ابن عباس : معناه لا يأتيه الباطل من أُوّل تغزيله , ولا من آخره. 

خامسها: أنّ معناه لا يأتيه الباطل في إخباره عا تقدّم , ولا من خلفه ولاعنا 
تأر 0 

وقال السيّد الرضي في محكيّ الجزء النامس من تفسيره المسمّى ب «حقائق 
التأويل» في تفسير قوله مال لا بَكلِمَةِ مِنْهُ آَسْمُهُ آلْمَسِيحٌ...4!')_بعدذكر 
سر تذكير الضمير فيه . وتأنيئه في قوله _تعالى : (إِنْمَا آلْمَسِيحٌ عِيسَى أَبْنُ مَرْيْمْ 
وَسُوْلَ آله وَكَلِمَتهر ألقسهَآ إلى مَوْيم06"_ما لفظه : 

«وإذا نظرت بعين عقلك بان لك ما بين الموضعين من القييز البين والفرق النير . 
وعجبت من عمائق قعر هذا الكتاب الشريف الذي لا يدرك غورها. ولاينضب 
بحرها ؛ فإنّه كما وصفه سبحانه يقوله : انيه آلبتطِل من' َئْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
خَلَفهِ 0008 

ومن أحسن ما قيل فى تفسير ذلك : «إنّه لا يشبه كلاماً تقدّمه , ولا يشبهه كلام 
تأخْر عنه . ولا يتتصل بما قبله . ولا يتَصل به ما بعده فهو الكلام القاثم بنفسه, 
البائن من جنسه , العالمي على كل كلام قرن إليه وقيس به»”". 

وبالحملة: ما ا ل ا من الفحول 


() التبيان فى نا تفسير القرآن: اا 

(؟) سورة آل عمران ": 88. 

() سورة النساء 97937:8,. 

()) سورة فصلت ١1:؟1.‏ 

(0) حقائق التأويل في متشابه التنزيل: .٠١7‏ المألة .٠١‏ 
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والرجال من مفسشري العامّة والناصّة. وعليه: فلا يبق للتمسّك بها مجال. 

والجواب :أنَا قد حقّقنا في أوّل مبحث أصول التفسير!": أنّ الأصل الأوّلي 
فى باب التفسير. وكشف مراد الله تبارك وتعالى _من كتابه العزيز هو ظواهر 
الكتاب , وأنّ الاعتاد في باب التفسير عليها مما لا ينبغي الارتياب فيه. وقول 
المفسّرين م يقم دليل على اعتباره مالم يكن مبتنياً على تلك الأصول, وقد 
عرفت”" أن ظاهر الآية تعلّق الن بطبيعة الباطل. وأنَّ التحريف مسن أوضح 
مصاديقه ولا يعارض ذلك قول المفسّرين إلا إذاكان مستندا إلى بيان المعصوم ية. 
الذي هو أيضاً من تلك الأصول. والظاهر عدم الاستناد في المقام : وعلى تقديره 
فالروايات المستند إليها هى الروايات المتقدّمة وقد عرفت عدم دلالتها على 
حصير الباطل في مفادها . والدليل عليه وجود الاختلاف بينهاءك) لا يخ . 

الإشكال الرابع : نظيره من أنه إن أريد بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل جميع 
. أفراده الموجودة بين الناس, فهو خلاف الواقع ؛ للإجماع على أن ابن عفان أحرق 
مصاحف كثيرة, حي قيل: إنه أحرق أربعين ألف مصحف, ويمكن ذلك لآحاد 
أهل الاسلام والمنافقين, فليكن ما صدر من أولئك من التحريف في الصدر الأوّل 
من هذا القبيل. وإن أريد فى الجملة . فيكؤ في انتفاء الباطل عنه انتفاؤه عن ذلك 
الفرد الحفوظ عند أهل البيت 2.29 

والجواب عنه قد تقدّم في الأمر الأوّل: والتكرار موجب للتطويل. 

الدليل الثالث: ما أفاده بعض الأعاظم في تفسيره المسمّئ ب «الميزان في 
تفسير القرآن» وحاصله : أنّ من ضبروريّات التاري أن الن ىكل جاء قبل أربعة 
عشر قرناً تقريباً. وادّعى النبوّة. وأنّه جاء بكتاب يسمّيه القرآن» وينسبه إلى ريّه , 


86_١1 فى ص‎ )١( 
,772-35171١ (؟) فى ص‎ 


اال ل ل ا فى سس 


وكان يتحدى به ويعده أيةٌ لنبوّته. وأنّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن 
الذي جاء به . وقرأه على الناس المعاصرين له فى الجملة ؛ بعنى أنه لم يضع من 
أصله بأن يفقد كلّه , ثم يوضع كتاب آخر يشاءهه في نظمه أو لا يشابهه . ويشتهر 
بين الناس بأنّه القرآن النازل على الن 6 . 

فهذه أمور لا يرتاب في شيء منها إلا مصاب في فهمه , ولا احتمله أحد من 
الباحثين في مسألة التحريف. وإنا الحتمل زيادة شيء يسير كالجملة أو الآية. 
أو التقص أو التغيير في جملة أو آية في كلماتها أو إعرابها . 

ثمإنا نجد القرآن يتحدّى بأوصاف ترجع إلى عامّة اياته. ونجد ما بأيدينا من 
القرآن أعني ما بين الدتين؛ واجداً لما وصف به من أوصاف تحدى مها . 

فنجده يتحدّى بالبلاغة والقصاحة. ونجد ما بأيدينا مشتملاً على ذلك النظم 
العجيب البديع , لا يشابهه شبيء من كلام البلغاء والفصحاء الحفوظ متهم 
والمرويّ عنهم من شعر أو نثر وأمثاهما. 

ونجده يتحدّى بقوله : (أَقَلا يَتَدَبّدونَ لُْرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ خَيْرٍ أله 
لرَجَدُوأ يه أَخْتِقًا كر إ4!' بعدم وجود اختلاف فيه . ونيد ما بأيدينا من القرآن 
يق بذلك احسن الوفاء . 
ْ مح وا بي 
قوله_تعالى - : ؤثُل نين أَجْتَمعَتٍ ألانس وَآَلْجِنّ عَلَنْ أن يَأَنُوأ بمثْلٍ هذا 
لقان لا ينون مله وَلوْكَان بَضهُم لتفض ظَهيا4 .000 

م غبد ما بأيدينا من القرآن يستوف البيان في معريع الحق الذي لا مرية فيه. 
وبهدي إلى آخر ما يهتدي إليهالعقل من اصول العارف المقيفية:وكليات الشرائع 


)١(‏ سورة النساء الى 
(") سورة الإسراء /ا١:‏ خى, 
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الفطريّة . وتفاصيل الفضائل الخلقيّة. من غير أن نعثر فيها على شيء من النقيصة 
والخلل. أو نحصل على شيء من التناقض والزلل: بل نجد جميع المعارف على 
سعتها وكثرتها حيّة بحياة واحدة. مدبّرة بروح واحد. هو سبدأ جميع المعارف 
القرانية , والأصل الذي إليه ينتهى الجميع ويرجع , وهو التوحيد. فإليه ينتهي 
الجميع بالتحليل , وهو يعود إلى كل منها بالتركيب . 

ونجده يغوص في أخبار الماضين من الأنبياء واتمهم . ونجد ما عندنا من كلام 
الله يورد قصصهم ء ويفصّل القول فبها على ما يليق بطهارة الدين, ويناسب نزاهة 
ساحة النبوّة. 

ونجده يورد ايات في الملاحم » ويخبر عن الحوادث الآتية فى ايات كثيرة, ثم 
يدها فيا هو بأيدينا من القرآن . 

ونجده يصف نفسه بأوصاف زاكية جميلة .كها يصف نفسه بأنّهِ نور. وأنّهِ هاد 
هدي إلى صبراط مستقيم ‏ وإلى الملّة القي هى أقوم, ونجد ما بأيدينا من القرآن 
لا يفقد شيئا من ذلك . 

ومن أجمع الأوصاف التي يذكرها القرآن لنفسه أنه ذكر لله ؛ فإنّه يذكر يه تعالى 
ما أنّه آية دالّة عليه حيّة خالدة. ويما أَنّه يصفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا, 
ويصف سنّته في الصنع والإيجاد. ويصف ملائكته وكستبه ورسله وشرائعه 
وأحكامه وما ينتهى إليه أمر الخلقة . وتفاصيل ما يؤول إليه أمر الناس من السعادة 
والشقاوة والجئّة والنار. 

ففي جميع ذلك ذكر الله؛ وهو الذي يرومه القرآن بإطلاق القول بأنّه ذكر, ونجد 
ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئاً من معنى الذكر . 

ولكون الذكر من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن عبر عنه بالذكر 
في الآآيات التي أخبر فيها عن حفظه القرآن عن البطلان والتغيير والتحريف 
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كقوله _تعالى _: «إنَا نَحْنٌ نَرَّلْنَا آَلذْكْرَ وَإِنَا لَه لَحَفِظُونَ104". انتهى ما أفاده 

وهو وإن كان غير خال عن المناقشة ؛ ضيرورة أَنّ ما أفاده إن يجدي لننىي 
الزيادة الكثيرة, أو التقيصة المتعدّدة فيمواضع متكثّرة.كما يدّعيه القائل بالتحريف, 
المستند إلى الروايات الكثيرة الدالّة عليه . وأمًا احتال زيادة يسهرة أو نقيصة 
يسيرة ك| فرضه في أُوّل البحث . فالدليل لا يثبت نفيه . ولا يجدي لدفعه أصلاً. 
أفيكني هذا الدليل لإثبات أنه لم تسقط كلمة «في على بعد قوله : (بَلّعْ مآ 
أنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّيَكَ4!"؟ فإنّه على كلا التقديرين -سواء كانت هذه الكلمة 
موجودة أم لم تكن -لايختلٌ شيء من أوصاف القرأن. ولا يوجب نقصأفىي 
التحدّي, ولا خللاً في الجهات المتعدّدة التي يدلّ عليها القرآن من أصول المعارف 
وكلّيات الشرائع, وتفاصيل الفضائل , ونقل القصص والإخبار بالملاحم, وبالتالمي 
كونه ذكراء الذي هو _كما اعترف به _اجمع الصفات في الدلالة على شؤون القران. 
إلا أن له مع ذلك صلاحيّة للتأييد مما لا ينبغي الارتياب فيه. 

ثم إن هذه الأمور الثلاثة الدالّة على عدم التحريف. نما يكن القسّك بها من 
نفس الكتاب العزيز. 

الدليل الرابع : الحديث المعروف المتواتر بين الفريقين, الدال على أنّ النيلة 
خلف الثقلين : كتاب الله والعترة , وأخبر أنََّها لن يفترقا حىٍّ يردا عليه الحوض. 
أن التمسّك بهها موجب لعدم تحقّى الضلالة أبدا إلى يوم القيامة!؟. 


(١)سورة‏ الحجر 4:16., 

(1) الميزان فى تفسير القرآن: .١١ 1١١4/١7‏ 

(2) سور ة المائدة 310:0. 

(4) نض الحديث كما في بعض المصادر هكذا: قال رسو اللهو: «إنى تارك فيكم ماإن تمشكتميه 
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وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف على عدم تحريف القران الجيد من 
وجهين: 
الوجه الأوّل: أن القول بالتحريف يستلزم عدم إمكان القسّك بالكتاب؛ مع 
أن الحديث يدلّ على ثبوت هذا الامكان إلى يوم القيامة, فيكون القول بالتحريف 
الملازم لعدم الإمكان باطلاً؛ لخالفته لما يدل عليه الحديث , وعدم إمكان الجمع بينه 
وبينه . 
فهاهنا دعويان لابدٌ من إثباته: 
الدعوى الأولى : استلزام القول بالتحريف؛ لعدم إمكان القسّك بالكتاب 
سابقا في بعض مباحث الاعجاز ‏ ليس الفرض من إنزاله . والغاية المترتبة على 
الفنون التي يختصٌ كل منها بكتاب, وكلّ كتاب بواحد منهاء بل هو جامع لفنون 
شي . وجهات كثيرة. فتراه متعرّضا لما يرجع إلى المبدا من وجوده وتوحيده., 
وصفاته العليا, وأسيائه الحسي: وأفعاله واثاره, ولما يرتبط بالمعادمن ثبوته 
+- لن نضلُوا بعدي, أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل 
بيتي ١‏ ولن يتفرّقا حنّى يردا على الحوض. فانظرواكيف تخلفوني فيهما؟:. سنن الترمذي: 3317/0 
ح/77/87. ورواه مسلم في صحيحه: 1447/4 ج1508 والحاكم في المستدرك على الصصيحين: ١10/7‏ 
ح ١1لا‏ وغيرهماء فلبراجع كتاب الله وأهل البيت خا فى حديث الثقلين. 
وانظر بعض مصادر حديث الثفلين عند الاماميّة: 
كالكافي: 794/١‏ قطعة من ح, وإرشاد المفيد: 577/1١‏ وأمالي المسدوق: 6٠١‏ ج387 وأمالي المفيد: 
68 حا وأمالي الطوسى : 177 قطعة من حج7748؛ ووسائل الشيعة: 57/717 4اح4. وببحار الأنوار: 7/51 
١1-8‏ بلاء وغيرها من كتب العامة والخاصة. وقد نقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في ص77 ,١‏ 
ونأتي في ص 718و 584. 
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وخصوصياته. والسعادة والشقاوة: والجتة والدار. وأوصافهياء وأوضاف 
الداخلين فيهما وخصوصيّاتهم . ولما يتعلّق بالأنبياء. وعلوٌ مقامهم, ونزاهة 
ساحتهم , وشهموخ مقامهم. وما وقع بينهم وبين أنمهم , ولما يرجع إلى الفضائل 
الخلقيّة. والملّكات النفسائيّة, ولما يعود إلى بيان الأحكام العمليّة , والشرائع 
الفطريّة , ولغير ذلك من الجهات والشؤون. 

والغرض الأقصى الذي بيّنه الكتاب هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور, 
وإيصاهم إلى المرتبة الكاملة من الانسانيّة . والدرجة العالية : المادية والمعنويّة . 

وعليه: فعنى الْقسّك بمثل هذا الكتاب الذي ليس كمثله كتاب هو 
الاستفادة من جميع الشؤون التي وقع التعرّض فيه طا. والاستضاءة بنوره الذي 
لاتبق معه ظلمة , والاهتداء بهدايته التي لا موقع معها للضلالة . ولا يخاف عندها 
الجهالة, فلو م يكن ما بأيدينا من الكتاب عين ما نزل على النوّلة. ونفس ما خلفه 
في أمته . وحرّضهم على القِسّك به, والحخروج بسبيه عن الضلالة . 

فكيف يمكن السك به إلى يوم القيامة ؟ وكيف يمكن أنّ الضلالة منفيّة مؤيّدة ؟ 
فإنّ الكتاب الضائع على الأمّة بسبب التحريف» ودس المعائدين ولا محالة كان 
الغرض من التحريف إخفاء بعض حقائقه وإطفاء بعض أنواره لا يصلح أن يكون 
نوراً في جميع الأمور. وسراجاً مضيئاً في الظلمات كلّها. ضرورة أنه يلزم أن يكون 
التحريف حينئزٍ لغواً, مع أنّه كان لغرض راجع إلى إخفاء مقام الولاية أو غيره من 
الأمور المهمّة التى كان تعرّض الكتاب ها منافياً لغرض الحرّفين, ومخالفاً لنظر 
المعاندين . فلا ييق حينئذٍ يحال لبقاء إمكان السك بالكتاب مع وجود التحريف . 

الدعوى الثانية : دلالة الحديث الشريف على إمكان القسّك بالكتاب العزيز, 
ولايخق وضوح هذه الدلالة لوكان الحديث دالاً على الأمر بالقسّك. وإيجاب 
الرجوع إليه ؛ ضرورة اعتبار القدرة فى متعلّق التكليف مطلقاً أمرأكان أو نهياً. 


فع عدم إمكان القسّك لا يبق حال لإيجابه والحكم بأزومه . 

وأمًا لولم يكن الحديث بصدد الإلزام وجعل الحكمم الإنشائي التكليق, 
ولمتكن الجملة الخبريّة مسوقة لإفادة التكليف والإيجاب. بل كانت فى مقام 7 
الإخبار والحكاية عن الواقع. وأنّ الأثر المترتّب على القسّك بالثقلين هو رفع 
خوف الضلالة وارتفاع خطر الجهالة. وعدم الابتلاء بها إلى يوم القيامة. فدلالته 
حينئذٍ على إمكان القسّك به لأجل الانفهام العرفي؛ والانسباق العقلانئي ؛ فإِن 
المتفاهم من مثل هذا التعبير فى الحاورات العرفيّة ثبوت الإمكان فى الشرط في 
القضيّة الشرطيّة الخبريّة . 1 ١‏ 

مثال ذلك : أنّك إذا قلت مخاطباً لصديقك : «إذا اشتريت الدار الفلانى يترتّب 
عليه كذا وكذا» لا يفهم منه إلا إمكان الاشتراء . ولا يعبر بمثل هذه العبارة إلا في 
مورد ثبوت الإمكان, ومع عدمه يكون التعبير هكذا: «إن أمكن لك الاشتراء». 

مضافا إلى ثبوت خصوصيّة في المقام ؛ وهو كون الكتاب ميراثاً لني الذي 
يكون خاتم النبيّين؛ ويكون حلاله وحرامه باقيين إلى يوم القيامة. فهل يمكن 
أن يكون مع ذلك غين ممكن للتمسّك ؟ وهل يتّصف حيئئز بأنّه خلّفه النئّ#6. 
وكان غرضه من ذلك إرشاد الآمّة وهداية الناس إلى طريق الهداية . والخروج من 
الضلالة ؟ فعلى تقدير عدم دلالة مثل هذا التعبير على ثبوت وصف الإمكان في 
غير المقام. لا حيص عن الالتزام بدلالته عليه فى خصوص المقام؛ للقرائن 
والختصوصيّات الموجودة فيه. 

فانقدح من جميع ذلك تماميّة الاستدلال بالحديث الشريف من الوجه الأوّل. 
الذى عرفت ابتناءه على الدعويين الثابتتين . 

نعم» يمكن أن يورد على الاستدلال يه من هذا الوجه شبهات7© لا بأس 


مي بم مودي ع سن سحي لعن يوسي جني خخ نه مشخ أن لحم الحم مووي لمم عد لل لتحم لم واه ص 


(1) أشار إلى بعضها فى قصل الخطاب, الباب الثاني» الأمر الخامس: 740 581. 


بإيرادها والجواب عنها ء فنقول : 

الشبهة الأولى :أنه لا يعتجر في السك بشيء أن يكون المتمسّك به موجوداً 
حاضراً. وكان تحت اختيار المكلّف , وهذاكا في القِسّك بالعقرة التي هى إحدى 
الحجتين. وواحد من الثقلين؛ فإِنّه لا يعتير في تحقّقه حياتهم. فضلاً عن 
حضورهمء وعدم غياءهم ؛ ضرورة ثبوت هذا الوصف لنا بالاضافة إلى أَمُتَنا 
المعصومين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين _مع عدم إمكان تشرّفنا إلى حضرهم في 
أعصارنا هذه. وعدم الحضور أيضاً لناتهم عجّل الله تعالى فرجه, فلا يعتبر في 
تحقّق القسّك وجودهم. فضلاً عن حضورهم. ومثل ذلك يجرى ف القِسّك 
بالكتاب من دون فرق , فالتحريف الموجب لضياعه على الأمّة لا يستلزم عدم 
أمكان السك يه. 
بالشخص - ولو مع حياته وحضوره_معناه اتّباعه والموالاة له. والإطاعة لأوامره 
ونواهيه . والأخذ بقوله, والسير على وفقه وعلِى سيرته. ولا حاجة في ذلك 
إلى الامّصال به, والتشيف بمحضيره, والخاطبة معه. بل يمكن ذلك مع موته. فضلاً 
عن غيبته ‏ ومن هذه الجهة نحن متمسّكون بهم جميعا في زمن الغيبة . وأىّ تمَسّك 
أعظم من تعظيم الفقهاء الراوين للحديث . والأخذ بقوهم, اتّباعا لما ورد في التوقيع 
الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب. الدال على وجوب الرجوع في 
الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث , معلّلاً بكونهم حجّته وهو حجَّة الله على 
الناسن 1 
)١(‏ نص الحديث هكذا: وأمًّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. كمال الدين: 484 قطعة من 


ح 4؛ الغيبة للعلوسي: قطعة من ح567, الاحتجاج: 7 قطعة من الرقم غ1 وعنها وسائل 


و« 


وأمًا القسّك بالكتاب؛ فهو لا يمكن تحققه مع عدم وجوده بين الأمّةء وكونه 
ضائعاً عليهم ‏ فكيف يعقل السك به مع عدم العلم بما تضمّنه لأجل تحقّق النقيصة 
فيه على هذا الفرض , فبين القسكين فرق واضح . 

الشبهة الثانية : أنّه وإن كان يعتبر في اللسّك بالكتاب وجوده وثبوته. إلا أن 
هذا الوصف ثابت للقران الواقعى ؛ لوجوده عند الإمام الغانئب عجّل الله تعالى 
فرجه -وإن لم يمكن الوصول إليه عادة. 

والجواب : ظهر ما تقدّم أن الوجود الواقعى للكتاب لا يكف فى إمكان 
القسّك به. بل اللازم أن يكون باختيار الأمة وقابلاً للرجوع 5 والأخذ 
به. والسير على هداه. والاستضاءة بنوره, والاهتداء بهدايته .كما هو أوضح من 
أن يخ . 

الشبهة الثالثة : أن المقدار الذى تكون الأُمّة مأمورة باللقسّك به هو خصوص 
آيات الأحكام ؛ لأنهَا المتضمنة للتشريع . وبيان للقوانين العمليّة ‏ والأحكام 
الفرعيّة . ولا بأس بأن يكون الحديث دالاً على إمكان القسّك بالكتاب بهذا 
المقدار؛ فيدلٌ على عدم التحريف بالإضافة إليه. ولا ينفى وقوعه في الآيات 
الأخر ى غير المتضمّنة للأحكام. ١‏ 

والجواب: أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّهة ليس الغرض منه جرّد بيان 


<- الشيعة: /ا1405ءكتاب القضاء ؛ أبواب صفات القاضي ب ١١‏ ح 4. وبحار الأنوار: "181/07 قطعة من ح .٠١‏ 
وفي منتخب الانوار المضيئة: 7178, والخرانج والجرائح: ١١١177‏ قطعة من ح 5١‏ عن ابن بابريه. 
وفى كف الغْمّة: 011/5 عن إعلام الورى: 77/1/7. 
وفي بحار الأنوار: ؟/ 4٠‏ ح1 وعوالم العلوم: ؟/١47ح ٠١‏ عن الاحتجاج. 
وفي ج8لا/ ٠4لا ١‏ عن الدرّة الباهرة: ا. 


اججضي 00022000000020 _مدضلالضصير 


إلى النور من جميع الجهات. ومن المعلوم أن العمدة في تحصيل هذا الغرض المهمّ هى 
ما يرجع إلى الأصول الاعتقاديّة . ومسائل التوحيد والنبوّة والإمامة وأشباهها, 
وحينئذ فكيف يسوغ القول بأنّ الغرض من الأمر بالقسّك به هو السك بخصوص 
آيات الأأحكام العمليّة منها؟ إذ ليس هو كتاباً فقهيا فقط . 

وعليه: فالَسَك المأمور به هو القسّك به من جميع الجهات التي لا مدخليّة في 
السير إلى الكمال. وحصول الخروج من الظلمات إلى النور. وتحقق الهداية, 
ومحو الضلالة والجهالة, فالاستدلال بالحديث على عدم وقوع التحريف في شيء 
من آياته تام لا شبهة فيه ولا ارتياب .كما لا يخ على أولي الألباب. 

الوجه الثاني : أن الظاهر من الحديث أ نّْكلَاً من الثقلين حجّة مستقلّة . ودليل 
َم في عرض الآخر وفي رتبته؛ معن عدم توقّف حجّية كلّ منهها على الآخر 
وعدم الافتقار إلى تصويبه وإمضائه . لا بمعنى كون كلّ واحد منهماكافياً في الوصول 
إلى الكمال الممكن , والمنروخ من الضلالة, وارتفاع خوف الجهالة ؛ فإنْ هذا الأثر 
قد رنّبٍ في الحديث على الأخذ بمجموع الثقلين, والقسّك بكلا الميراثين. بل بمعنى 
كون الأثر وإن كان كذلك إلا أنّه لا ينافي الاستقلال, وتماميّة كل منهما في الحجّية 
والدليليّة . 

والغرض أن الحجّة ليست هى المجموع . بل كل واحد منهها من دون توقف 
على الآخر. ومن دون منافاة ومضادة لترتّب الأثر , والغرض على الأخذ بالمجموع 
والقسّك به . وهذا كما أنّكلّ واحد من الأدلّة الأربعة المعروفة _الكتاب والسنّة 
والعقل والإجماع ‏ دليل وحجّة مستقلة في الفقه. مع أن الاستنباط , واستكشاف 
الحكم يتوقّف على لحاظ الجموع ورعاية الكلّ. 

وباجملة : الحديث ظاهر في كون كلّ واحد من الثقلين دليلاً وحجّة مستقلّة. 
وحينئلٍ نقول: بناءً على عدم النحريف. وعدم كون القرآن الموجود فاقداً 


عدم تحر يف الكتاب 


لبعض مانزل على النكية. وخالياً عن بعض الآيات والجملات. يكون هذا 
الوصف_وهى الحجّية المستقلّة ‏ ثابتاً للقرآن. ولا يتوقّف على إمضاء 
الأنمّة ا وتصوييهم للاستدلال به. 

وأمًا بناء على التحريف وثبوت النقيصة؛ فإن كان الرجوع إليه متوقفاً على 
إمضائهم ند . فهذا ينافي الحجّية المستقلّة التي يدل عليها الحديث. كما هو 
المفروض . وإن لم يكن كذلك ؛ بأن يدّعى القائل جواز القِسّك به من دون المراجعة 
إليهم ؛ والتوقّف على إمضائهم , فواضح أن الرجوع غير جانز . 

توضيحه: أنه رما يقال: إِنّ الوجه في عدم جواز الرجوع إلى ظواهر 
الكتاب _مع العلم الأجمالي بوقوع التحريف فيه هو العلم الإجمالي بوقوع الخلل 
فى الظواهرء ومع هذا العلم يسقط كلّ ظاهر عن الحمجّية ,كما هو شأن العلم 
الإجمالي في سائر الموارد. 

ولكنّه أجاب عن هذا القول الحقّق الخراسانى# في «الكفاية» بما هذه عبارته : 

إن يعني العلم الإجمالمي بوقوع التحريف _لا يمنع عن حجّية ظواهره؛ لعدم 
العلم بوقوع الخلل فبها بذلك أصلاً. ولو سلّم فلا علم يوقوعه في آيات الأحكام. 
والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجّية آياتها ؛ لعدم حجّية 
سائر الآآيات. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إِما يمنع عن حجّيتها إذا 
كانت كلها حجّة, وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ,كما لا يخ , فافهم . 

نعم , لو كان الخلل امحتمل فيه أو في غيره بما اتّصل به لأخلٌ بحجّيته ؛ لعدم 
انعقاد ظهور له حينئظٍ. وإن اتعقد له الظهور لولا انّصاله (©. 

وهذا الجواب: وإن لم يكن خالياً عن المناقشة ؛ لعدم انحصار الحجّية بخصوص 


لس لسع سي عي ع يي يي له مم 


(١)كفاية‏ الأصول: 588-7814 حجّية ظواهر الكتاب. 


أيات الأحكام ؛ لأنّ معنى حجّية الكتاب المشتمل على جهات عديدة ومزايا 
متكثرة لا ترجع إلى خصوص المنجّزيّة والمعذريّة في باب التكاليف, حقٌٍّ تختصٌ 
الحجّية بالآيات المشتملة على بيان الأحكام الفرعيّة والقوانين العمليّة. إلا أنه 
يجدي في دفع القول المذكور, وإثبات أنّ الوجه في عدم جواز الرجوع إلى ظواهر 
الكتاب _مع العلم الإجمالي بوقوع التحريف _ليس هو العلم الإجمالي المذكور. 

والتحقيق : أنّ الوجه في ذلك _بناءً على التحريف_أنْه مم وصف التحريف 
يحتمل في كلّ ظاهر وجود قرينة دالّة على الخلاف , ولا مجال لإجراء أصالة عدم 
القرينة ؛ لأنّها من الأصول العقلائيّة التي استقرٌ بناء العقلاء على العمل با. 
والشارع قد اتبعها في محاوراته ولم يتخط عنها. والقدر المتيقن من الرجوع إليها 
عند العقلاء هو ما إذاكان احمّال القرينة في الكلام ناشئاً عن احتال غفلة المتكلّم 
عن الااتيان بهاء والسامع عن التوجّه والالتفات إليها. 

وأمًا إذاكان الاحتال ناشئا عن سبب آخر_كالتحريف ونمحوه_فلم يعلم 
استقرار بنائهم على العمل بأصالة عدم القرينة, لولم نقل بالعلم بعدم الاستقرار, 
نظرا ال ملا جيلة موارة 

مثال ذلك _على ما ذكره بعض الأعلام أنه إذا ورد على إنسان مكتوب من 
ابية أو ضديقه أو شبهيا: عم قب أو تتيقى اطاعته. وفند كلك يتفض ذلك 
المكتوب . وكان البعض الموجود مشتملاً على الأمر بشراء دار للكاتب. وهو 
يحتمل أن يكون في البعض التالف بيان لخصوصيات الدار التى أمر بشرائها. من 
الجهات الراجعة إلى السعة والضيق. والحلٌ والقيمة والجار و سائر الخصوصيات. 
فهل يتمسّك بإطلاق البعض الموجود, ويرى نفسه مختاراً في شراء أيّة دار اعتاداً 
على أصالة عدم القريئة على التقييد, أو أن العقلاء لا يسوغون له هذا الاعتّاد. 
ولايعدّونه ممتثلاً إذا اشترى دارا على خلاف تلك الخنصوصيات. على فرض 
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ثبوتها وذكرها فى المكتوب ؛ واشتال البعض التالف علبها؟! 

من الواضم عدم جواز التقسّك بالاطلاق وليس ذلك إلا لعدم الإطلاق في 
مورد الأخذ بأصالة عدم القرينة 7" 

وبالجملة : الوجه في عدم جواز الرجوع إلى الظواهر ‏ مع احتال اقترانها بما 
يكون قرينة على إرادة خلافها عدم جواز الاعتّاد على اصالة عدم القرينة 
الجارية في غير ما يشابه المقام. فلا حيص عن القول بتوقف جواز الرجوع على 
إمضاء الأئمّة :82 وتصويمهم. 

وهذا ما ذكرناه من منافاته لما يدلٌ عليه الحديث الشريف من ثبوت الحجية 
المستقأة للقرأن . وعدم تفرّعها على الثقل الآخرء بل هو الفقل الأكبرء فكيف 
يكون متفرّعاً على الثقل الأأصغر ؟! فتديّر . 

الدليل الخامس : من الأمور الدالة على عدم التحريف, الروايات المستفيضة 
بل المتواترة الواردة عن النبيّ والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين, 
الدالّة على عرض الروايات والأخبار المرويّة عنهم#ة على الكتاب, والأخذ يما 
وافق منها له وطرح ما خالفه. وضتريه على الجدار”". وأنّه زخرفء وأنّه ًا 
لم يصدر سنهم. ونحو ذلك من التعبيرات '", وكذا الروايات الدالّة على 


.711 البيان فى تفسير القرآن:‎ )١( 

(1) هذا التعبير وإنكان معروفاً: سبّما في بحث التعادل والترجيح من علم الأصولء إلا أني لم أظفر به بعد 
التنّم فى الروايات الواردة في هذا الباب. التي جمعها صاحب الوسائليق فى الباب الناسع من كتاب 
الفضاء, فلعل المتتتع في غيره يظفر به. 
نعم » قال في التبيان: 0/١‏ مقدّمة المؤلف: وروي عنهت أنه قال؛ وإذا جاءكم عني حديث فأعرضوه على 
كتاب الله فما واقق كتاب الله فافبلوه. وما خالفه فاضريوا به عرض الحائط». ثم قال الشيخ بة: وروي مثل 
ذلك عن أثمتنا» . 

() وسائل الشيعة 77: -127 كتاب القضاء. أبراب صفات القاضي ب 4ح ا الي 
لاغ وغيرهاء ويراجع ص17 و 1506و يفريرة 


استد لالطى نيه بالكتاب في موارد متعدّدة, وقد تقدّم!" شطر منها في مقام 

وتقريب الاستدلال بها على عدم التحريف يظهر بعد بيان أمرين : 

الأول: لا شبهة كا عرفت" . في أنّ القول بالتحريف يلازم عدم حجّية 
الكتاب بالحجّية المستقلّة غير المتوقفة على تصويب الأئمّة © وإمضائهم ؛ لما 
عرفت'" من عدم جريان أصالة عدم القرينة الحتملة في كل ظاهر إلا فى موارد 

8 » 2 م 

احّال غفلة المتكلم أو السامع ؛ لأنّه القدر المتيقن من موارد جسريانهاء لولم نقل 
بالعلم بعدم جريانها في مثل المقام .كما في المثال المتقدم . 

الثاني : أنه لا خلاف بين القائل بالتحريف والقائل بعدمه في أن القرآن 
الموجود في هذه الأعصار المتأخرة هو الموجود في ع صر الأئمّة 96 . وأنّ 
التحريف على فرض شبوته كان قبل عصرهم في زمن الخلفاء الثلاثة, 
ولم يتحقّق منذ شروع الخلافة الظاهريّة لأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات 
المصلّين وال ئمّة الطاهرين من ولدهطيكة . وإن حكىي عن بعضهم تحقق التحريف 
بعده .كما بي مع جوابه . 

وحينئزٍ نقول: أمّا ما ورد عن النىّف مما يدل على عرض أخباره على 
الكتاب. والأخذ بالمواقق وطرح الخالف , فالكتاب وإن م يقع فيه تحريف في زمه . 
وم يبدل في عصصره وحياته , وإن كان ورد في شأن نزول قوله تعاللى: 


.17/-174 فى ص‎ )١( 
. 708 754 زقة في ص‎ 
. 759/177 فى ص‎ )( 
.501 561 في ص‎ )( 


00 تر عَلَى أله كَذِ 
شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَْنَزلَ مِقْلَ مآ أَنَلَ آللّهه1". 

8 ويّة في الكافي بإسناده عن أبي بصير .عن أحدسمائفة قال: سألة 
عن قول اي ال نك كَذِبا أؤْ قَالَ أو 
إِلَنَ وَلَمْ يُوح ليد شَئ 

00000 
رسول لهل هدر دمه يوم فتح مكلة, وكان يكتب لرسول اللهيه. فإذا أنزل الله - 
وجل -: إن لل عَزِيرٌ حكيم)!"كتب: «إِن لله عليم حكيم». فيقول له 
رسول الله وَي : دعها فإنّ الله عليم حكيم . وكان أبن أفي سرح يقول للمنافقين :في 
لأقول من نفسي مثل ما يبىء به فها يغير على ؛ فأنزل الله -تبارك وتعالى_فيه الذى 
أنزل0, 

إلا أنها لا تدلٌ على وقوع التحريف, وشيوع الكتاب الحرّف بين المسلمين؛ 
فإنّ هذا الرجل كان واحداً من الكتّاب المتعدّدين المتكثّرين, مع أنّ مناسبة الآية 
مع هذه القصّة غير واضحة , كبا أنّ صدق القصّة بنفسها كذلك . 

وكيف كان. فدلالة ما ورد منها عن الن ييل إِنما هي لأجل وضوح عدم كون 
العرض على الكتاب المأمور به في هذه الأخبار مقصوراً على خصوص زمان 
حياتهية. وليس المراد أ نه يكون هذا الحكم موقا وتحدوداً بوقت مخصوص وحدٌ 
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)١(‏ سورة الأنعام 1: ؟4. 
(7) سورة البقرة ؟: 77١‏ وسورة الأنفال 4: .٠١‏ وسورة التوبة 4: ١لاء‏ وسورة لقمان :١‏ /ا5. 
ف الكافي: 4-ح747ء تفسير العيّاشي: ١714/1ح .1١‏ وعتهما تفسير الصافي: 174/7. والبرهان في 
تفسير القرآن: 2070/7 حخكه1و الاوكل, ويحار الأنوار: “1س ار1. 
وفي شرح أصول الكافي والروضة للمونى محمد صالح المازندراني: 501/١7‏ 787 وتغسير 
نور الثقلين: 1797/48/1١‏ عن الكافي ‏ 


وجا ١١‏ اللسسيييهه ب ل تت ا و دن «للاكل لكر 


معين , بل ظاهره دوام هذا الحكم بدوام الدين» واستمراره باستمرار شريعة سيّد 
المرسلين صلوات اله عليه وعلى أولاده الطاهرين. 

وحينئنٍ فلا يبق محال لما ذكره المحدّث المعاصر من عدم منافاة ما ورد عنهكلة 
ثبوت التغيير يعده. وورود الرواية به. نظراًإلى عدم حصول التغيير في عصر7". 

وقد عرفت أن الحكم دائيَ غير حدود. فيجري في هذه الأخبار ما يجري في 
الأخبار الواردة عن العترة الطاهر 5 . الدالّة على عرض أخيارهم على الكتاب. 
وتشخيص الحقٌ عن الباطل بسيبه . 

وأمّاما ورد عنهم نلا في ذلك , فدلالته على عدم وقوع التحريف والتبديل في 
الكتاب. وكونه حجّة مستقلّة مبتنية على ملاحظة أن الغرض من هذه الأخبار هو 
بيان الميزان الذي به يتحقق ييز الحقّ عن الباطل من الروايات الصادرة المنقولة 
عنهم نين . وأنّ الملاك والمناط في ذلك هو موافقة الكتاب. وعدم مخالفته. فني 
الحقيقة تكون الموافقة قرينة على الصددق. وأمارة على الصدور منهم © , 
ولايتحقق ذلك إلا بكون الكتاب حجّة مستقلّة غير متوقفة على شيء؛ ضرورة 
أن الكتاب الذي يحتاج إلى التصويب والإمضاء كيف يكون ميزاناً تقييز الح عن 
الباطل, تما ورد عنهم » ونسب إلمهم له ؟!. 

وبالجملة: غرض الأئمّة نظ من هذه الأخبار نني كون أقواطهم. وما ورد 
عنهم لظ من أحكام مخالفة الكتاب الذي هو الشقل الأكبر. والميزان الذي 
لايرتاب فيه مسلم, ولا يلاثم ذلك أصلاً مع توقّف حجّيته على تصويبهم 
وإمضائهم . فأخبار العرض على الكتاب من أعظم الشواهد على عدم وقوع 
التحريف في الكتاب. وبقائه على الحجّية المستقلّة إلى يوم القيامة. 


مساوصمو 


.74٠ قصل الخطاب. الباب الثاني . الأمر الرابع:‎ )١( 


ومما ذكرنا ينقدح النظر فيا ذكره المحدّث المعاصصر من أنّ ما جاء عنهم 884 فهو 
قرينة على أنّ الساقط ل يضدرٌ بالموجود, وتمامه من المفزل للإعجاز, فلا مانع من 
العرض عليه '؛ فإنّك عرفت أن العرض على الكتاب لقييز الحقّ عن الباطل , 
وتشخيص السقيم عن الصحيح. ولا يلاثم ذلك مع توقف حجّية الكتاب على 
إمضائهم 262 أصلاً . 

كما أنّ دعوى اختصاص ذلك بخصوص آيات الأحكام, فلا يعارض ما ورد 
في النتقص فيا يتعلّق بالفضائل والمثالب. بل ريم المحدّث البحرانى 4 في:الدرر 
النجفيّة : «أنّه لم يقع فيها (ايات الأحكام) شيء من ذلك؛ لعدم دخول النقص 
علبهم (على الخلفاء) من جهتها»". 

مدفوعة -مضافاً إلى عدم تيوت ذلك في خصوص تلك الآيات _بِأنَ 
الاختصاص بها لا وجه له. بعد ملاحظة أنّ الكتاب كبا مبّ”" مراراً ليس كتاياً 
: فقهيّاً يتعردض لنصوص القوانين التشريعيّة . والأحكام العمليّة. وبعد ملاحظة 
عدم اختصاص تلك الأخبار الدالة على العرض بخصوص الروايات المتعردضة 
للأحكام .كما هو واضح . 

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا: تماميّة الاستدلال بأخبار العرض على الكتاب ؛ 
لعدم تحريفه وعدم وقوع النقص فيه . كما ان الاستدلال بالروايات المحاكية 
لاستشهاد الأئمّةغ26 في موارد متعدّدة بالكتاب لذلك مما لا تنبغى المناقشة فيه 
أصلاً:ضعرورة أنه لوم يكن الكتاب حجّة مستقلة . ودليلاً تائاً غير منوكف على 
(1) فصل الخطابء الباب الثاني ٠‏ الأمر الرابع: .56١‏ 
(1) الدرر النجفيّة . للعلامة المحذّث الشيخ يوسف اليحرائي : 5 /39. وعنه فصل الخطاب. الاب الثاني» 


الأمر الرابع: .55١‏ 
(5) فى ص5 77431١‏ 7760 
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الامضاء والتصويب؛ لما كان وجه للاستشهاد. وليس الاستشهاد منحصراً 
بالموارد التي يكون محل الخلاف بينهم وبين علاء العامة . 

فقد عرفت سابقاً!"! , بعض الموارد التي استدل :8ه بالكتاب في مقابل زرارة, 
وإفهام بعض السائلين من الشيعة, بل يستفاد من رواية زرارة المتقدمة''' الواردة 
في المسح ببعض الرأس : أنّ الكتاب من طرق علم الإمام 8 ؛ فكيف يكون مع 
ذلك متوقّفا على إمضائه .ل8ة ؟ . 

فانقدح أن المتأمّل المنصف, الخاللي عن العناد والتعصّب. لا يكاد يرتاب في 
دلالة هذهالأخبار أيضا على خلرَ القران ع نالنقص والتحريف . والتغيير والتبديل. 

الدليل السادس : من الأمور الدالة على عدم التحريف, الأخبار الكثيرة 
الواردة فى بيان أحكام أو فضائل لختم القرآن أو سورهء قال الصدوق 4 فيا حكى 
عند : 

«وما روى من ثواب قراءة كل سورة من القرآن .وثواب من < خم القران 
كله" ٠‏ وجواز قراءة سبورتين ف ركعة نافلة ٠‏ والنبى عن القران بين سورتين قِ 
ركعة فريضة!, تصديق لما قلناه في أمر القرآن. وأنّ مبلغه ما في أيدي الناس. 
وكذلك ما روي من النهى عن قراءة القرآن كلّه فى ليلة واحدة. وأنّه لايجوز 
أن يخم ف أقلّ من ثلاثة أياء 00 تصديق لما قلناه أيضأ» 0 


.١الال_‎ ١1714 ص‎ ىف)؟21١(‎ 

ف ثواب الأعمال: 108-606 بحار الأنوار: 177/917 4 

4 وسائل الشيعة: 7 / ١51.كتاب‏ الصلاة؛ أبواب الفراءة قي العصلاة, ب 71و ,رص 010٠0‏ ب8. 
وبحار الأنوار: 017/46- 06 م 10 وملحقه. ومستدرك الوسائل: 171-117/8:ب37 

(4) الكافي: 0814-117/1, باب في كم يقرأ القرآن ويختم. وسائل الشيعة: 7/ 118516 كتاب الصلاة: 
أبواب قراءة القرآن ب57؟. 

(5) الاعتقادات للشيخ الصدوق. المطبوع مع سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد: 848ب 77. 


وأدلّ من ذلك وجوب قراءة سورة كاملة فيوكلٌ ركعة من الصلوات 
المفروضة, وجواز تقسيمها في صلاة الآيات ؛ فإنّه من الواضح أنّ هذا الحكم كان 
ثابتاً في أصل الشريعة بتشريع الصلاة. وأنّ الصلاة التي كان المسلمون في الصدر 
الأوّل يصلّونها مشتملة على حكاية سورة من القرآن زائدة على فاتحة الكتاب. 
التي لا صلاة إلا بهاءكما في الرواية (". 

وحينئذٍ لا يبق خفاء في أن المراد بها هى السورة الكاملة من الكتاب الواقعي 
الذي كان بأيدي المسلمين في زمن النبىّ2#. وم يقع فيه تحريف ولا تغيير على 
فرض وقوعه بعده. 

وحينئذ فالقائل بالتحريف يلزم عليه في قبال هذا الحكم الذي موضوعه هو 
الكتاب الواقعي _الالقزام بأحد أمور لا ينبغى الالتزام بشيء منهاء ولا يصمٌ 
ادّعاؤه أصلاً: 

الأوّل: عدم جوب قراءة السورة بعد عصرر النّي؛ لعدم المكّن من 
إحرازهاء فلا وجه لوجومها ؛ لأنّ الأحكام إن تتوجّه في خصوص صورة المكن , 
والمفروض عدمه بعد ذلك العصر الشريف. 

ويردّه ‏ مضافاً إلى عدم التزامه به لا قولاً ولا عملاً؛ لعدم خلوٌَ صلاته عن 
قراءة السورة, وإلى وضوح ظهور تشريعها. وإيجابها في الدوام والاستمرار. 
وعدم الااختصاص بزمن النئقة ولو من جهة عدما لمكن بعده ‏ ورود الروايات 
الكثيرة من الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين _الدالّة على وجوب 


١ب‎ 158/4 وسائل الشيعة: 37/7 كناب الصلاة: أبواب الفراءة في الصلاة ب١. مستدرك الومائل:‎ )١( 
114 ل‎ 
,11071500 1714 5137/1 ب44. والدارقطني في سئنه:‎ 18١-140٠ /١ ورواه أبو عوانة فى مسنده:‎ 
.١7؟4/1/ حلية الاولياء:‎ . 151١715١46 


1 الل مدل التفسير 


السورة في كل صلاة فريضة إلا في بعض الموارد المستثناة!©. 

ومن الواضح: أنّه على هذا التقدير تلزم اللّغوية ؛ لأنّه بعدما كان المفروض 
عدم القكن من إحراز السورة الكاملة بوجه. لا وجه لبيان هذا الحكم . وصدوره 
منهم كل في زمن كان القرأن الواقعي غير مسوجود عند الناس ولا تصل إليه 
أيدمهم ,كما هو غير خؤ . 

سلّمنا عدم وجوب السورة بعد ذلك العصر , بل سلما عدم وجوب السورة 
أصلاً في الصلوات المفروضة . وقلنا بأنّ السورة ليست من الأجزاء الواجبة 
للصلاة, لكن نقول: دلالة الأخبار المرويّة عن العترة الطاهرة على يحرّد 
الاستحباب!'" تكني في إثبات عدم التحريف ؛ لأنه لو فرض عدم المكن من إحراز 
السورة الكاملة في عصرهم ضني لا يبق معه مجال لورود تلك الروايات الكثيرة 
على الاستحباب . 

وهل يسوع التعرّض -سها مع كثرته ‏ لحكم اسحيان ١‏ يكون له موضوع 
أصلاً, ولا يتمكّن الناس من إيجاده بوجه , وهل لا يكون لغواً؟ 

إن قلت: التعرّض لذلك لعلّه إنما كان لأجل استحباب قراءة القرآن في الصلاة 
من دون تقيّد بكونها سورة كاملة. 

قلت : مع هذا الاحتال لا وجه لذكر عنوان «السورة الكاملة», بل و«السورة» 
أصلاً. فالظاهر أنّه حكم استحبابيّ خاصٌ لا يرتبط بالحكم العام وهو استحياب 
قراءة القرآن في الصلاة . لو كان قراءته فيها مستحباً خاصّاً. غير مرتبط بأصل 
( رست لكيت:15 11 حب فلح رات ازاناق سافان ااة. ورا“ وص ”اغب 1 عار؟ 

وص 1:0 ب 30ح .١‏ وجة: لملا كتاب الصلاة, أبواب صلاة الجماعة ب 817 حغ. 


(؟) وسائل الشيعة: 9/8/7 8١‏ كتاب الصلاة؛ أبواب القراءة فى الصلاة ب7 و 71, وص ١04-1١7‏ 
ب ةغو 7 ١٠56706اهرو‏ أكلويكم الى 


استحباب قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة وغيرها . 

فانقدح أَنّ دلالة تلك الروايات الواردة في السورة, ولو على استحبابها, 
وكونها من الأجزاء غير الواجبة للصلاة تصدق القول بعدم التحريف , وتؤيّد بقاء 
الكتاب على واقعه الذي نزل عليه , مشر وطأ ببقاء البصيرة الكاملة , والخلوٌ عن 
التعصّب غير الصحيح . 

الثاني : الاقتصار على خصوص سورة لا يحتمل فيها التحريف ؛ نظراً إلى عدم 
جريان هذا الاحهال في جميع السورء بل هناك بعض السور لا يجري فيه هذا 
الاحتّال. كسورة التوحيد. وعليه: فلابدٌَ في الصلاة من الاقتصار عليه . نظرا إلى 
اقتضاء الاشتغال اليقيني للبراءة اليقينية . 

ويدفعه: مضافاً إلى ما عرفت من عدم التزامه به لا قولاً ولا عملاً. إطلاق 
ما ورد من الأئمّة 2 في هذا الباب, وعدم تقييد شيء منها بمثل ذلك .كان عليهم 
البيان ف مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى, وهو مورد لاحتياج العموم في كل 
يوم وليلة عشر مرّات؛ وليس في شىء منها اللإشعار بالاختصاص. فضلاً عن 
الدلالة والظهور. 

وتؤيّده الروايات الواردة في باب العدول من سورة إلى أخرىء الدالّة على 
جواز الانتقال مام يتجاوز النصف, وعدم جواز الانتقال من بعض السّور إلى 
أخرىء إلا إلى خصوص بعضها""؛ فنا متعرّضة لحكم العدول مطلقاً. وعلى 
تقدير التحريف لا يبق مجال لبيان هذا الحكم على النحو الوسيع المذكور في 
الروايات .كا هو ظاهر. 

الثالث : دعوى كون الثابت في زمن النىّ# هو وجوب قراءة سورة كاملة من 


.57 وسائل الشبعة:44/7-١١٠,كتاب الصلاة؛ أيواب القراءة فى الصلاة ب71و‎ )١1( 


ل لمتحل امور 


القران الواقعى . والثابت فى زمن الأئمّة:# بمقتضى الروايات الصادرة عنهم, 
هو وجوب قراءة سورة من القران الموجود الذى كان بإيدي الناسء وإن م تكن 
سورة كاملةمن الق را نالواقعي. وبهذاالوجه يصمّللمكلّف اختيارماشاءمن السور, 
ذفي الحقيقة يكون ذلك ترخيصاً من الأ نمّة 8 وتسهيلاً من ناحيتهم المقدّسة . 

ويردّه: أنّ هذه الدعوى ترجع إلى النسخ ؛ ضير ورة أنه ليس إلا رفع الحكم 
النابت الظاهر في الدوام والاستمرار . فإذاكان الحكم الثابت في زمن النبى يل عبارة 
عن وجوب قراءة سورة كاملة من القران الواقعي وفرض ارتفاعه وتيدله إلى 
الحكم بوجوب قراءة سورة من الكتاب الموجود. فليس هذا إلا النسخ. وهو 
وإن فرض إمكانه بعد النوحئ , إلا أنه قد وقع الإجماع والاتّفاق على عدم وقوعه, 
فهذه الدعوى مخالفة للإجماح. 

ثم إِنّه أجاب الْحدّث المعاصر عن أصل الدليل الذي ذكره الصدوق4 بما 
حاصله : أن ما جاء من ذلك عن النىّكلة وهو أقلّ قليل في كتب الأحاديث 
المعتيرة . فلا منافاة بينه وبين ورود التحريف عليه بعدهية. وعدم اللقكّن من امتثال 
ماذكره وأمره .كا لا منافاة بين حثّهية على القسّك باتّباع الامام 49 . وأهره يأخذ 
الأحكام عنه . ومتابعة أقواله وأفعاله وسيره. والكون معه حيثا كان, وعدم 
القدرة على ذلك ؛ لعدم تمكنه 4/4 لاظهار ما أودع عنده لحنوف وتقيّة , أو عدم تكن 
الناس من الوصول إليه.8ة والانتفاع بهئىة لذلك أو لغيره من الأعذار. 

وما ورد عن الأ ئمّة ني من بعده؛ فالمراد منه الداير بين الناس ؛ للانصراف . 
ولكون بنائهم على إمضاء الموجود , وتبعيّة غيرهم فيه... تمن الثواب المذكور إمَا 
للموجود خاصّة . كما هو الظاهر من الروايات. ويكون للمشتمل على المسذوف 
أزيد منه. لم يذكروه لعدم القدرة على تحصيله . أو هو للثانى. ونا يججزئ قارئ 
الناقص به تفضّلاً من الله تعالى؛ لعدم كونهم سبباً للنقص . وللتساع فى النقيصة , 
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وصدق قراءة ما علّق عليه فى الخير عليه”". 

ويدفعه : ما عرفت!" من عدم كون ما ورد عن النىّع#4 مقصوراً على زمانه ‏ 
ومحدوداً بحياته بل هو كسائر الأحكام المشرّعة في زمانه , الظاهرة في الدوام 
والاستمرار. فيشمله مثل قوله: «حلال حمّدية حلال أبداً إلى يوم القيامة, 
وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة»'"؛ فلا ينفع عدم وقوع التحريف في زمنه, 
ووقوعه بعده_على تقديره في قصدر الحكم على مدة حياته. 

ومن أَنّ كون المراد مما ورد عن الأئمّة 22 هو القرآن الموجود؛ لبنائهم علن. 
التبعيّة يرجع إلى النسخ لا حالة . وقد عرفت الاتفاق على عدم تحققه بعد النئّقاة. 
وإذن فلا حيص عن القول بِأَنٌ ما ورد في ذلك من النيّكلة أو الإمام:8ة ظاهر في 
بقاء الكتاب على ما هو عليه . وعدم وقوع تحريف فيه , وأنْ ما بأيدى الناس نفس 
ما تزل على النئكة من دون اختلاف , وقد عرفت أيضأ في بعض الأمور السابقة 
الفرق بين الرجوع إلى الكتاب, وبين السك بالعتر ةط , وأنّه لا حال لمنقايسة 
أحدهما على الآخر أصلاً ‏ فراجع . 

الدليل السابع : من الأمور الدالّة على عدم التحريف : الدليل العقللي الذي ذكره 
بعض الأعلام . وملخّصه مع تقريب منّا: «أنّ القائل بالتحريف إِمّا أن يدعي 
وقوعه وصدوره من الشيخين بعد وفاة البى ينه .وما أن يدعي وقوعه وتحققه من 


(1) فصل الخطاب. الباب الثاني الأمر الثالث: 58 ,78٠‏ 

(') فى ص 5794 .71١-‏ 

() بسصائر الدرجات: 188 الجزء لاب 1ح لا الكافي: 0١‏ كتاب فضل العلم ب 9١ح‏ 19 عن 
أبى عبدالله #8 . 
وأخرجه في بححار الأنوار: ١‏ قطعة من ح 00 و ج 1777708 قطعة من ح ؟ عن المحاسن: /١‏ ١٠؛‏ قطعة 
من ج417 وفي ج1877/17 قطعة من ح8 عن الكافي "187 قطعة من 7. 

() فى ص 777-3777 
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عثان بعد انتهاء الأمر إليه ووصول النوبة به, وإمّا أن يقول بصدوره من شخص 
آخر بعده, فهذه احتالات ثلاثة لا رابع ها» وجميعها فاسدة. 

أمّا الاحتمال الأوّل: فيدفعه أنّما في هذا التحريف إمّا أن يكونا غير 
عامدين. وما صدر عنهما من جهة عدم وصول القرآن إليهما بتامه, نظراً إلى عدم 
كونه مجموعاً قبل ذلك في زمن النو#ة. وإمًا أن يكونا متعمّدين. وعلى هذا 
التقدير, فإمًا أن يكون التحريف الواقع منهها في الآآيات التي ها مساس بزعامتهها 
لوقوع التصريم فيهاء أو ظهورها في ثبوت الخلافة والولاية لأهلها؛ وهو علي 
أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصذّين. وإمًا أن يكون في غيرها من الآآيات. 

فالتقادير المتصورة ثلاثة 

أمًا التقدير الأوّل: الذي مرجعه إلى عدم وصول القرآن إليهما بتامه. وكونهها 
غير متعمّدين في التحريف 

فيرده: أن اهتام النى قت بأمر القران, والأمر بحفظه وقراءته. وترتيل آياته, 
واهقام | الصحابة بذلك في عهد رسول لهج وبعد وفاته. يورث القطع بكون القران 
حفوظاً عندهم . جمعا أو م: متفرقاً ؛ حفظأ في الصدورء أو تدويناً في القراطيس ٠‏ وقد 
اهتموا بحفظ أشعار الجاهليّة وخطبهاء فكيف لم يكن بهتمّون بأمر الكتاب العزيز 
الذي عرّضوا أنفسهم للقتل في نشر دعوته. وإعلان أحكامه, وهجروا فى سبيله 8 
أوطائهم , وبذلوا أمواهم, وأعرضواعن نسائهم وأطفاهم ؟ وهل يحتمل عاقل مع 
ذلك كله عدم اعتنائهم بالقرآن. حي يضيع بين الناس. أويحتاج في إثباته إلى 
شهادة شهادتين ؟ 

على أنّر وايات الثقلين دالّة على بطلان هذا الاحتّال ؛ فإ قولهكة: «إفِي تارك 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي)7 لا يصمٌ إذاكان بعض القرآن ضائعاً فى 


)١(‏ كمال الدين: 741574 ح 54 34, وقد تفدّمت بتفصيلها والبحث فيها ني صن777-758. 


عددم تحر يف الكتاب 5 212 


عصره؛ فإن المقروك حينئذٍ يكون بعض الكتاب لا جميعه, بل وفي هذه الروايات 
دلالة صريحة على تدوين القرآن وجمعه في زمان النبى؟؛ لأنّ الكتاب لا يصدق 
على مجموع المتفرّقات , ولا على المحفوظ في الصدور . 

وأمًا التقدير الثاني : الذي يرجع إلى أئَّهها حرّفا القرآن عمداً في الآيات التي 
لامَسّ بالزعامة والحنلافة. فهو بعيد في نفسه؛ بل م قطوع العدم؛ ضعرورة أن 
الخلافة كانت مبتنية على السياسة, وإظهار الاهتام بأمر الدين, وحفظ القسرآن 
الذي كان مورداً لاهتام المسلمين. وهلا احتج بذلك أحد الممتنعين عن بيعتهها . 
المعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة ؟ ولم يذكر ذلك على في خطبته 
الشقشقيّة!!_المعروفة _وغيرها. 

وأمّا التقدير الثالث: الذي يرجع إلى وقوع التحريف منهها عمداً في الآيات 
الواردة في موضوع الخلافة . فهو أيضاً مقطوع العدم؛ فإنّ أمير المؤمنين 8ه 
والصدّيقة الطاهرة -سلام الله عليها ‏ وجماعة من الصحابة قد عارضوهما في أمر 
الخلافة . واحتجوا عليهما بما سمعوا من النيّئلة . واستشهدوا على ذلك من شمهد من 
المهاجرين والأنصار واحتجّوا عليه بحديث الغدير وغيرهء ولوكان في القران 
شىء يمس بزعامتهم ؛ لكان أحقّ بالذكر في مقام الاحتجاج , وأحرى بالاستشهاد 
عليه من جميع المسلمين . مع أنه لم يقع ذلك بوجه .كما يظهر من كتاب «الاحتجاج» 
المشتمل على احتجاج اثني عشر رجلاً على أبي بكر في أمر الخنلافة ''. ومن 
العلامة الجلسي ‏ رحمة الله تعالى عليه في البحار. حيث عقد باب لاحتجاج 
أمير المؤمنين عليلية فى مر الخلافة 7". 


)000( نهج البلاغة للدكتور صبحى صالح: 8 الخطبة ”. 
(؟) الاحتجاج: 70-0 الرقم /77؛ وعنه بحار الأنوار: 149/14١ب‏ اح 1. 
(0 بار الأنوار: 19/ 7ب 0. وج110/151 441 بب51 و 57. 


فانقدح أنّ الاحتمال الأوّل فاسد جميع تقاديره. 
وأمّا الاحتمال الثانى : وهو وقوع التحريف من عمان, فهو أبعد من الدعوى 
الأول ؛ لأنّ الإسلام قد انتشر في زمانه على نحو لم يكن في إمكانه وإمكان من هو 

أكبر منه أن ينقص من القرآن شيئاً. 

ولأنّه لوكان حرفا للقرآن لكان في ذلك أوضح حجّة . وأكبر عذر لقتلة عهان 
علناً. ولما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين في بيت مال 
ولأنه كان من الواجب على علىَية يعد عئان أن يرد القرآن إلى أصله الذى 

كان يقرأ به في زمان النىّ 6 وزمان الشيخين , ولم يكن عليه في ذلك شىء ينتقد به. 

أنه قد أمر بإرجاع القطائع التى أقطعها عئان. وقال في خطبة له: «والله لو 

وجدته قد تَرُوّجٍ به النساء. ومُلك به الإماء لرددته ؛ فإن في العدل سعة, ومن 

يكون أمره فى القران لوكان مح فاً؟!0". 

6 نهج البلاغة ؛ للدكنور صبحى الصالح: 617 الخطبة‎ )١( 

(1) واللإنصاف: أن هذه الجهة بنفها تكفي لدفع احتمال التحريف الذي يدعي القائل به وفوعه فى زمن 
الخلفاء الثلاثة ؛ فإنّ إمضاء على 456 للقرآن الموجود فى عصره؛ وعدم التعرّض لتكميله على تقدير 
التحريف. بل وعدم التفوّه بذلك, دليل على كماله وعدم نقصه ؛ لأنّه8 لم يتقتل أمر الخحلافة الظاهريّة 
لأجل حبّها وحب الرئاسة, بل لأجل نرويج الدين وتأبيد شريعة سيّد المرسلين#6. 
ومع هذا الفرض فلمم يكن هناك موضوع أهمَ من ردٌ الف رآن إلى أصله لو كان محرّفاً مع كونه هو الثقل 
الأكبر . والمعجزة الوحيدة الخالدة إلى يوم القيامة. واقتداره على ذلك بعد استقرار أمره كان واضحاً 
ضرورياً. وعلى نقدير العدم فالمبارزة لأجله ‏ حتَّى مع البلوغ إلى مرتبة بذل الخلافة والاعراض عنها ‏ 
كانت لائقة؛ فالإنصاف أنْ هذا الدليل كافٍ لدفع أصل التحريف وإبطال القول به. بشرط الخلوٌ عن 
التعضّب. وعدم الجمود على نخلاف إدراك العفل . 


عدم تحريق الكتاب 3001 


وأمّا الاحتمال الثالث : الذي مرجعه إلى دعوى وقوع التحريف بعد زمان 
الخلفاء. فلم يدّعها أخد فيا نعلم , غير أنّهما نسبت إلى بعض القائلين بالتحريف, 
فادّعى أن الحجّاج لما قام بنصرة بني أميّة أسقط من القران آيات كثيرة كانت قد 
نزلت فمهمء وزاد فيه ما لم يكن منه. وكتب مصاحف وبعثها إلى مصر والشام 
والحرمين. والبصرة والكوفة, وأنّ القرآن الموجود اليوم مطابق لتلك المصاحف, 
وما المصاحف الأخرى فقد جمعها وم يق منها شيئاً ولا نسخة واحدة!". 

أقول : ولعل من هذه الجهة قول بعض القائلين بالتحريف في آية (ِليلَهُ در 
حير م بن لف شَفرٍ»'" في سورة القدر: : أن نَ أصلهاكان ن هكذا: «ليلة القدر خير من 
ألف شهر»تهلكه بنوأميّ وليس فيها ليل اقدر”" مع أن ملاحظة مقدار آايات 
تلك السورة وقصور معنى هذه الآية الأصليّة . بل عدم ارتباط موضوع ليلة القدر 
بأمر خلافتهم يكني في القطع , لاف ذلك وإن م يكن هنا دليل على عدم 
التحريف . فضلاً عن الأدلة الكثيرة المتقدّمة الدالة على ذلك بأقوى دلالة , 

وكيف كان. فالدليل على بطلان الاحتال الثالث: أ نَالحجَاج كان و افد ا مد 
ولاة بني أميّة, وهو أقصبر باعاً. وأصغر قدراً, وأقلّ وزناً من أن ينال القرآن 
بشيء» يل وهو أحقر من أن يغب شيئاً من الفروع الإسلامية, فكيف في إمكانه 
أن يغير ما هو أساس الدين , وقوام الشريعة ؟! ومن أين له القدرة والنفوذ في جميع 
تمالك الإسلام وغيرها, مع انتشار القرآن فيها ؟! 

وعلى تقديره. وفرض وقوعه. فكيف لم يذكر هذا الخنطب العظم مؤرّخ في 
تاريخه . ولا ناقد في نقده, مع ما فيه من الأهمّية , وكثرة الدّواعى إلى نقله ؟! وكيف 
أغضى المسلمون عن هذه الجناية التي لم يكن مثلها جناية بعد انتهاء أمر 
)١(‏ أنظر مناهل العرفان في علوم القرآن: 1377/1. 


(؟) سورة القدر /5:91. 
(5) تفسير الفمّي: .177١77‏ سنن الترهمذي: 451/8 ب 41ح 5741 


2 مدخل التفسير 


الحجّاج . وانتقضاء عهده , وزوال اقتداره وسلطنته ؟!. 

على أنه كيف تكن من جمع نسخ المصاحف كلها. ولم تشذ عن قدرته نسخة 
واحدة في أقطار المسلمين المتباعدة ؟ وعلى تقدير تمكّنه من ذلك, فهل تمَكّن من 
إزالته من صدور المسلمين وقلوب حفظة القرآن, وعددهم في ذلك الوقت 
لايخصيه إلا الله ؟! 

مع أن القرآن لو كان في بعض آياته يِسّ بنى أميّة , لاهتر معاوية بإسقاطه قبل 
زمان الحجّاج , وهو أشدّ منه قدرةً . وأعظم نفوذاً ولاستدلٌ به أصحاب على 
على معاوية .كما احتجّوا عليه بما حفظه التاريخ وكتب الحديث والكلام»!". 

أضف إلى ذلك : التحريف بالزيادة قد قام الإجماع على عدمه, وأنَّ موضوع 
الخلاف هو التحريف بالنقيصة. فكيف ادّعى القائل وقوع الزيادة فيه؟!فهذا 
الاحتال أيضأ فاسد. وبفساده يت الدئيل السابع الذي كان هو الدليل العقلى على 
عدم التحريف. فانقدح أنّ الاعتبار إِمُا يساعد على عدم التحريف لا ثبوته كما 
ادّعاه صاحب الكفاية يي ('). 

وبما قدّمنا من الأمور والأدلة السبعة على عدم التحريف؛ يتضح 3 من يداعي 
التحريف مع كونه مخالفاً للنقل يضادٌ بداهة العقل أيضاً؛ وأنْ دعوى التحريف 
لاتكاد تصدر إلا تمن اغترٌ ببعض ما يدلّ عليه , مما سيجىء الجواب الوافي عنه 
إن شاء الله تعالى, ومن خدع من طريق الجهات السياسيّة المشبوهة التى لا ترى 
الارتقاء والتسلّط لنفسها إلا بتضعيف الدين. وإيجاد النفرقة بين السلسن» 
وتنقيص الكتاب المبين. الذي كان الغرض من تنزيله هداية الناس إلى يوم الدين, 


هد ا ممم 2101110100 


)١(‏ كفاية الأصول: 86-74814؟, حجّية ظواهر الكتاب. 
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وإخراجهم من ظلمات الريب والشك إلى عالم النور واليقين. 

وربماكان المدّعى للتحريف تمن له التفات إلى هذه الجهات , وكان الغرض من 
دعواه ما ذكرنا من إيجاد الثلمة في الاسلام والمسلمين نعوذ بلله من كلا الأمرين ؛ 
ونسأل منه التوفيق للتمسك بالثقلين, وأن لا نتعضّى من حكم العقل في كل ما يقع 
في البين . 

وحيث إنْه يمكن أن يتخيّل الباحث الطالب للحقيقة صحّة ما يقول به القائل 
بالتحريف من الشبهة , أو يقع في الارتياب بعض الطلبة؛ فلابد لنا من التعرّض 
للجميع والجواب الصحيح , فنقول: الشبهات التي تشبّث بها القائلون بالتحريف 


9 5 
متعل ده . 


شبهات القائلين بالتحريف 


© شبهة كلّ ما وقع فى التوراة والإنجيل من التحريف يقع فى القرآن . 
© شبهة وقوع التحريف فيما يتصدى غير المعصوم إلى جمعه. 
© شبهة اختلاف مصحف على 2 مع غيره من المصاحف . 
© شبهة دعوى التواتر في القول بتحريف القرآن . 
© شبهة عدم ارتباط الآيات بعضها ببعض . 


الشبهة الأولى 


ما جعله المحدّث المعاصر في كتابه الموضوع في هذا الباب أَوّل الأدلّة, واعتمد 
عليه غاية الاعتاد وفصّل القول فيه"). 

وملخّصه: وقوح التحريف في التوراة والإنجيل. وقيام الدليل على أن كل 
ماوقع في الأمم السالفة يقع في هذه الأمّة مثله . 
| أمَا وقوع التحريف في الكتابين؛ فن الأمور المسلّمة التي لا ينبغى الارتياب 
فيه أصلاً , وتعدّد الأناجيل مع وجود الاختلاف فيها والتناقض. حيٌّ في صفات 
المسيح ؛وأيّام دعوته , ونسبه . ووقت صلبه بزعمهم . كافٍ في إثبات وقوع التغيير 
والتحريف فيه , وإن جعل كلها في مصحف واحد يعرف بالأناجيل الأربعة. 

وأمَا الدليل على أنّ كل ما وقع في الأمم السالفة يقع في هذه الأمّة 
مثله _مضافاً إلى دلالة بعض الآيات عليه . كقوله ‏ تعالى -: «لَدَدْ كَبْنّ طَبَقّا عن 
طَبق14؟!؛ حيث صترّح جمع من المفسّرين بن المراد: لتمَّبعنَ سان من كان قسبلكم 
من الأوّلين وأحواهم . ونقله في مجمع البيان عن الصادق 9# قال: «والمعنى: أنه 


. فصل الخطاب: 76 “لا, الباب الأرّل. الدليل الأوّل‎ )١( 
.194 ()سورة الانشقاق غ44ىل:‎ 


مسجااوة؛ امم يسمي ري و الى لكل الفجير 


يكون فيكم ماكان فيهم . ويجرى عليكم ما جرى عليهم حذو القذة بالقزّة!')-وقد 
وردت الروايات الكثيرة من طرق الفريقين الدالّة على ذلك: 

١‏ -ما رواه على بن إبراهيم . في تفسير قوله تعالى _: (لَتَرْكَبُنٌ طَبْقَا عن 
طَبَقِّ» يقول: ... قال رسول اللّهية: لتركبنَ سنّة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل . 
والقذة بالقذّة, ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر, وذراع بذراع. وباع بباع . حقّى 
أن لوكان من قبلكم دخل جحر ضبٌ لدخلتموه. قالوا: الييود والنصارى تعني 
يارسول الله؟ قال: فن أعني ؟ لينقضٌ عرى الإسلام عسروةٌ عروة . فيكون أَوّل 
ماتنقضون من دينكم الإمامة (الأمانة خ ل), وآخره الصلاة, 

 "‏ ولعلّها أظهرها؛ ما رواه الصدوق في «كال الدين» عن علي ين أحمد 
الدقاق ذلك . عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي؛ عن موسى بن عمران النخعي, عن 
عمّه الحسين بن يزيد النوفبي . عن غياث بن إبراهيم , عن الصادق جعفر بن تحمد. 
عن أبيهء عن آبائه سلا قال: قال رسو اللّهيلة: «كلّ ما كان في الأمم السالفة فإنّه 
يكون في هذه الأمّة مثله. حذو النعل بالنعل والقذّة بالقدّة» 9". 

؟"'-غير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذا المضمون. 

قال العلامة المجلسي: في «البحار»: تواتر عن النَى علي نكل ما وقع في 
الأمم السالفة يقع في هذه الأمّة (, فكلا ذكر سبحانه في القرآن الكريم مسن 


)22 تفسير القمى : 517/7: وعنه تغسير الصافي 0 واليرهان في تفسير القرآن 7:0 زع 11441 
وبحار الانوار 8: 544 قطعة من ح 84١.؛‏ وج 38 6٠‏ سيان. وج18: 8 ح١1ء‏ وتفسير كنز الدقائق 3 
١/ا”.‏ وتفسير نور الثفلين 9: 019 ذح 9. 

(5) كمال الدين: 01/7 ب 458 وعنه بحار الأنوار: 78/ ١٠ح .١16‏ 

() يحار الانوار: 7/158 .7١‏ 


شبهات القائلين بالتحريف وه 


القصص فإئما هو زجر هذه الأمّة عن أشباه أعمالهم. وتحذيرهم عن أمثال ما نزل 
وم النقوبات: حيث علم وقوع نظيرها متهم وعلريم: 

وقد أفرد له بالتصنيف الصدوق 4 وسماه (كتاب حذو النعل بالنعل)”). 

وقال المحدّدث الح العاملي 80 ف «الايقاظ من اطجعة بالبرهان على الرجعة»: 
نه يكن أن يستدلّ عليه ... وبإجماع المسلمين في الجملة ؛ فإنّ الأحاديث بذلك 
كثيرة من طريق العامّة والخاصّة . 

ومن طريق العامّة: روى البخارى في صحيحه . عن أبي سعيد المندري. عن 
البوبكلة قال : «لنبَعُنَ سنن من كان قبلكم شسبراً شبراً. وذراعاً بذراع. حقّى 
لودخلوا جحر ضبٌ تبعتموهمء قلنا: يارسول اللهكة الود والنصارى؟ قال: 
فن 170 


ورواه غير ابي سعيد »كابىي هريرة!, وابن عباس!0, وحذيفة0, وابن 


فد رم لق عه 1 
مسعو د ٠‏ وسعهل بن سعد وعمروببسن عوف وشدادبناوس ا 


)١(‏ رجال النجاشي: "94371١‏ الركم 4 الفهر ست للشيخ الطوسي: لعفأ الرقم ٠/ء‏ معالم العلماء: 
١7‏ أء الرقم 4ا؟آ. 

(1) الاإيقاظ من الهجعة: 1١7‏ . الباب اترابع . 

(7) صحبح البخاري: 1941/48 كناب الاعتصام ب 4١ح‏ ١5ل/,‏ 

(4) صحيح البخاري: 141/8. كتاب الاعستصام ب4١ح705/,‏ المصئف في الأحاديث والآثار 11 
كتاب 1١‏ حغ"؟. 

(0) المستدرك على الصحيحين 5: 607 ح8١٠44.‏ 

)0 المصئّف في الاحاديث والاثار 114 كتاب 1٠‏ ح 7/4 

(/) المعجم الكبير للطبراني ؟: 14س 37 

(4) المسند لابن حنبل 8: 447 779481 المعجم الكبير للطبراني 187:1 ح 04417 وص 1١172 7١4‏ 

(4) المعجم الكبير للطبراني 17: 1, مجمع الزواتد 150817 5310؟. 

]41 مسد أبي داود الطيالسي: 1017 11771 مسدد أبن حنبل 1: ١4س 111176 مسد أبن الجعد:‎ )0٠١( 


ح غ787 المعجم الكبير للطبراني /ا: 58١‏ س ٠غ‏ الاء مجمع الزوائد 17 .753١‏ 


ومستورد بن شدّاد('), وعبدالله بن عمرو بن العاص”" بألفاظ متقارية, وعبارات 
متشابهة. 

والجواب أوَلاً: فلأنَ بلوغ هذه الروايات إلى مرحلة التواتر غير معلوم. بل 
الظاهر أنَّا أخبار آحاد لا تفيد عل ولا عملاً؛ ولذالم يذكر شيء من هذه 
الروايات في الكتب الأربعة . ولا ادّعى أحد من المحدّثين تواترها. بل غايته دعوى 
الصحَة . 

قال الصدوق في «كمال الدين»: صم عن الن ىف أَنّه قال: «كلّ ماكان فى 
الأمم السالفة يكون في هذه الأمّة مثله, حذو النعل بالنعل . والقذّة بالقدّة»". 

ثانياً: فلن مقاد هذه الروايات إن كان الوقوع في هذه الأمّة ولو بعد هذه 
الأعصار إلى يوم القيامة ؛ أي إن كان مفادها الإخبار عن الوقوع ولو فيا بعد. فلا 
دلالة فيها على وقوع التحريف فعلاً كما هو المدّعى, ولا مطابقة حينئذ بين الدليل 
والمّعى ؛ فإنَّ المدّعى وقوعه في صدر الإسلام في زمن الخلفاء الثلاثة , والدليل 
يدل على وقوعه في زمان آخره يوم القيامة . وإن كان مفادها الوقوع في الصدر 
الأوّل. فلازمه الدلالة على وقوع التحريف بالزيادة في القرأن »كما وقع في التوراة 
والإنجيل. مع أن القائل بالتحريف ينفيه في جانب الزيادة .كبا عرفت. 

ثالثاً-وهو العمدة في الجواب -: فلأنٌ هذه الكلّية المذكورة في رواية الصدوق 
التى هى العمدة في الاستدلال . إن كانت بنحو تقبل التخصيص . ولا تكون ابية عنه 
كسائر العمومات الواردة في سائر الموارد. القابلة للتخصيص وعروض الاستثناء 


(؟) سنن الترمذي 57:9 ح77147, جامع الأصول احم 7443 الجامع الصغير للسيوطي: 811 ح7/677. 
(7) كمال الدين: وعنه بحار الانوار 6 ا 


ل ل 11 0 


بالإضافة إلى بعض أفرادها, فلا مانع حينئزٍ من أن يكون ما قدّمناه من الأدلة 
السبعة القاطعة على عدم التحريف في القرآن الجيد ممنزلة الدليل الخصّص للعامٌ: 
ويكون مقتضى الرواية بعد التخصيص وقوع جميع ما وقع في الأمم السالفة في هذه 
الأمّة إلا التحريف الذى قام الدليل على عدمه فبها. 

وإن كانت بنحو يكون سياقها ابيا عن التخصيص . ويؤيّده قولهكئة في يعض 
تلك الروايات: «حقٌّ أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضبّ لدخالتموه»!". 
و«حقٌ لوأنَ أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه» 9". 

فيردّه _مضافا إلى مخالفته لصمريم القرآن الكري , قال الله _تعالى _: لوَمًا كان 
أللّهُ ليعذَبَهُمْ وَأَنتَ 4" حيث دلّ على عدم وقوع التعذيب مع كون النو لي 
في المسلمين ووجوده بينهم , والضرورة قاضية بوقوع التعذيب في بعض الأمم 
السالفة مع كون نبيّهم فيهم -: أنٌ كثيراً من الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة 
م يصدر مثلها في هذه الأمّة , كعبادة العجل!؟"؛ وتيه بنى إسرائيل أربعين سئة!, 
وغرق فرعون وأصحابه (, ولك سلوان للإنس والجنٌ”". ورفع عيسى إلى 
السماء!*, وموت هارون وهو وصىّ موسئ قبل موت موسئ نفسه""!, وإتيان 


. تقدّمت فى ص708 عن تفسير القَمّى‎ )١( 

)0 المستدرك على الصحيحين: 307/5 كتاب الفتن والملاحم ح 84*4. 

(") سورة الانفال كز 17 

(4) سورة البفرة 7: 801. 9784و 47: وسورة الناء 4: 105. وسورة الأعراف 187:7. 
(0) سورة الماتدة 111:8. 

(7) سورةالاسراء ٠١:11‏ وغيرها. 

(0 سورة النمل 57: 77. 

() سورة النساء 4: .١168-101/‏ 

(8) تفسير القَمُى 177/:7: وعنه بحار الأنوار 17:/ا7 قطعة من حم؟. 


هك و عت سس ساكل الفضير 


)1١(تىر‎ 57 


موسى بتسع آيات بيّنات0", وولادة عيسى من غير أب'", ومسخ كثير من 
السابقين قردةٌ وخنازير*", وغير ذلك من الوقائع التي لم يصدر مثلها في هذه 
الأمّة . وبعضها غير قابل للصدور فيا بعد من الأزمنة أيضاً كما هو واضح لايخق . 

وما ذكرنا ظهر أنه لوكان المراد تمن كان من قبلكم خصوص البحود 
والنصارى أيضاً_كما يؤيّده بعض الروايات المتقدّمة على تأمّل _فالجواب أيضاً 
بات على قوّته ؛ لأنّ كثيراً من الموارد التي ذكرناها قد وقع في خصوص الأمتين: 
اليهود والنصارى . وم يقع أو لن يقع فينا أصلاً. 

وعلى ما ذكر فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر فبهاء والمحمل على إرادة 
المشابهة في بعض الوجوه؛ وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الأمّة عدم 
اتباعهم لحدود القران: وعدم رعايتهم لأحكامه وحدوده؛ وقوانينه وشرائعه, 
وهذا أيضاً نوع من التحريف .كا أن الاختلاف والتفرّق بين الأمّة وانشعابها إلى 
لل ار و 
اثنتين وسبعين , والمهود إلى إحدى وسبعين على ما هو مقتضى الروايات الكثيرة , 
بل المتواترة0؟) الدالّة على هذا المعنى ‏ تحريف أيضاً؛ لأجل استناد كل منهم 
إلى القرآن الذي فسّروه على طبق الرأي والاعتقاد. والاستنباط والاجتهاد, 
1 العلامة اجلسي أورد رواية الصدوق المتقدّمة”* في باب افتراق الأمّة 
بعد النىّ6* على ثلاث وسبعين فرقة . 
ويؤيّد كون المراد هو التشابه ما رواه ابن الأثير في محكيّ جامع الأصول عن 


.16١319 سورةالاسراء‎ )١( 

() سورة البقرة ؟: 0غ 7/2ا2. 

(02 سورة المائدة 0: .3١‏ 

(4) بحار الأنوار 14: 77-7 باب افتراق الأمَة بعد النبي كل . 


4 في ص588. 


سنن الترمذي, عن أبي واقد الليق: أنّ رسول اللّهككة لما خرج إلى خيبر مر بشجرة 
للمشركين يُقال ها: ذاتٌ أنواط يُعلّقون عليها أسلحتهم, فقالوا: يارسول الله 
اجعل لنا ذاتَ أنواط كما هم ذاتٌ أنواط . فقال النى ك: سبحان الله هذاكما قال قوم 


قر -ه - 


موسى لة: َأجْعل لَنَآ لها كما لَُمْ َالِهَةُ1", والذي نفسي بيده لتركبن سُنّة من 
كان قبلكم'"!. 

وما رواه في الكافى عن زرارة. عن أبي جعفر ف فى قول الله تعالى : 
لَتَرْكَبُنَ طَبقًا عن طَبق 4'" قال :يا زرارة أولم تركب هذه الأمّة بعد نبيّها طبقاً عن 
طبق في أمر فلان وفلان وفلان؟!0). 

قال بعض الحقّقين*: «أى كانت ضلالتهم بعد نيم مطابقة لما صدر من الأمم 
السابقة من ترك المخليفة واتّباع العجل والسامرىّ وأشباه ذلك». 


. 15/4 :/ سورة الأعراف‎ )١( 

(1) سنن الترمذي: 4 / 8لاغ.كتاب الفتن ب 6١ح‏ 180؟. وقي هامشها: ذات أنواط: شجرة ذات تعاليق تعلق 
بها سيوقهم. ويعكفون عليهاء كما كان يفعل المشركون, جامع الأصول: ١٠/7”1ح‏ 497/, وفبه: غزوة 

(7) سورة الانشقاق 84 .١19‏ 

() الكافي: 0 تتاب الحجّة ب 8١٠ح‏ 17. وعنه يحار الأنوار 4 ١70س‏ 15 وتفسير كنز الدقائق 
١‏ وتفسير نور الثقلين 64:0 ح77. 
وفي تفسير الصافي 707:0 والبرهان في تفسير القرأن 0: ١١444114917714‏ عنه وعن تفسير 
القَمى ؟:17١1.‏ 

(0) أي المجلسي في بحار الأنوار: 300/74 114. 


الشبهة الثانية 


إن كيفيّة جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادةً لوقوع التغيير والتحريف فيه, 
وقد أشار إلى ذلك العلامة اجلسي في حك «مرأة العقول», حيث قال : والعقل 
يحكم بأنّه إذا كان القرآن متفرّقاً منتشراً عند الناس , وتصدّى غير المعصوم لجمعه 
متنع عادةً أن يكون جمعه كاملاً موافقا للواقع ''". 

وهذه الشمهة تتوقف: 

أوّلا: على عدم كون القرآن يمجموعاً مرتّباً في عهد النى يي . وإأُاكان منتشراً 
متشمّناً عند الأصحاب في الألواح والصدور , مع احتّال أنه لم يكن بعضه عند أحد 
منهم , كما أشير إليه في بعض الأخبار. نعم , جمعت عند الن ىه نسخة متفوّقة في 
الصحف والحرير والقراطيس. ورثها على 9ه . ولا جمعها بعده يأمره ووصيّته, 
وألفه ىا أنزل الله تعالى. ثم عرضها عليهم . فأعرضوا عنه وعم جاء به لدواع 
كانت ملازمة لدعوى الخلافة وطلب الرئاسة , 1 

وثانياً: على امتناع كون الجمع الصادر من غير المعصوم كاملاً موافقاً للواقع 
من دون تغيير . 

فهنا دعويان: 

الأولى : عدم كون القرآن مجموعاً في عهد الى وزمانه , والدليل على إثباتها 
الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب, الَتى سيجىء '' نقلها والجواب عنها. 

الثانية : امتناع كون الججمع والتأليف الواقع موافقاً للواقع . وقد ذكر في إثباتها 
(الخراة لتر كط باباكد نم جيه كذر زد كله لانن تقولاه والزر فيز اوسا ان 


الآوّل. الدليل الثاني . 
() فى ص ,7٠١15359‏ 


نّ الذين ياشروا هذا الأمر الجسيم , وضادّوا النبأ العظير هم أصحاب السقيفة ؛ 
بوبكر وعمر ٠‏ وعمان» وأبو عبيدة؛ وسعد بن أي وقاص. وعبد الرحمن بن 
عوف . ومعاوية. واستعانوا بزيد بن ثابت. 

ومن الواضح أن مضامين القرآن. ومطالبه . ومعانيه . وكيفيّة ترتيب اياته 
وكلماته وسوره. لا تشبه كتاب مصنّف ., وتأليف مؤلف , وديوان شاعر. تما يسهل 
جمعه وترتيبه لمن بلغ أدنى مرتبة من مراتب العلم, وأخذ حظا قليلاً منه. وييعلم 
نقصانه وتحريفه بأدنى ملاحظة, ولا يمكن معرفة ترتيب القرآن وتَاميّة جمعه من 
نفسه ؛ إذ هو موقوف على معرفة مراد الله تعالى . وحكمة وضع ترتيب السسور 
والآيات بالترتيب المخزون. وكيفيّة ارتباط الآيات بعضها ببعض 

وهذا من العلوم التي قصدرت أيدي المذكورين عن تناول أدنى مراتبه. بل هم 
بمعزل عن تصوّر موضوعه, وعن تصديق المتوقّف على تصديق أصله المفقود 
فيهم , بل كانوا قاصرين عن معرفة نفس الآيات. وأمّْها ممّااجاء به النوىَكة أو مما 
دسّها المدلّسون, واختلقها الكذّابون: فاحتاجوا إلى إقامة الشهود. فضلاً عن 
معرفة ارتباط بعضها بالبعض الموقوق . 

وكان أعرف هؤلاء بالقرآن: زيد بن ثابت, الذي قال عمر في حقّه: إنّ زيداً 
أفر ضنا»7"', مع أنه روى الشيخ# في «التهذيب» عن أي بصير . عن أبي جعفر 140: 
لاواغتيك غل ريدق ناح دحك ل النرانكن حك الجاهايه 0 . وأمّا كتابته 
الوحي فكان يكتبه هو أو أب إذالم يكن أمير المؤمنين# أو عمان حاضراً على 


ا 
أ 


لسلستم .6 دب ب همش ة . - -دمه 


)١(‏ الاستغاثئة: "”م. 

زفة الكافي لاحم 1 تهذيب الأحكام: 118/1ح 07. وعنهما و ساتئل الشيعة 0 537 كتاب القضاء» 
أبواب صفات القاضي ب 4 حل/ 
وفي بحار الأنوار 4 :٠١‏ 1711سم7 عن تفسير العيّاشي ١55770 :١‏ . 


ما ذكره أرباب الشين: وقد طعن عليه او“ بن كمب: وعبدالله بن مسعود:" 

روى السيّد المرتضى في «الشافي» عن شريك, عن الأعمش قال: قال ابن 
مسعود: لقد أخذت من فّ رسول لهي سبعين سورة. وأنّ زيد بن ثابت لغلام 
0 ذؤابة "١‏ 
الكلالر©” (4) 


وقال السيوطى في «الاتقان»: ولا أحفظ عن أبى بكر في التفسير إلا آثاراً 
قليلة جدأ. لا تكاد تجاوز العشرة (, 


وأمًا عمرء فذكر الشيخ زين الدين البياضي في «الصراط المستقيم» أَنّه اجتهد 
: 

في حفظ سورةالبقرة يسبع سنين,وقيل: اثنتى عشرة, و نحرجز ورأولمةعند فراغه!" 

وفيه : ورووا أ نّه لم يحفظ القرآن أحد من الخلفاء '". وقد صم أنه أنكر موت 

)١(‏ فصل الخطاب: غ/, اليابٍ الأوّل الدليل الأوّل. 

(؟) الشافي فى الإمامة 4: 584؛ تلخيص الشافي: .31١674‏ تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة 4: 1٠١8‏ رضى 
سنن الترمذي 5: 188 ١١7‏ وجامع الأصول 7ه وبحار الأنوار 47 /الااهكذا: «وأنّه لفى صلب 
رجل كافر» ير يد: زيد بن ثابت. 

() سورة النساء 4: ؟١.‏ 

(5) المصّف لعبد الرزّاق :1١‏ 78 ح19141, المصئّف فى الأحاديث والآثار /1 101 ب175 ج71 ستن 
الدارمي ؟: 44؟ ب55؟ ح1478, جامع البيان عن تأوبل آي القرآن (نفسير الطبري) 707:4ح 41747و 
1لام, السنن الكبرى للبيهقي 4: "؟ 17018 وص 17078771١‏ , تفسير الخازنء المسمّى لساب 
النأويل فى معاني التنزيل6١:‏ ١780؛‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 61٠ :١‏ بحار الأنوار 001/_6:77:50, 
الغدير /: 117-14. 

(0) الإتقان: 5 /177, النوع النمانون. 

(1) الصراط المستقيم: 187/7. 

(/) الصراط المستقيم: 58/7 


شيهات القائلين بالتحربف 00 


ري 0 


2 ير 2 


النوحظلة لجهله بالكتاب حتّى قرئ عليه : إِنْكَ ميث وَإِنّهُم ميتُونَ!'". وقد جمع 
الأصحاب اشياء كثدرة نما يتعلق مهذا الباب. 

وما عهان : فهو وإن كان من كتّاب الوحى, إلا انه لم يكتب منه إلا قليلاً. فعن 
مناقب ابن شه رآشوب في ذكر كتّابه :كان على28ة يكتب أكثر الوحي . ويكتب 
أيضاً غير الوحى . وكان بي بن كعب وزيد بن ثابت يكتبان الوحى , وكان زيسد 
وعبدالله بن الأرقم يكتبان إلى الملوك . وعلاء بن عقبة وعبدالله بن الأرقم يكتبان 
القبالات . والزبير بن العوام وجهه'' بن الصلت يكتبان الصدقات. وحذيفة 
يكتب صدقات القرء وقد كتب له عهان وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص. 
والمغيرة بن شعبة , والحصين بن فير . والعلاء بن الحضضرمى . وش رحبيل بن حسئة 
الطانحى , وحنظلة بن ربيع الأسدي. وعبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ وهو الخائن 
في الكتابة. فلعنه رسول الله وقد ارتدٌ”". 

وروى عكرمة: وجاهد, والسَدَى , والفرّاء . والزجاج . والجباني , وأبو جعفر 
الباقر 9 : أن عثان كان يكتب الوحى ويغير فيكتب موضع «اغفور رحمر) «بميع 
عليم» وموضع «ميع عليم» «عزيز حكيم» ونحو ذلك , فأنزل الله -تعالى ‏ فيه: 
ؤِرَمَن قَالَ سَأَنزِلَ مِثْل مَآ أنرّل آللّهم. 

قال السيّد في الطرائف : «ومن طرائف ما ذكروه عن عمان من سوء إقدامه 
على القول في ربّهم و رسوهم ماذكره التعلبي في تفسير قوله تعالى؛ 
دن هَندَّنٍ لَسَحِرَنٍ4*: روي عن عتان أنّه قال: إنّ في لصحف لحناً 


.7١ :54 الصراط المستفيم ”: 14. والآية في سورة الزمر‎ )١( 

(؟) في أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 4577/١‏ الرقم 858 : جهيم بن الصلت. 
(7) مناقب آل أبي طالب طْهك9 177:1 وعنه بحار الأنوار ١48:15‏ قطعة من س١‏ 
(4) الصراط المستفيم ؟: /77, والآبة فى سورة الانعام 45:51. 

.17:5١ سورةطه‎ )0( 


2 ب ةفاكل لتر 
واستسقمه”"' العرب بألسنتهم. فقيل له: ألا تغيّره؟ فقال: دعوه؛ فإنّه لا يحلل 
حراماً ولا يحم حلالاً. وذكر نحو هذا الحديث ابن قتيبة في «كتاب المشكل» في 
تفسير قوله: إن هَذَّنٍ لَسَنْجِرَنِ». 

قال2 : وليت شعري هذا اللحن في المصحف تمّن هو ؟ إن كان عثان يذكر أنه 
من الله فهو كفر جديد لايق على قريب ولا بعيد , وإ نكأن من غير الله, ف فكيف نزل 
كتاب ريّه مبدّلاً مغيراً, لقد ارتكب بذلك بهتاناً عظياً ومنكراً جسما!". 

وما معاوية. فعدّه جماعة من مخالفينا من كتّاب الوخي, مع أن الجمهور 
يروون أنّه أسلم بعد فتح مكّة , وقبل وفاة النو قل بسنّة أشهر تخميناً ". 

قال في الطرائف : فكيف يقبل العقول أن يوثق في كتّابة الوحى بمعاوية مع 
قرب عهده بالكفر. وقصوره في الإسلام حيث دخل فيه"*, 0 

وقال ابن أي الحديد: وكان أحد كتّاب رسول الله#ة, واختّلف فى كتابته له 
كيف كانت , فالّذي عليه الحقٌقون من أهل السيرة أن الوحى كان يكتبه علي 180 
وزيدين ثابك وريد أرقه وا نّ حنظلة بن الربيع التيمي ومعاوية بن أي سفيان 
كأنا يكتبان له إلى الملوك وإلى رؤوساء القبائل, ويكتبان حوائجه بين يديه. 
ويكتبان ما يجبى من أموال الصدقات ما يقسّم له في أرباءها . 

والجواب عن هذه الشبهة : 

مضافاً إلى إمكان الدعوى الثانية: منع الدعوى الأُولى جد . وعليه: فلا تصل 
النوبة إلى الثانية أصلاً . 


)١(‏ الكشف والبيان. المعروف بتفسير التعلبى 1: ٠16؛‏ وفيه: #وستقيمهة بدل: واستقمه. وَويّحلٌ بدل: 
5 

.441-849٠ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 

(1.5) الطراتف في معرفة مذاهب الطوائف:0:07. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١‏ /758» بحار الأنوار: 1/57 70؛ قطعة من سم 464 . 


ااال 2010 


ولتوضيح ذلك: لابدَ لنا من إيراد الروايات التى يظهر منها أنّ جمع القرآن 
لريحقّق إلا بعد وفاة النوئة والجواب عنها. 

فنقول : قد أوردت هذه الروايات فى «كنز العبّال في سنن الأقوال والأفعال»؛ 
وهي كثيرة : 

١-«من‏ مسند الصديق» عن زيد ين ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل 
الهامة. فإذا عنده عمر بن الخطاب . فقال: إِنّ هذا أتاني فأخبرني أن القتل قد 
استح”'' بقرّاء القرآن في هذا الموطن ؛ يعني يوم الهامة ”". وإفِ أخاف أن يستحرٌ 
القتل بقرّاء القران في سائر المواطن ؛ فيذهب القران: وقد رأيت أن نجمعه. فقلت 
له يعني لعمر :كيف نفعل شيئاً م يفعله رسول اللْه كك ؟ قال لي عمر : هو وللّه خير. 
فلم يزل بي عمر حقٌّ شرح الله صدري للذى شرح له صدره. ورأيت فيه مثل 
الذي رأى عمر. قال زيد وعمر عنده جالس لا يتكلم . 

فقال أبو بكر: إِنّك شبابَ عاقل لا نتّهمك. وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله فاجمعه , قال زيد : : فوالله أن كلفوني نقل جبل من الجبال ماكان بأثقل 
علل نما أمرني يه من - جمع القرآن. فقلت :كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله ييه ؟ 

قال: هووالله خير فلميزل أبوبكر يراجعني حى فى شر الله صدري للذي شر مم 
له صدر أبي بكر وعمر, ورأيت فيه الذى رأياء فتتبّعت القرآن أجمعه من الرقاع(" 
١‏ استمر: اشع وكثر. 
(؟) يوم اليمامة, لم يلق العرب حرباً مثلها قط . وهي معركة وقعت سنئة ١١‏ هبين المسلمين؛ والمشركين 


جند مسبلمة الكذاب: وقد استلحم من المسلمين حملةً القرآن حتى فنوا إلا قليلاً. وقيل: فقتل منهم 
سبعماثة. واليمامة: مدينة ممّصلة بأرض عمّان من جهة المغرب مع الشمال. كان اسمها جوٌاً. وسمُيت 
اليمامة بامرأة؛ وهي الزرقاء. زرقاء اليمامة. المشهورة في الجاهليّة بجودة النظر وصحّة إدراك البصر . 
الروض المعطار فى خبر الأقطار معجم جغرافئ: 1715219 

(7) الرّقاع: جمع رقعة. وفد تكون من جلد أو رق أو كاغذ. 


.7 سس سس صصص بر لبس سد وس 1 


الي 0000 و عبسب 00 الرجال ؛حتق 0 0 0 

ا 7 اس ا ع وه ا 

القرآن عند أبى بكر حيائه حقّ توقاه الله. ثم عند عمر حيائه حي توقاه لله ثم 

عند حفصة بنت عم (0) 

؟ الس ا ا الكلالة أب 00 

م د اوتا أل من جع كناب لذ"9. 

عن هشام بن عروة قال : | 2 ستحرٌ القتل بالقرّاء فْرِقّ -أي جزع -ابو بكر 
على القران ن أن تضيع: ٠‏ ققأل لعمر د بن النطاب ولزيد بن ثايت : اقعدا على باب 

المسحد 2 من جاءىا بشاهدين على شيء من كتاب الله قاكتبادل, 

0( اللُخاق: بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة, آخره فاء. واحدتها لخفة بفتح اللام وسكون الخاء؛ وهي 
الحجارة الرقاق؛ أو حجارة بيض رقاق وعلى قول: صفائح الحجازة . 

(؟) الأكئاف: جمع كتف . وهو عظم عر يض فى أصل كتف الحيوان. فإذا جفٌ استعملوه للكتابة . 

(14) سورة التوية 178:4. 

(0) المصاحف لابن أبي داود السجستانى: 01-07 مم غ1 58. و فى فضائل القرآن لأبى عبيد: 141 و 585, 
وص حيح البخاري 0: لبك هلد وجا: اك اليف وجل ا ساؤالال ومدسن الترمذي و ١7‏ 
ج7115 والستن الكبرى للتساتي 5: لالم ح 6406ل والنن الكبرى للبيهقي 5: 1707م 2871 وشرح 
السئة للبغري 6: 011 ح 170, وجامعالأأصول 301:1 ح 474: والاتقان في علوم القرآن: 50/1١‏ , النوع 
الثاني عشر باختلاف. 

(1) المصئّف في الأحاديث والآثار 8: ٠7ح‏ 174, المننظم في تاريخ الأمم والملوك 6: 517-518. 

00 بساح ابن جره المجداي اال 11د ٠‏ الاتقان فى علوم الم رآن 51 

(4) المصاحف لابن أ بي داود السجستاني: 1م75, فتم الباري ٠‏ رح حديث من الا تقان في 
علرم الفرآن 5١6 :١‏ 


شبهات القائلين بالتحريف ا كت 


4-عن ابن شهاب. عن سام بن عبدالله وخارجة: أنّ أبا بكر الصدّيق كان 
جمع القرآن في قراطيس , وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك, فأبى حك 
استعان عليه بعمر؛ ففعل , فكانت الكتب عند أبي بكر حّ توفي ثم عند عمر 
حي توفي , ثمكانت عند حفصة زوج النوّكلة. فأرسل إلمها عثان . فأبت أن تدفعها 
حّ عاهدها لِيرّدْمّها إلبهاء فبعئت بها إليه . فنسخها عئان هذه المصاحف, ثم ردها 
إلبها فلم تزل عندها!"". 

قال الزهري: أخبرني سالم بن عبدالله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسأهها 
الصحف التي كتب فيها القرآن, فتأبى حفصة أن تعطيه إيّاهاء فلَ] توؤيت حفصة 
ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبدالله بن عمر ؛ ليرسل إليه بتلك 
الصحف , فأرسل بها اليه عبدالله بن عمرء فأمر مها مروان فشقّقت.ء وقال مروان: 
ما فعلت هذا لأنّ ما فيها قد كتب وحفظ بالصحف (المصحف خ ل), فسخشيت 
إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذا المصحف مرتاب, أو يقول:ِنّه قد 
كان فيها شيء لم يكتب!". 

"عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما قتل أهل الهامة أمر أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب , وزيد بن ثابت. فقال: اجلسا على باب المسجد. فلا يأتيئكنا 
أحد بشيء من القرآن تُنكرانه . يشهد عليه رجلان إلا أثبتاه. وذلك لأنّه قتل 
بالمامة ناس من أصحاب رسول الهيية قد جمعوا القرآن. 

«مسند عمر» عن تحمّد بن سيرين, قال: قتل عمر وم يجمع القران!". 

8 عن الحسن: أن عمر بن النطاب سأل عن آية من كتاب الله ؟ فقيل: كانت 


)١(‏ المصاحف لابن أبي دارد السجستاني: ذك امو 
(؟) مسسند الشاميّين غ: 776 34 51. 
(7) الطبقات الكبرى 7 7944. 


9 عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال: أراد عمر بن الخطّاب أن يجمع 
القرآن. فقام في الناس فقال : من كان تَلِقّ من رسول الله شيئاً من القرآن فلي اتنا 
بهء وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعُسب. وكان لا يقبل من أحد شيئاً 
حتّى يشهد شاهدان. فقتل وهو يجمع ذلك . 

فقام عهان فقال: من كان عنده من كتاب لله شيء فليأتنا به , وكان لا يقيل 
من ذلك شيك حت يشهد عليه شاهدان: فجاء خزية بن ناته فقال: إن 

قسد رأيستكم تركتم آيستين م تكتبوهما قالوا: ماههما؟ قال: تلقَيثٌ من 
رسول اثهينة: (ِلَقَدْ جَآءكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَبَتْمْ حَرِيصٌ 
عَلَيَكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ رُحِيم»!". إلى آخر السورة. فقال عثان: وأنا أشهد 
أنّهما من عند الله. فأين ترى أن نجعلهما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن. 


في 1 


فختم بهما براءة 
٠‏ عن عبدالله بن فضالة, قال: لها أراد عمر أن يكتب الامام أقعد له نفرا 
من أصحابه , فقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضّر ؛ فإنٌ القرآن نزل على 
رجل من مضير (4) 
عن جابر ين سمرة؛ قال: سمعت عمر بن الحنطّاب يقول: لا يلين في 


ار ممصم ل سس اا لل 


(؟) سورة التوية 778:9,. 
0 صصدره. 
(؛) المصاحف لابن أبي داود السجستاني: 71س 1. 


شبهات القائلين بالتحربف 2 


مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش . أو غلمان ثقيف!! 

عن سلوان بن أرقم» عمن الحسن وابن سيرين وابن شهاب 
الزهري_وكان الزهري أشبعهم حديثاً قالوا: لما أسرع القتل في قرّاء القرآن يوم 
المامة . قتل منهم يومئذ أربعمائة رجل . لق زيد بن ثابت عمر بن النطّاب فقال له : 
إن هذا القرآن هو الجامع لديننا . فإن ذهب القرآن ذهب دينناء وقد عزمت أن 
أجمع القرآن في كتاب , فقال له : انتظر حي أسأل أبا بكر ففضيا إلى أبي بكر. 
فأخيراه بذلك . 

فقال: لا تعجلا حي أشاور المسلمين. ثم قام خطيباً في الناس فأخبرهم بذلك 
فقالوا: أصبتٌ, فجمعوا القرآن. وأمر أبو بكر منادياً فنادى في الناس: من كان 
عنده شىيء من القران فليجىء بد فقالت حفصة:إذا انتهيتم إلى هذه الآية 
فأخبروني: حَنفِظوأ عَلَى أَلصّلَوتٍ وَأَلصّلَوةٍ لْوْشْطّن»'" فل بلغوها قالت: 
اكتبوا «والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر» . فقال ها عمر : ألك بهذا بيّنة؟ قالت: 
لاء قال : فوالله لا يدخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بن . 

وقال عبدالله بن مسعود: اكتبوا : ؤوَ ألْعَضْرٍ إن ألانت نسَنَ لَفِى خُشْر4ا" وإنّه 
فيه إلى آخر الدهرء فقال عمر : عمّواعنًا هذه الأعرابيةاءا. 

١‏ عن خزيمة بن ثابت قال: جئت بهذه الآية : دِلَقَدْ جَآَءَكُمْ رَسُولَ بَِنْ 
َنْقُسِكُمْهِ إلى عمر بن الخطّاب وإلى زيد بن ثابت. فقال زيد: من يشهد معك؟ 
)0 فضائل القرآن لأبى عبيد: ا تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة *: :1١14‏ المصاحف لابن أبي 

داود السسجستاني: 77م 70 وص 10 319 . وفي تاريخ بغداد 678:7 رقم الترجمة 6117 وج 144447 
رقم الترجمة ,5410١‏ وكنز العمّال 07:7 الرقم 56١1‏ باختلاف. 
)١(‏ سورة البقرة 7558:3. 


000 سورة العصر ٠١7‏ : ال 
(4) الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثرر 89-78:1م". 


قلت: لا الله ما أدرى , فقال عمر: أنا أشهد معه على ذلك . 

عن يحبى بن جعدة , قال: كان عمر لا يقبل أية من كتاب الله حقّى يشهد 
عليها شاهدان, فجاء رجل من الأنصار بآيتين. فقال عمر: لا أسألك عليها 
شاهداً غيرك وِلْقَدْ جَاءك: كول عن افيه إن آخرالعورة. 

0 عن أبي إسحاق ؛ عن بعض أصحابه قال: لا جمع عمر بن الخنطاب 
المصحف سأل عُمّر مّن أعربٌ الناس؟ قيل : سعيد بن العاص. فقال: من أكتبٌُ 
الناس؟ فقيل : زيد بن ثابت. قال: فليُّمل سعيد وليكتب زيدء فكتبوا مصاحف 
ريقو افا نقد متسيجنا متها إلى الكؤاقة + ومطيتنا إل التفهرى وتصيفا ال الشاية 
ومصحفاً إلى الحجاز . 

7-إسماعيل بن عيّاش . عن عمر بن محمد بن زيد. عن أبيه, أن الأنصار 
جاؤوا إلى عمر بن الخطّاب . فقالوا: يا أمير المؤمنين نمجمع القرآن في مصحف 
واحد ؟ فقال: إِنَكم أقوام في ألسنتكم لحن , وأنا أكره أن تحدثوا فى القرآن لحناً, 
وبي عليهم . 

١١‏ -عن الزهري. عن أنس بن مالكء أن حذيفة بن الهان, قدم على عمان, 
وكان يُغازى أهل الشام في فتح (فرج خ ل) ارمينية وأذربيجان مع أهل العراق. 
فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن, فقال لعهان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمّة 
قبل أن يختلفوا في الكتاب ,كما اختلفت اليهود والنصارى . 

فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلى بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردّها 
إليك, فأرسلت حفصة إلى عفان بالصحف, فأرسل عثان إلى زيد بن ثمابت. 
وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحسارث بن هشام, وعبدالله بن الزبير 
أن انسخوا الصحف في المصاحف . وقال للرهط القرشيّين الثلاثة : 

ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فا كتبوه بلسان قريش . فإًِا نزل بلسانهم . حي 


نهاة القاالاق رار د 2 و" 


إذا نسخوا الصحف فى المصاحف بعث عثان إلى كلّ أفق ب+مصحف من تلك 
المصاحف الت نُسخواء وأمر بسوئ ذلك في صحيفة أو مصحف أن يحرق7". 

قال الزهري: وحدّثني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال: فقدثُ آية من 
سورة الأحزاب كنت أسمع رسول اله يقرأها: «مِّنَ ألْمُؤْمِنِينَ رجَال صَدَقُوأ 
مَاعَلهَدُوا الله عَلَيِْهِ قَينْهُم مّن قضئ تَخحْبَه, وَمِنْهُم من يَنتَظرُ»!" فالقستها 
فوجدتها مع خزيمة بن ثابت, او ابن خزية , فالحقتها في سورتها!". 

قال الزهري: فاختلفوا يومئذ فى «التابوت» و«التابوه». فقال النفر 
القرشيّون : التابوت ؛ وقال زيد بن ثابت: التأبوه؛ فرفع اختلافهم إلى عئان فقال: 
اكتبوه «التابوت»؛ فإنه بلسان قريش نزل!4). 

١8‏ عن أَيُوب» عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عمان جعل المعلّم يعلّم 
0 1 9 ل 8 " 
قراءة الرجل» والمعلم يعلم قراءة الرجل . فجعل الغلان يتلقون (يلتقون خ ل) 
فيختلفون حيٌّ ارتفع ذلك إلى المعلّمين: قال أيَوب: لا أعلمه إلا قال: حي كفر 
بعضهم بقراءة بعض . فبلغ ذلك عمان, فقام خطيبا فقال: انتم عندي تختلفون 
وتلحنون, فن نأئ عىّ من الأمصار أشدٌ اختلافاً وأشدّ لمناً. فاجتمعوايا 
أصحاب محمّد 4 فاكتبوا للناس إماماً60. 

قال أبو قلابة: فحدٌّثني أنس بن مالك قال أبو بكر بن أبي داود: هذا أنس 
)١(‏ إلى هنا رواه ابن شبّة في تاريخ المدينة المنرّرة 7: 491 597 والنسائي في السئن الكبرى 987:0 

والبغري في شرح السنّة 4 "11 باختلاف. 

37:77 سورة الأحزاب‎ )١( 
. ج4941 و41‎ 151-1١ :1 إلى هنا رواء أبو عبيد في فضائل القرآن: 187 والبخاري في صحيحه‎ 0( 
ل المصاحف لابن أبي داود الجستاني: خا ملل هك ستن الرمذي 581:0 له 0 جامع‎ 


الأصول 5: 6030035 416, 
(0) إماماً: مصحفاً قدوةٌ لمصاحف الأمصار والبلاد. 


ابن مالك جد مالك بن أنس قال : كنت فيمن أملى عليهم , فربما اختلفوا في الآية . 
فيذكرون الرجل قد تلقّاها من رسول للهية, ولعلّه أن يكون غائباًء أو في بعض 
البوادي. فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدعون موضعها حت يجىء أو يُرسِل 
ليه فلا فرغ من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إن قد صنعت كذاء وصنعت 
كذاء وتحوتٌ ما عندي , فاحوا ما عندكم!". , 

عن ابن شهاب قال: بلغنا أنّه كان أنزل قرآن كثير . فقتل علماؤه يوم 
الهامة , الذين كانوا قد وعوه. وم يعلم بعدهم ولم يكتب, فلبًا جمع أبو بكر وعمر 
وعثان القرآن ولم يوجد مع أحد بعدهم ؛ وذلك فيا بلغنا ملهم على أن تتبّعوا 
القرآن. فجمعوه في الصحف في خلافة أبي بكر خشية أن يقتل رجال من المسلمين 
في المواطن معهم كثير من القرآن, فيذهبوا بما معهم من القرآن. فلايوجد عند أحد 
بعدهم. فوفقق لله عئان. فنسخ ذلك المصحف في المصاحف. فبعث بها 
:إلى الأمصار, وبتّها في المسلمين!"". 

٠‏ عن مصعب بن سعد قال وما ظرادة دن الوص للونات اتساب 
الناس ثم قال : إا قبض نبيكم 6 منذ خمس عشرة سئة وقد اختلفتم في القرآن, 
عزمتٌ على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول الله لما أتاني به . فجعل 
الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسيب فيه الكتاب» فن أتاه بشيء قال: أنت 
سمعيّه من رسول الشدكي ؟ ثم قال : أيّ الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص. ثم 
قال: أي الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت, قال: : فليكتب زيد وليمل سعيد. 
فكتب مصاحف فقسّمها في الأمصار, فا رأيت أحداً عاب ذلك عليه". 
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١‏ عن أب المليح, قال: قال عمان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحف: 
علي هذيل . ويكدب ثقيف!". 

١‏ عن عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر القرشي, قال الأ فرغ من المصحف 
2 أ به عهان. فنظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم» أرى شيئاً من لحسن سَتُقِيمه 
العرب يألسنتها”؟؟. 

دعن عكرية قال 17 قي عثمان بالمصحف رأى فيه ششيئاً من لحن ؛ فقال: 
لوكان المُملي من هّذيل , والكاتب من ثقيف, لم يوجد فيه هذا!؟. 

!عن عطاء: أنّ عمان بن عفان لما نسخ القرآن فى المصاحف أرسل إلى 
بيّبن كعب , فكان يلي على زيد بن ثابت وزيدٌ يكتب ومعه سعيد بن العاص 
يُعربه . فهذا المصحف على قراءة أَبيّ وزيد . 

0 عن يجاهد: أن عمان أمر أب بن كعب على . ويكتب زيد بن ثابت» ويُعربه 
سعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث . ْ 

1 عن زيد بن ثابت: لما كتبنا الملصاحف فقدت أية كنت أسمعها من 
رسو لاله . فوجدتها عند خزية بن ثابت: «مِّنَ أَلْمُؤْمِنِينَ رِجال صَدَقُوأ ما 
عَهَدُوأ لله عَلَيه -إلى قوله :_تبديلاً»!). قال: وكان خزية يدعى ذا الشهادتين , 
أجاز رسو الله يل شهادته بشهادة رجلن!4), 01 


و2 
0 
١‏ 
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وهنا بعض الروايات الأخرء مثل: 

ما في المحكى عن الإتقان؛ قال: أخرج ابن أشتة في المصاحف , عن الليث بن 
سعد , قال : أُوّل من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد, وكان الناس يأتون زيد 
ابن ثابت. فكان لا يكتب أية إِلَّا بشاهدي عدل, وأنّ آخر سورة براءة لم توجد 
إلا مع خزيمة بن ثابت؛ فقال: اكتبوها؛ فإنٌ رسول الله جعل ششمهادته بشههادة 
رجلين. فكتب, وإِنّ عمر أت بآية الرجم فلم يكتيها ؛ لأنّه كان وحده0". 

وأصرح من الجميع ما حكاه في الإتقان عن «فوائد الديرعاقولي»!" قال: 
حدثنا إبراهيم بن بشار؛ حدّثنا سفيان بن عيينة , عن الزهري , عن عبيد . عن زيد 
ابن ثابت» قال : قبض النبىّ8 ولم يكن القران جمع في شيء !7" . 

هذه هى أَهمّ الروايات الواردة في باب جمع القرآن, والظاهرة في أَنْه م يتحقق 
في زمن النيئة المتوافقة على هذه الجهة . 


نقد روايات جمع القران 
وهذه الروايات مخدوشة من جهات مختلفة : 


الجهة الأولئ: تناقضها في نفسها 

ها متناقضة في أنفسها ؛ فلا تصلح للاعتاد عليها والركون إليهاء والتناقض 
فيها في أمور متعدّدة متكثرة, عمدتها ترجع إلى الأمور التالية : 

الأؤل: ظاهر جملة من الروايات المتقدّمة _كالرواية الأولى والثانية والثالثة 


. النوع الثاني عشر‎ ,5١077١ الإتفان فى علوم القرآن:‎ )١( 
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والرابعة والنامسة والسادسة : أن الجمع كان في زمن أب بكرء وأنّه قَرِقَّ على 
القرآن يضيع . وظاهر البعض الآخر -كالرواية الثامنة المصرّحة بأنّ عمر أمر 
بالقران فجمع . وأنّه أوّل من جمعه في المصحف , وكذا الرواية الخامسة عشرة أن 
الجامع للقران هو عمر. وصريم البعض الآخر الجبمع كان في زمن عان. وفي 
الرواية السابعة: تصصريم بأنّه قتل عمر ولم يجمع القرآن. 

وهنا رواية أخرى تدلّ على أنّ الجامع سالم مولى أبي حذيفة : 

أخرج ابن أشتة في حكى كتاب «المصاحف» من طريق كهّمس , عن ابسن 
بُريدة» قال: أوّل من جمع القرآن في مصحفيٍ سام مولى أبي حذيفة؛ أقسم 
لايرتدي برداء حتّى يجمعه . فجمعه , ثم اثتمروا ما يسمّونه ؟ فقال بعضهم موه 
«السفر». قال : ذلك اسم تسمّيه الييود فكرهوه. فقال :رأيت مثله بالحبشة 
يسمّى «المصحف». فاجتمع رأهم عل أن يسمّوه «المصحف!''. ولكنّ الرواية 
غريبة» وفيها جهات من الإشكال . 

الثاني : ظاهر الرواية الخامسة : أن أبا بكر بنفسه كان قد جمع-القران في 
قراطيس . وسأل زيد بن ثابت النظر في ذلك. فأبئ حقٌّ استعان عليه يعمر. 
وظاهر الرواية الأولى وبعض الروايات الأخر: أنّ الجمع قد وقع بيد زيد بن 
ثابت, وأنّه لويصدر من أب بكر في هذه الجهة إلا الأمر والمطالبة والاستدعاء: 
ويظهر من بعضها: أنّ المتصدّي لذلك هو زيد بن ثابت وعمر بن الخطّاب. 

الثالث : ظاهر الرواية الأولى : أنّ الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن, 
وأخبره بأنّ القتتل قد استحرٌ بقرّاء القرآن في يوم المامة , هو عمر بن الخطاب. وأنّ 
زيداً امتنع من ذلك أوَلاً. وظاهر الرواية الثانية عشرة: أن زيد بن ثابت لت عمر 
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ابن النطّاب وأخبره بعزمه على جمع القرآن. فقال له : انتظر حي أسأل أيا بكر. 
فضيا إليه فأخبراه بذلك, فنهاهما عن العجلة حيّ يشاور المسسلمين. وظاهر 
الرواية الرابعة: أنّ أبا بكر فَرِقَ على القرآن أن يضيع . فأمر عمر بن الخطّاب 
وزيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد لجمع القرآن. 

الرابع : ظاهر الرواية الأولى: أنّ الذي جمع القرآن_بعدما أمر به هو زيد بن 
ثابت فقط , وأنّهِ الذي فوّض إليه ذلك وتتيّع القرآن بأجمعه من الرقاع واللخاف 
والأكتاف والعسب وصدور الرجال. وظاهر مثل الرواية السادسة: أنّه أمر 
أبوبكر عمر ين الخنطاب وزيد بن ثابت. فقال: اجلسا على باب المسجد واكستبا 
ماشبهد به شاهدآن. 

الخامس : ظاهر الرواية الخامسة والسابعة عشرة: أن الذي استند إليه عثهان 
في جمعه واعتمد عليه هى الصحف التي كانت عند حفصة زوج انيعي , وهى التي 
كتبت في زمن أبي بكر , وكانت عنده في حياته , ثم عند عمر زمن حياته , ثم انتقلت 
إلى حفصة . وظاهر مثل الرواية التاسعة : أنْه قام عان بعد عمر فقال: من كان 
عنده من كتاب الله شيء فلياًتنا به. وكان لا يقبل من ذلك شيئا حي يشهد عليه 
شاهدان, وقد وقع التصريم في بعض الروايات ‏ وهي الرواية العشرون -_بأنّه 
اعتمد في ذلك على ما أتاه به الرجل من اللّوح والكتف والعسيب. وعلى إخياره 
بأنّهِ سمعه من رسول الله :8 . 

السادس : ري الرواية السابعة عشرة. والسادسة والعشرين : أن الآية التي 
فقدها زيد بن ثابت, ووجدها عند خزيّة بن ثابت, هى اية وأحدة من سورة 
الأحزاب ؛ وهى قوله _تعالى _: «مِنّ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ ما هدو آلله 
عَلَيْه...74. وصري مثل الرواية الأولى: أنّ ما وجد عند خزية آيتان من 
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شبهات الفائلين بالتحريف اا 229 
البراءة . مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية الأأولى : أن إلحاق ما جاء به خزية كان في زمن 
أبي بكر وظاهر الرواية التاسعة: أنّ الالحاق كان في زمن عمان. وظاهر البعض 
الآخر كالرواية الثالثة: أنّ الالحاق كان في زمن عمر. 

مضافاً إلى أنّ ظاهر بعض الروايات: أنه قل ما جاء به خزية من دون 
أن يقترن بشهادة شاهدين ؛ نظراً إلى أنّ رسول اليك أجاز شهادته بشهادة 
رجلين, وفي بعضها: أنه قبل لاقترانه بشهادة عمر, وتصديقه إيَاه في كون ما جاء 
به من القرآن» مع أنّكلاً منهما يتناقض مع ما يدل على أَنْه لا يقبل إلا ما شهد به 
شاهدان؛ لأنّ الظاهر أنّ الشاهدين غير المدّعى. فهما بضميمة المدّعى ثلاث 
نفرات » فإجازة رسول الله يذ شهادته بشهادة رجلين لاتدل إلا على كونه قاماً 
مقام اثنين في مقام الشهادة, لا قبول دعواه من دون بيّنة. أو كونه معدوداً من 
الشاهدين , فيكني الشاهد الواحد كا لا يخق . 

ومضافاً إلى عدم احتياج الأمر إلى الشهادة أضلاً؛ وذلك؛ لأنّ المغروض 
بحسب تعبير الرواية كون الموجود عند خزية هو الذي فقده زيد. ومع وضوح 
كون المفقود هو الموجود عنده لا حاجة إلى الشمهادة .كما لايخنى على اولي الدراية . 

السابع : ظاهر الرواية الخامسة عشرة: أن الذي أرسل المصاحف إلى البلاد 
هو عمر بن الخطاب . وظاهر البعض الآخر . كالرواية السابعة عشرة: أنّ الذى 
بعث مصحفاً إلى كلّ أفق هو عثان . 

الثامن : ظاهر بعض الروايات _-كالرواية السابعة عشرة أن عمان عين 
للكتابة والنسخ زيد بن ثابت؛ وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. وعبدالله بن الزبير. وظاهر الرواية العشرين: أنه عيّن زيداً للكتابة ؛ لأنّه 
أكتبٌ الناس , وسعيداً للإملاء ؛ لأنّه أفصحٌ الناس , وظاهر الرواية الواحدة 
والعشرين: أنه أمر بأن يلي هذيل, ويكتب ثقيف. وظاهر الرواية الثالثة 


والعشرين: أنه لم يتحقّق إملاء هذيل , وكتابة ثقيف, وظاهر الرواية الرابعة 
والعشرين والخنامسة والعشرين: أنّ الاملاء كان من أب بن كعب؛ والكتابة من 
زيد بن ثابت, والاعراب من سعيد بن العاص. كا 2 الأولى منهماء وزيادة 
عبدالرحمن بن الحارث .كما في الثانية منهما. 

هذه هى عمدة الأمور التي تكون الروايات المتقدّمة متناقضة فيهاء وهنا بعض 
الأمورالأخر يظهر بالتأمّل ودقّة النظر. ومع هذه المتناقضات, كيف تصلح هذه 
الروايات للركون والاعةاد علبها فى هذا الأمر الخطير, الذي لا يساعده شيء من 
العقل والنقل .كما سيظهر عن قريب إن شاء الله تعالى ؟! 

إن قلت : هذه الروايات مع كونها متكثّرة جد وإن لم تكن متّصفة بوصف 
التواتر؛ لما ذكر من ثبوت المناقضة والمعاندة بينها _إلآ أنّ انّصافها بوصف التواتر 
المعنوي الذي مرجعه في المقام إلى اتفاقها على عدم تحقق الجمع في زمن النبيتلة 
ووقوعه بعده إجمالاً وإن لم تعلم كيفيته وخصوصيّاته , وأنّه وقع بيد الأول 
أو الثاني , أو الثالث, أو غيرهم مما لا يكاد ينبغى أن يُنكر. ولو نوقش في هذا 
الانصاف . فلا أقلّ من اتّصاقه بالتواتر الإجمالمي الذي يرجع إلى العلم الإجمالي 
بمطابقة إحداها للواقع ونفس الأمر. وهو يكني للقائل بالتحريف بعد اتفاقها على 
عدم تحقق الججمع في حياة النبئعل. 

قلت : الاتّصاف بالتواتر الإجمالي _كما اعرف به فرع تحقق العلم الإجمالي 
مطابقة إحداها للواقع . أو بصدورها عن المعصوم# . وبدون تحقّق هذا العلم 
لامجال هذا الاتصاف أصلاً, ونحن فنع تحققه ؛ لعدم ثبوت العلم واليقين وجداناً. 
لابصدورها عن المعصوم نية؛ لعدم كون شيء من تلك الروايات منسوبة إليه 
وحاكية لقولهية ونحوه, ولا بالمطابقة للواقع؛ لأنّ الوجدان يقضي بعدمه, 
فدعوى التواتر ولو إجمالاً مما لا يدّعبها المنصف. 


الجهة الثانية: تعارضها مع روايات أخرى 

نَّ هذه الروايات معارضة بما يدل على أنّ القران كان قد جمع وكتب في عهد 
النب وي . وهذه الروايات أيضا كثيرة: 

١-روى‏ البخاري في إحدى رواياته : عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: 
مَنْ جمع القرآن على عهد النوية؟ قال: أربعة كلّهم من الأنصار: أب بن كعب. 
ومعاذ بن جبل, وزيد بن ثابت, وأبو زيد!!. وروى في موضع آخر مكان أبيّ بن 
كعب. أبا الدرداء 9). 

؟-روى الخوارزمي في حكيّ مناقبه عن على بن رباح قال: جمع القران على 
عهد رسول اللهئ#ة علي بن أبي طالب ىه وبي بن كعب 7". 

'-روى الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح على شرط الشيخين. عن زيد 
ابن ثابت قال: كنا عند رسول اللّهئة نؤلف القرآن من الرقاع... 140 

؟ -وفي «الإتقان»: أخرج أحمد* وأبو داود", والترمذي'!", والنسائي00, 
وابن حبّان. والحاكه'"" عن ابن عبّاس, قال: قلت لعئان: ما حملكم على 
أن عمدتم إلى الأنفال, وهى من المثاني , وإلى براءة وهى من المئين. فقرنتم بينهماء 
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عليه الشىء . دعا بعض من كان يكتب». فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة 

الى يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأتفال من أوائل ما نزل بالمدينة . وكانت براءة 
0 سوه - ماه #" "" من 5 أم ا سس * 

من اخر القران نزولا وكانت قصّتها شبمهة بقصّتها. فظننت انها منها. فقبض 

رسول الله ته ولم يبين لنا أ نها منهاء ففن أجل ذلك قرنت بينهما , وم اكتب بينهها سطر 

؛ 2 

)١(‏ فضائل القرآن لأبى عبيد: 780 584". تاريخ المدينة المنؤرة لابن شبّة 7 :1١11-1١18‏ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن (تفسير الطبرى». 01 151, المصاحف لابن أسي داود السجستاني: 1192114 
٠٠١-97‏ مشكل الآثار : ١-105,الكشف‏ واليان 6: ه.الن الكبرى للبيهفي : لنت اك 
دلائل النبوة له 0: 18672107 كنز العمّال ؟: ولاق ح ٠لالاغ,‏ 

(؟) الإتقان في علوم القرآن :١‏ 7١5؛‏ وقال السيوطي أبغاً فيه في خاتمة التوع السابع عشر ج :5:1/١‏ 
«أخرج أحمد [1: 44 ح11476] وغبره [مسند أبي داود الطيالسي: 177 ج17١1,‏ مشكل الآثار ؟: 184 
المعجم الكبير للطبراني *5: 110لا 1837و لاقء شعب الإيمان 4: 1471/١‏ رص 1١8‏ ح 5100و 
1 ممجمع الزوائد /3 47و 108] من حديث وائلة بن الأسقعء أن رسول الله تلك فال: أعطيت مكان 
التوراة السبع الطول؛ وأعطيت مكان الزبور المتين. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني , وفُضْلت بالمفضل . 

وهذه الرواية تدلّ على انقسام السور القرآنية في عهد النبئ فلي وبلسانه بالأقام الأربعة, واخستصاص كل 
قسم منها بعئوان نخاص , 

وفال السيوطي فيه أيضاً في خباتمة النوع النامن عشر : 0 الذي تعوّض فيه لجمع القرآن وثرتييه: «السبع 
الطول: أوَلها البقرة وآخخرها براءة. كذا قال جماعة , لكن أخرج الحاكم والنسائي وغيرهما [المستدرك 
على الصحبحين ؟: 787 ح170177, السئن الكبرى للنسائي 1: 379/0 .م7771١1١.‏ وفي التمهيد ج 8/ 596: 
ثمانية بإضافة الأنفال والبراءة] عن ابن عبّاس قال: السبع الطول: البقرة وأل عمران؛ والنساء . والمائدة . 
والأنعام. والأعراف . قال الراوى: وذكر السابعة فنسيتها. 
وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره [تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 7: 1لا15؟ ح 17441 
شعب الإيمان 4/ الاح 71140] :عن مجاهد , عن سعيد بن جبير أنْها ‏ يعني السابعة ‏ بونس . وتفدّم عن 


جهو 


شبهات القائلين بالتحريف 
و-خرّج البيهتي وأبو داود'" . عن الشعبي قال: جمع القرآن على عهد البيية 


سلة: أب وزيد» ومعاذء وأبو تك واس لكك 


١‏ ذو الو معدو فلك والقات» :أخبرنا الفضل بن دكين حائنا 
الوليد بن عبدالله بن جميع . قال: حدّثتني جدّتي عن أَمٌ ورقة بنت عببدالله بسن 
الحارث _وكان رسول اهيل يزورها ويسمّيها الشهيدة ؛ وكانت قد جمعت القرآن. 
وكان رسول لله حين غزا يدر قالت له: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم 
وأمرّض مرضاكم , لعل الله هدي لي شهادة؟! قال: إِنّْالله مهد لكِ شهادة 7". 


«- ابن عباس مثله فى النوع الأول وفي رواية عند الحاكم أنْها الكهف. 

والمئون: ماولّها. ميت بذلك ؛ لأنّ كل سورة منها تزيد على ماثة آية أو تقاربها. 

والمثاني: ما وَلِيَ المئين ؛ لأنّها ثنتها أي كانت بعدها_فهى لها ثوان. والمنون لها أوائل . 

وقال الفراء: هي السورة لني أيها أقلّ من مانة آية ؛ لأنّْها تثنّى أكثر مما بدئّى الطَّوَل والمئون؛ وقبل: لشثنية " 
الأمثال فيها بالعبر . والخبر . حكاء التكزارى . 

وفال في جمال القرّاء: هي السور التي ثنيت فيها القصص . وقد تُطلق على القرآن كلّه. وعلى الفاتحة كما 
تقدم . والمفصّل ما ولي المثاني من فصار الور ؛سمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين الور بالبسملة. 
وقيل: لقلّة المنوخ منه؛ ولهذا بسمّى بالمحكم أيضاً. كما روى البخاري في صحبحه [1: 174 6:70 
وابن الأثير في جامع الأصرل 608:1 ح477] عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفضل هر 
المحكم . وآخره سورة #الناس» بلا نزاع . 
وسيأتي في المتن رواية ابن عباس التي عبر فيها بالمحكم. ويحتمل أن يكون مراده خصوص السورة 
المفصلة. 

)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي يد الطيالسي: ح18١7,‏ وفيهما: أربعة, بدل 
سئّة . وكذا في السنن الكبرى للنسائي 9:8 س ٠١‏ 

(1) المعجم الكبير للطبراني ؟: تاريخ مديئة دمشى ىق 04:19 أسد الغابة :١‏ 4ل قم الترجمة 0319 
نهذب الكمال 17: 148. مجمع الزوائد 4: 717 الإتقان فى علوم القرآن: 514/١‏ النوع العشرون. وفي 
بعضها: 121110 

(7) الطبقات الكبرى لابن معد:07//8غ. الااتقان في علوم المران: :59٠/١‏ النوع العشرون. 


عن محمّد بن كعب القرظي قال: جمع القران على عهد رسول الله كل خمسة 
من الأنصار: معاذ بن جيل وعبادة بن الصامت, وال بن كعبء وأبوالدرداء. 
وأبو أيُوبٍ الأنصاري!". 

4-ابن عبّاس: جمعت الحكم في عهد رسول للهعية*", بناءً على أن يكون المراد 
بالحكم هو مجموع القرآن. وما بناء على أن يكون المراد به هو خصوص السور 
المفصّلة -كما تقدّم في عبارة السيوطى _فالرواية لا تدلّ على تعلق الجمع بمجموع 
القران. لك الظاهر لهذ الاعدال رمد 

1-الرواية السادسة من الروايات المتقدّمة”". المشتملة على التعليل بأنّهِ قتل 
بالمامة ناس من أصحاب رسول الْهيَظ قد جمعوا القرآن. 

٠‏ -عن مسروق قال: ذكر عبدالله بن مسعود عند عبدالله بن عمروء فقال: 
ذاك رجل لا أزال ايد سمعت رسول الْهَيِ يقول: «خذوا القرأن من أربعة: من 
عبدالله بن مسعود ‏ فبداً به - وسالم 507 حذيفة : ومعاذ بن جيل . وان 
كعب» 21 . 

هذه هي الروايات الواردة الظاهرة في أن الجمع للقران قد تحقّق في عهد 
النو عله . 

أضف إلى ذلك ماذكره حمّد بن إسحاق في الفهرست : من أنّالجّاع للقرآن في 
عهد النىقة هم : على بن أي طالب لية . سعد بن عبيد بن النعبان بن عمرو بن زيد , 
0 ليث الكبرى لابن سعد 7: 5017/7057 سير أعلام النيلاء "!: 184 ثر جمة عيادة بن الصامتء الاثقان 


في علوم القرآن: 0١‏ النوع العشثرون: 518. 
(؟) صحيح البخاري: 18/7 كناب فضائل القرأنزب 10س 0071, 


فق في ص 51١‏ . 
(4) صحبم البخاري: 771/4.كتاب مناقب الأنصار ب 11ح 78048 الإتقان 564:3 
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أبو الدرداء عور بن زيد, عات بن نبل ود ا وبع اب شك ثابت بن زيدبن 
النعمان» أبيّ بن كعب بن قيس بن ملك بن امرىّ القيس . عبيد بن معاوية بن زيد 
ابن ثابت بن الضحاك(١)‏ . 

وما قاله الحارث الحاسى”؟ 1 حكىّ كتاب «فهم السنن» نما هذا لفظه: كتابة 
القرآن ليست بمحدثة ؛ فإنّهئة كان يأمر بكتابته. ولكئّه كان مفرّقاً في الرقاع 
والأكتاف والعُسُب . فإمًا أمر الصدّيق بنسخها من مكان إلى مكان يجتمعاً. وكان 
ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيت رسول اللهة. فبها القرآن منتشرء فجمعها 
جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شىء!". 


الجهة الثالثة: تعارضها مع الكتاب والعقل 
إنّ هذه الروايات التى استند إللها القائل بالتحريف مخالفة للكتاب والعقل: 
ما مخالفتها للكتاب؛ فلأنّه قد وقع في الكتاب العزيز تعبيرات لا تتلاءم إلا مع 
تحقق الجمع في زمن النئّكة ومَيز السور بعضها عن بعض. وحصول التاليف 
والتركيب بين الآيات . بل وبين السّورء وذلك مثل التعبير ب «السورة» فى ايات 
متعدّدة؛ كآيات التحدّى بالسورة"'. أو بعشر سور”*)؛ فإنّ هذا التعبير لا يتلاءم 

(١)كتاب‏ الفهرست للنديم: .5٠‏ 

(1) هو الحارث بن أسد المحاسبي. و بكنّى أبا عبدالله ؛ من أكابر الصوفيّة, كان عالماً بالأصرل والمعاملات» 
له كتاب الرعاية لحقوق الله عزو جل . وهو أستاذ أكثر البغداديّين في عصره. توفي ببغداد سنة 147ه . أنظر 
(وفيات الأعيان لابن خلكان) 1: 1028-01 وتهذيب التهذيب 154:7 الرقم 551. 

(0 الإثقان في علوم القرآن: ١‏ , النوع الثامن عشر . 

دق سورة البقرة ": 735 . سورة التوبة الداع الك 14,ل٠١.,سورة‏ بوتس 586٠‏ سورةالنور ل 
مسورة مسمّدع#8 لاغ: ,5١‏ 


(0) سورة هود .١17:1١‏ 


جد ا يم ا ا يا لول الصو 


مع تفرّق الآيات وتشتتها. وعدم تحقق التأليف والتركيب بينها؛ ضرورة 93 
السؤرة عبارة عن سرع اياك معيدد: فر كبةناضةة سعاسة فين ثحبت الفرضن 
المقصود منها. فالتعبير بها لا يتناسب إلا مع القَيّر والاختصاص. 

ومثل التعبير عن القرآن ب «الكتاب». كما في آيات كثيرة التي منها: 
قوله-تعالى -: وذَلِكَ ألْكِتنبُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَفِينَ74". وقوله ‏ تعالى_: 
كِب أَنْلتَه لِك مرج لاس مِنَ آلظُّمَنتٍ إلى ألثُور»*". 

وقد وقع هذا الإطلاق في لسان النبئَي في مثل حديث الثقلين المعروف بين 
الفريقين”"!؛ فإنّ لفظ «الكتاب» ظاهر في المكتوب الذي كان يجموعاً موْلّفاً؛ 
ولو نوقش في هذا الظهور بملاحظة أصل اللغة, فلا محال للمناقشة بالنظر إلى 
العرف العام الذي ألق عليهم مثل هذه التعبيرات ؛ ضعرورة أنّ ظهوره في المجموع 
المؤلف مما لا ينبغى الارتياب فيه بهذا النظر. فتديّر. 

وأمًا مخالفتها للعقل ؛ فلأنَ الدعوة الإسلاميّة كانت من أُوّل شروعها مبتنية 
على أمرين. ومشتملة على جهتين: 

إحداهما: أصل النبوّة والسفارة والوساطة . 

ثانيتهما: كونه خاقة للنبرّات والسفارات . 

ومرجع الأخير إلى بقاء الدين القوبم إلى يوم القيامة. واستمرار الشريعة 
المقدسة ودوامها. بحيث لا نبي بعده. ولا ناسخ له أصلاً, «حلال حمّدة*ة حلال 
أبداً إلى يوم القيامة , وحرامه حرام أبدأً إلى يوم القيامة»!؟). 


)١(‏ سورة البقرة 7: ؟. 

(؟) سورة إبراهيم .١:١4‏ 

رم تَقَدّم فى ص 191 774-1778و114. 

(5) بصائر الدرجات: 68١.؛‏ الجزء الثالث ب 1١‏ م 7. الكافي: ١‏ تتاب فضل العلم ب 4ح 4ءوقد 
تَقدم في حص 5837 
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ومن الواضح: أ :أن الاتيان بالمعجزة المثبتة هذه الدعوى لابدٌ وأن يكون صالحاً 
لاثبات كلا الأمرين . وقابلاً للاستناد إليه فى كلتا الدعويين, فالمعجزة في هذا 
الدين تمتاز عن معجزات الأنبياء السالفين. وتختصٌ بخصوصيّة لا توجد فى 
معجزات السفراء الماضين. ولأجله تختلف ‏ سنخاً ونوعاً_مع تلك المعجزات غير 
الباقية , والأمور النارقة للعادة التى كان الغرض منها إثبات أصل النبوّة. 

ومن المعلوم أيضاً أن هذا الوصف إنا يختصّ به القرآن الجيد. ولا يوجد فى 
معجزات النى 6ه الأخر ى ؛ فإنّه هي لمعجزة الوحيدة الخالدة. والدليل الفذّ الباق 
إلى يوم القيامة . فالقرآن من حين نزوله كان ملحوظأ بهذا الوصف. ومنظوراً من 
هذه الجهة , التي ليس فوقها جهة ولا يرى شأن أعظم منهاءكا لا يخ . 

ومع وجود هذه النصوصيّة . وثبوت هذه العظمة .كيف يمكن توهْم أنه 
ريجمع في عصير النبكلة ولم بعتن بشأنه من جهة الجمع -الرسولٌ الأعظم. 
ولاأحد من المسلمين, مع شدّة اههامهم به وبحفظه وقراءته وتعلّمه وتعليمه, 
وتدريسه وتدرّسه, وأَحْذ فنون المعارف والأحكام والقصص والميكم وسائر 
الحقائق منه؟! 

وهل يتوهّم من له عقل سليم وطبع مستقيم أن يوكلَ النوئيك أمر جمع القرآن 
إلى من بعده. ولا سيا مع علمه بأنَ الذي يتصدّى للجمع بعده هو الذي لايكون 
منعيقا بومقك النلحة .بل وأعظم من ذلك من لاحظً له من العلم والمعرفة بوجه ؛ 
إذ لا حالة يكون جمعه ناقصاً من جهة التحريف. ومن جهة عدم تحقّق التناسب 
الكامل بين الآيات . 

ومن الواضح: مدخليّنه في تريب الغرض المقصود منه؛ ضضرورة أن ارتباط 
أجزاء الكتاب ووقوع كلّ جزء في موضعه, له كال المدخليّة في ترئّب غرض 
الكتاب. خصوصاً في القرآن الذى كان غرضه أهمٌ الأغراض من ناحية. وعدم 
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كونه منحصراً بعلم خاصٌ وفنٌ خصوص من ناحية أخرى؛ فإنَّ التناسب في مثله 
لولم يراع لا يتحقق الغرض أصلا . 

فلا تخيص عن الالتزام به حم اجمع | والتأليف في عصمره يليه . وكون سسوره 
وآياته متميّزة بعضها عن بعض . خصو صا مع أنه في القرآن جهات عديدة يكفي 
كلّ واحدة منها لأن تكون موضعاً لعناية المسلمين . وسبباً لاشتهاره بين الناس, 
حتّى عند الكافرين والمنافقين, وذلك: 

مثل بلاغته وفصاحته التى هى الغرض المهم للعرب في ذلك العصر ء ووضوح 
كون بلاغته واقعة في الدرجة العليا. وفصاحته حائزة للمرتبة القصوى . ومن هذه 
الجهة كان موضع توجّه لعموم الناس_المؤمن وغيره_المؤمن يحفظه ويقرؤه 
لايهانه . وللتلدّذ يألفاظه المقدّسة , ومعانيها العالية . والكافر والمنافق يمارسه رجاء 
معارضته . والإتيان يمثله , وإبطال حجّته. 

ومثل الجهات الأخر ؛كالأجر والثواب المترّب على حفظه وقراءته وتعليمه . 
بل وعلى تحرّد النظر إلى آياته وسوره. وكون انق مرغّباً في حفظه ومحرّكاً 
للمؤمنين إلى الرجوع إليه؛ وكون الحافظ له شأن عظيم . ومرتبة خاصّة بين 
المسلمين ؛ وغير ذلك من الجهات. 

ولا بأس هنا بذكر كلام السيّد المرتضئ _قدّس سررّه الشريف_فى هذا الشأن, 
وكلام البلخى المفسّر من علماء العامّة . والجواب عبًا أورد علمها الحدّث المعاصر 
في كتابه الموضوع في التحريف 

قال السيّد المرتضى: إِنّ القرآن كان على عهد رسول الله يجموعاً موْلّفاً على 
ما هو عليه الآن؛ واستدلٌ على ذلك يأ نّ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك 
الزمان, حقٌّ عيّن على جماعة من الصحابة؛ في حفظهم له وأنّه كان يعرض على 
الب ويُتلى عليه و ١‏ عاعة من المع ؟: مدل عرر اشادين مستعوفو نوا اين 
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كف ؛ وغيرهما ختموا القرآن على النبيّة عدّة خجات. وكل ذلك يدل بأدنى 
تأئل على أَنّه كان مجموعاً مربّباً غير مبتور ولا مبثوك2!7©. 

وقال البلخى في تفسيره المسمّى ب «جامع علمالقران» -علىما نقله عنه السيّد 
ابن طاووس فى حكىّ «سع د السعود» _ماألفظله: 

وإ لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم أن رسول الئل ترك القرآن 
الذى هو حجّة على أمّته ووالدى تقوم به دعوته: والفرائضن الى جاءيها من عبد 
ربّه. وبه يصمٌ دينه الذي بعثه الله داعياً إليه. مفرّقاً في قطع الخنرق .وم بجمعه 
ولم يصنه. ولم يحفظه . ولم يحكم الأمر في قراءته , وما يجوز من الاختلاف فيها 
وما لايجوزء وفى إعرابه ومقداره. وتاليف سوره وايه؛ هذا لايتوهم على رجل 
من عامّة المسلمين, فكيفبرسول رب العالمين يك ؟!!؟) 

وأورد المحدّث المعاصر على السيّد المرتضى: 

أولاً: أنّ القرآن نزل نجوماً. وتم تام عمرهة, فإن صم ما نقله . فالمراد درس 
ماكان عنده من السور والآيات. 

وثانياً: أن قعود أمير المؤمنين#ة في بيته يعدهة لجمع القران وتأليفه خوفقاً 
من ضياعه . تما لا يقبل الإنكار بعد استفاضة الأخبار بذلك. وكيف يجتمع هذا مع 
كونه يجموعا ملفا مرتّباً متداولاً بين الصحابة في حياته . 

وثالثاً: بما ملخّصه: أَنّ ما نقله ابن مسعود, وأَبحَ وغيرهما. فإنما هو من خبر 
ضعيف . رواه المخالفون. ثم ذكر طائفة من الروايات المتقدّمة الدالة على أن الجمع 
وقع في عصبر النى 8 !". 


ولاب ميغ بي ليان ١١-١‏ مقدمة الكتاب الفنّ الخامس . وذكره المحدث التوري في فصل 
الخطاب: ١4‏ مم تغبير لا يضر . 

(1) سعد السعود: .١0‏ وذكره المحدّث النوري في فصل الخطاب: ١8‏ مع تغيير يسير . 

() فصل الخطاب: ١1923751‏ , 


0ش هد خل التفسير 


وأورد على البلخي: ' 

أولاً: بالنتقض على مذهبه, فإنعِ مع علمه بأنّهِ هوت في مرضه . وتختلف أمّته 
بعده ثلاثاً وسبعين فرقة!", وأنه ترجع بعده كارا يضرب بعضهم رقاب بعض"". 
كيف لم يعين م من يقوم مقامه , ولا قال هم: اختاروا أنتم حي تركهم في ضلال 

مبين إلى يوم الدين ...؟! فإذا جاز توكيل هذا الأمر العظيم إليهم مع اختلاف الآراء 
وَتكتة تشّت الأهواء , جاز توكيل أمر جمع القرآن وتأليفه إليهم . 

وبالحل ثانياً: وهو؛ أنَا نسلّم أن القرآن بهامه كان عندهية متفرّقاً . وما فَوّض 
أمر الجمع والتأليف الذي هو سبب لبقائه وحفظه إلى من فوّض إليه جميع أموره 
وأمور أمْته بعده. واحتياج الناس إليه؛ بحيث يختلّ عليهم أمرهم لولاء لا هو بعده. 
وليس في ذلك تنقيص في نبوّته أصلاً» بل في ذلك إعلاء لشأن من فوّض إليه الأمر. 
وتثبيت لإمامته , وإعلام برفعته, وقد امتثل ما أمره به فجمعه بعده. وحيئئز, 
فإن أراد أنّ ماكان بأيديهم ا نسخوه من هذا الجموع المعيّن. لا من الأماكن 
المتفرّقة من الصدور والألواح , ففيه 

أوّلاً: أنه لويكن مرّباً. وما ألفه ورتّبه أمير المؤمنين #6 . وقد هجروا مصحفه. 

وثانياً: أن ما تقدّم بطرقهم المستفيضة صري في أُنّم جمعوه من الأفواه 
والألواح المتفرّقة ."١‏ 

والجواب: أمّا عن إيراده على السيّد المرتضئظة : أن نزول القسرآن نجوما 
وتماميّته بام عمره الشريف . لا ينافي ما أفاده السيّد المرتضى بوجه. خصوصاً بعد 
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ضيهات اللالأين تاراق بي ١‏ ا ل ا حور ل اه تي تي (766) يقتت 


ملاحظة ما قدّمناه''! من أن القرآن كان من حين نزوله منّصفا بأنّه هى المعجزة 
الوحيدة الخنالدة , التى يتوقّف أساس الدين وأصل الشريعة على بقائها ووجودها 
بين الناس كما تزلت إلى يوم القيامة . 

وسيأق البحث!" عن مصحف أمير المؤمنين 88 وامتيازه عن المصحف 
المعروف؛ وأَنّه لا يتفاوت معه في شيء يرجع إلى أصل القرآن وآياته أصلاً. 
ومائقله من أن ابن مسعود وأَبيّاً وغيرهما لا يكون الاعتاد فيه على ضعاف الأخبار 
العامّية . بل على الأمر المعروف بين المسلمين من وجود مصحف لكل واحد منهم. 
وظهوركون جمعهم في عهد النبئّ ونا وعصاره. 

وأمّا عن إيراده على البلخى: فإنّ النقض بممسألة الخلافة على طصبق عقيدته 
فاسد. خصوصاً لوكان مستنده ما ينسبونه إلى النوحقة: لا تججتمع أَمَتي على 
خطإ!"'. كا هو واضح, واختلاف المسألتين وتفاوتهماء وا نمحصار الإعجاز في 
الكتاب ما لاريب فيه , وأنّ المراد من الجمع والتأليف_الذي فوّض النوكة أمره 
إلى من فوّض إليه جميع أموره_إن كان الجمع بنحو يرجع إلى ترتيب الآيات 
والسور بحيث لم يكن في عهدهية مواقع الآيات مبيّنة, ولا مواضعها مشخّصة. 
فنحن نع ذلك حص يحتاج النوىكلة إلى التفويض إلى على 98 . وإن كان المراد الجمع 
في حل واحد كقرطاس ومصحف, فهذا لا ينافي ما ذكره البلخى بوجه , ولا يرجع 
إلى عدم كون القرآن مرثّباً في زمن النبىغلة. 


ام 101 
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م شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 177:8 وجاء بألفاظ متعدّدة: سألتٌ الله ألا تجتمع أقتي على خط 
لم يكن الله لبجمع أُمَي على ضلال ولا خط لا تجتمع أمَني على ضلالة . 
وقد جاء في بحار الأنوار ؟: 71768. وج 0: ٠١‏ و348؛ وج58: .1١4‏ وج 117:51 هكذا: لاتجتمع أُمْتي على 
ضلالة, أو الضلالء أو الضلالة . 


الجهة الرابعة: مخالفتها لضرورة تواتر القرآن 

إن هذه الروايات الدالّة على أن القران قد جمع بيد الخلفاء وفي زمنهم» وأنّ 
الاستناد ف ذلك كان منحصرا بتعبادة شاهدين ., او شاهد واحد إذاكان معادلا 
لشخصين , مخالفة لما قدّمناه سابقاً؟'" من ثبوت الإجماع بل الضرورة على أن طريق 
ثبوت القرآن منحصر بالتواتر. وأنْه رق بينه, وبين الختبر الحاكي لقول 
المعصوم#/ة , المشتمل على حكم من الأحكام الشرعيّة . 

ومع هذه الخغالفة, كيف يمكن الأخذ بها والالتزام بمضثمونهاء وتفسير 
الشهادتين بالحفظ والكتابة كما عن بعضهم , مع أنه مخالف للظاهر . ولنفس تلك 
الروايات لا يجدي في رفع الإشكال. وأنّْ القرآن لا يثبت بغير طريق التواتر. 


الجهة الخامسة: استلزامها للقول بالتحريف 
إن الاستناد إلى هذه الروايات لعدم تحقق الجمع في زمن النىئة وبيد 
المعصومة . واستكشاف وجود النقص في القرآن من هذا الطريق . لا ينطبق على 
المع . بل اللازم على المستدلٌ أن يقول بالتحريف من جهة الزيادة أيضاً؛ وذلك 
لقضاء العادة بأنّ المستند وهي شهادة الشاهدين -لا يكون مطابقا للواقع دائًا ؛ 
ضيرورة أن الالقزام بكونها كذلك , ودعوى حصول القطع بأنّكلٌ ما شهد به 
شاهدان أو من بحكمهما على أنه من القرآن, مطابق للواقع , في غاية العد. بل 
الظاهر هو العلم الإجماي بتحقّق الكذب في البعض . خصوصاً مع ثبوت الدواعي 
من الكفار والمنافقين على تخريب الدين. والسعى في اضمحلاله وانهدام بنائه, 
وحينئزٍ فيعلم إجمالاً بوجود الزيادة في القرآن كالنقيصة . 
ودعوى أنّالآآية بمرتبتها الواقعة فوق مراتب الكلام البشريء فيها قرينة على 
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شبهات القائلين بالتحريف مسح د ب سي تت اليب 


كونها من القران وعدم كونها كلام البشر. 

مدفوعة بأ نه على ذلك لا تكون شهادة الشاهدين مصذقة للآية. وكونها من 
كلام الله . بل كانت الآية مصدّقة لهاء ولكونها شهادة مطابقة للواقع. وعليه: 
فلاحاجة إلى الشمهادة أصلاً. وهو خلاف مفاد الروايات المتقدّمة ,١(‏ 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا ‏ بطوله وتفصيله _بطلان هذه الروايات. وعدم 
إمكان الأخذ بمضمونها, وأنْه لا حيص عن الالتزام بكون الجمع والتأليف الراجع 
إلى تير الآيات بعضها عن بعض . وتبين كون الآية الفلانية جزءاً من السورة 
الفلانية. بل وموقعها من تلك السورة, وأمّا هى الآية الثانية منها مثلاً أو الثالثة 
أو الرابعة وهكذاء وكذا تَيْرْ السور بعضها عن بعض. واقعاً في عهد اللىّية 
وعصره بأمره وإخباره. غاية الأمر تفرّقها وتشنّتها من جهة الأشياء المكتوبة 
علبها والمنقوشة فيهاء كالعسيب واللخاف ومثلههما. 

نعم » لا ينبغى إنكار ارتباط جهة من القرآن بأبي بكر وكذا بعثان: 

أمّا ارتباطه بأبي بكر : فهو أن قد جمع تلك المتفرّقات التي كان شأنها مبينا من 
جميع الجهات. وكانت خالية من نقاط الإبهام والإجمال تام المعنى في قرطاس 
أو مصحف الذي هو بمعنى القرطاس. أو قطع الجلد المدبوغ, وقد وقع التصري في 
بعض الروايات المتقدّمة'" بأنّ أبا بكر هو أَوّل من جمع القران بين اللّوحين. وقد 
عرفت تصري الحارث المحاسبي بذلك ”", وأنّ جمع أبي بكر بمنزلة خيط ربط 
الأوراق المتفرّقة الموجودة في بيت النىيي. ولا يبعد الالتزام يما في بعض تلك 
الروايات!؟ من كون المصحف الذي جمع ابو بكر فيه القران, هو الذي كان عئده 
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زمن حياته . وكان بعده باختيار عمر. وانتقل منه إلى حفصة بنته زوج النيغة. 

وتمًا ذكرنا ظهر أن الاشكال والاشتباه إئا نشأ من الخلط . وعدم تبيّن مفهوم 
كلمة «الجمع» الواقعة في الروايات المتقد مة١",‏ وتخيّل كون المراد من هذه الكلمة 
هو الذي يكون محل البحث في المقام, ومورداً للنقض والإبرام. ولابد من التوضيح 
وإن كان المتأمّل قد ظهر له الفرق نما ذكرناء فنقول : 

أمَا الجمع الذي هو حل البحث في المقام؛ هو الجمع بمعنى التأليف والتركيب. 
وجعل كل آية في السورة التي هي جزء طا. وفي موضعها من تلك السورة, والججمع 
بهذا المعنى لا يكون إلا وظيفة النىَعة بما هو نئ, ولم يتحقق إِلَا منه. ولا معنى 
لصدوره من غيره. حقّ في عصره وزمن حياته ؛ ومنه يظهر أنّ الروايات الدالّة 
على تحقّق الجمع من أشخاص مع معيّنين في زمن النبئظية. لا يكون المراد بها هذا 
للعو ةقان كل ار ين كلم لاون ولف و ررد كان ووندراة الوا اضازدرة 
أنه من شؤون القرآن وما به تقوم حقيقته . ولا طريق له إلا الوحي . 

وأمّا الجمع الوارد في الروايات المتقرّمة!", أعمٌ من الروايات الدالّة على عدم 
تحقّقه في زمن النبئ يي والروايات الدالّة على تحقّقه في زمنه من ناحية الأشخاص, 
فالمراد به هو جمع المتفرّقات والمتشئّتات من جهة الأشياء المكتوبة عليها. 
والمنقوشة فيها . غاية الأمر أن الجمع في زمن النوّيلة كان بمعنى القدرة على تحصيل 
القرار با مع وخصرله لوتدلك: 

وبعبارة أخرى: كان عنده < جميع القران في الأشياء المتفرّقة , والجمع بعد حياته 
بمعنى جمعه في اللوحين والقرطاس والمصحف. 

فقد ظهر أن الجمع -بعناه الذي هو حل الكلام_بعيد عن مفاد جميع الروايات 
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بمراحل. وأنّ المتصف به لا يكون غير النىّئية بوجه, فالروايات وكذا التواريخ 
الدالّة على تحقق الجمع من أشخاص في زمن النوّقة أجنئ عن المقام بالمقدار 
الذي تكون الروايات التى هى مورد لاستدلال القائل بالتحريف كذلك. وعدم 
الالتفات إلىذلك صارموجباً للخلط والاشتباه والانحراف عن مسير الحقيقة ,كما 
عرقت. 

وأمّا ارتباطه بعؤان الذي اشتهر إضافة القرآن وانتسابه إليه؛ واشتهر عنه 
حرق مصاحف غيره. حق سمى يحراق المصاحف 7 وانتقد عليه من هذه الجهة . 
فليين لآم يرج إل الجسع والداليق امد الذاق#كزناامن قر الأباكوالننونء 
وتبين بعض كل واحدة منهها عن البعض الآخر. بل الظاهر _كما دلّ عليه بعض 
الروايات المتقدّمة!أنّ ارتباطه بعؤان إنما هو من جهة أنّه جمع المسلمين على 
قراءة واحدة, بعد تحقق اختلاف القراءة بينهم ‏ من جهة اختلاف القبائل والأمكنة 
في اللحن والتعبير. 

قال الحارث المحاسبى: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عئان: وليس 
كذلك. إمما حمل عان الناس على القراءة بوجه واحد, على اختيار وقع بيئه وبين 
من ششهده من المهاجرين والأنصار, لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق 
والشام في حروف القراءات: فأمًا قبل ذلك. فقد كانت المصاحف بوجوه من 
القراءات المطلقات على الحروف السبعة التى نزل بها القران...)»7". 

نعم . يقع الكلام في أنّ القراءة الواحدة التي جمع عئان المسلمين عليها ماذا؟ 
وأنْه اعتمد في ذلك على أيّ شىء؟ 


)١(‏ البيان فى تفسير القران: 01؟. 
(5) في ص /77- /51 . 
(؟) الإتفان في علوم القرآن: ١7/1١١1.النوع‏ النامن عشر . 
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يمكن أن يقال: إن تلك القراءة هى القراءة الواحدة المتعارقة بين المسلمين, 
التي أخذوها بالتواتر عن النيّقة؛ لما عرفت!" في مبحث تواتر القراءات من أن 
استناد جميع القراءات إلى النبىَعة أمر موهوم فاسدء وأنّ أحاديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف _على فرض صحّتها وجواز الالتزام بها _لا ارتباط لها بباب 
القراءات السيع بوجه. 

وقد ذكر علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس العلوي الفاطمي في 
حكىّ كتاب «سعد السعود» ثقلاً من كتاب أبي جعفر محمّد بن منصور في اختلاف 
المصاحف, رواية محمد بن زيد بن مروان: أن القرآن جمعه على عهد أب بكر زيد 
ابن ثابت. وخالفه في ذلك أبيّ. وعبدالله بن مسعود. وسالم مولى أبي حذيفة, ثم 
عاد عؤان جمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب 448 . وأخذ عغان مصاحف 
أبي؛ وعبدالله بن مسعود, وسالم مولى أبي حذيفة, فغسلها, وكتب عثان مصحفاً 
لنقسه: ومضهفا لأهل المديئة : ومصحقاً لأهل مك وعصحفا لأعتل الكنوفة : 
ومصحفاً لأهل البصرة. ومصحفاً لأهل الشام ”". 

وقال الشيخ أبو عبدالله الزنجاني بعد نقل هذه العبارة: إنّ مصحف الشام رآه 
ابن فضل الله العمري في أواسط القرن الثامن الهجرى؛ يقول في وصف مسجد 
دمشق: وإلى جانبه الأيسر المصحف العؤانى بخط أمير المؤمنين عهان بن عقّان. 
ويظٌ قويّا أنّ هذا المصحف هو الذي كان موجوداً في دار الكتب في لنين غراد : 
وانتقل الآن إلى اتكلترا. ْ ١‏ 

ورأيت في شهر ذى الحجّة سنة 0 هفي دار الكتب العلويّة في الدجف 


.103107 فى ص‎ )١( 
.450 سعد السعود:‎ )1( 


شيهات القائلين بالتحريف ا اا ااا 6899 


مصحفاً بالخطً الكوفي كتب على آخره: كتبه على , بن أبي طالب في سنة أربعين من 
الهجرة» ولتشابه «أبي» و «أبو» في رسم الخط الكوفي, قد يظَنٌ من لا خبرة له أنه : 
كتب على بن أبو طالب بالواو7". 

هذاء ولكنٌ الاستناد إلى رأي مولانا على بن أبي طالب .4# بعيد . خصو صا مع 
ملاحظة وجود مصحف لهي لايحتاج معه إلى شخص آخر أو شيء آخرء إلا 
أن يكون الاستناد إلى الرأي دون المصحف, لأجل كون مصحفه زائدأ على القرآن 
وآياته كما سيظهر (". فلعلهظة م يرضٌ أن يجعله باختيارهم ؛ لعدم صلاحيّتهم 
لملاحظته والنظر فيه كبا يساعده الاعتبار. 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أن لفظ «الجمع» الذي يستعمل في مسألة جمع 
القرآن يكون له أربعة معان. وقد وقع بينها الخلط . ولأجله تحمّق الانحراف الذي 
أدى إلى الالتزام بالتحريف, الذي يوجب تزلزل الدين؛ وضعف المسلمين .كما 
عرفت في أوّل المبحث . 

وهذه المعاني الأربعة عبارة عن 

١-الجمع‏ بمعنى التأليف والتركيب وجعل كلّ آية في السورة التى هى جزء لها 
وفي موضعها من تلك السورة. وكونها آية ثانية له مثلاً أو ثالثة أو رابعة وهكذا, 
والجمع بهذا المعنى هو حل البحث والكلام. وقد عرفت'" أن الجامع بهذا المعنى 
لايكون إلا النئئلة بما أنه نبي . 

وبعبارة أخرى: لا طريق له إِلّا الوحي. ولا يصلح إسناده إلى غير النبئ ّي 


ار بخ المران ا الولف 
0 فى عن ”37873 0٠795و‏ 7935.590, 


مدر لي يي لص ةل المتير 


بوجه . وسيأ تي له مزيد توضيح في الجواب عن الشبهة الثالثة للقائل بالتحريف, 
فانتظر. 

١‏ الجمع بمعنى تحصيل القرآن بأجمعه من الأشياء المتفرّقة المكتوب ع ليها. 
ومرجعه إلى كون الجامع واجدا لجميع القرآن من أوّله إلى آخره وهذا هو الجمع 
المتحقق في عصر النبيّكلة, والمنسوب إلى غيره من الأشخاص المعدودين. وريما 
يراد من الجمع بهذا المعنى جمع القرآن بجميع شؤونه من التأويل والتفسير وشأن 
الغزول وغيره, وهو المراد من الجمع الذي تدل الروايات الكثيرة الآتية على 
اختصاصه بمولانا امير المؤمنين عليه افضل صلوات المصلين . 

"-الجمع بمعنى جمع المتفرّقات وكتابتها في شيء واحد كالقرطاس والمصحف 
بناءٌ على مغايرته للقرطاس . وهذا هو الجمع المدسوب إلى أَبي بكر . ويدلٌ بعض 
الروايات المتقدّمة!" على نسبته إلى عمر بن الخطاب . 

ٌ الجمع بمعنى جمع المسلمين على قراءة وأحدة من القراءات المختلفة, التي 
نشأت من اختلاف ألينة القبائل والأماكن, وهذا هو المراد من الجمع المنسوب 
إلى عمان »كما عرفت أنفاًا. 

وعدم الخلط بين هذه المعاني يرشد الباحث وبهديه إلى الحقٌ. ويبعده عن 
الانحراف المؤدّي إلى التحريف, وما رأيت أحداً يسبقني إلى البحث في مسألة جمع 
القرآن بهذه الكيفيّة . فافهم واغتنم . 


508-3104 فى ص‎ )١( 
8 في عس 571 77ح و ص 574 بح‎ (0 
فى صصر/1997,‎ )( 


الشبهة الثالئة 


إن للقائل بالتحريف أن يورد هذه الشبهة أيضاً. وهى: أنّ ع ليك كان له 
تكح غير المضكف موود وقد | قا به القوع قل يتلا لله وقيسة شال 
قرآنه على زيادات ليست في القرآن الموجود ؛ ولأجله لم يقع مورداً لقبول القوم, 
ويقرئّب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين 44 . وهذا هو 
التحريف الذي يدّعيه القائل به, والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة : 

١-مافي‏ رواية احتجاج على على جماعة من المهاجرين والأأنصار ؛ من أَنّه 
قال: يا طلحة إِنّكل اية أنزها الله _تعالى _على حمّدية عندى ب|ملاء رسول الله تند 
وخط يدي , وتأويل كلّ آية أنزها الله -تعاللى_على حمّديية, وكلّ حلال أو حرام 
أو حدٌ أو حكم. أو شىء تحتاج إليه الأمَّة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء 
رسول لهي وخط يدي. حقّ أرش الندش ". 

١‏ -ما فى احتجاجدلية على الزنديق من أنه قال: ولقد أحضعروا الكتاب كملاً 
مشتملاً على التأويل والتغزيل, والمحكم والمتشابه, والناسخ والمنسوخ, لم يسقط 
منه حرف ألف ولا لام, فلم يقبلوا ذلك 9. 

"ما رواه في الكافى بإسناده عن جابر . عن أبي جعفر 18 أَنْه قال: ما يستطيع 
أحدٌ أن يدعي أن عنده جميع القران كلّه ظاهره وباطته غير الأوصياء ". 


)١(‏ كناب سليم بن قيس ؟: 1087017 الاحتجاس: ١‏ /787-5707, احتجاجه 82 على المهاجرين والأنصار. 
وعنه تفسير الصافى: .58/1١‏ المقدمة المادسة. وبصحار الانوار : 47517173. 

(؟) الاحتجاج: 0١‏ وعله بحار الأنوار: 97/ 1732156 كاب القرآن ب .١79‏ 

() الكافي: 0١‏ كتاب الحجّة ب 6ح 7, وعنه الوافى: */ 836. كتاب الحجّة ب الاح ,.1١١9‏ ومراة 
العقول 7: 77ح 1. 


ماد سي يي ري تال افير 


؛ -ما رواه فيه أيضاً بإسناده عن جابر قال: سمعت أبسا جعفراهة يقول: 
ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كيا أنزل إِلّا كذّاب, وما جمعه وحفظه 
كما نرّله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمّة من بعده يوه (". 

0 - قوله أي قول على #2 في خبر عبد خير قال: لما قتبض رسول الْهء»غ 
أقسمت أو حلفت _أن لا أضع ردائي عن ظهري حيّ أجمع ما بين الأوحينء فا 
وضعت ردائي عن ظهري حي جمعت القرآن (". 

- قولهة في خبر ابن الطّرّيس فى «فضائله»: رأيت كتاب لله يراد فيه, 
فحدّثت نفسبى ألا أبس ردائي إلا لصلاة جمعة حقٌّ أجمعه 7". 

/- قوله يه في رواية ابن كبراخوت بعدما جمع القران وجاء إلمهم . ووضع 
الكتاب بينهم : إنّ رسول اللّهئة قال: إيٌِّ مخلف فيكم ما إن تَسَكتم به لن تضلّوا: 
كتاب الله. وعترتي أهل ب وهذا الكتاب وأنا العترة20), 

4-غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب, الدالة على 
اشام ف نعي خصوص كان مقاء | التمضا حت الأخري بوحينة ا" 


)١(‏ الكافي: 778/١‏ كتاب الحجّة ب 76ح 01 وعنه الوافي: 77/ 070, كناب الحجّة ب الاح 8١١1؛‏ ومرأة 
العفرل : ١17١‏ 

(؟) حلية الأولياء: ,31/1١‏ وعنه مناقب آل أبى طالب ط/هة 2: 41. 
وأخرجه في كلف العْمّة 01 عن المناقب للخوارزمي: كله 
وفي بحار الأنوار: 160/1 ر 18٠‏ ب 47و بج 47/47 كتاب الف رآن ب 7 عن مناقب آل أبي طالب ريا 
وكشف العْمّة . 

() فضائل القرآن لابن الضريس: 8ع 77, وعنه الإتقان في علوم القرآن: 5١08/١‏ النوع الشامن عشرء 
ورواء ابن أبي شيبة في مصنّفه 141/1 ب07 ح ؟ وائن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 1: 4١‏ باختلاف. 

(4) مناقب آل أبي طالب :ف . لابن شهر آشوب: 0177 فى المسابقة بالعلم, وعنه بحار الأنوار: ١086/1١‏ 
0و0 


عليًا:ة مع الحق والحقّ معه 0" فاللازم الالقزام بوقوع التحريف في القران 
الموجود لا محالة . وهو المدّعى 7" 

والحواب: ان مغايرة مصحفدل,ة لتلك المصاحف من حيث ترتيب السورء 
فالظاهر أَنَّا مورد للاطمئنان, لولم تكن مقطوعاً بها. 

وقد ذكر السيوطي في «الإتقان» :أن ترتيبه على نحو الغزول كان وله إقر آم 
المدّثر» ثمّن» ثم المزّمل, ثم تبّت, ثم التكوير , وهكذا إلى آخر المكّى والمدني”". 

وحكي عن ابن سيرين في جمعه ل أنه قال: بلغني أنه كتبه على تازيله, 
ولو اصيب ذلك الكتاب لكان فيه العلم لكايه 

والحكىّ عن فهرست ابن النديم ترتيب آخر غير ترتيب الغزول!. 

روالمتمل فالا ةن حبقا راهب لووقا ل دعا ان لازم بويت 
كون ترتيب السور توقيفياً أوَلهً. وعدم كون الخالفة في القرتيب على فرض 
التوقيفية ‏ بقادحة ثانياً. 

أمَا عدم ثبوت كون ترتيب السور توقيفياً. فهو الذي ذهب إليه جمهورهم. 
وزعموا ان الموجود إنا هو ياجتهاد من الصحابة, وإن خالف فيه بعضهم؛ 
كالزركثي والكرماني وبعض آخر :" 


7 تاريخ بغداد 11: »لاغ رقم الترجمة 7040 تاريخ مدينة دمشق 14: 454؛ مناقب آل أبي طالب غبية‎ )١( 
07 ب‎ 8٠ 51/72 كشف الغْمّة 141-157:1, مجمع الزوائد 7: 7156, بحار الأنوار:‎ 1 

(") أنظر فصل الخطاب: 1١7-41‏ الدليل الرابع . 

(") الإتقان في علوم القرآن: 5١77/١‏ النوع الثامن عشر في جمعه وتر نيبه . 

() الطبقات الكبرى لابن سعد: 778/7 التمهيد ": 144. تاريخ مدينة دمشق 55: 5949, تاريخ الخلفاء 
للسيوطي: وىرا, »كنز العمال: " /ممه حم دخةم 

.5٠ 278 الفهرست:‎ )( 

(1) اللإتقان في علوم القرآن: فق 0200 


2 عد خل التفسير 


قال البغوي في شرم السئة على ما حكى عنه في الإتقان -: إن الصحاية 
جمعوا بين الدّفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالئ _على رسولهيية من غير 
أن زادوا أو نقصوا منه شيئاً. .. فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته ... فكتبوه كما 
سمعوا من رسول اللي من غير أن قدنوا شيا أ وأخروا أ وععنرا لاقرها 
م يأخذوه من رسول الله قي . وكان رسول اللّهئئة يلقّن أصحابه ويعلّمهم ما نزل عليه 
من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله 
عليه إيّاه على ذلك , وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب أية كذا 
في السور التى يذكر فيها كذا. 

فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه ؛ فإِنّ 
القران مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا اتزله 
لله-تعالى ‏ جملةٌ واحدةٌ في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء الدّنسيا... ثمكان 
يغزّله مفرّقاً على رسولهي مدّة حياته عند الحاجة... فترتيب الفزول غير ترتيب 
التلاوة © ' 

وعن ابن الحضّار أنه قال: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إماكان 
بالوحي , كان رسول اله يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا»!"". وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا القرتيب من رسول الله 6ذ, وما أجمع الصحابة على 
وضعه هكذا في المصحف 7". 

وبالجملة فهذه عضا خلافيّة وإن كان التعبير ب «الكتاب» الظاهر ف النظم 
والترتيب من جميع الجهات. في عصر النىّعة وعهده, وانقسام السور بالأقسام 


)١(‏ شرح السنّة لليغوي 4: 05572071 الاتقان في علوم القرآن: 1015م الوع الثامن عشر في جمعه 
واثر عيبه . 

(5) البرهان في علوم الغرآن 707:١‏ عن جبريل َيل . 

(5) الاثقان فى علوم القرآن: ,5١7/ ١‏ النوع الثامن عشر فى جمعه وتر نيبه . 


الأربعة: الطوال, والمئون. والمثاني . والمفصّل في عصعره أيضأء كما عرفت!١‏ سابقاً, 
وبعض الأمور الأخر, كالتعبير عنالسورةالأولى ب«قاتحة الكتاب» ربما يؤيّد كون 
القرتيب أيضاً بتوقيف من الرسو ليل . وبأمر من جبرئيل 8ه . ولعلّه لذلك 
لم يكتب ابن مسعود على ما نسب إليه في مصحفه المعوّذتين . وكان يقول: «إنهما 
ليستا من القرآنء وأِنًا نزل بهما جبريل تعويذاً للحسنين نيه”". 

وذلك لما رآه من وقوعهافي آخر القران, فزعمأتئها لاتكونان منه. 
وإنكانبطلان هذاالزعم لايحتاج إلى إقامة الدليل بعد افتقار ثبوت القران إلى 
التواترء ووجوده في السورتين أيضا, كما مرّ سابقا”". 

وأمَا عدم كون الخالفة في القرتيب بقادحة فواضح ؛ ضرورة أن الغزاع ليس في 
الاختلاف في ترتيب السور يوجه. بل في كون القرآن الموجود ناقصاً عن مصحف 
عليه في مقدار مما نزل يعتوان القرأن. 

وما ترتيب الآيات, فقذ عرفت أَنّه كان بتوقيف من الرسولئظ وبأمر من 
جبريل لله . ويؤيّده التعبير ب «السورة». التى معناها يجموعة أيات متعدّدة 
كرسي فل رركي واعمة أى اخراض عنم ونام سلة :فس لمان 
العزيز فى مواضع متكثّرة , سيا الآيات الواقعة في مقام التحدّي , وكذا في لسان النبىّ 
الأكرمة. والأحكام المترتّية على السورة؛ كوجوب قراءتها في الصلاة الفريضة 


() فى ص 3787 540. 

(1) كذا فى المبزان في تفسير القران 17: 117, ولكن لمنجثر عليه وإنما المرجود في المسند لابن حتبل 8: 
5174 /71741, والمعجم الكبير للطبراني 4: 554 558 148 41 4107: والانقان في علوم 
القرآن: 79/١71١‏ 39 النوع -/7. تنبيهات؛ الأؤل. وفتح الباري لابن حجر 3: 0858, والدرٌ المنثور 
ليستا من كتابالله إنْما أمر النبئ يي أن يتعوذ بهما. 

0 فى صن 1123. 


© مدخل التفسير 
بعد حكاية الفاتحة أو استحبابها. ومثل ذلك لا يتلاءم مع تفرّق الآيات. وعدم 
وضوح كون كل واحدة منها جز ءا من أجزاء السورة القي هي جزء هاء كا لايخق . 
نعم . ذكر بعض الأعلام في تفسيره المعروف ب «الميزان» أن وقوع بعض 
الآيات القرانية التي نزلت متفرّقة موقعها الذي هي فيه الآن. لم يخل عن مداخلة 
من الصحابة بالاجتهاد: وأن رواية عثان بن أبي العاص, عن النىّ#ه قال : أتاني 
موز فك امون أء امع هله الايادا رضم مويطت السور» ؤك وار 
ِالْعَدلٍ وَألإِحْسَنٍ...6”'لا تدل على أزيد من فعله كيذ في بعض الآيات في الجملة 
لا بالجملة. 
واستدلٌ على ذلك بالروايات المستفيضة الواردة من طرق الشيعة وأهل 
السنّة: أن الى ع والمؤمنين إن كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة .كما رواه 
أبو داود؟) والحاكي””" والبمهق!؟ والبزّار'*! من طريق سعيد بن جبير _على ما في 
«الاتقان» ‏ عن ابن عباس قال: كان النّ#ة لا يعرف فصل السورة حي تغزل 


عليه بسم الله الرحمن الرحيمر». 
وزاد اليزّار: فإذا نزلت عرف أنّ السورة قد حُتمت واستقبلت. أو ابِيّدئَتَ 
سورة أخرى”". 


وغير ذلك من الروايات الواردة من طرقهم وطرقنا عن الباقريية . وهى 


مم سس ل ١‏ ل لام 1 لي أ لسلس 


)١(‏ المسند لابن حتبل :١‏ 577 ح 1746٠‏ الإتقان في علوم المرآن :١‏ 517 النوع الشامن عشر في جمعه 
ور نيبه؛ والاية في سورة التحل 17: .4٠‏ 

() سنن أبي داود: 1078 7/1 

() المستدرك على العمحيحين 8111600 . 

(4) السنن الكبرى للبيهقي 5: 17187777 1و 1574 

(5) كشف الاستار عن زوائد الْبزّار : 4١‏ ح/ا4ا؟. 

(1) انظر الاتقان في علوم القرآن: ١‏ 5787, النوع 031/731 تنبيهات. الأول . 


شبهات القائلين بالتحريف © 


صريحة في دلالتها على أنّ الآيات كانت مرثّية عند الب بحسب ترتيب الغزول, 
فكانت المككّيات في السور المكّية والمانيّات في سور مدنيّة. إلا أن تفرض سورة 
نزل بعضها بمكّة وبعضها بالمديئة , ولا يتحقّق هذا الفرض إلا فى سورة واحدة. 

ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات مستنداً إلى 
اجتهاد من الصحابة»!' انتبى ملخّص موضع الحاجة من كلامه أدام الله أيّامه. 

ويرد عليه: أن رواية عثان بن أبي العاص وإن كانت بظاهرها لاتدلعلى 
العموم والشمولء إلا أَنّه يستفاد متها ذلك بعد ملاحظة أنّه لاا خصوصيّة لموردها. 
خصوص ا بعدما ذكرنا من الجهات التي ترجع إلى كون الآيات مرئّبة في عهده 
وبيده؛قة. والروايات الدالّة على أنّ النوية والمؤمنين نما كانوا يعلمون تمام السورة 
بنزول اللببلة: لإ تتا ضدور الأمر أحياناً بوط اية كذا في السورة الفلانية؛ 
فإن كون العلم بام السورة متوّفاً على نزول البسملة لا دلالة فيه على عدم إمكان 
وضع أية فيها بأمر من جبرئيل أصلاً. 

ويؤيّده أنه لوكاق تزتي التزول معلوما عند الصحابة -ىا هو المفروض - 
لكان الاعتبار يساعد على كون الترتيب هذه الكيفيّة . ولا مجال_ على هذا 
التقدير ‏ لإدخال الآية المدنيّة في السور المكية أو بالعكس بمجرّد الظنّ بالتلاثم 
والتناسب بين المطالب ؛ فإنّ يحرّد ذلك لا يقاوم القرتيب من حيث الغزول الذي هو 
الأساس فى هذا الباب, وحينئذ يستكشف من عدم رعاية هذه الجهة.كون 
القرتيب وتشكيل السور من الآيات التي هى جزء لها. لم يكن مستنداً إلى اجتهاد 
واستنباط ونظر وتفكر أصلا . ْ 

وبالجملة: ما تقدّم!' من الأدلّة المثبتة لكون القرآن مجموعاً في عهد اليلد 


٠ج‏ بس ص ال 99 


(0) فى صن 37877 7940. 


ود وميا مولنا فق زمنه , إن لم يكن مثبتاً لكون توقيب الور ايها باب 
ونظرهء فلا أقلّ من إثياتها لكون ترتيب الآيات وتشكيل السور كذلك؛ ضعرورة 
أنَّله المدخليّة الكاملة في ترّب غرض الكتاب وحصول الغاية المقصودة ؛ لأنّ 
المطالب المتفرّقة المتشئّتة لا تف بتحقق الغرض. فالدليل على ترتيب الآيات هو 
الدليل المتقدّم على تحقّق الجمع في عهد النبئيلة وبيده. 

هذا كلّه فيا يتعلّق بغايرة مصحف علىلكة مع سائر المصاحف من جهة 
الترتيب بين السور. نعم » لا ينيغى الارتياب في عدم اختصاص المغايرة بهذا 
المقدار . بل الظاهر ثبوت المغايرة أيضاً من حيث اشتاله على إضافات وزوائد 
لاتكون فمها أصلا . 

لكر الظاهر أنّ تلك الاضافات والزوائد لا تكون جزءا للقرآن. وإطلاق 
«التغزيل» عليها لا يدل على كونها من القرأن؛ لعدم اختصاص هذا الوصف 
بالقران . وكان المعمول به نزول بعضن الأمور بعنوان التوضيح والتفسير للقرآن. 
وكان بعض الكتاب يكتبه مع القرآن من دون علامة ؛ لكونهم أمنين من الالتباس , 
ولأجله حكي أن ابن عباس قرأ وأثبت في مصحفه: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج»7". 

وحكي عن ابن الجزري أنّه قال: وربما كانوا يُدحلون التفسير في القراءة 
إيضاحاً وبياناً؛ لأنهم حققون لما تلقوه عن اللا قرآناً فهم آمنون من 
الالتباس, ورمماكان بعضهم يكتبه معه". 

وحينئ , فالظاهر أن الإضافات الواقعة في مصحف على كانت من هذا 


, 530/1١ صحبح البخاري: 06 كاب تفير القران 0ب 6ح 4015 الاإتقان في علوم القران:‎ )١( 


النوع 17-لا5. 
(5) النشر في الفراءات العشر :١‏ 77 الاإتمان فى علوم القرآن 517:١‏ النرع 7751. 


شبهات القاللين بالتحريف ©2 


القبيل» وأنّ امتيازه إِما هو من جهة اشتاله على جميع ما نزل بهذا العنوان من دون 
أن يشدٌ عنه شيء, وهذا بخلاف سائر المصاحف. ويؤيّده التأمل في بعض 
الروايات المتقدّمة7" الواردة في هذا الشأن ؛ الدالٌ على أنّ التغزيل والتأويل والحكم 
والمتشابه والناسخ والمنسوخ كلّها كان عند عليّ !49 . فأين الدلالة على أشتاله على 
مقدار مما نزل بعنوان القرآن, ولا يكون موجوداً في المصحف الفعلى ؟ كبا هو 
واضح . 


و م 


705-501 فى ص‎ )١( 


الشبهة الرابعة 


الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب وادّعى تواترها''!. وهي وإن كان 
أكثرها ضعيفاً من حيث السند ؛ لأجل اشتاله عل اديع عمد السيّارى, الذى 
انّفق على فساد مذهبه واتّصافه بالوضع والجعل!". أو على علي بن أحمد الكوفي 
الذي حكى عن علماء الرجال في حقه: أنّه فاسد المذهب. وأنْه كذاب'". إلا أن 
دعوى التواتر الإجمالي فيها الذي مرجعه إلى العلم الا جمالي بصدور بعضها 
لا تنبغى المناقشة فيها . ولكن لابدٌ من ملاحظتها ليظهر حاها من حصيث الدلالة 
على القول بالتحريف. وانطباقها على مدّعى القائل به. 

فلقول : هذه الروايات على طوائف مختلفة: 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على وقوع التحريف بعنوانه أو التغيير والتبديل 
وما يشامهها من العناوين . وهي كثيرة : 

١‏ -ما رواه الشيخ الكشّى في اوّل رجاله على ما حُكى عنه عن حمدويه 
وإبراهيم ابني نصير قالا: حدّثنا حمّد بن إسماعيل الرازي قال: حدثني على بن 
حبيب المدائني , عن علي بن سويد السائي قال : كتب إلى أبو الحسن الأوّلة وهو 
في السجن : وأمّا ما ذكرت يا عل ممّن تأخذ معالم دينك ؟ لا تأخذنّ معالم دينك عن 
غير شيعتنا, فإِنّك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين , الذين خانوا الله ورسوله 
() أنظر هذه لروايات في كتاب فصل الخطاب للمحدث النوري الذي اعتمدها دليلاً على ما ذهب إليه. 

الدليل الحادي عشر: ,777-151١‏ 
[ف4 بأني تضعيفه تفصيلاً في ص 757-577 
(7) معجم رجال الحديث: 5837/1١‏ الرقم 16/ام/. 


شبهات القائلين بالتحريف ش ١‏ اام 


وخانوا أماناتهم, إنَّهُم اؤتمنوا على كتاب لله -عرٌ وجل فحرّفوه وبدّلوه؛ فعلههم 
لعنة الله ولعنة رسوله ولعئة ملائكته ولعنة ابائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعي 
إلى يوم القيامة .)١‏ 

؟ -ما عن عل بن إبراهيم القمّى . عن أبيه. عن صفغوان بن يحيى. ٠‏ عن 
أب امجارود . عن عمران بن هيثم عن مالاد بن طمرة عق أبي فر © قال: ا 
نزلت هذه الآية و يَرْم قيض كر ونشوه وُجُوة4!" قال رسول الله ي#: ترد علي 
متي يومالقيامة على خمس رايات. فراية مع عجل هذه الأمّة فأسأهم ما فعلتم 
بالئقلين منبعدي؟ فيقولون: أمّاال كبر فحرّفناهونبذناءوراء ظهورنا. وأمّا الأصغر 
فعاديناه وأبغضناه وظلمناه. فأقول: ردوا إلى النار ظماءً مظمئين مسودة 
وجوهكم. 

ثم ترد عَلِىَّ راية مع فرعون هذه الأمّة: فأقول طم: ما فعلتم بالثقلين من 
بعدى؟ فيقولون: أمَا الأكبر فحرّفتاه ومرّقناه وخالفناه. وأمًا الأصغر فعاديناه 
وقاتلناه. فأقول: ردوا إلى النار ظهاءً مظمئين مسودة وجوهكم. 

ثم ترد عل راية مع سامرىّ هذه الأمّة, فأقول هم: ما فعلتم بالثقلين من 
بعدى؟ فيقولون: أمَا الأكبر فعصيناه وتركناه, وأمًا الأصغر فخذلناه وضيّعناه 
وصنعنا به كلّ قبيح , فأقول: ردّوا إلى النار ظماءً مظمئين مسودّة وجوهكم. 

ثم ترد عَلِيَ راية ذي الثدية مع أُوّل الخوارج وآخرهم, فأسأهم ما فعلتم 
بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أمَا الأكبر ففرّقناه ( فرّقناه خ ل) وبرئنا منه, وأمَا 
الأصغر فقاتلناه وقتلناه. فأقول هم: ردّوا إلى التار ظمءً مظمئين 


() اختيار معرقة الرجال. المعروف ب«رجال الكشى:: 7, الرقم غ. وعنه وسائل الششسيعة /ا؟: ءكتابه 
الفضاء . أبراب صفات القاضي ب ١١‏ ح 47, وبحار الأنرار 31: “رح ؟, وعوالم العلرم 1١8:7‏ ح". 


.١١71 سورة آل عمران‎ )١( 


مسودة وجوهكم. 

تم ترد على راية مع إمام المتقين. وسيّد الوصيّين . وقائد الغرّ الحجّلين؛. ووصيّ 
رسول رب العالمين, فأقول هم : ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أمّا الأكبر 
فاتّبعناه, وأمّا الأصغر فأحببناه وواليناه ووازرناه ونصرناه حي أهرقت فيهم 
دماؤناء فأقول: ردوا الجنّة رواءً مرويّين مبيضّة وجوهكم, ثم تلا رسول للّه6ة: 
ايوم تبيض وجوه...» الآية (". 

ما رواه سعد بن عبدالله القمّى في محكي بصائره على ما نقله عنه الشيخ 
حسن بن سليان الحلي في حكيّ منتخبه. عن القاسم بن تحمّد الأصبهاني. عسن 
سلوان بن داود المنقري. المعروف بالشاذكوني. عن يحيى بن أدم؛ عن شريك بن 
عبدالله . عن جابر بن يزيد الجعؤ . عن أبي جعفر 9# قال: دعا رسول الله يمنى 
فقال: يا أيّها الناس إِنِّ تارك فيكم الثقلين ما إن تمسَكتر بهها لن تضلّوا:كتاب الله . 
وعترتي أهل بيتي ؛ فإّهما لن يفقرقا حتى يردا عل الحوض . 

. ثم قال: أمّها الناس : إن تارك فيكم حرمات ثلاث: كتاب الله. وعترتي, 
والكعبة البيت الحرام . 

تم قال أبو جعفرظة: أمَا كتاب الله فحرّفوا., وأا الكعبة فهدمواء وأا العترة 
فقتلوا. وكل ودائع الله قد نبذواء ومنها قد تبرّؤوا!". 

-ما عن الصدوق في الحخنصال بإسناده عن جابر قال: سمعت رسول اله يل 
يقول: يجبىء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عرّوجل : المصحف , والمسجد. 
والعترة؛ يقول المصحف: يارب حرّقوني ومرّقوني. ويقول المسجد: ياربٌ 


اللس سس يهم 


.5 تفسير القمي: وعنه بحار الأنوار: /17847/11ح‎ )١( 


(") مختصر سصائر الدرجات: 111 ح10,؛ وأخرجه في بحار الأنوار يرود ١4‏ بلاس 41 عن بصائر 


شبهات القائلين بالتحربفا___. 0 10 ا 


عطّلونٍ وضيّعوني. وتقول العترة: ياربٌ قتلونا وطردونا وشردونا!"". 

0 ما رواه الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه في محكى «كامل الزيارة». عن 
حمّد بن جعفر الررّاز الكوفي, عن محمّد بن المسين بن أبي النطاب؛ عن ابن أبي 
نجران» عن يزيد بن إسحاق شعر , عن الحسن بن عطيّة , عن أبي عبداله840 قال: 
إذا دخلت الحائر فقل إلى قوله؛قة ‏ : اللّهم العن الذين كذّبوا رسلك. وهدموا 
كعبتك . وحرّفوا كتابك . وسفكوا دماء أهل بيت نبيّك!". 

1-ما رواه السيّد ابن طاوس في «مهج الدعوات» بإسناده إلى سعد بن عبدالله 
في كتاب فضل الدّعاء عن أبي جعفر حمّد بن إسماعيل بن بزيع . عن الرضائية , 
وبكير بن صالح . عن سلوان بن جعفر الجعفري. عن الرضائكة قالا: دخلنا عليه 
وهو في سجدة الشكر فأطال السجود ثمّ رفع رأسه. فقلنا له: أطلت السجود؟ 
فقال: من دعا في سجدة الشكر . بهذا الدعاء كان كالرّامي مع رسول الع يسوم 
بدر, قالا: قلنا: فنكتبه؟ قال: اكتبا: إذا أنها سجدتًا سجدة الشكر فقولا: 

اللّهم العن الذي بدّلا دينك إلى قولهة : وحرّفا كتابك7". 

/ا-مارواه الخوارزمي في محكيّ «مقتل الحسين 34» بإسناده إلى عبدالله بن 


711714 الخصال: 170 باب الثلاثة ح 177: وعنه بحار الأنوار 23 777/777 و 187:54 ح7 وج417:‎ )١( 
وج 59:47 ح4. ووسائل الشيعة 07:6 كتاب الصلاة. أبواب أحكام المساجد ب 6ح ؟.‎ 
149:6 وفي بحار الأنوار غ؟:187ح5 عن ابن البطريق في المستدرك نقلاً من الفردوس يمأثور الخطاب‎ 
ح لايق‎ 

(1) كامل الزيارات: 777ب 4/ قطعة من ح 717 وعنه بحار الأنوار :1١١‏ 190 قطعة من ح١؛‏ وفي ص 7١9‏ 
قطعة من ح عن المزار الكبير: 3508 1لالانب 16. 

(:) مهج الدعوات: .17١‏ دعاء مولانا الرضاطيةٍ فى مجدة الشكر, وععنه بحار الأنرار: 775/87 كتاب 
الصلاة باب سجدة الشكر وفضلها (17) ح 44. ومستدرك الوسائل: 179/8. كتاب الصلاة: أببواب 


سجدتي الشكر ب 0 ح١001,‏ 


29 4ش مدخل التفسير 


كوو سلبان رق عبدالله ين امسن بن المسق وعدن ايد عن سد عن 
عبدالله بن الحسن في خطبة أبي عبدالله الحسين ا يوم عاشوراء , وفيها: فإِئما أنتم 
من طواغيت الأمّة . وشذاذ الأحزاب . ونبذة الكتاب, ونفثة الشيطان. وعصبة 
الآثام ومحرّفي الكتاب , الخطبة (", 

قال الحدث المعاصر _بعد نقل هذه الرواية: ونسبته له التحريف إلييم مع 
كونه من فعل أسلافهم: كنسبة قتل الأنبياء إلى المهود المعاصرين لجدّهتة فى القرآن 
العظير؛ لرضاهم جميعا بما فعلوه واقتفائهم بأثارهم, واقتدائهم بسيرتهم 9". 

لم_ما روأه السيّد أبن طاوس في «مصباح الزائر» ونحمّد بن المششهدي في 
مزاره_كما في البحار عن الأئمّة طن في زيارة جامعة طويلة معروفة. وفيها في 
ذكر ما حدث بعد النبىّعك: «وعقت سلائها. وطردت مقدادها, ونفت جندمها. 
وفتقت بطن عبّارها , وحرّفت القرآن, وبدّلت الأحكام...»9. 


مناقشة الطائفة الأولى: 
والجواب عن الاستدلال مبذه الطائفة: أن المراد بالتحريف وما يشابهه من 
العناوين المذكورة في هذه الطائفة ليس هو التحريف بالمعنى المتنازع فيه؛ وهو 
تنقيص الكتاب وحذف بعض أياته وكلماته, بل المراد به كما عرفت”؟ في ول 
البحث في معاني التحريف وإطلاقاته هو حمل الآيات على غير معانيها. وإنكار 
فضائل أهل البيت2ة# ونصب العداوة لهم وقتاهم وهضم حقوقهم. 


(1) مققئل الحسين 86 للخوارزمي: 1/7-/ء بحار الأنوار: 8/48 عوالم العلوم 01-181:17؟. 
(") فصل الخطاب للمحدث النوري: 7 الدلبل الحادي عشر . 

(؟) مصباح الزائر: 474: المزار الكبير: 5917؛ وعنهما بحار الأنوار: 177/1017 كتاب المزار ب 07. 
(0) في ص 1917 


شبهات القائلين بالتحر يف 5 1 11 


والدليل على ذلك مضافاً إلى ظهور الروايات بنفسها في أن المراد بالتحريف 
غير ما يدّعيه القائل به, وإلى أنّ عدم ظهوره في ذلك يكن لعدم صحّة الاستدلال؛ 
لقيام الاحتال المنافي له دلالةُ كثير من هذه الروايات على إسناد التحريف إلى 
جميع الناس, الذين لم يكونوا تابعين للعترةعكظ وقائلين بإمامتهم وولايتهم. مع أنّ 
التحريف الذي هو محل البحث إنا وقع -على تقدير وقوعه في زمن الخلفاء قبل 
أمير المؤمنين 38 ؛ لما مر سابقاً:' من أنّ القائل بالتحريف لا يدّعى وقوعه بعده إلا 
القناد مني ْ 

وحينئزٍ يقع الكلام في أن التحريف الواقع في زمان مخصوص من أشخاص 
معدودين ,كيف يصمٌ إسناده إلى جميع الناس غير الشيعة. والحكم بأَنّه إذا تعدّيت 
الشيعة لأخذ معالم الدين أخذت دينك من الحرّفين الذين خانوا الله ورسوله؟ 
وكيف يصمٌ توجيه النطاب إليهم -كبا في خطبته لظ يوم عاشوراء _بأنكم محرّقوا 
الكتاب ”"؟ وكيف سكتوا فى مقابل هذا الكلام ولم يعترضوا عليه 28 ؟ - 

وما ذكره المحدّث المعاصر وجهاً لصحّة الاسناد من رضاهم جميعاً بما فعله 
أسلافهم واقتفائهم لآثارهم واقتدائهم بسيرتهم ”", واضح الفساد؛ ضرورة أنّه 
هل يرضى مسلم معتقد يأساس الإسلام. وناظر بالكتاب العزيز بعنوان الوحى 
الإللمى والمعجزة الوحيدة الخالدة للنبوّة والرسالة بأن يقع فيه التحريف؟! وهل 
يقتدى بسيرة احرف ويُقتى أثره في هذه الجهة ؟ ويحرّد الاعتقاد بخلاقة الحرّف 
لا يوجب الرضا بعمله والخضوع في مقابل فعله . بل وهل يجتمع الاعتقاد بالخلافة 


)0ن( في صل 105-501 


(") تدم في ص 14١1ذح‏ 7 
(') وهو ماذكره المحدث النوريء أنظر الصفحة السابقة. 


ااي الا ا ارس فول القتير 


مع الاعتقاد بأنّه المحرّف والمغير ؟ بل وهل يرضى القائل بخلافته بإسناد التحريف 
ونسبته إليه ؟ فهذه كتبهم بين أيدينا تنادي بأعلى الصوت. وتصرّح بأعلى مراتب 
الصراحة بكذب هذه النسبة. وني وقوع التحريف منه ومن غيره. ومع ذلك هل 
يصح إسناد التحريف إلى جميع القائلين بخلافته مستندا إلى رضاهم بذلك ؟ 

سلّمنا وقوع التحريف مئه , فهل تصح نسبة عمل قبيح صادر من إمام قوم إلى 
جميع أفراد ذلك القوم مع عدم اطلاعهم على وقوعه منهء وعدم ارتكابهم إِيّاء 
وعدم رضاهم بذلك ؟ ولعمريء إن هذا من الوضوح بمكان؛ فلا محيص عن حمل 
التحريف الواقع في هذه الروايات المسندة إلى غير الشيعة على ما ذكرنا من حمل 
الآيات على غير معانيهاء وإنكار فضل أهل البيت وعدم الالتزام بإمامتهم 
والاقتداء بسيرتهم, فلا مساس هذه الطائفة من الروايات برام المستدلٌ أصلاً. 

الطائفة الثانية: الروايات التى تدلّ على أنه قد ذكر في بعض آيات الكتاب 
اسم أمير المؤمنين اك والأئمّة المعصو مين من ولده يك . وهذه الطائفة أيضاً 
كثيرة: 

١‏ -ما رواه في الكافي بإسناده عن محمّد بن الفضيل ‏ عن أبي الحسن 94 قال: 
ولاية ع9 مكتوبة في جميع صحف الأنبياء؛ ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة 
حمّديلة ووصيّة على 142 م 

؟-رواية سيف بن عميرة, عن غير واحد. عن أب ع بدالله:ة أنه قال: 


4359 وعنه الصراط المستغقيم ١:8لا؟ وتأريا الآبات: ىق‎ ,5 ١١9 الكافى: 877/71 كتاس الحجّة ب‎ )١( 
في : ب 5١احاءو ٍِ وتاويل الا‎ 
6807 مماو‎ 


وأخرجه فى بحار الأنوار 18ح 5غ عن بصائر الدرجات #7 الجزء الثاني بس .١‏ وفي ج41:58 
عن مناقب آل أبي طالب يق لابن شه رشوب 501:1 نملاً من الكافي . 


جات القااكين بلداو ا و رب و الاج اعت موسو نمم لاد 
لو ترك القرآن كما أنزل لألفينا فيه مسمّين كما سمي من كان قبلنا "". 
ما رواه في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم ‏ عن أحمد بن محمّد البرقي ‏ عن 
بيه . عن محمّد بن سئأن؛ عن عبار بن مسروان؛. عن منخل. عن جابر. عن 
جعفرغة قال: نزل جبرئيل بهذه الآية على تحمّدة هكذا : (وَإن كُنتُمْ فى 
ريب مُمَا مما َزَلنَا عَلَى عَبْوِنَا في على - َأَتُوأ يسُورَةٍ من مُتْلدى»51, 

-ما رواه فيه أيضاً عن أحمد بن مهران. عن عبد العظيم الحسني . عن محمّد 
ابن الفضل عن أبي حمزة. عن أبي جعفر :9# قال: نزل جبرئيل به ذه الآبة على 
حمدية هكذا نَبَدْلَ أَلّذِينَ طْلَمُوأ آل محمد حقَّهم قَوْلَ غَيْرَ آلّذِى قِيل لَه 
َأَندَلنَا عَلَى ألَّذِينَ ظَلَبُوأ - آل محمد حقهم - رِجْرًا مِّنَ ألسَمَآء بِمَا كَانوأ 


مث مك فسقو )!004 , 


5 . . 7 6 
© _مارواه فيه أيضا عن عدة من اصحابئاء عن سهل بن زياد وعلى بن 
6 بي 1 ع م 1 
6 6 32 2 إلى 
الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين8ة يقول: نزل القران اثلاثا: ثلث فينا 
)١(‏ التنزيل والتحريف: 7. 
(') سورة البقرة ؟:77. 
م( الكافي: 517/١‏ كتاب الحجّة ب ٠١8‏ ح 77, وعئه البرهان في نفسير القرآن ١:1‏ س 761 وبحار 
الأنوار 217 53/7 ملحق جع 81 , 
وفي ج60 لا0 عن مناقب آل أبي طالب ض8 لابن شه رآشوب .٠١7:7‏ وفي ج7: 4ح 1١‏ عن الروضة: 
ارتل 
(؛) سورة البقرة ؟: 09. 
)060 الكافي: ١‏ / 477: كتاب الحجّة ب 8١٠.حم‏ وعنه البرهان فى تفسير القرأن 0 حانا4. ويحار 
الأنوار 14: 774 ح6١.‏ 
وفي ص 757 ح8, وتفسير الصافي 71١‏ والبرهان في تفسير القرآن 1 ج441 عن تقسير 
العيّاشي :١‏ 46 عن زيد الشخام مثله. 


وفي عدوّناء وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكاء 7". 
١1-_رواية‏ أبىي بصير . عن ابي جعفر 2ة قال: نزل القران اربعة ارباع: ربع فينا. 
وربع في عدوّنا. وربع سان وامثال؛ وربع فرائض واحكام!". 


مناقشة الطائفة الثانية 
والجواب عن الاستدلال مهذه الطائفة -مضافاً إلى عدم دلالة بعضها على كون 
الاسم مذكوراً في الكتاب بالصراحة ؛ إن اشتال جميع صحف الأنبياء شيلة. ومنها 
القرآن. على ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين. كما في الرواية 
الأولى لا دلالة فيه على ذكر الاسم والتععرّض له صريحاً. وهو غير خقّ.كم أن 
نزول القرآن ثلثه أو ربعه في الأ نمّة هي ليس معناه التعرّض لأساميهم المقدّسة 
والتصدريم بعناوينهم الشريفة . بل المراد هو الاشتال على فضائلهم ومدائحهم 


)١(‏ الكافي: 777/5 كتاب فضل القرآن؛ باب النوادر ح 7 وعنه الوافي 4: ١7248‏ ح 1070 ومرأة العقول ؟1: 
67ح ؟ وتفسير نور الثقلين 178:1 ح074. 
وفي نفسير الصافي 7:١‏ عنه وعن نفسير العيّاشي 9:1 ح5. 
وفي بحار الأنوار 47: 11ح ؟ عن تفسير العّاشي. 
ورواه في شواهد التنزيل 08:1 ح05, 
(؟) الكافي 778:5 ح ؛ء وعنه الوافي 4: ١1/14‏ ح/الا40. ومرأة العقول 017:17 ح 4.؛ وتفسير نور الثقلين :١‏ 
بلدا فنا 
وفي تفسير الصافي :١‏ 7777 عله وعن تغسير العئاشي :مح عن أبي الجارود. 
وفي بحار الانوار ؟4: ١١4‏ س١‏ عن تفسير العيّاضي . 
ورواء في مسائل السرويّة 8٠١‏ مرسلاً؛ رشواهد التنزيل :١‏ 07 ح08) وتفسير فرات: 40 08 بإسنادهما 
عن الأصبغ بن نبانة, عن على بن أبي طالب طكج9 مثله. 
وفي الفضائل لشاذان بن جبرئيل؛ 1481741 ذ سح ١84‏ باختلاف. 


بالعناوين التي هم أظهر مصاديقها وأكمل أفرادها .كما أنّاشتاله على قدح أعدائهم 
لا يرجع إلى ذكرهم بأسمائهم , بل إلى ذكرهم بالعناوين التى لا تنطبق إلا عليهم 
ولايصدق على من سواهم كبا هو ظاهر : 

أن الظاهر أنَ المراد بالتغزيل والغزول ليس هو التغزيل بعنوان القرآنيّة . بل 
بعنوان التفسير والتوضيح له ؛ لما مر" في ذكر مصحف أمير المؤمنين 4# من أن 
اشتاله على جميع ما نزل لا دلالة فيه على كونه قرانا با جمعه , بل كان امتيازه من بين 
سائر المصاحف لأجل اشتّاله على جميع ما نزل بعنوان التفسير والتأويل. من دون 
أن يشذ عنه شيء , بخلاف سائر المصاحف. 

وعليه: فالظاهر أن اسمه المبارك والأسامى الشريفة للأئمة من ولده_صلوات 
اله عليه وعليهم أجمعين -كانت مذكورة في مقام بيان المراد والشرح والتتوضيح 
لابعنوان القرانيّة . 

ويؤيّده -بل يدلّ عليه -أنّه لوكان اسمه مصررّحاً به في القران: ولا حالة 
يكون التصريح به مقروناً بمدحه والتعرّض لولايته وخلافته ؛ لكان اللازم 
الاستدلال به في مقام الاحتجاج على خلافته وولايته ؛ من دون فرق بين أن يكون 
الاستدلال صادراً من نفسه الشريفة , أو من غيره تمن يتولاه ويعتقد بولايته. مع 
4 الاحتجاجات مضبوطة, وليس في شىء منها الاحتجاج بالكتاب بهذا النحو 
المشتمل على وقوع التصري باسمه وخلافته كما يظهر لمن راجعها . 

مضافاً إلى أن حديث «الغدير» وقصّته الشريفة صصري في أن الن ىكل إِما نتصب 
عليَاظة بأمر الله بتلك الكيفيّة المعروفة المشتملة على أنّ النوٌ نما كان عنده خوف 
من ذلك ووعدة الله أن يعضمه من الناس» وأكدة بائه إن م يفعل ما بلغ رسالته ؛ 


لوسسسسس ب ا اج ل م د لمم 


() في ص 504-1728 


اس ااا مهدض الفصير 


ولأجله جمع رسول الله الناس في اليوم المعروف في وسط الطريق ؛ لأجل إظهار 
الولاية وتبليغ الخلافة وتعيين الوصاية”", ولوكان اسم عليه 
مذكورا في القران ولا حالة كان ذلك بعنوان الولاية واللإمارة_لما كان حاجة إلى 
أصل التّصب ء ولما كان وجه لحنوف الرسو يلك , ولماكان لمكث الناس وجمعهم في 


)١(‏ غدير خم وولابة على 2ة: 
غدير خم: منطقة تقع بين مككة والمدينة. بينها وبين الجحفة صيلان. وفيها تتشعّب طرق المدئئين 


والمصريّين والعراقبّين. 
كان النبى وَل فى طريق عودته من مكة إلى المديتة سنة ١٠١هجريّة‏ بعد أدائه لححجته الأخيرة (حجّة الوداع) 


نزل عليه الوحي بقوله ‏ تعالئ -: ويَتأيّهَا آلرّسُولُ تَِعْ مآ أنزل إِلئِكَ من رُبَكَ إن ْم تققل ما بلقت 
ِسَالَتَهُ وَأللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ آلنَّاس إِنْ الل لا بَهْدِى الْقَوْمَ آلْكَافِرِينَ» سورة المائدة 0: 77. أمر النبئ يل 
الحججاج المسلمين بالتوقف في هذا المكان, وألغى خطبته الشهيرة التي قال فيها: إنَ الله مولاي وأنا مولى 
المؤمنين» وأنا أول بهم من أنفهم. قمن كنت مولاه فعلن مولاه. اللّهِمَ والٍ من والاء؛ وعادٍ من عاداف, 
وانصر من نصره .... وما أن أتمكلظ خطبته حتى نزل جبريل بقوله ‏ تعالى -: «ِآلْيَوْمَ أكْمَلت لكُمْ دِينكُم 
وَأَنْمَئْتُ عَلَبْكُمْ نَْمَنى وَرَضِيتٌ لَكُمٌ الإ شم دناه سورة المائدة 0: *. ثم طفق القوم يهنّئون 
أميرالم منين 86 وفي مفدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر كل يفول: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب. أصبحت 


مولاي ومولى كل مزمن ومؤمنة. 

وقال ابن عباس: فوجبت والله فى رقاب الوم . 

وقال حسّان بن ثابت: 
يناديهم بوم الغدير نيهم بخمٌ فأسمع بالرسول مناديا 
يقرل فمن مولاكم ووليّكم فقالوا ولم يبدوا هناك التسعاميا 
إلهلك مولانا وأنت ولتسنا ولم ئرّ مئافي الولاية عاصبا 
فقالل: قم ياعليٌ فإنني رضبتك من بعدي إماماً وهاديا 
فمن كنت مولاء نهذاوابه فكونواله أنصار صدق مواليا 
هناك دعا اللهمَ وال وليه وكن للذي عادى عاياً معاديا 


كشف الغمّة 7١97518 :١‏ عن الحافظ ابن مردويه؛, وخصائص وحى الميين: 51 7" عن الحافظ 
أبي نعيم ؛ المسند لابن حتبل لماح اكترج 414 بح 1101304 وص 161 ج71157؛ وستن ابن ماجة 
:١‏ اح 117, وتفسير القران العظيم لابن كثير ؟: 14. والبداية والنهاية 144:0 7٠١5‏ رج /3 9374 717231 
ولمزيد الاطلاع أنظر مصادر حديث الغدير عند الغربقين في كتاب الغدير للأميني . 


فط الطريق مع كثرتهم جد أثر أصلاً. 

كلّ ذلك دليل قطعيّ على عدم كون موضوع الولاية معلوماً عند المسلمين, 
وعدم كون إمارة علي معروفة لدبم ؛ لأجل عدم اشتال القسرآن على ذلك 
صصريحاً. وعدم التعرّض لاسمه قطعاً . خصوصاً مع ملاحظة أنّ قصّة الغدير إمُسا 
وقعت في أواخر عمر َيه في الرجوع عن حجّة الوداع. وفي ذلك الزمان قد 
نزلت عامّة القرآن وشاع بين المسلمين. 

وبالجملة: فنفس حديث الغدير_الذى لا حال للخدشة فيه , وهو المسلّم عند 
القائل بالتحريف أيضاً ‏ دليل قطعىّ على عدم اشئال القرآن على التصري بالولاية 
لعل بحيث لم يكن معه حاجة إلى النصب .كما هو واضح . 

هذا. مضافاً إلى دلالة الروايات المتواترة على وجوب عرض الروايات 
.المنسوبة إلمهمغيلا _المنقولة عنهم على الكتاب والسنّة, وأنّ ما خالف الكتاب 
يجب طرحه , وأ نهم لم يقولوا به وم يصدر عنهم نتغ''!. ومن الواضح: 
أولاً:أنَ المراد بالكتاب الذي يجب عرض الروايات عليه ليس هو الكتتاب 
الذي لم يكن بأيدي الناس , بل كان عند أهله على فرض اختلافه مع القرآن الذى 
يكون بأيدي الناس .كما يقول به القائل بالتحريف؛ ضعرورة أن المأمور بالعرض 
على الكتاب هو عموم الناس . والكتاب الذي أمروا بالعرض عليه هو الكتاب 
الذى يكون يأيدهم. 

ثائياً: أن أخبار العرض على الكتاب لا يختصّ موردها بخصوص الروايات 
الواردة في الأحكام الفرعيّة العمليّة ؛ لأنّه مضافاً إلى عدم قرينته على 


.4 ,كتاب القضاء؛ أبواب صفات القاضى ب‎ ١174 ١١1:17 وسائل الشيعة‎ )١( 


الاختصاص-يدلٌ عليه أن القرآن لا دلالة له على كثير من هذه الأحكام. فكيف 
يكون الغرض من هذه الأخبار على كثرتها عرض خصوص الروايات الواردة 
في الفروع ؟ بل الظاهر العموم . وحينئذ نقول: 

إنّ هذه الطائفة من الروايات الدالّة على اشتال القرآن على ذكر أسماء 
الأئمّة #يظ مخالفة للكتاب . فيجب طرحها وضربها على الجدار. 

مع أن عمدتها هى ما رواه في الكافي عن جابر, عن أَبي جعفر 290 7!, وفيها 
قرينة واضحة على كذبها وعدم صدقها ؛ فإن ذكر على نه في الاية التى كانت بصدد 
إثبات النبوّة وفي مقام التحدّي على الإتيان بمثل القر آن؛ لا مناسبة له أصلاً؛ 
ضرورة أن الغرض منها إثبات أصل النبوّة والسفارة. وكون القرآن نازلاً من عند 
الله غير قابل للريب فيه , وأن البشر عاجز عن الإتيان بمثله , فاىّ تناسب بين هذا 
الغرض وبين ذكر على 9ه ؟! 

وبعبارة أخرى: الزيب الذي كانوا فيه. هو الريب بالإضافة إلى جميع القرآن, 
وتخيّل أنه غير مرتبط بالوحي الإلهىء لا الريب فيا نزل فى عل 4 . والتحدّي 
المناسب إِنا هو التحدّي على الاتيان بما يماثل القرآن , ولا ملاءمة بين الريب فسيا 
نزل في على ؛ وبين الإتيان بسورة مثل القران.كما هو واضح. 

ومع قطع النظر عن جميع الأجوية المذكورة, وتسليم ما استفاد المستدلٌ من 
هذه الطائفة نقول: إِنْها معارضة برواية صحيحة صصريحة في خلافها ٠‏ وهى ما رواه 
في الكافي عن أَبي بصير قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول الله عدر ويد ب 
أَطِيعُوأ آللّه وَأَطِيعُوا آليَسُولَ وَأُوْلِى الأمر مِنَكُمْ»" فقال: نزلت فى 


.7١1ص تقدّمت فى‎ )1١( 
.04 سورة النساء غ]:‎ )"( 
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على بن أبي طالب والحسسن والحسين 984 . فقلت له: إِنّ الناس يقولون: فا له لم يسيّ 
عليّاً وأهل بيته ملي في كتاب الله عرُوجِلٌ؟ قال: فقال: قولوا هم: إن رسول 
الله له ... هو الذي فسّر ذلك هم ... الحديث(", 

فإِنّه يستفاد منه مفروغيّة عدم اشتال القرآن على اسم علي والأئمّة من 
ولده شي بين السائل والإمام؛ وكان غرض السائل استفهام العلّة. والسؤال عن 
نكنة عدم الاشتال وعدم التسفية. 

وعليه: فهذه الرواية حاكمة على الروايات المتقدّمة ومبيّنة للمراد منهاء وأنّ 
الغرض من الاشتال ليس هو التصدريح بالاسم بعنوان القرانيّة. بل بعنوان التفسير 
والتاويل :ولو ابي عن امكونة وقلت بالعارقة: يكق ذلك قوط 
الاستدلال. وأن لا يكون للتمسّك بهذه الطائفة مجال فهل مع ذلك يبق الشكٌ 
والاشكال ؟! 

الطائفة الثالثة: الروايات الدالّة على ذكر أسامى أشخاص أخر في القرآن, 
وأنَّ المحرّفين حذفوها وأبقوا من بينها اسم أبي هبه 

١-مافي‏ حك غيبة النعباني عن أبو سليان أحمد بن هوذة قال : حدّثنا إبراهيي 
ابن اسحاق النهاوندي, عن عبدالله بن حمتاد الأنصاري. عن صباح المزني. عن 
الحارث بن الحصيرة . عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت عليّالية يقول: كأ بالعجم 
فساطيطهم في مسجد الكوفة, يعلّمون الناس القرآن كا أتزل. قلت:يا أميرالمؤمنين 


)١(‏ الكافي: 187/١‏ كتاب الحجّة ب 14ح ١ء‏ وعنه الوافى ؟: 574 786. والبرهان في نفسير القرآن ؟: 
6١58ل‏ ومرأة العقول 517:7 ١‏ . 
وفي تفسير الصافي 0 عنه وعن تفسير العاشي 11ح . 
وأخرجه فى البرهان في تفسير القرآن 111:7 ح1915؟ وبحار الأنوار 50: 5٠١‏ ح؟1 عن تفسير العيّاشي 
باختلاف. 


أوليس هوكم أنزل؟ فقال: لا, محى منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء ابائهم, 
وما ترك أبو طب إلا إزراءً على رسول الْهعلك :أنه عه ”. 

؟ ما رواه الشيخ أبو عمر والكشَّي في حكيّ رجاله في ترجمة أبي الخطّاب , 
عن أبي على خلف بن حامد قال: حدّثني أبو حمّد الحسن بن طلحة, عن 
أبنفضّال, عن يونس بن يعقوب , عن بريد العجلي , عن أَبي عبدالله نه قال: أتزل 
لله في القرآن سبعة بأسمائهم , فحت قريش سنّة وتركوا أبا لهب (". 

ما رواه في الكافي عن على بن محمد . عن بعض أصحابه. عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصصر , قال: دفع إلى أبو الحسن 946 مصحفاً وقال: لا تنظر فيه , ففتحته 
وقرأت فيه : (لَمْ يكن ألْذِينَ كَفرُ وأ" فوجدت فبها اسم سبعين رجلاً مسن 
قريش يأسمائهم وأسماء آبائهم , قال : فبعث إليّ: إبعث إلى بالمصحف 147 


مناقشة الطاذفة الثالثة 
والجواب عن هذه الطائفة _مضافا إلى عدم تماميّة شيء منها من حيث السند 
لأجل الضعف أو الارسالء وإلى ثبوت المعارضة والمنافاة بين أنقسهاء ولا يدفعها 
ما ذكره المحدّث المعاصر من عدم حجّية مفهوم العدد. ولعلّ الاقتصار على 
السبعة في رواية بريد لعدم تحمّل السامع أزيد منها؛ فإِئّهَمٍ كانوا يكلّمون الناس 
)١(‏ الغيبة للنعماني: 118ب ١1ح‏ 0. وعنه بحار الأنرار: 01/ 74ب /الاح 11١‏ وج47: 30ح137. 
(1) اخختيار معرفة الرجال؛ المعروف بهرجال الكشي»: الرقم »01١‏ وعنه بحار الأنوار 47: 84.كتاب 
القرآن ب لاح .5١‏ 
() سورة البيئة .١:94‏ 
(؛) الكافي: 777/7 كتاب فضل الم رآن, باب الثوادر م .١17‏ وعته الوافي 0848-4 ومرأة 
العقرل17: 311 17ل وقد تقدم في ص 5095. 
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على قدر عقوهه (",!"؛ لوضوم بطلان الدفع , وإلى مخالفتها للكتاب. فتشملها 
الأخبار الدالّة على العرض على الكتاب . وأنّ ما خالفه باطل أو زخرف”! 
بالتقريب المتقدّم فى الطائفة السابقة أن ملاحظة مضامينها تشهد بكذبها؛ 
ضيرورة أن ترك أبي طب لا مساس له بالنوى86؛ فإنّ يحوّد العمومة مالم يكن 
اشتراك في التوحيد والنبوّة: لا يترتب عليها شيء من التوقير والحرمة. 

مضافاً إلى أنّ الرواية الأولى مشعرة بأنّه كان المناسب محو اسم أبي هب أيضاً. 
ولا يتوهم فى الإمامغ/ة مثل ذلك بوجه. 

والرواية الثانية صدرها مناقض لذيلها ؛ لأنّ صدرها يدل على أنه أنزل الله في 
القرآن سبعة بأسمائهم , والذيل يدلّ على حو السبعة جميعاً وترك أبي طب . فهو يدل 
على كون المجموع مانية , وليس قوله4#: «وتركوا أبا لهب » بمنزلة الاستثناء عن 
حو السبعة .كما لايخ . 

والرواية الثالثة لا دلالة فيها على كون اسم سبعين من قريش بعنوان الجزئيّة 
للقرآن, مع أنّ تصمريم الراوي بمخالفة نهي الإمامة عن النظر فيه يوجب سقوط 
روايته عن الاعتاد . كبا أنّ الظاهر من الرواية أن دفع الإمام:38 المصحف إليه إِئما 
هو لأجل أن يرى فيه ما رأى, ولا يجتمع ذلك مع النبى عن النظرء فتديّر . 

وكيف كانء فالاعتاد على هذه الطائفة مع ملاحظة ما ذكرنا لا يتحقق من 
الطالب المنصف البعيد عن التعصّب . والتابع للدليل والبرهان. 

الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على أنّه قد غير بعض كلمات الكتاب العزيز 


(؟) فصل الخطاب: 5١4‏ أوائل الدليل الحادي عشر ويج». 
(7) يراجع صن 17/7 77و 73705. 


ابورا لح ميت ٠...‏ ككل الصور 


بعد انوي ووضع مكانه بعض آخر . فني الحقيقة تدل على وقوع الزيادة والنقيصة 
فقا ؛ الزيادة من - جهة الوضع , والنقيصة من ناحية الحذف . 


. -ما رواه عل بن إبراهيم القمّى في تفسيره عن أبيه . عن ماد . عن حريز‎ ١ 
عن أبي عبدالله كة أنه قرأ: اهدنا الصعراط المستقيم. راط من أنعمت عليهم‎ 
وغير المغضوب عليهم ولا (وغير خ ل) الضالين!".‎ 

ما عن العيّاشى عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله يه عن قول الله 
-تعالى : «إنّ أللّه مط دادم وَنُوحًا4!'؟ فقال: هو آل إبراهيم وآل تحمّد على 
العالمين, فوضعوا اسمأ مكان اسم 7" 

؟-ما روأه ربعي بن حريزء عن أب عبدالله © أنه قرأ : ووَلَقَدْ نَصَرَكُمُ آللّهُ 
ِبَدرِ وَأَنتُمْ يه لها" ضعفاء. وما كانوا أذلّة ورسول لله فيهم. عليه وعلى أله 
الصلاة والسلام 8. 

غ -ما رواه حمد بن جمهور. عن بعض أصحابنا قال: تلوت بين يدي 


:47 ح1؟ وج‎ *١ :!4 ح77/65, ويحار الأنوار‎ 1١1/:1 وعنه البرهان في تفسبر القرآن‎ 14/١ : تفسير القمّى‎ )١( 
ا‎ 

(؟) صورة آل عمران :7" 

(5) تفسير العبئاشي: 38/1١ح ,"٠‏ وعنه تفسير الصافي :١‏ 1080 والبرهان في نفسير القرآن ١53175114 :١‏ 
وبحار الانوار 5:9: 6 حم 10 وتفسير كنز الدفائق 2: 37, 

(4) سورة آل عمران ” 17, 

(0) نفسير العياشي: 117/1١‏ ح ١770‏ وعنه البرهان في تفسير الرآن 0م844 1 وبحار الأنوار 19: 
74ح 71 وفيه: ربعى . عن حر يز . 
وفي تفسير الصافي ,14/8:١‏ والبرهان في تفسير القرآن 714:١‏ 18943و 449 1., وتفسير كنز الدقائق ؟: 
5187 عنه وعن تفسير القَمّى 1:١‏ 177, 
وفي بحار الأنوار 6 1761 عن تفسير المي . 
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أبى عبدالله 48 هذه الآية: وِلَيْسَ لَكَ مِنَّ الأمر شَئْءُ6”" فقال: بلى, وشيء 
وشيء ؛ وهل الأمر كلّه إلا لدية, ولكنها نزلت: «ليس لك من الأمر شيء إن تبت 
عليهم أو تعذبهم نم ا ا 0 
يقول: مآ ءانكُم آلرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَسْكُمْ عَنْهُ قَانتهُوأ4". وقا 
- عرّوجِلّ -: من يُطع آلرّسُولَ قد ما ل 
حَفيظً م0" إن عليك إل البلاغ 4 

ومنها غير ذلك من الروايات الواردة الدالّة على وقوع التغيير وحذف شيء 
ووضع آخر مكانه. 


مناقشة الطائفة الرابعة 
والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة -مضافاً إلى اختلال سند أكثرها , وإلى 
مخالفتها للكتاب, وشثمول أخبار العرض على الكمتاب لما بالتقريب المتقدّم في 
الجواب عن الطائفة الثانية _أْنَّها مخالفة للإجماع ؛ لانعقاده من المسلمين على عدم 
وقوع التحريف بالزيادة في القران بوجه, وأنّ الكتاب الموجود كلّه قرأن من دون 
زيادة خرف فيه أصلاً. 
مضافا إلى أنّ التغيير فى مثل الآية الواقعة في الرواية الأولى لا يترئّب عليه 
فائدة ؛ لأنّ الآية الأصليّة على هذا الفرض - لا تكون منافية لغرض المصراف, 
ولاموجبة للميراد على الكتاب من الجهات الأدبيّة وغيرها من الجهات, ولابمييا 


.778.:7 سورة آل عمران‎ )١( 

(") سورة الحشر 04:ل. 

() سورة النساء 1: 49, 

(4) التتزيل والتحريف للسيّاري: ١7-١16‏ (مخطوط). 


0 ا مث سمل لمر 


لتنقيص مقام النى عط . 

وعليه: فيقع السؤال عن وجه التحريف وعلّة التغيير مع عدم ترتّب فائدة 
عليه أصلاً.كا لايخق. 

وإلى أن الاآية الواقعة في الرواية الثالثة معناها عدم استقلال الن ىفل في شيء ؛ 
فإنّ مفاد «اللام» هو الاختصاص بعنى الاستقلال .كما في مثل قوله _تعالى : «إنَا 
ِل وَإِنَآ ليه رَجِعُونَ» 7, ومع ثبوت الاستقلال لله وانخصاره به يصمح نفيه عن 
غيره ولو كان نبياً؛ فإنٌ النبوّة لا تخرج النىَ عن وصف الإمكان في مقابل 
الوجوب .والممكن كما قد ثبت في حلها"' ذاته الافتقار والاحتياج والربط 
والاتضال«ويلوغة آل أعلهراتب الككال لا قر ذاتشرولة يوجن ميوت وك 
الاستقلال له . 

وعليه: فلا يبق للإيراد على الآية حال , ولا منافاة بين هذه الآية , وبين سائر 
الآيات المذكورة فى الرواية, الدالّة على وجوب الأخذ بما اتاه الرسول والانتهاء 
عب نهى عنه . ولزوم الإطاعة له. وأنّ إطاعته إطاعة الله تعاللى ؛ ضعرورة أن جميع 
هذه المنصائص لا ينافي عدم الاستقلال. بل ربما يؤيّده ويثبته؛ لأنّ هذه 
الامتيازات من شؤون كونه رسولا يما فيلفا عن الله تعالى , ومرتبطاً يمبد! الوحى , 
فكيف يجتمع مع الاستقلال ؟ فتأمّل حي لا يختلط عليك الأمر. ١‏ 

الطائفة الخامسة: الروايات الدالّة على وقوع النقيصة في القرآن بتعبيرات 
مختلفة ومضامين متعدّدة, فقسم منها يدل على أنّ عدد آيات الكتاب أزيد من 
العدد الموجود؛ وقسم آخر يدلٌ على أنّ السورة الفلانية كان عدد اياتها أزيد مما 


(١)سورة‏ البقرة 021:5 . 
(؟) كشف المراد: 8/اةلا, شرح المنظومة ؟: 116-757, نهاية الحكمة 3759/:١‏ 71410, 


هى عليه من العدد فعلاً. وقسم ثالث يدلّ على نقص الكلمة الفلانية عن الآية 
الفلانية , أو الآية الفلانية عن السورة الفلانية؛ في موارد كثيرة ومواضع متعدّدة . 

فمن القسم الأوّل: ما رواه فى الكافي عن تحمّد بن يحيى . عن أحمد بن حمّد . 
عن عل بن الحكم . عن هشام بن سالم. عن أبي عبدالله.946 قال: إن القرآن الذي 
جاء به جبرئيل إلى حمّدية سبعة عشر ألف اية 7, 

ومن القسم الثانى: ما ذكره السيوطى فى «الاتقان» ونقله عن أبي عبيد قال: 
حدّئنا ابن أبي مريم . عن أَبى طيعة , عن أبى الأسود. عن عروة بن الزيير. عن 
عائشة قالت: 

كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زمن النييلا مائتىق أية.فل)كتب عمان 
المصاحف لم يقدر منها إلا ما هو الآن7". 

وما رواه أبو علي الفارسي في كتاب الحجّة .كما نقله عنه الشيخ الطبرسي في 
مجمع البيان عن زرٌ بن حبيشء أنّ أبياً قال له: كم تقرأون الأحزاب؟ قال: بضعاً 
وسبعين آية. قال: قد قرأتها ونحن مع رسول اللهئة أطول من سورة البقرة ". 

ومن القسم الثالث: ما رواه الكليني , عن على بن إبراهيم . عن أبيه . عن علي 
ابن أسباط . عن على بن أبي حمزة. عن أبي بصير, عن أبي عبدالله لله في 
قوله -عرٌ وجل : 9وَآَنْبَعُوأْ مَا تَثْلُو آلشّيطِينْ -بولاية الشياطين _عَلَى 


سس 


)١(‏ الكافى: 7 31714. كتاب فضل الغرأآن. باب النوادر ح58, وعنه الوافي 4: مس ١484‏ وصرأة العقرل 


1 ع8 ؟. 
(7) فضائل القرآن لأبي عبيد: 7١‏ الإتقان في علوم القرآن: 7/ 87, التوع 87. تنبيهء وفي الجامع لأحكام 
القرآن ١١:14‏ باختلاف. 


(7) مجمع البيان .7"١77:1‏ وروى ابن حتيل في مسنده 4: 4١‏ ح 11774و 7١7536‏ تجوة. 


مُلْك سُلَتْمَنمَي 000 

وما رواه السيّارى عن محمّد بن على بن سنأن. عن عمار بن مروان؛. عن 
على بن يزيدء عن جابر الجعني عن أبي عبدلله 88 في قوله عر وجل : 
ؤَوَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوأ يمآ أشرّلَ أَللَّهُ -فى علي الوا نُؤْيِنُ مآ أنزل 
عَلَعنَا 4000# , 

وما رواه الكليني أيضاً. عن على بن إبراهي . عن أحمد بن محمد البرق ؛ عن 
أبيه. عن محمد بن سنان , عن عمار بن مسروان؛ عن منخل .عن جابر. عن 
أني جعفر 50 قال: نزل جبرئيل بهذ الاية على تحمّد* هكذا: ؤِيِنْسَمَا أَشَْرَوْْ وى 
أنْسَهُمْ أن يَْفُُوأ مآ أنرل الله -في على عا 27010 , 

وما رواه السيّاري أيضأ عن يعقوب بن يزيد .عن ابن أبي عمير ٠‏ عمّن ذكره , 
عن أبي عبداله له في قول الله د : إن ألْذِينَ : يَكْمُونَ م1 أنرّلْنًا مِنَ 
َلْبِينَتٍ وَ ألْهُدَى في عل -مِن' بَعْدِ مَا بَيْنَّدهُ لئاس فِى الْكتب تبك يلْعَنَهُم 
للد يميه لبون 4" 

وما رواه العيّاشي . عن أبي إسحاق السبيعى. عن أمير ا مؤمنين علي .4# في 


,3١١37:؟ سررة البقرة‎ )١( 

(1) الكافي: 59١0/8‏ م 4٠‏ وعنته حار الأنوار: 1 ع كتاب القرآن ب لام خوك 

افيد سورة اللقرة ,4١:7‏ 

() التنزيل والتحريف للسيارى: ,. 

(6) سورةالبقرة ؟: .9١‏ 

(1) الكافي: ١/7١4.كتاب‏ الحجّة ب ٠١8‏ ح 16, وعنه بحار الأنوار 57: 59# ح01. 
وفي تفسير الصافي ١87:١‏ والبرهان في :ة تفسير المرآن :١‏ 8ح 086و 001 عنه وعن تفسير العيّاشي :١‏ 
6ج ٠لا‏ باختلافه. 
وفي بحار الأنوار 48:7 قطعة من ع8 عن تفسير العيّاشي . 

(/) التنزيل والتحريف للسيارى: 4. والآية فى سورة البقرة: .١894/7‏ 
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قوله -عرٌوجلٌ -: (وَإِذًا تَوَلّى سَعَئ فِى آلْأَرْض لِيْفْسِدَ فِيها وَيُقْلِكَ ألْحَرْثَ 
وَأَلنّسْلٌ_بظلمه وسوء سريرته وَآَللَهُ لايْحتٌ اَلْقَسَاد )م5001 

وما رواه السيّد الأجل على بن طاوس في «فلاح السائل»: رويت عن محمد 
ابن مسلم, عن أب جعفر .38 قال: كتبت امرأة الحسن 4ذ2: مصحفاً . فقال الحسن 396 
للكاتب لا بلغ هذه الآية وحَْفِظُوأ عَلَى أَلصَّلَرتِ وَأْلصَّلَْةٍ آلْوْسْطَئ: وصلاة 
العصدر_وَقُومُوأ لِلِّ قَنِتِينَ 04. 

وما رواه الشيخ الطوسية في «التبذيب» بإسناده عن يونسين عبدالرحمن , 
عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله 4ه : 


الرجم في القرآن قوله تعالى -: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البمّة؛ 
فإنّهيا قضيا الشهوة!. 

وما ذكره الراغب الأصبهاني في «الماضرات» من عه روى أن عمر قال: 
لولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله تعالى _لأثبتٌ في المصحف , فقد نزلت : الشيخ 


,7١8 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(5) تفسير العياشي: ٠١١/١‏ ح وعنه بحار الأنوار: 184/4. الاحتجاج ب اح 31" رج ذلا: لل يه 
وفي تفسير الصافي ,57١ :١‏ والبرهان في تغسبر القرآن ٠١77 و1١71 54١45٠ :١‏ عنه وعن الكافي 
4مع176. 
وفي تفسير كنز الدقائئي 438:١‏ عن الكافي , 

فيد فلاح السائل: 187 فصل 6١ح‏ 47, وعنه بحار الأنوار: 589/47 كتاب الصلاة ب 9 ملح ح 17, والآية 
فى سورة البقرة 778:7. 

(1) تهذيب الأحكام: ١٠/.كتاب‏ الحدود ب ١ح‏ 7 وعنه ملاذ الأخيار 17: ٠١‏ حلا. 
وفى الوافى ١11504-06‏ . ورسائل الشبعة 58: 7 كاب الحدود والتعزيرات؛ أبواب حدٌّ الزنا 
ب ١ح‏ غ عنه وعن الككاقي /: /الا1 سم 1 
وفي الوافي 06 ح 11511.ء ووسائل الشيعة 71/18 ب1 ح18 عن الفقبه +1 ح؟7, 


ب ل مس سس سو حي لل ا د الم سس لس للا ب ا ٠.‏ لج اد اوعس ل بسح ا سس سس بيو تك لا ا لسع عم 5 


والشيخة إذا زنيا فارجموُهما البنّة نكالاً من الله واللّه شديد العذاب). 
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا القسم . 


مناقشة الطائفة الخامسة 

أوَلا ْنَا بجميع أقسامها مخالفة للكتاب, وقد أمرنا بالإعراض عنها وضربها 
على الجدار ؛ لأنّها زخرفة وباطلة!", وقد تقدّم تقريب ذلك فى الجواب عن 
الاستدلال بالطائفة الثانية , فراجع , 

مضافاً إلى ما ذكرنا!" في الجواب عن الاستدلال بالروايات الدالّة على اشهال 
الكتاب على اسم عل والأئمّة من ولده ‏ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين من 
وجود قرائن قطعيّة كثيرة على عدم وقوع التصريم بأسمائهم المقدّسة في ألفاظ 
القران الكري واياته العزيزة وكلماته الشريفة . 

وإلى ما ذكرناه في أوائل بحث التحريف! في مقام الجواب عن توهّم كون 
حكم الرجم مذكوراً في الكتاب, وأنّه كانت هناك آية معروفة بآية الرجم رواها 
من لاحجّية لقوله ولا اعتبار لفعله إلا من جهة دلالتها على كون الحقٌ في جانب 
الخلاف. وفقدان الرشد والصواب في ناحية الوفاق. 

وإلى معارضة ما دل منها على كون ايات الكتاب زائدة على المقدار الذى هو 
الآن ‏ وهو القسم الأوَّلُ من الأقسام الثلاثة من هذه الطائفة يما رواه اشرب 
عن على بن أبي طالب :هه أنه قال: سألت النىّ#ة عن ثواب القرآن ؟ فأخبرني 
1 21111111 4: 100 مما جاء في مبدأ الَرآن ونزوله وفضبلته. 


(؟) يراجع ص 317 7159و 750 
(؟) فى ص 777-518 


43 فى ص ١٠١؟-؟7١7,‏ 


شبهات القائلين بالتحريف سمسوتحرزين. ‏ إشابت 


بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء إلى أن قال : ثم قال النئ#ه: 
جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة؛ وجميع آيات القرآن ستّة آلاف آية 
ومائتا آية وست وثلاثون آية. وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وواحد 
وعشرون ألف حرف ومائتان وخمسون حرفاً. 

وثانياً: اشّال سند كثير من روايات هذه الطائفة على أحمد بن تحمّد بن 
السيّار. الذي اتّفق على فساد مذهبه وكونه كاذباً جاعلاً. وقد ادّعى بعض 
المتتتعين!" أنه تتّع روايات التحريف. التى جمعها المحدّث المعاصر في كتابه 
الموضوع في هذا الباب, فوجد اشجال سند مائة وثماني وثمانين منها على هذا الرجل 
الفاسد. 

ومنه يمكن أن يقال بحصول الاطمئنان للإنسان بكون الرجل معائداً منافقاً, 
أو مأموراً من قبل المعاندين على أن يجعل روايات كاذبة . ويفقرى على كتاب الله 
الذى هو المعجزة الوحيدة الخالدة ؛ لغرض تنقيصه وإسقاطه عن الاعتبار . وإردافه 
بالإنجيل والتوراة الحرّفين لئلا يبق للمسلمين امتياز وخصوصية . وم يكن هم 
لسان على الهود والنصارى بكون كتابيهم غير معتبرين, سيا مع ملاحظة قِلَة 
روايات الرجل في غير هذه المسألة من المسائل الفقهيّة والأحكام العمليّة, 
ولابأس بنقل عبارة بعض أُمّة علم الرجال في حقٌ الرجل , فنقول: 

قال الشيخ يض في حكيّ «الفهرست»: أحمد بن حمّد بن سيّار أبو عبداله 
الكاتب؛ بصرىّ. كان من كتَّابٍ آل طاهر في زمن أبىي حمّدلية . ويعرف 
بالسيّاري . ضعيف الحديث ؛ فاسد المذهب . محفوٌ الرواية , كثير المراسيل . وصتف 


اللسسمتد هه 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن: 84-8 تغسير سورة الانسان؛ وعنه بحار الأنوار: 0187/18ب5. 
(1) وهو الشيخ مير زا مهدي البروجردي. مؤْلف كتاب (برهان روشن): ١‏ 


منها : كتاب ثواب القرآن , كتاب الطبّ, كتاب القراءة. كتاب النوادر, أخيرنا 
بالنواقر حاضة الحبين بن عبيداف يعن أخننايى محقد.ين صنى فالا باخلاتنا أبن 
قال: حدّثنا السيّاري, إلا بماكان فيه من غلوَ أو تخليط . 

وأخبرنا بالنوادر وغيرها جماعة من أصحابنا. منهم: الثلاثة الذين ذكرناهم , 
عن محمد بن أحمد بن داود قال: حدّثنا سلامة بن تحمّد قال: حدّثنا على بن محمّد 
الجبائي قال: حدّثنا السيّارى7". 

وقال النجاشي : أحمد بن حمّد بن سيّار أبو عبدالله الكاتب. بصريّ, كان من 
كتّاب آل طاهر في زمن أبى محمّدئكة . ويعرف بالسيّارى , ضعيف الحديث . فاسد 
المذهب. ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيدالله . فو الرواية . كثير المراسيل . 

له كتب وقع إلينا منها: كتاب ثواب القرآن, كتاب الطبٌ, كتاب القراءات, 
كتاب النوادر . كتاب الغارات. أخبرنا الحسين بن عبيدالله قال: حدّثنا أحمد بن 
حمّد بن يحبى . وأخبرنا أبو عبدالله القزوينى قال: حدّثنا أحمد بن حمّد بن يحبى . 
عن أبيه قال: حدّثنا السيّاري إلا ماكان من غلوَ وتخليط!". 

ومع ذلك فقد رام الحدّث المعاصر إصلاح حاله واعستيار مقاله وحجّية 
روايته ؛ نظرا: 

ال أن مسد الضعيق هو تضعين ابن التضائرى !". والمعروف شعن 
تضعيفاته . ْ 

وإلى رواية شيخ القمّيين حمّد بن يحيى العطّار الثقة الجليل عنه . 


بإد-مم. .ل السل-مدمة 


دلق الفهر ست. للشيخ الطوسي: الرقم ,,٠١‏ 
() رجال النجاشي: ١8»الرقم .١97‏ 
(77) مجمع الرجال للقهبائي: .184/١‏ 


وإلى اعتاد الكليني عليه . حيث عبر عنه ببعض أصحابنا”". الظاهر في مشايج 
الإماميّة, أو مشايخ أرباب الرواية والحديث, المعتيرة رواياتهم . 

وإلىماذ كرهالشيخ حمّدبنإدريس في آخركتاب السرائر تمالفظه:باب الزيادات 
وهو آخر أبواب هذا الكتاب, نما استغزعته واستطر فته من كتب المشيخة المصئّفين 
والرواة الحصّلين. وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى إلى أن قال : ومن ذلك 
مااستطر فناهمنكتاب السيّاري ,واسمه أبوعبد الله صاحب موسى والرضائهه ,9, 

أقول: أمّا كون مستند التضعيف هو قول ابن الغضائرى فقط . فيرده ما قاله 
المتتبّع الخبير في كتابه «قاموس الرجال»: من أن هذا الرجل قد طعن فيه -غير 
الكشّي! وابن الغضائري والنجاشي والشيخ في الفهرست ورجاله!الشيخ في 
استبصاره'"', وحمّد بن على بن حبوب على نقل ابن الغضائري '". والحسين بن 
عبيدالله , وأحمد بن تحمّد بن يحيى , وحمّد بن يحبى على نقل الفهرست والنجاشي 
عنهم . ونصر بن الصباح على نقل الكشّي . وكذا باق من في إسناده: منن طاهر 
الورّاق . وجعفر إن أيُوب ٠‏ والشجاعى : وإبراهم بن حاجب. وكذا القميّون؛ 
وهم :ابن الوليد . وابن بابويه . وابن نوح على نقل ابن الغضائري هنا'. ونقل 
النجاشى والفهرست في محمد بن أحمد بن يحيى020", 


.6 كتاب الحجة؛ باب الفئ والأنفال ح‎ 047:١ الكافي‎ )١( 

(؟) السرائر : 544و ثناه, المتطرفات. 

() خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ 1177117 الفائدة الثانية؛ الرقم 7؟, فصل الخطاب: 774-578, الدليل 
الثاني عشر . 

(5) اختيار معرفة الرجال: المعروف ب«رجال الكني: 10 الرقم 1174 

(0) رجال الشيخ: 784 الرقم ٠2316و‏ ص.1798 الرقم 0814 

(1) الاستبصار: ١‏ /لالالاب 1158 ذح 417. 

(/7.) مجمع الرجال .,10١ ١69:١‏ وكذا نقل العلامة فى الخلاصة: ١77اذيل‏ الرقم .١789‏ 

() رجال النجاشي: 314 الرقم 459 الفهرست للطوسي: ؟57. الرقم 157 


وأمَا رواية مثل شيخ القمّيين عنه , فالجواب أنّ روايته منحصيرة يماكان خالياً 
من غلوٌ وتخليط . وكان هذا دأب القدماء في روايات الضعفاء. حيث يعملون 
بسليمها ويعرضون عن سقيمها ؛ لوجود القرائن الكثيرة عندهم . 

وأمًا اعقاد الكلينى عليه . فيرده: 

أولاً. 2 الفعيين ب اشن أصحاينا» ليس إلا ف قبال كونه عائياً. ولا دلالة 
فيه على المدح واعتبار الرواية بوجه. 

وثانياً: أنّ الاعتّاد نا هو بالاضافة إلى ماكان خالياً من الغلوٌ والتخليط . 

وثالثاً أنه لا يقاوم تلك التصدريحات الكثيرة الدالّة على قدح الرجل وضعف 
روايته وفساد مذهبه. 

وأمّا ما ذكره الحلّ في «المستطرفات». فيرده. مضافا إلى عدم دلالة عبارته 
على كون من يروي عنه فبها من الثقات والممدوحين: 

أوَلاً: أنَّ هذا الرجل اسمه أحمد لا أبو عبدالله , وبعض الناس وإن كانت كنيتهم 
اسمهم , إلا أن هذا الرجل ليس منهم . 

وثانيا: أنّه كان في زمن أبي تحمّداة كا عرفت التصريم به من الفهرست 
والنجاشي , ولم يكن معاصراً لموسى والرضالييك أصلاً. 

وثالثاً: أنه على تقدير المعاصرة. توصيفه بأنّه من أصحابهها واضح الفساد؛ 
لأنّ الرجل مذموم قطعاً. فكيف يكون صاحباً راغت ؟ 

وإذن فلا يبق ارتياب في عدم جواز الاعتاد على رواية الرجل بوجه. لو لتقل 
بقيام القرينة الِي عرفتها على كذبها. 

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان الاستدلال بالروايات. الذى كان هو 
العمدة للقول بالتحريف ؛ لعدم تَاميّة الدلالة وعدم الاعتبار والحجّية . 


.018 ترجمة أحمد بن محمد بن سبّار السيّاري الرقم‎ :3117/١ قاموس الرجال:‎ )٠١( 


شبهات القائلين بالتحريف ___ 1 6 


الشبهة الخامسة 


للعائل بالتخر يفسا عي دكيا في كلام يعض -بدليل الاعتبار . والغرض منه 
نّ الاعتبار يساعد على التحريف؛ نظرا إلى أن ملاحظة بعض الآيات.وعدم ارتباط 
جزائها .صدرها وذيلها أو شرطها وجزائها -تشعر بل تدلّ على وقوع التحريف 
وتحقّق النقص بين الأجزاء ؛ لوضوح أنه لا يمكن الالتزام بعدم الارتباط بين أجزاء 
اية واحدة. فعدمه يكشف لا بحالة عن نقص كلمة أو جملة م صحّحة للارتباط 
ومكئلة للتناسب بين الأجزاء . والتلائم بين الصدر و الذيل أو الششرط والجزاء. 
ومن ذلك قوله -تعالى -: «وَإنَ خف خِلتُمْ ألا تعْسِطُوأ فى لين قَانكِحُوأً 
مَاطَّابَ أ ألا مقت وَكْلَتَ ودبع إن خَلْتّمْ ألا تَغْدِنُوأ فَوَحِدَةٌ أ 
ما مَلَكَتْ َيْمَسُكة ذَّلِكَ أذنَىْ ألا تَعُونُو 51 فإنٌ خوف عدم رعاية القسط في 
اليتامى لا يرتبط بنكاح النساء وتعدد الأزواج بوجهء فلابد من الالتزام وق 
السقط بين هذا الشرط والجزاء. 
ويؤيّده ما رواه في الاحتجاج عن أمير المؤمنين 48 في جواب الزنديق الذي 
سأله عسن ذلك .قال #: وأما ظههورك على تناكر قوله: لرَإِنْ حلم 
ألا مقْسِطُوا. ..» الألية ال 00 
أيتام ير عنمت رع باكتراو لي الاي 
وبين نكاح النساء من الحنطاب والقصص أكثر من ثلث القرأن. 


ل[ 
ا 


(١)كفاية‏ الأصول: 588-7814. حجّية ظاهر الكتاب . 

0)) سورة النمساء 14:. 

(7) اللاحتجاج ١و‏ وعلنه بحار الأنوار 7 /اغ وج47: 1197 111. وانظر فصل الخطاب للمحدث 
ممه 


والجواب عن هذه الشبهة: يظهر بالمراجعة إلى التفاسير ؛ فإنّه يسبيها يظهر أَنّه 
لم ينقل عن أحد من المفسّرين من الصدر الأوّل إلى الأزمنة المتأخرة إنكار 
الارتباط في مثل الآية المذكورة؛ وينبغى نقل ما أفاده الطبرسي في «مجمع البيان» 
فى شأن نزول الآية , وكيفية الارتباط بين صدرها وذيلها وشرطها وجزائها مما نقله 
عن أعلام المفسّرين. 

فنقول: قال فيه: 

«اختلف في سبب تزوله وكيفيّة نظم محصوله واتّصال فصوله على أقوال: 

أحدها: أَنَها نزلت في اليتيمة تكون في ججر وليّها . فيرغب في مالها وجمالها. 
ويريد أن ينكحها بدون صداق مثلهاء فمُهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن في 
إكبال مهور أمثاهن» وأمروا أن ينكحوا ما سواهنٌ من النساء إلى أربع عن عائشة. 

٠‏ وروي ذلك في تفسير أصحابنا وقالوا. نما متّصلة بقوله: وِوَيَسْتَفتُنَكْ فى 

لنِسَاءِ كل أللّهُ يفتكم فيهنٌ وَمَا يُثَ عَلَيِكُمْ نى آلْكتبٍ فى يَعَدْمَى آَلئِسَاءِ 

08 َو مَاجتبَ لَه شمون أن تَنَكِحُوَهُنٌ اي وَنْ حَفتُْ ألا تمْسِطُوأ 
فى الْيَتَمَىْ؟ الآية, وبه قال الحسن والجباني والميرّد. 

ثانيها: أَنّها نزلت في الرجل منهم كان يستزوّج الأربع أو الخمس أو الست 
والعشر ويقول: ما يمنعني أن أتزوّج كما يقزوّج فلان. فإذا فني ماله مال على مال 
اليتيم الذي في حجره فأنفقه . فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لتلا يحتاجوا إلى 
أخذ مال اليتيم » وإن خافوا ذلك مع الأربع أيضاً اقتصروا على واحدة, عن ابن 
عبّاس وعكرمة. 


+- النوري؛ الورقة السادسة ما قبل نهاية كتابه هذا: 774, حيث يقول: ولنختم الكتاب بذكر كلام إلخ؛ ثم أررد 
هذه الشبهة. 
)١(‏ سورة الام ,3١71/:4‏ 


الثها: نهم كانوا يشدّدون فى أموال اليتامى ولا يشدّدون في النساء, ينكم 
أحدهم النسوة فلا يعدل بينهنّ, فقال ‏ تعالى :كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى 
فخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى أربع . عن سعيد بن جبير والسدّي وقتادة 
والرييع والضحّاك, وفي إحدى الروايتين عن ابن عبّاس . 

رابعها : نهم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى وأكل أمواهم إيهاناً وتصديقاً. 
المباح من واحدة إلى أربع . عن مجاهد. 

خامسها: ما قا الحسن:إن خغفتم ألا تقسطوافي اليتيمة المرباة في 
حجوركم . فانكحوا ما طاب لكم من النساء ئمًا أحلٌ لكم من يتامى قرباتكم مثنى 
وثلاث ورباعء وبه قال الجبائي: الخنطاب متوجّه إلى ولي اليتيمة إذا أراد 
أن يتزوّجها. 
الجمع بين النساء وأن لا تعدلوا بين النساء , ولا تتزوّجوا منهنٌ إلا من تأمنون معه 
الجور. قال القاضي أبو عاصم: القول الأوّل أولى وأقرب إلى نظم الآية ولفظها!". 

وقد ظهر لك من ذلك اتفاق المفسّرين من الصدر الأوّل على تحقّق الارتباط 

والاتصال بين الشرط والجزاء فى الآية الكريمة . وإن اختلفوا في وجهه وبيان 
كيفيّته . ولكن أصله مفروغ عنه عندهم . 

ثم لو سلّم عدم إحاطتنا على الارتباط بينههاء فهو لا يلازم القول بالتحريف. 
فلم لا تكون الآية حينئذ من المتشاءهات التى يكون علمها عند أهلها؛ الذين هم 


للف مجمع البيان: 11/1 14. 


الراسخون في العلم؟ لعدم قيام دليل على كون الآآية من الحكمات التى تتّضح دلالتها 
ويفهم مرادها ,كبا لا يخ . 

فانقدح من جميع ذلك بطلان هذا الدليل الذي سمي بدليل الاعتبار بل 
الاعتبار يساعد بل يدل على عدم التحريف ”؛ لما مرّ مراراا'' من أن القرآن هي 
المعجزة الخالدة الوحيدة؛ وكان من حين النزول متّصفاً بهذه الصفة. معروفاً بين 
المسلمين بهذه الجهة ؛ للتناسب بين استمرار الشريعة إلى يوم القيامة. وبين كون 
المعجزة هو الكتاب الصالح للبقاء والقابل للدوام. ومن الواضح في مثل ذلك الذي 
ليس له مثل , اهتام المسلمين بحفظه في الصدور والكتب؛ ليبق الدين ببقائه, 
وتحفظ الشريعة في ظلّه . فكيف يمكن مع ذلك وصول يد التحريف إلى مقامه الشاع 
وبلوغ الجناية إلى حلّه الرفيع ؟! بل وكيف يمكن مع حفظ الله الذي نزّله لغرض 
الهداية إلى يوم القيامة لجميع الأمّة ؟!وكيف يرتضي المسلمون بذلك؟ 

فالاعتبار دليل قطعىّ على عدم التحريف . 


النتدجة: 
وقد ظهر ‏ بحمد الله من جميع ما ذكرنا في هذا الببحث أن دعوى 
التحريف_بالمعنى الذي عرفت”" أنه حل البحث ومورد الكلام _مع أَنَّا جود 
خيال ناشئ عن الاغترار بظواهر بعض الروايات من دون التأمّل في الدلالة, 
أو التتبّع والتفحّص في السند. أو عن بعض الجهات الأخر الذى مرّت الاشارة 


)١(‏ وقد ذكره المحدث النوري ثالث أدلة القائلين بعدم تطرّق التغيير مطلقاً. فى الباب الثاني من كتابه بعد 
دلبلي الآباث والأخبار [559- ١8]؛‏ وإنّماذكر أدلتهم مقدّمة لر ان 1 

(1) في ص 58١1و‏ 1414147 الو 149, 

(©) في صٍ 144. 


إليه , قد قامت الأدلّة القاطعة والحجج الواضحة والبراهين الساطعة على بطلانها. 

وهنا تختم البحث في هذه المسألة مع الاطمئنان بأنّه مع ملاحظة ما ذكرنا 
والدقّة فيه خالياً عن العناد والتعصّب. مراعياً للمنطق والانصاف لا يبق شك 
ولا ارتياب؛ وذلك لما عرفت من الأجوبة المتعدّدة الشافية الكافية عن الشبهات 
الخمس المتقدّمة . مضافاً إلى الأدلة السبعة القاطعة القائمة على عدم التحريف, 
وبطلان هذا القول السخيف , الذي يوجب تزلزل أساس الدين وتضعيف المسلمين 
من جهة , وابتلاء الطائفة الحقّة والفرقة الناجية من الفرق المتعدّدة منهم بالافتراء 
والبهتان من جهة أخرى . 

وبقام هذا البحث يت البحث في باب ظواهر الكتاب. وبتام البحث فيها يت 
البحث في الأمر الأوّل من الأمور التى يبتنى عليها التفسير . وتعدّ أصولاً له .كما 
سبق البحث فى الأمرين الآخرين . 0 

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق _بعد أن كانت النسخة الأصليّة باقية 
في السواد سنين _بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغ حمّد الموحّدي اللنكراني . 
الشهير بالفاضل . ابن العلامة الفقيه الفقيد أية الله فاضل الموحّدى اللنكراني قدّس 
سرّه الشريف. في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب المرجب من شهور سنة 
4 من الهجرة النبويّة , المصادف لمبعثه الشريفء وتناسب المصادفة له لا يكاد 
يخنى. فإن غرض هذا الكتاب إثبات إعجاز الكتاب العزيز. وكونه هى ال معجزة 
الوحيدة الباقية احفوظة على ماكان. من دون حدوث تغيير فيه يف عليه . 
وبقائه على غرضه من إخراج الناس من الظلمات إلى النور إلى يوم القيامة, 
وصلاحيّته للاستناد اليه واللاستضاءة ينوره والاهتداء مهدايته . 

وذلك كله هو الغرض من البعثة . وثبوت النعمة العظيمة التي من الله بها على 
المؤمنين. مع أن الكريم لا ين بإنعامه والعظيم لا ينظر إلى إعطائه, ولكنٌ الاعتناء 


بشأن هذه النعمة والاهتام بها أوجب المنّة . وفي الحقيقة المنّة بيان لعظمة النعمة 
ومفيدة لأهمّية العطيّة . 

ولأجله نرجو من المنعم طا والمعطى إيّاها أن يوقَقنا للاستفادة منها والشكر فى 
مقابلها ء وأن يهدينا بكتابه العزيز . الذي هو الطريق لثبوت هذه النعمة والدليل 
على صدق هذه العطيّة ؛ وهو الثقل الأكبر الذي أمرنا بالقسّك به مع الثقل الأصغر 
الذي عرفت7 أنه أحد الأموزر الشلاثة التى يبتنى عليها التفسير وكشف 
مراد الله تعالى من الككتاب؛ وأن يعجّل في 7 مولانا وصاحبنا ولي المصر 
وصاحب الزمان أرواحتا وأرواح العالمين له الفداء. 

وكان ذلك . أي الفراغ من كتابته في بلدة «يزد» المعروفة بدار العبادة. وانا 
مقيم فبها بالإقامة المؤقّتة الإجباريّة , ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

الهم إنَا نشكو إليك فقدّ نبيّناء وغيبةٌ وليّنا. وكثرة عدرّنا. وتظاهرَ الزمان 

فإليك يارب المشتكى . وعليك المعوّل فى الشدّة والرّخاء. 

ويا إلهي فإنّه عظم البلاء وبرح النفاء وضاقت الأرض ومُئعت السماء . 


والحمد لله أوْلاً وآخراً وظاهراً وباطناً . 


(1) في ص 147-170, 


الفهارس الفنيّة العامة 


١-فهرس‏ الآيات القرانية 

" -فهرس الأحاديث والآثار 
قوري الاختعاز 

- فهرس أسماء الملائكة والأنبياء بوه 
فهرس أسماء الأئمّة المعصومين «ه 
"- فهرس الرواة والأعلام 


7 -فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل والطوائف 
8 -فهرس الأيّام والوقائع والحوادث 

9 فهرس الأمكنة والبقاع والبلدان 

٠‏ -فهرس الألواح والصحف والكتب 

١‏ -فهرس الحيوانات والثمار والمتفدّقات 

-فهرس مصادر التحقيق 

١١‏ قفهرس الموضوعات 


١|-فهرس‏ الايات القرانيّة 


الآبة 
الْحَمْدُ لِنِْ رب الْعْلَمِينَ © آلَحْمَْنٍ الوْجِيم 
ياك تَعْمْد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينٌ ئ 
آَهدًِا آلصِرَطَ الْمُسْئْقِيمَ 


سورة الدقرة «؟» 
دَلِكَ الْكِتَلبٌ لَارَيْبَ فيه مُدَّى لُْمُتْقِينَ 
لِك آلذِينَ آشْتَووًا آلظْنْلَة بالهُدَى وَدِينِ آلْحَقٍ ... 
إن آلله علَى كُل شَئنْءِ قَدِيرٌ 
وَإِنَكُمْ فى رَنْبٍ متنا عَلَى عَيْدِئ... 
وذ وَعَْنَا مُوسَئ أَزَِْينَ له 
وَِذَا قبل لَهُمْ َامِنُوا ما أن اللَة... 


- 52 2 
بو أَحَدهُمْ َوْبِعَمَتَ آلف سن 


الصفحة 

1 

١6١ ال‎ 
١16١ 078 ألا‎ 


١6 


ولا با 


١4١ 
كل با م‎ 


5 


ا 0 


مَاتسَغ مِنْ ءَابَةٍ أؤننيها تأت يِخَيْرٍ نهآ أو مها 
مو لالع 4 ععادء 

وَلِلهِ آلمَشْرِق وَالمَغْرِبٌ 

إن ِل ونا لَه عون 

ولك تعب الله و مَلْعسهءْ آللنْعتنّ 

ولسك يلعَئهمٌ الله وَيَلعَنْهُمْ اللنو 

2 مك ع لل ءزج هم 7ورسءة 2 

إنَّ آلْذِينَ يَكُْمُونَ مآ أَنْْلْنَا مِنَ الْبََنْتِ وَالمْدَى ... 
٠ 0 01 5200‏ 7 

وَإِذا تُولئ صَعَئ فى الارْض لبفسد فِيهَا... 

3و ة, م ص 

إن آله عَزِيرٌحَكِيمٌ 

َلَاتَقرَبُوهْنْ حَنّى بَطْهُرن 

قن الاقمو فى 4اذف .نواه مع عدص درلا 
إن طَلْقَهَا فلااتجل لهُر من بَغْد حَنَّى تنكم رَوْجَا غَيِرَهء 
حَقِظُوا عَلَّى الصَّلَوَتِ وَآلصَّلْوْةٍ آلْوْسْطُ 


سورة آلعمران «0 
إن آلله آَضْطَفَىَ ءَادمَ وَنُوحَا 
قَالَ ابتك أَلَامْكَلَمَ الئاس تَللقَة أَام إلْارسْرًا 
لِك مِنْ أأنبآء آلْمَنبٍ تُوجيه إِليك... 


ر. معيةٌ قم هالوم رةوم ص 
يوم سيتض وجوه ونسود وجثوه 


. > 
2 


مد خل التفسير 


6١ 


آ 


كرف 


كوف 


حل 
1١77‏ 


1١ 74 


حفر رسن 


لضا 


>26 


63 كرون 


مما 


لضن 


8١ 


8 


يك 


55 


5١١ 


فضا 


يفضا 


فهرس الات القرآنيّة 


سورة النساء م«4» 
وَآتهُوا آللّه آلْذِى تَسَاءَلُونَ بى وَالأَرْحَامَ 
ون خِفَكُم ألاتفيطُوا نى الْبتمَئ فَانكحواما طَابَ لَكُم ... 
وَألْتى تَحَاقُونَ نتُورَهُنُ 
مِنَ ألِّينَ هَادُوا يُحْرَفُونٌ الْكَلِمَ عَن مُوَاضِهِدِى 
أَطِِنُوا لله وَْطِبعُو! الوسُولَ وَأولى الأمر نكم 
من بْطِع آلوَسُولَ فَقَد أَطَاعَ آللة ... 
ملا يتديرُونَ آلْقُْءَانَ ... لوَجَدُوا فبِهِ آختلافا كثيراً 
نما لْمَسِبحٌ عِيسى أبن مَريَمَ رَسُولُ لله وَكَلمئه 


سوزة المائدة «6» 
ل قير ؟ مكرك علش ا رأءر. مويه 
يوم أكملت لَكُمْ بتكم ومنت عَلِكُمْفمتى 
0 5 قََ .مو #»ه 2 الست 5 5 
بها آلرْسُولُ بَلْنْ مآ أنزل إِلَيِكَ مِنْ ربّك... 


سورة الأنعام 0ه 
ندر منقاتخ اليب لابفلمها لام 
وَلارَطب وَلَايَايِيس إلّافى كتنب مُبِينٍ 
قل مو الَْادِرُ على أن ينعت عَلَيِكُمْ هذا من َوْقَكُمْ ... 
ومن أظلمْ مِمْنٍ افترئ على اللكَذيً... 


و 


وَمَن كَالَ سَأَنِْلٌ مل مآ أَنزِلٌ آلل 


5 


64 
65 
1 
نِ 


ذل 


كلع ا 
ك١‏ 

1 

نفض 

وفضا 

7 لش ضف 
رسا 


ذفق 


مض 
ال 


يس 


6؟0 


ينها 


1 ا 


سورة الأعراق «لأ» 


3 
َألفى آلشْحرَة سَْجِدِينَ 


وَأَوْرَْنَا آلَوم آلّْذِينَ كَأنواَيُسْتَضْعَفُونَ سَتْسْرِقَ الْأَرْضٍ و م مَفْْرِبهَا 


سورة الأنفال «ل» 


سورة القوية 45 
ُوَ لذ أَرَسْلَ رَسُولَه بالهَدَى وَدِينٍ الْحَي 
لَانَخْرَّن إن آلله مَعَنا 
إنَّ آللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
قد ججآءَكُمْ وَسُولٌ من أَنفُسِكُمْ 
سورة يونس »٠١«‏ 


ذا تُثلى عَلْيّهِمْ باينا نت .. 


قل لوْعَآء آله ما لور عَلبِكُمْ... 
ْو لُونَآفترنُكل َأتُوايشو رَءْمغْلِدِى 


١ 


فين 


18 


١٠١ 


بذ 


ضا 


١74 


16 


15 


4 


ينها 


غرف 
با4 


قط 


فى 017 
كن 
غرف 


رف كه رف 


3 
1 
الفا 
1 


يل 


سورة هود »١١١‏ 
3 ون آلْترهُ قل فَأُوا بغر سُوَر مْلهِى فرت 1ل مل إل اه 
ا يَسْتَجِيبوا لَكُم فَاعْلَمُوَا نما أن يعم الله ١‏ 4ل لان 
وَِبلَ يَأَرْضٌ آبلَهى مَاءَك وَبَْسَمَاءُ أقلِهى 31 )1 
لَك مِن نبا آلمَنِب تُوجِيهَا إليِك ... 3 ١‏ 
َحَُكُوا فى ذَارِكُمْ تَلَنَة ام 6 1 


سورة بوسف <١؟7١»‏ 
وَ سكل الْقَْيَة الى كنا فيا 3 ١/1‏ 
ذَلِكَ مِن أأناءٍ اليب تُوجيه إَِبِك ... 0 بد 
سورة إبراهدم »١1«‏ 
عدءداض مأعام كيت يمه 0 3 م 2 
الركِتابٌ أَنزلْنة لَك لِتُخْرِجَ آلنّاسَ مِنَ الظْلّمَت إِلَى ألثور ٠4 1١  ...‏ همك 


سورة الحجر »١6«‏ 
َكَنُا يها الى بزل علي كنك لََجُْونَ ١‏ 3 
ْم تأَبَابالْمَلََكَةٍ إنَكُنت مِنَ آلمَدِقِينَ / لف 
ا مَُزلُ نَل آلْملسكَة لاحي وَمَاكَاوَا ذا منظرينَ / 114 
إنا نخنُ تَزلْنَا الذِكْرَ وَإِنَا لَهُر لَحَفِظونَ بمدكل ضيف 
ا ا لا 14 


مم يه ل عق عم مارم 
وَإِنْ مّن شَئءِ إلاعندنًا خْرْآدنُةُر ... 5" 060 


22 هد خخل التفسير 


وَأَرْسَلَْا الرِيحَ لَوَقِحَ 1" 7 
فَاضْدَعَ بمَا ؤْمَرَ وَأَغرض عَن الْمُشْرِكِينَ ١‏ مه 
0 10 فد 
لَذِينَ بَجْعَلُونَ نَّمَعْ آل إَِْهَاءَاخَرَ فَسَؤْفَ بآ مون فى ون 
سورة التّحل 0١5٠‏ 
وَإذَابْيِرَأَحَدُهُم بالأنذن ظَلٌّ وَخِهُُر مُسْوًَا وَهْوَكَظِيمٌ 04 7/١‏ 
تَوَرَى مِنَ آلقَوْم مِن سُوَء مَامُشرَبدِى... 04 الا 
ضَرْبَ أللَهُ مَتَلاَعَبِدَا ممْلُوكا لَايَفَدِرٌ غَلَى شَىْءٍ 7 هن 
وَنزْلنَا عَلَبِكَ آلكِتَابَ بَْبنا لْكَلِ شَئء 4 7 
إن آللة يمر ِالْعذْلٍ وَآلإحْسسن َإيتَآَى ذى الْقَرْتَى فيضن 
أن تكُونَ أَمَةٌ جبى أت مِنْ أَعة 11 6" 
وَإِذَابَدُلنَا دَايَةٌ مَكَانَ َايَة وَ آللَهُ له أَهلَمُ بم برل 6١‏ 1 
وَلََد تَغلَمُ بهم يه يقُولُونَ إِنّمَا يُعَلِمُةُر بَشَد... ل :1 
سورة الإسراء »١7«‏ 
تَقف ما لَيْس لك بوى عِلْمَ أه 0 
إن 000 ونا 1 
قل لين َجْتَمَعَتِ الإنش و آلجنٌ ... خا الل لاللى لاتللى ال 
قف 
دَكَئُوا أن َؤْمنَ لك حَمّئ فصرلا من لض دوعا كد 


قُلْ سبْحَانَ رَبَى هَل كنت إِلَّابَشَرَا دولا ف فى 


فهرس الآيات القرآنيّة 


سورة الكهف <8م١»‏ 
فَمَن شَءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فليَكفز 


سورة مرمح 058 
لَ ايك أَلَائْكبّم الئاس تَلْتَ لَيَالٍ سَويًا 


و - 


سورة طه »٠١«‏ 
آلرْحْمَنٌُ عَلَى آلعَرْشٍ اسشتوى 
ألّذِى جَملَ لَكمُ الأْضَ مَهْدًا 
نهد نْلَْجِرَنٍ 
امج لقان من قبل أن يفضي لبك وَحْيُ, 


سورة الأنبياء ا37 


نا ينار كُوتى برْدًا وَسَلَْمًا عَلَىَ ِبر هِيمَ 


سورة الححّ 2 ؟» 
وَمَا جعَل عَلِْكُم فى آلدينٍ مِنْ حَرَجٍ 


سورهة الذُور «14؟» 
آلزَّانِبَة وَألزَانى فَاجَلِدُوا ... 
عام 5.ديهه زه لهَرث “ا قَمًا لَه 0 
وَمَن لم يَجْعَلٍ آلله له نورًا فمَا له مِن نورٍ 


وَعَدَ الله آلْذِينََامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا آلضلِحَنْتٍ ... 


الى 


١1غ‎ 


53 


784 


00 


١ 


١١ 


الل ١4١‏ 
ما 
باك فى 


"؟.١‎ #06 


232 


احن 


51 
م 


لك 


سورة الفرقان ؟”» 
تَبَارَكَ ألذى تَزَّلَ القُرْفَانَ عَلَى عَبْدِوِى 


سورة الشعراء اققة 
م وَسْيَعْلَهٌ آلْذ دين 5 5 
سورة اليُمل فد 


وى الجبال تَخسَيهَا جَامِدَة ... 


سورة القصص ١<١م؟»‏ 
5 


وَآبتَع فيمَآةاتملك آللَهُ آلدّارَ آلأَخِرَةٌ 


إنَّ آلْذِى فَرَْض عَلَتِكَ الْقُْءَانَ لَرَآدّكَ إل مَعَادٍ 


سورة الرّوح 0"١«‏ 
2 2 و 2 5 
المّ « عَلِبّتٍ آلرُومٌ * فى أذْنى آلارْض ... 
ب ل ا شرم 7 0 
فى بضع ينين لله الأرين قبل ون "هف 


نَضْرٍ الله يتنضرٌ من بَشآءُ وَهوَ آلْعَزِيرٌألوحِيمْ 


سورة لقمان »””١١‏ 
وَمِنَ آلنّاسٍ من يَشْتَرِى لَهْوَ آلْحَدِيثْ لِيْضِلٌ قن سَببل اللّو... 


إن لله عَزِيرٌحَكيمْ 


يفف 


84 


6م 


يفا 


لعل 


اح 


ثذو3 


ف 


6 


06-0 
كن 


66 


غرف 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الأحزاب د 
جّنَ آلْمُؤِْئِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا ما مَْهَدُوا الله عَلَيْ... 
م 6 00 
وكفى آللهُ آلمُومِئِينَ لقتال 


سورة فاطر ده" 
يَأَبَْا الاس أَسُمْ افآ إلى آللّهِ وَاللهُ ُو آلْمَِىَ الْحَمِيدٌ 
يج أذ : آ عآذ :11 . : عع 
م أَوْرَنْنَا آلكِتْبَ آلَذِينَ آَضْطِفْيْا مِنْ عِبَادِنا 


سورة سس »7”"6١‏ 
عو ءا اسم 5 54 ار 
سُبْحَنَ الذى خلق الازوج كلها ... 


سور ة الصّافات دلا 


2 _ ا ..# # > 
وتفوهم إنهم مسولون 


سورة الزمر رمن 
َه اي خلى الثهار بو انار لى ثبل 


سورة فصلت ١١‏ 4» 
ونه لَكِتبٌ عَزِيرٌ 


2 ل 05 او 2ه ءءء 
لَايأِبهِ الْبَلطِلٌ مِن ين بَدَيهِ وَلَامِنْ خَلْفِى 


فا 


>" 


16 


بض 


لفن 


2 


١06 


5١ 


'" 


"4١ ا‎ 


ال 


1 


ميل 


الى 


احلا 


ينف 


لقف 


تلفغ كدقف 


خا ا ا 2 


سورة الأخرف 2 
5 2ه 00 ّء. 9 
آلذى بعل لكمٌ الازض مَهْدا 
يليت يننى وتنك مُفد الْمَشرٍقينِ نس الْمَرِينُ 


سورة محمدعلة «5/7» 
قلا يَتْدَيرونَ الَْرْءَانَ أم عَلَى قلوب أَفْفَالهَا 


سورة الفتئح »58١‏ 
لتَدْخُلُن الم نجد الْحَرَامٌ إن شَآءَ الله ... 


سورة الطور من 
.رم م مردي مد ر, تيرء م 2 
ام يتقولون تقوله ربل لا يو متون 


و ء 
َليَانُوا بحَدٍيث مُثْلِهىَ 


سورة القمر «4ه» 
دن ل ةع م3 ا 
م تقولون نحن جَجِيع منتصِرٌ 


ءص٠-‏ 25م > مم ءٌٌ 0 2 
سَيْهَرّمٌ آلجَمَعٌ وَيُوَلونَ ألدَيْرَ 


سورة الرّحمن رةم6» 
000 0 5. مك كاه 
رَبٌ آلمَشْرِقْيْنِ وَرَبٌ المَعْرِبَيِنٍ 


سورة المجادلة «لله» 


ايها ألّذِينَ اموا ذا نَجَيكمْ سول ... 
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مد خل التفسير 


همه عداعهدا 
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33 
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سورة الحشر +64» 
وَمَآءَاتَ- كم آلوْسُولُ فَحُذَوه وَمَا تَهنْكمْ عَنْهُفَانئهُو ١‏ 


سورة الصف »١١١‏ 
برِبدُونَ لبطفكوا نور الله فو جهم... 


< 


هو ألَذِىَ أَرْسَل رَسُولَهُء الْهُدَ و دبن الْحَت ... 
سورة الطلاق «6؟» 
قد أَنئَلّ آله بكم ذِكرًا » وسو 1 َايَمْلوا عَلَبكُمْ ءات الله 


آللَهُ الى خَلَقَ سَبعَ سَمَْوَتٍ وَمِنَ الْأرضٍ مِثْلَهُنٌ 


سورة الملك «دلاك» 
هو ألْذِى بجَعَلٌ لَكُم الأض ذُلُولاًقَامشُوا فى مَنَاكِبهًا 


سورة الحاقّة 55٠‏ 


سورة المعارج د١٠‏ لان 
كك رامن ا ةرده فاع ام 
قلَآ فم برب الْمَتَرِق وَآلْمَمَْر ب إِنَا لْقَدِرُونَ 


ذا 14 


0 لتر ونا 


. ىم هم 


51111 ١١-15 


1١‏ 6م 
1١6‏ لا 
1١ 17‏ 
1 الى 


0 


سورة المذّكر «؛لاه 
5 دس *# ٠‏ 
إن هَْذَاإلَاسِحْرَبَور 5 7 
سورة الإنسان ركلاي 
نا هَذَيْئَهُ آلسَِّيلَ ما شَاكِوًا وَمَا كَقُوًا ف ٠‏ 


إذَا العم كَوْرَتْ ١‏ 4 


سورة الانشقاق 41٠‏ 
تركب طَبَقَا عَن طب ال 1 راض 
سورة الفجر »84١<‏ 
10000 5" م 
وَجَأهَ رَبْكَ وَ آلمَلَكُ م *ا إلى علال. ١4.‏ 
سورة القدر «لاؤ» 
اركسام م هم *م و 
إنَا ننه فى لَيْلَةِ القَدرِ ١‏ مكلف 
له القذر خَيرَمَْ ألف شَهْرٍ : 0 
سورة البئنه ارقي 


َم بِكْنِ آلّذِينَ كَْرُوامِنْ أَهلٍ الكتلب ... ١لا‏ لم 


رَسُولٌ مِنَ الل يَلُواصْحُفًا مُطَهرَه » فيهاككْبٌ قَِمَةٌ 


قَمَن يَعْمَل مِعْقَالَ در خَبِرا َرَهُ 


عضر © إن الإنسسنّ لَفِى خُسْرٍ 


سورة الزلزله ؤف» 


سورة العصر »٠١"«‏ 


سورة الكوثر «ذ١‏ ذ» 


سورة مسد »١١١«‏ 


مه »*آثن :)ص ةن 2 وه مب" 
سَيِصَلئ نَارًّا ذاتَ لهب ... فى جيدِهَا حَبْل مِن مُسَدٍِ 


وكرل 


"١و‎ 


7 


انقفا 


00 


؟ - فهجرس الاحاديث والاثار 


طرف الحديث والأثر 

1 
أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب 
أتاني جب ريل ئزة فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع 
إجلسا على باب المسجد ... 
إذا اختلفتم في اللّغة قاكتبوها بلغة مضّر 
إذا جاءكم عنّي حديث فأعرضوه على كتاب الله 
إذا دخلت الحائر فقل: ... اللّهِمّ آلعن الّذين كذَّبوا رسلك 
إذا زتى الشبع و الشيخة فارجموهما ألبئة 
أربعة كلهم من الأنصار: أي بن كعبء ومعاذ بن جبل و... 
أشهد أنك أي مسيلمة -كذاب: وأنّ محمّداً صادق 
إضريوا لها قبّة وجمّروها لعلّها تذكر الباه 
أعطيت مكان التوراة السبع الول و... 
أعظم آية من القران «بسم آله آلرّحْمَْنٍ آلرّحِيمٍ» 


أعظم الناس في المصاحف أجراً أبوبكر 


عمر بن الخطاب 
انين له 
أبوعبد الله * 
عمر بن الخطّاب 
أنس بن مالك 
طلحة النمري 
نا 
رسو لاله عن 
ابن عباس 
أميرالمومنين 20 


أغفل الناس آية من كتاب الله... «بسم آللّهِ آلرّحْمَْن ألرْجِيمِ» ابن عبّاس 


1 1 0 1 
اف وتنف, وجورب وخف 


الكاهئة 


الصفحة 


إقرأكما يقرأ الناس 

إقرؤواكما علمتم 

أتمدا على باب المسجدء فمن جاءكم بشاهدين... 
اكتبوا: (وَ آلعَضر » إن آالإنْسَْنَ لَفِى خُسْرِ) 
اللَّهمْإنَا نستعينك ونستغفرك وندني عليك 

الذي يملا الأرض قسطأ وعد لأكما مللت ظلماً وجوراً 
ألم تجد فيما أنزل علينا: «أن جاهدواكما جاهدتم» 
ألمتر إلى ربك كيف قَعَلَ بالحبلى 

ما بعد. فإنَّى قد أشركت في الأمر معك 

أما سمعت فول الله -عرَّوجِل -<إنّ السْمْع وَالْبَصَرَ وَالفُوَاد» 
أمّاكتاب الله فحرفوه: وأمّا الكعبة فهدموه و... 

أما والله لولا أنَ الرسل لاتقنل لضربت أعنافكما 

<أن تَكُونَ م حي أَرَْئ مِنْ أَمّةِ» ليس كلام لله 

إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المربّاة في حجوركم... 
إن كنتم تتحرّجون عن مواكلة اليتامى إلخ 

أنا أشهد معه على ذلك 

أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم 

أنتم عندي تختلفون ونلحنون 

أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم 

انشقاق القمر يبد التي ع4 

إن الآية بنأ غيبيَ عمّن بأتي بعد 

إن أبابكر... أمر خالداً أن يصمد لطلبحة وعييئة بن حصن 


مسيلمة 


أبوجعفر 20 


عبدالله بن مسعود 


مرسل 


مد خل التفسير 


1 
ككل 
رف 
ازففا 
4” 
هن 
5١‏ 
حل 
١١7‏ 
تمن 
إدنضا 
1١‏ 
39> 
4م 


أخرس 


إن أبابكر كان جمع القرآن في قراطيس سالم بن عبدالله وخارجه 5/١‏ 
إن الأرض التي نحن فيها أرض الدنيا الرضاءه .2 
إنَّ الله تبارك و تعالى ‏ أمرني أن أقرأ عليك رسول الله ين ا 
إنَالله ‏ عَزُوجلٌ ‏ بعث محمُّداعة بالحقٌ عمر | 
إنَالله - تعالى -قال: «قإن طَلْقهَاهِ والمتعة ليس فيها طلاق 2 أبوعبداته]ة 1 
إن الله لايصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئاً طلبحة ينا 
إنَ الل لما بعث موسى «#ة كان الغالب على أهل عصره السحر أبوالحسن الرضاءة 11 
إن الله مهد لكِ شهادة رسول الله 4 
إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين رسول الله غيانا 
إن الله وملائكته يصلّون على الى علك... حميدة بدت يونين ١‏ الاءا؟ 
إن ترتيبه على نحو النزول كان أوّله إقرأ السيوطي بذ 
إن الذي تدعونه المفضّل هو المحكم الشعبي 1" 
إن زيداً أفرضنا عمر 6 
إن سورة الولابة أسقطت بتمامها ابن شه رآشوب مان 
إن صورة يونس مدئة ابن عبّاس 4 
إن الصَحابة جمعوا يبن الذفتين القرآن الّذى أنزله الله البغوي ع 
إن عامّة بنى تميم بالرمل لايصلوئهما الكلبي 0 
إن عئمان أمر أبىَ بن كعب بملى» ويكتب زيد بن ثابت مجاهد يفف 
إن عشمان كان يكتب الوحي ويغيّر أبوجمفرالائره ١‏ “58 
إن عشمان بن عفان لما تسخ القرآن فى المصاحف... عطاء 4/1 
إِنَّ عمر بن الخطاب سأل عن آبة من كتاب الله الحسن البصري 1" 


إِنَّ فيكم لرجلاً ضرصسه فى الثار أعظم من أحد النبى ة 1 


إن فى المصحف لحناً واستسقمه العرب بألسننهم عثمان نف 
إن القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد بن ثابت محمد بن زيد بن مروان ‏ 518 
إن القران الذي جاء به جبرئيل #2...سبعة عشر ألف آية أبوعبدالله © 7425.860م 
إِنَّكلٌ ما وقع في الأمم السالفة بقع فى هذه الأمّة النبى ين 0 
إن ما خالف الكتاب يجب طرحه الأئمة جع ف 
إن ما خالفه باطل أو زخرف مرسل 5 
إن محمّدأ عليه الصلاة والسلام يحدذثكم بحديث عاد وثمود نضر بن الحارث لك 
إِنّ مصحف الشام رآه ابن فضل الله العمري أبوعبدالله الزنجاني 2 48" 
إِنْ النبى يلل والمسلمين لايعلمون فصل السورة وانقضاءها ابن عبّاس 1 
إن نخلنا نسحقء وانَّ آبارنا لجَرّر أالهيعم ١11-1١١‏ 
إن هذا أنائي فأخبرني أنْ الفتل قد استحرٌ بقرّاء القرآن أبوبكر ىف 
إِنَّ هذا القران هو الجامع لديننا زيد بن ثابت ريف 
إن الوحي كان يكتبه على 48 ابن أبي الحديد للف 
إنَا أعطيناك الجواهر, فصل لرتّك وجاهر كاتب رسالة حسن الإيجاز  ١7‏ 
إنَا أعطيناك الجواهر. فصل لربّك وهاجر مسيلمة الكذّاب ا 
نكم أفوام فى ألسنتكم لحن عمر بن الخطاب ليف 
إنُكم محرّفوا الكتاب الإمام الحسين :جه لفن 
إنْما عليك مشرقك ومغربك أبوعبد الله له ىم 
إنما قبض نببكم 86 منذ خمس عشرة سئة وقد اختلفتم فى القرآن عثمان اهف 
نه أي عمر اجتهد فى حفظ سورة البقرة بسبع سنين زين الدين البياضي ١15‏ 
نه الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن مرسل لل 


نه - أي المعاوية -أسلم 55 قبل وفاةالنبى وَل بسن أشه اتسنا جمهورالعامة 4 


نه بعد وفات التبى يَف بعث إلى أهل اليمامة أبويكر خالداً أبوهريرة ١‏ 
إِنّهِ لبس في أخباره عمًا مضى باطل الصادقين نه قف 
إنها أحكم آية في القران الإمام زينالعابدين»* ١‏ "ا 
إنهما-أي المعوّذتين ليسا من القران ابن مسعود 58 
هما ليسنا من كتاب الله إنّما أمر النبي 6 أن يتعوّز بهما ابن مسعود القن 
ني تارك فيكم الققلين: كتاب الله» و عتر تي رسولالهي 0 48" 
ني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي رسول اله تل لليف 
ني رأيت البارحة... أن في عضدي سوارين من ذهب لبي ل 11 
إنْي قد رأبتكم نركتم آبتين لم نكتبوها خزيمة بن ابت يفف 
إِنّي مخلف فيكم ماإن تمسكتم به لن تضلوا رسول الله ع ا 
إهدنا الصّراط المستقيم» صراط من أنعمث عليهم أبوعبد الله فق 
أوحي إلئ: إن الله خلق النساء أفراجاً مسيلمة هليل 
أوّل من جمع القران أبوبكر ليث بن سعد اي 
أوّل من جمع القران فى مصحف. سالم مولى أبي حذيقة أبن بريدة عقف 
وَل من جمع القرآن وورّث الكلالة أبوبكر صعصعة 1 
بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أبوبكر وعمر ونا 
بعث إلى أهل البمامة أبويكر خالدا أيوهريرة ل 
بلى» وشيء وشىء وهل الأمر كله إلا له ف أبوعبد الله انه 1 
بلغنا أنّه كان أنزل قرآن كثير» فقتل علماؤه يوم البمامة 0 القداشف 
بغلني أنه كتبه على نتزيله ابن سيرين اق 
تختلف أَمّته 986 بعده ثلائاً وسبعين فرقة مرسل كف 


ترقيب السّور ووضع الآيات مواضعها إنُماكان بالوحي اين الحضّار ع 


ا 10200017 امس 


ترجع أي أَمَتهلة ‏ بعد كقاراً يضرب بعضهم رقاب بعض مرسل لها 
ترد على متي يوم القيامة على خمس رايات رسول اله تلك م 
تكلم الحجر بإشارته؛ أي التبي علي تريكل 1 
لواب قراءة كل سورة من القرآن مرسل 1 
جنت بهذ الآبة: «لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنفسِكم» خزيمة بن ابت 0 97 
جلست مع النبى 386 يوماً في رهط معنا الرّجال بن عنفوة أبوهريرة 1 
الجمّاع للقرآن في عهد النبئ يني هم: عل ب نأبي طالب 2؛ و... محمد بن إاسحاق »> 
جمعت المحكم فى عهد رسول اله غ3 أبن عباس 45 
جمع القرآن على عهد رسول اله للا خمسة من الأنصار 2 محمّدبنكعب القرظي ‏ 785 
جمع القرآن على عهد رسو لاله يل على بن أبي طالب #* و... علي بن رباح 1 
جمع القران على عهد النبن36 سنّة. الشعبي 0 
جميع آيات القرآن ستة آلاف آية و... رسول الله تلا لفان 
جميع حروف القرآن ثلائمائة ألف حرف و... - رسول الله 3# فق 
جميع سور القران مائة وأربع عشرة سورة رسول اه 3 وفرضن 
حتّى أن لوكان من قبلكم دخل جحر ضبٌ لد خلتموه رسول الله لل لف 
حنّى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه رسول الله يذ 1 
حديث الثقلين رسول الهئقة 558.177 هم؟ 
الحمد للرحمن: ربٌ الأكوان, الملك الديّان كاتب رسالة حسن الإيجاز ١77‏ 
حلال محمّدعة حلال أبداً إلى يوم القيامة أبوعبداللهت ‏ 588740 
خذوا القرآن من أربعة رسول اله وَل 1 
خطبة الشُقشقية أميرالمؤمنينعلئ 8 44", 


رأيت كتاب الله بزاد فيه أمير المؤمنين على ©؛ بين 


الرجم فى القران قوله_تعالى_:اذازنى الشيخ والشيخة نار بجموهاالبئّة ابوعيداقَه #0 إفر 
سألت الله ألا تجتمع متي على خطا رصول الله يل وأ 
سبحان لله ربّ السّماوات السبع ورب الأرضين السب فوسل م 
سبحان الله هذاكما قال قوم موسى 15 رسول الله ين راف 
السبع الطول: أوَلها البقرةء وآخرها براءة جماعة 2 
السبع الطول: البقرة؛ وآل عمران, والنساء. والمائدة و... أبن عباس 2ك 
سلمان من أهل البيت و رسول اله يك 3 
شرط الله قبل شرطكم. إن شاء وفئ بشرطه أميرالمؤمنين: 2 ١7١1‏ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنّة عمر بن الخطاب 11 
الشيخ والشيخة فارجموهما البنّة بما قضيا من النّذة عمر بن الخطاب "١‏ 
صالحها على أن يحمل إليها النصف من غَلات اليمامة مَرَسْل 1 
صحبئي رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر الإمام الصادق © 1 
الصلاة عمود الدين الإمام الباقرية  ١١6.45‏ 
الصلاة معراج المومن مرسل و١‏ 
ضعوا أية كذا في موضع كذا رصول أله ل ان 
ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيهاكذا وكذا رسولافه َك غك 
طرح ما خالف الكتابء أو أنه زخرف. أو باطلء أوليس بشيء 2 مرسل ‏ 5011/9 
عليكم باليمامة: ودفوادفيف الحمامة سجاح بنت الحارث بن سويد ١١9‏ 
على 8# مع الحقٌ والحقّ معه رسول الله عيذ ايدان 
فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم, قعليكم بالقرآن رسولالَهعَلغ 6 
فإِنّما أنتم من طواغيت المّة وشذاذ الأحزاب الإمام الحسين 2ه الف 


فإِنْهم كانوا يكلّمون النّاس على قدر عقولهم مرسل لقف 


جج 02020 مدعل اتضير 
فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأها ١‏ زيدبن ثابت 6" 
فليّمل سعيد وليكئب زيد عمر بن الخطّاب ليف 
فوجبت وله في رقاب القوم ابن عباس يفن 
في قول لله عرَّوجِل: <إنْ الذِين يَكْتُمَونَ مَآ أنَلنا...» أبي جعفر :89 0 
في قوله عرو جل: ِوَآَتْبَكُوا مًا تَنْلُوا آلسيَطِينٌ 2 أبوعيداله زه اهضن 
في قوله عرّوجل: (وَإذَا َو سَعَئ فى الأزض ...» على :8ه اس 
في قولهعرٌولٌ: (وَإذَا قل لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أنرَلَ آلله» في عل أيوعبداته: م 
الفيل وما الفيل وما أدريك ماالفيل مسيلمة ١‏ 
القائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك أبوالحسن الرضاءه 2 او 
قال الله عرُوجلٌ: (حَتئ تَنكخ زُوْجًا غَيْرَمُه موأحد الأزواج أبوجعفر الباقر #6 بيدا 
قبض النبي يَِظ ولميكن القرآن جمع في شيء زيد بن ثابت 74 
قتل باليمامة ناس من أصحاب رسول الله 38 أبويكر 2 5/4.7١‏ 
قتل عمر ولم يجمع القرآن محمد بن سير بن عن 
قد أحستتم وأجملتم, أرى شيئاً من لحن ستقيمه العرب 22 عثمان بن عفان قف 
قد قرأتها أي سورة الأحزاب ... أطول من سورة البقرة أبن بن كصب هف 
فضى أميرالمؤمنين2: فى امرأة تزوّجها رجل... أبو جعفر البافر5ة 0 
كان رسول اللّهع# تنزل عليه السور ذوات العدد عثمان 24 
كان رسول الْهيَيدٌ يزورها ويسمّيها الشهيدة جدة الوليد بن عبدالله ‏ 86" 
كان علي 6 يكتب أكثر الوحي. ويككتب أيضاً غيرالوحي مرصل يلف 
كان عمر لايقبل آية من كتاب الله حتى يشهد عليها شاهدان ١‏ يحبى بن جعدة يف 
كان في «لَمْيَكْن» اسم سبعين رجلاً من قريش أبوعبد الله :نه غ3" 


كان النبى وَل قد ضرب بعث أسامة ابن عباس 1 


قهرس الأححاديث والآثار 


لس يَس٠صسصسس©س٠سصسس‏ سد لنسهةه شتا ابا سجس سس سس جم سس سس ل اللسسسسسم سس سي 2 هم سس مه 


كان النبي تج لايعرف فصل السورة حنّى تنزل عليه (بسم الله...4 ابن عباس اكلكان 


كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبن كك مائتي آية 

كأني بالعجم فساطبطهم في مسجد الكوفة 

كتابة القرآن ليست بمحدثة 

كتبت امرأة الحسن ننه مصحقاً 

كف عن هذه القراءة» إقرأكما يقرأ الناس حنَّى يقوم القائم :© 
كل ماكان في الأمم السالغة يكون في هذه الأمّة مثله 

كل ماكان في الأمم السالفة فإنّه يكون في هذه الأمّة مثله 
كنت فيمن أملي عليهم. فربما اختلفوا في الآية 

كنا عند رسول لهي نؤلف القرآن من الرقاع 

لانجتمع أمّتي على خط 

لانجتمع أمّتى على ضلالة 

لاتعجلا حنّى أشاور المسلمين 

لايأتيه الباطل من قبل التوراة» ولامن قبل الإنجيل والزبور 
لايقولنَ أحدكم: قد أخذت القرآن كله وما يدربه ماكلّه؟! 
لاننظر فيه. ففتحته وقرأت فيه ذل يَكْنْ ألَذِينَ كَفرُوا» 
لايملِينٌ فى مصاححفنا هذه إلا غلمان قريشء أو غلمان ثقيف 
لأنها زخرفة وباطلة 

لتنبعُنَ سنن من كان فبلكم شبراً شبرأء وذراعاً بذراع 

لتركبن سنّة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل 

لقد أخدت من في رسول الله 4 سبعين سورة 


لقد أنعم الله على الحبلى 


عائشة ل لفحي شضن 


أمبرالمؤمنين علي 2 "7م 
الحارث المحاسبى يذف 


أبو جعفر الباقري# م 


أبوعبد الله :2# 2" 
رسول الله علق الى 
رسول اله عل ا 
مالك بن أنس هف 
زيد بن ثايت رذق 


منسو ب إلى رسول لهك 597 


رسول اه يي يلف 
أبوبكر ييف 
أبوجعفر الياقر :# شف 
أبن عمر لل 
أبوالحسن 7740708 
عمر يففكيريف 
مرسل 5 
رسول اله 3 3205 
رسول الله 2# 104 
أبن مسعود الف 
مبسلمة لل 


لماذا بعث الله موسى بن عمران: بالعصا ويده البيضاء؟ 2 أبوالحسن الرضاء» 65 
لما أتى عثمان بالمصحف رأى فيه شيئاً من لحن عكرمة ابام 
لمّاجمع عم رين الخطاب المصحف سأل عمرمّن أعرب الناس بعض أصحاب أبيإسحاق ‏ 50/4 
لمًا فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه عبدالأعلى بن عبدالله ‏ ا/" 
لما قبص رسول اله أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي أميرالمؤمنين على0* 2 506 
لمّاكان في خلاقة عثمان جعل المعلم بعلم قراءة الرجل أبو قلابة لف 
لمّاكتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الَه يلي زيد بن ثابت يفف 
لمكان الباء أبوجعفر الباقر:© اا 
لم يحفغظ القرآن أحد من الخلفاء مرسل كف 
لم يكن الله ليجمع أمَتى على ضلال ولا خط رسول الله كاي يلف 
لوأنَ ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطاء يسأل ثانياً رسول اله عي عن 
لو ترك القران كما أنزل لألفينا فبه مسمّين أبوعبداته © انف 
لوكان المملى من هذيل؛ والكانب من تقيف. لم بوجد فيه هذا عثمان بن عفان يفف 
لولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله تعالى لأثبتَ في المصحف ...2 عمر فر 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحجّ ‏ أبن عباس ّم 
ما اخنلفتم أنتم و زيد بن نابت فاكتبوه بلسان قريش عثمان بن عفان 7 
ما ادّعى أحد من النّاس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلاكذاب أبوجعفرالباقرع: ١‏ 
ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيئنا وبين بني أسد عيينة بن حصن سف 
مايستطيع أحد أن يدّعى أن عنده جميع القرآن كله... أبوجعفرالباقر ©2 اك 
ماهو ينبي صادق ولا بمتتبىء حاذق الأحتف 0 
مر النّبي ‏ على أناس بمكة فجعلوا يفمزون في قفاه عروة بن زيير وغبره بد 


المشهور عند الناس أنْ جامع القرآن عثمان» وليس كذلك الحارث المحاسبى ‏ 9407؟ 


فهرس الأحاديث والآثار ©>© 


المملوك لايجوز طلاقه ولانكاحه إلا باذن سيّده أبوجعفر وأبوعبداه يه ١/1‏ 
من دعافي سجدة الشكربهذاالد عا ءكا نكائر امي مع رسول انه 8 أبوالحسن الرضاءي "1١‏ 
من فسّر القرآن برأيه فليتبوَأ مقعده من الثار رسول الله عل لفق 
من كان تلقى من رسول اللْه8 شيئاً من القرآن فليأتنا به عمرين الخطاب 2 ؟/50 
من كان عنده من كتاب الله شيء فلي اتنا به عثمان بن عفان قف 
نحن ننتصر اليوم من محمّد وأصحابه أبوجهل 0 


نزل جبرئيل بهذه الآية على محمّديتة هكذا: «يئسَمًا...» 2 أبوجعفرالباقر# رو 
نزل جبرئيل بهذه الابة على محمّدعة هكذا: (قَبَدَلَ ألَذِينَ...» أبوجعفرالباقر ا يلض 


نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد يل هكذا: (وَإ نْكَذْتم...» أبوجعفرالباقر :© ا 


نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّنا و... أميرالمو منين على © لفكي 
نزل القرآن أربعة أرياع: ريع فينا وريع في عدوًنا و... أبوجعفر الباقرعة لفن 
نزلت في على بن أببطالب والحسن والحسين 6د أبوعبداف بج 67-777 
نزلت أي قوله تعالى :(وَمَنْ أَظْلمُ... شَيْءِ 4 سفي ابن أبي سرح أحد هماننه خرف 


نعمء فشأنك بمن رأيت:؛ فإنْى إنّما أنا امرأة من بتي يربو سجاح بنت الحارث ١184‏ 


النهى عن قراءة القرآن كله فى ليلة واحدة مَرسَلٌ 147 
هذا هو الأمر بين الأمرين أبوعبدالله الصادق2 45 
هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمين أبوعبدالله الصادق# ‏ 971 
هو ما أهل البيت :نه أميرالمؤمنين علي 8*8 ١‏ 44 
وأشهد على زيدبن ثابت.لقد حكم فى الفرا نض بحكم الجاهلبّة أيوجعفر البافر © »> 
واللْه لو وجدته قد تُزوّج به النّساء ومّلك به الإماء لرددته 2 أميرالمؤمنين علي "0٠0‏ 
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا صاحب الزمانوعج» 2 “"ا؟ 


وأمًا ظهورك على تناكر قوله: (وَإنْ خِفْتُمْ ألا تَقَسِطُواه أمبرالمؤمنين علن< 2 /م 


62 مد خل التفسير 


وما ماذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك؟ أبوالحسن الأوّلييه 2 7٠١‏ 
وإنّما هلك الناس فى المتشابه أبوعبد الله ©: 1 
أنه لفي صلب رجل كافر مرسل 0 
وبجه النبن :؛ ضرار بن الأزور إلى عمّاله على بني أسد مرسل فى 
والحمام واليمام؛ والصرد الصوّام. قد صمُّن قبلكم بأعوام طليحة ١‏ 
والذي نفسي بيده لتركبنَ سنّة من كان قبلكم رسول الله وَل راف 
وربماكانوا يدخلون التفسير فى القراءة إيضاحاً ويباناً ابن الجزري ا 
والشاء وألواتهاء وأعجبها السود وألبانها مسيلمة ليل 
وعقت سلمانهاء وطردت مقدادها الأئمّة حي م 


وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده 2 أبوجعفر الباقر ا 1 


ولاأحفظ عن أبي بكر في التفسير إلّاآثاراً قليلة جدّاً السيوطي كف 
ولاأدري ما هيج مسليمة على ذكرها (أي الضفدع) الجاحظ 1 
ولاية على 4# مكتوية فى جميع صحف الأنبياء :22 أبو الحسن نلة 6 
ولقد أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل أميرالمؤمنين على * 2 ”.١‏ 
(وَلَقَدْ نَصَرَكُمٌ آللَهُ ِبَدْرٍ وَأَنتّمْ» ضعفاء أبوعبدالله 8ه هف 
وماذا أقول! فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منّى الوليد بن المغيرة 0١‏ 
وما ورّئك الله من كتابه حرفاً أبوعداقض ١81١.18١‏ 
والمبدّرات زرعاً والحاصدات حصداً مسيلمة ل 
ومن يعمل صالحاً فلن يكفره رسول الله يِل بحي 
يا أباحتيفة! لقد ادّعيت علماً أبوعبدالله 22 1 
يا أميرالمؤمنين أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب حذيفه يق 


يا أيها المؤمئون المدّقون لنا نصف الأرض سجاج 0 


فهرس الأحاديث والأآثار 222 


يا أتها آلنّاس إِنّْي تارك فيكم التقلين...كتاب الله وعترتي رسول الله كلل يحض 
يازرارة أولم تركب هذه الم بعد نبيّها طبقاً عن طبق أبوجعفر 18 ذف 
يا ضفدع ابنة ضفدع نقئ ما تنقين مسلمة غ11 
يا طلحة إن كل آية أتزلها الله على محمّد ع عندي أميرالمؤمنين علن:8# 5١٠١ ١‏ 
يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ أبوجعقر 80 ل 
يجى ء يوم القيامة ثلالة يشكون إلى الله:المصحف.والمسجد. والعترة رسول الله تنلا خض 
يُضرب أي المخالف للكتاب _على الحائط مرسل يفن 
يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّوجل أبوجعفر الباتر 9 وا 


يملى هذيل؛ ويكتب ثقيف عثمان بن عفان يف 


أكلت حنيفة رتها 

سيه روئى زممكن دردو عالم 
شنيدستم كه هر كوكب جهائنيست 
وحلت في بني القين بن جسرٍ 


بنادهم يوم الغدير بهم 


؟ ‏ فهرس الأشعار 


زمن التقحم والمجاعة 
جدا هركز نشد وله أعلم 
جداكائه زمين و أسمانيست 
فقد تبغت لنا منهم شؤونٌ 


بخمٌ فأسمع بالرسول مناديا 


؟ ١1‏ 
و5 
ن 
دن 


فض 


ع - فهرس أسما, الملائكة والأنبيا..ته 


الملانكة يهة : 0717117 11" 

الملك: ؟5 ٠١‏ 

جبر ثيل الروح الأمين:: 6 0137 111 
لي ا الل لف 
م 

آدم خلة: 54 311 

نوح :7377 

هوداة: قل مل إل لام 4١‏ 

إبراهيم ظة: الى ول ١‏ كات اتدل 
14401" 

يوسف 228: 07 

موسى بن عمران9ة: 377 01-04 1ق 
لك كركف 

داوود 8 : 1" 

سليمان بن داوودة: 77 01148 711 
عسيسىبن مريم 2ة: 0377 069 ات خذلك 
ف اشر 5 الحضنا 

يونس طئة: 4ل ١ل‏ لال ول لال ايحن 


ركفا 


ألنَبى محمّد رسولان قله فى 11 037-15١‏ 
فك كت اف لال لال شك حك 7ق زف 
المشك اللا اليل ل 
الل ل ل يي 
و اث ع ا ا ل 
لان لي اد نه 
الال الال لالال الال اخرلا قف4اء فقل 
ملك لح وعللى لإ لال ولاك ولاك 


ماو وا بدا رومالل 


اال كل 5 270١-6‏ 
للا ارا ف قفد للف شارفة 
ال د ١3‏ لبر را ل عسي د 


فض فضت مض تس 

آل إبراهيم 80 : فض 

الأنبياء طة: 1 1 07 15ت لل 
لفق ف سس 

الرسل كقنة: /الل ١17137‏ 


5١8 117 ::9 النبتين‎ 


ن - فهرس أسما., الأئمُة المعصومين بن 


أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 2!: 44 
ا ل 1 
0 4ل وت الكل لكل على 
د ا لي لك 
لحا ل ل شن ل فيد كرنة رقرين 
نس 

الإمام الحسن بن على لؤه: 7077 1م 
الإمام الحسين بن على نت : 4 51, "777 
الإمامان الحسنان يي : 6١م‏ 

الإمام زينالعابدين على بن الحسسين جلك : “الا 
الإمام أبو جعقر محمّد بن علي الباقرهع: 
الاك الك لوك لالض ل لكل 
اللا ل لك ل ا 
ال الل ل ا 

الإمامان الصادقان حه: 777 

الإمام أبوعبدالله جعفر بن محمد 


الصادق لزت: "الى كى كلال الال كلاكل 


محل لول وك الل 1ل الس وال 
ل فد 

الإمام أبوالحسن موسى بسن جعفر 
الكاظم لزنت ١‏ 1 11س ولص امم 

الإمام أبوالحسن علي بن موسى الرضاحته: 
الكل لاق ولك طلس ولس وجل 


لزنا 


٠‏ الإمام أبو محمد الحسسن بن علي 


المسكرى لتك : ١‏ 36 70 

الإمام الغائب صاحب العصر والرّمان وعجل 
الله تعالى فرجه الشريف): 5ه 18ل 7ل 
رسف دن 

آل أبي طالب #: ١‏ 0ك الكل الكل 
لا لف رضن 

آل محمد ينه : /711 7177 

الأئمّة الممعصومون©#9: 48 1١5‏ لاو 


حول وكل ككل ةلألر تلاك ١‏ خلا ل 


ا 1 51ت 


للف ا ل را 
ألَضد ننس نضا أمض لضا لاض 
فر يروس زر 

أحد هماييع : ٠١9‏ 

الإمام#: 151 لكك 9ز ل علا 
/الال اا ماك 1417 لس الل 
لفن 

إمام المتقين 98: دكن 

أهسل البسيتث 29 : الى مدل وال وال 
اا ا 


أهل ببت النبي (96: 5117 


فدخل الخسير 


أهل الكتاب (أي القرآن)22: ١76‏ 
الأوصياءنوة: هلال حل 3147 01م 
الفقلين: لل الال لالاك قال كلك لكل 
ا م1 ا وكا 0117ل خملل 
لش يض 

العترة الطاهرة 240 : 15ل ؟الاللى لالاللى 1١‏ ل 
خا لاا اا ا ل 1 مام 
قائد الفرٌ المحجّلين 2: 517 
المعصومة: 11ل 17 1486 1417 


لفك تقل الك 131 


وصين رصول رب العالمين :517:8 


 ”‏ فهرسس الرواة والاعلام 


وأ 
أبان ين سعيد بن العاص: 7717 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي: 777 
إيراهيم بن بشار: 77/4 
إبراهيم بن حاجب: نان 
إبراهيم بن مسار النظام: 78 
إبراهيم بن نصير: لقنا 
إبراهيم بن هاشم: الل /1 0371 11ل 
وا 
أبن بن كعب بن قيس بن مالك بسن أمسرىء 
الفسيس: الى لإ 50117 7116 لالكى 
تا الال اال الا ورك اورت قل 
لط ا ا كد لضف 
أجنيري: لال 
إحسان إلهي ظهير: ١15‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي: 
فت ا 3 لان 
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي: 


اا وما 147 _ 314 ؟ 


أحمد بن على بن أحمد بن العيّاس النجاشي: 
جنات لود نارين 

أحمد بن محمّد: 179 

أحمد بن محمد البرقي: /11 77:0 

أحمد بن محمد بن أبي نصر: 505 يض 
أحمد بن محمد بن حنبل: 116 /ال11 71 
ال ل دك ا لان 
ف لفن 

أحمد بن محمّد بن سبّارء أبوعبدالله الكاتبء 
يصرئ. يعرف بالشياري: ٠١‏ /الا” "ثل 
م 

أبوبكر أحمد يبن موسى بن العباس بسن 
مجاهد: ١659‏ 

أحمد بن محمد بن يحبى: 03174 78 
أحمد بن مهران: 711 

أبو سليمان أحمد بن هوذة: 177" 
أبوالحسين أحمد بن يحيى, المعروف باين 
الراوندي: ١1-1178‏ 


العمل الكوفى: ام 
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١١ الأحنف:‎ 

1١67 إدريس:‎ 

١١.1١6 أسامة:‎ 

١67 إسحاق:‎ 

إسحاق بن يعقوب: 777 

أسد بن خزيمة: ١1‏ 

١70 امفنديار:‎ 

إسماعيل بن عبّاش: 71/4 
الأسود: ١7١116‏ 

الأصبغ ين ثباقه: 0711 18" لاما 
اقليدس: ١79231٠١‏ 

أنس بن مالك: 5/الاء الل "72:1 


أيَُوب: 7986 


«ب» 
باذام: "١‏ 
بريد العجلي: قن 
بزرجمهر: ١117‏ 
بكير بن صالح: 71 
بطليموس: ١75‏ 
بعض: ١‏ 71ل لا؟ ل "ل زاك مقك 


الخحفة 2 الاي ار روا 


مدخل التفسير 


بعض الأشاعرة: 7 
بعض أصحاب أبوإسحاق: 7171 
بعض أصحاب على بن محمّد: 1" 
بعض أصحابنا: 775 ول اص 
بعض الأصوليّينَ: ١87‏ 
بعض الأعاظم: 177. 5768 
بعض الأعلام: م4 118 01868 11ل /اقل 
لل سس 
بعض الأمم السالفة: 5١‏ 
بعض الرواةٌ: "181 
بعض الطلبة: 501 
بعض العلماء: 11751 197 
بعض القائلين بالتحريف: 501١‏ 
بعض محقّقى القرّاء: 165 
بعض المحققين: 7717 
بعض المحققين من علماء أهل السّنة: 171 
بعض مغسّر أهل السّئة: 7١4‏ 
بعض المفسّرين: 7م 
لمحل 
أبوزيد ثابت بن زيد بن النعمان: 787 2188 


مذ 


فهرس الرواة والأعلام 


ثايت بن قيس بن شماس: 21١١15‏ 171 


ثقيف: لالالاء 1لا 7417 


2 
جابر بن سمرة: 5171 
جابر بن عبدالله الأنصاري: بض 
جاير بن يزيد الجعفي: 701 01 17 
لشت رقش نين رونا 
جارية بن مجمع بن جارية: 36ظ> 
جرججي زيدان: 04 
جعقر بن أيُوب: 776 
جعفر بن محمد بن قولويه: 711 
جندب: 511 


جهم بن الصلت: 76١1‏ 


ياك 
الحارث بن أمسد المحاسبي: /341. 550 
لف 
الحارث بن الحصيرة: 77 
الحارث بن الهشام: 7171 
حاطب: 17/2؟ 


الحجاج: اك 


متحت شت سج 01 كك 


حجيرين مس11 

حذيفة بن اليمان: 5864 7571 717/4 

حريز: 51257 

حسان بن ثابت: 53١‏ 

الحسن البصري: ١‏ لال لال 4 وم 
حسن بن سليمان الحلّي: ١17‏ 

أبو محمّد الحسن بن طلحة: 7714 

الحسن بن عطيّة: ”717 

أبو على الحسين بن سينا: 8.4 

الحسين بن عبيدالله الغضائري: غ77, 770 
الميرزا حسين بن الميرزا محمّدتقي ابن 
الميرزا على محمّد النوري الطبزسي: 6١؟:‏ 
ا ا ا ين ل ل لض 
ف ا رسي داري قي دان 
الحسين بن يزيد النوفلي: 7048 

حسين يوسف موسى: ١71 01١8‏ 

الحصين بن نمير: /751 

١6١ حفص:‎ 

حفص بن عمر: ١67‏ 

حماد: 715 

حمدويه بن نصير: 55١١‏ 


حمزة بن حبيب الكوفى: 2“65 ١647"‏ 


ا 2 


حنظلة بن الربيع التيمي: با ا 


دخ 
مخخارجة: 7171١‏ 
خارجة بن زيد: 717/6 
خالد بن سعيد بن العاص؛ 751 
خالد - ابن الوليد: 0772115116 ١11‏ 
خزيمة بن شابت الأنصاري: 714 الال 
الال ولاى لالالل ولا ١خ‏ 141 
خلاد بن خخالد: ١6‏ 
أبوعلى خلف بن حامد: 7171 


خلف بن هشام البرّاز: ١817 016١‏ 


رابكل 


داذوية: ١ذ7‏ ”1 


ل 
ذو الئدية: ا خض 
ذوالنون: 0101 

ار 


ربعي بن ححريز: 53721 


هد خل التفسير 


الربيع: هرس 

الرّجال بن عُنقُوة: ١1*‏ 

شف الفناس 
وجل من الأنصار: غفا 

رجل من بني أسد: 171 

1١16 رستم:‎ 

روح: 167 


ازا 
الزير بن العوام: 571 
الزجاج: لأف 
زرارة! أغتك الاك كاك 117 117 
زر بن جيش: الخحض 
زياد: ١١٠١‏ 
زياد بن معاوية بن ضباب الغطفاني: المعروف 
بالتايغة الذياني: مه 
زيد: لال4م1ا 
زيد بن أرقم: 514 
زيد بن ثابت بن النعمان: 51١7‏ 5518 الال 
لال ارال اك لارل 54" 


زيد بن الجهم الهلالي: ٠١6‏ 


فهرس الرواة والأعلام 


زيد الشحام: 711/18 


س2 

سالم بن سلمة: 7١6‏ 

سالم بن عبدالله: 70/١‏ 

سالم مولى أبسي حذيفة: 2117 1/9 187 
14 

سعد بن أبي وقاص: نلف 

سعد بن عبادة: 5486 

سعد بن عبدالله القمي: 711,517 

سعد بن عبيد بن النعمان ين عمرو بن زيد: 
221 

سعد الخير: ١41/‏ 

٠٠ سعدي:‎ 

سعيد بن «جبير: 75815 740 75:57 73" 
سعيد بن العاص: 5/ا تلال /الالاء اخرل 
11 

سفيان بن عيينة: 7194 

ملامة بن محمّد: 571 

سلمان فارسي: غ24" 

سليمان بن أحمد بن أيُوبٍ الطبراني: 5١8‏ 


لني ة ث2 52 .ا 
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سليمان بن أرقم: 77 
سليمان بن جعفر الجعفري: 711 
سليمان بن داوود المنقري. المعروف 
بالشاذ كوني: يحض 
سليمان بن عبداله بن الحسن بن الحسن: 
لض 
سليم بن قيس: ١‏ 
سهل بن زياد: 75117 
سهل بن سعد: 05؟ 
سيبويه: 5١١‏ 
سيف بن عميرة: 715 
شه 
شاذان بن جبرئيل: 718 
شبث بن ربعي الرياحي: ١14‏ 
شبببةين أنن: هن 
شداد بن أوس: 704 
شرحبيل بن حسنة الطانئحي: يذه 
ش رحبيل بن مسيلمة: 1١15‏ 
شريك بن عبداله: 2575 17 
شهر بن باذام: ١١1‏ 


شيخ القميين: 15370 


الال 


"15114٠١ 37*60 الشيطان:‎ 


«ص» 
صياح المزني: 8517 

الدكتور صبحي صالح: 515 16٠١‏ 
صعصعة: "٠7٠١‏ 


صفوأن بن يحيى: كم 


دض)»2 
الضحاك: 7714 ومم 


8 
ضرار بن الازور: ١17‏ 


«ط» 
طاهر الورّاق: 776 
طلحة: ٠١‏ 


طليحة بن خويلد الأسدي: ١76-1177‏ 


ن. 
عاص بن وائل السهمي: 0؟١‏ 
عاصم بن بهدلة الكوفي: ١6‏ 
عبادة بن الصامت: 5/85 


عيّاس بن محمدرضا بن أبى القاسم. المشتهر 


عد خل التفسير 


بالمحدّث القمئ: 84 ١١‏ 

العبد: "ىق اق 6لا١ا‏ 

عبدالأعلي بن عبداله ين عامر القرشي: 58/1 
عبد الحميد بن يحيى بن سعد الكاتب: 1١١1/‏ 
عبد خير: 7١7‏ 

عبد الرحمن بن أبى بكر: ١١11‏ 

عبدالرحمن بن أبيبكر بن محمّد بن 
صابق الدين أبي بكر السسيوطي: 011477 181 
كقل ؤذول ككل ارك كا 711 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: ا 
ففذ تسخدف 

عبدالرحمن بن حاطب: 71/7 

عبدالرحمن بن عرف: 5٠١‏ 5560 
عبدالرزاق: 715 /ا/ا؟ 

عبدالعظيم الحستي: 711 

عبدالفتاح الصعيدى: 1711١6‏ 

عبدالله: 71/5 

عبدالله بن الأرقم: 571 

عبداله بن الحسن: 71١14‏ 

عبداله ين حمّاد الأنصاري: 777 

عبدالله ين الزيير: 31/5 781 


عبدالله بن سعد بن أبى سرح: ينها 


فهرس الرواة والأعلام 


أبوبكر عبدالله بسن أبي داود سليمان بن 
الأنعث السجستاني: 154 7017 71١‏ 
الاك الال وبال الال 784 

عبدالله بن سئان: ١‏ 

عبدالله بن عامر الدمشقي: 3161١‏ 167 /الا” 
عبدالله بن عبّاس: 39 ٠‏ آلا 116 48 ك0 
الف ا ل 
لي نيف لف 

عبدالله بن عمر: 71/١‏ 

عبدالله بن عمرو بن العاص: 377٠‏ 785 
عبدالله بن فضالة: 717/7 


عبدالله بن كثير المكى: ١67”‏ 


عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبداله بن . 


الحسن ين الحسن: 731 
عبداله بسن مسعود: 651 "الا 5غ ا 7د 


484 “ككل الالال كنات قال لال أرقل 


أبوالحسن عبدالله بن المقفّع الفارسي: "15 
يف 


عبدالله بن التؤاحة: 1٠١١‏ 


عبهلة بن كعب: مدا 


عبيد: ا 


لمت 5 د 2 


عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك: 
يُذكف 

عثمان بن أبي العاص: 05 7:1 

عثعمان بن عفان: 145-0194 01ل لادل 
ل ل ا ل كل الكل 
مكل الال الال الالالال الاك اول 
بن ا لله يلض هي هض 

عروة بن الزيبر: 9615م 

عطاء: 719/1 

عقبة بن أبي معيط: ١١6‏ 

١7١ العُقة:‎ 

١١14 المكاشثة:‎ 

عكرمة: /اكال /الضلل 4 

العلاء بن الحضرمي: 7117 

علاء بن عقبة: 771 

علي بن إبراهيم القمئ: “الا +04 03705 717 
ةلهن لس وض فض فض كيس 
علي بن أبي حمزه: 13759 

على بن أحمد الدقّاق: 708 

على بن أحمد الكوفي: 5٠١‏ 

على بن أسباط: 7:4 


جعدضالة يي لضت 


علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن 
موسىء المعروف بالشريف المرتضى. و علم 
الولدى: ااال اتن 
خشف 

على بن الحكم: احضن 

على بن رباح: ”787 

على بن سويد السائي: لذن 

على بن عبد العالي: 7١*‏ 

على بن محمد: 7371 

علي بن محمد الجبائي: كزين 

علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس 
العلوي الفاطمي: 551 51ل 2ؤكل 7١‏ 
ند أشن 

علي بن يزيد: رون 

عمار بن مروان: /1ال .لال 

عمار بن ياسر: 7١4‏ 

عمران بن هيثم: ١1١1١‏ 

عمر بن الخطاب: 175 3701 7317371١‏ 
لا 716 1ك الال كلاق 
ال ا ف ]كن نض كرس 

عمر بن محمد بن زيد: 774 


عمروبن عوف: 065؟ 


مدخل التفسير 


عمير بن طلحه النمرى: ١١7‏ 

أبو الدرداء عويمر بن زيد: 01817 788- ١417‏ 
عيسى: 1١8037‏ 

عيسى بن علي ١171:‏ 


عييلة بن حصن: 1١177‏ 


34 
غاليلة: 74 

غياث بن إبراهيم: فنا 
غيرواحد: 5151 


دف 
الفرّاء: /11 6 4م 
أبوسعيد فرج بن لب: ١47‏ 
فرعون: 31 ١‏ 751 11 
الفضل بن الححسن بن الفضل الطبرسي: ٠١7‏ 
كا لل اا ا 
الفضل بن د كين: ”> 
فضل بن روزبهان: 74 


١1١ فيروز:‎ 


دق 


قابوس بن وشمكير: ١74‏ 


فهرس الرواة والأعلام 


القاسم بن محمد الأصبهانى: انض 
قالون: 1١6١‏ 


كاده بن دعامه: عل اذل “ا ارال 


فعم 
قنبل: 1١6١‏ 
ك2 
الكافر: ٠9؟‏ 
كهمس: 14" 
«ل» 


الليث بن خالد: ١657‏ 


الليث بن سعل: 1/8" 


يوك 
مالك ين أنس: 771 
مالك بن ضمرة: 7١١‏ 
مالك بن نويره: ١١14‏ 
المبرّد: 7557/8 
مجّجاعة بن مرارة: ١1١720116‏ 
مجاهد:لا/ال /71, /الالاء 7414 ونم 


مبح دست يي ونه 


محكم بن الطفيل: ١١5‏ 

العلامة محمّد باقر بن محمد تقي المجلسي: 
71-3671405 

محمد بن إبراهيم بن جعفرالكاتب التعماني: 
فض دقض 

محمد بن أبي عبدالله الكوفي: 88" 

محمّد بن أبي نصر: 7١6‏ 

محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الفرطبي: 158 79 004 37 0317 
لمكت كدض 

محمد بن أححمد بن داود: 7714 

محمد بن إدريس: 706 7775 

محمد بن إسحاق: 1851 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخارىي: حى3ق 70571١1١186٠‏ حال 
الال ا 1146 

أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن بزيع: 717 
محمّد ين إسماعيل الرازي: 51١‏ 

محمد بن جعفر الررّاز الكوفي: 517 

محمد بن جمهور: 77571 

محمد بن جهم الهلالي: ٠١6‏ 


١ 0١ 


الحسين» المعروف بالحرٌ العاملي: 09؟ 

شيخ الطائفه أبى جعفر محمّد بن الحسن بن 
على الطوسى: 05 5ل "7117 19 ل 
عند ةيةه في نيك اين 
محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب: 817 
محمد بن الحسين بن موسى بن محمّد بن 
موسىء المعروف بالسيّد الرضي: 57514 
محمد بن خالد البرقي: 11 كان 

محمد بن زيد: 151714 

محمد بن زيد بن مروان: 794 

محمّد بن مليمان بن عبدالله بن الحسن بسن 
الحسن: 7١1‏ 

محمد بن سنان: 117 .77 

محمّد بن سيرين: 71١‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بسن 
بابويهالقمئ. المعروف ب «الشبخ الصدوق:: 
لال لال ول لاق لل ل ل لل 
1ل وا لال ات الل 
لازنا 

محمد بن على بن سنان: انون 

محمد بن على بن محبوب: تيون 


محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي: بلثرث 


مد خخل التفسير 


دلقرة 7 فرت زارسنا 

محمل بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاك السَلمي الترمذي: فى ل/الاك 2/574 
الكل تت بال ولاو ما 

محمد بن الفضيل: 017 719 

محمد بن كيب القرظي: امف 

محمد بن محمّد بن النعمان المقيد: 034 
7 

محمد بن مسعود العيّاشي: 517 2187 558 
ا ل ا ل ا 

محمد بن مسلم: قروا 

محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري: 51١‏ 
الال “ا الال رالا 

محمّد بن المشهدي: 711 

محمد بن منصور: 5548 

محمد بن يحيى العطار: 77 غ077 0م 
محمد بن يعقوب الكليني: احيد 
تفغ خض كنف ارس فر 

الميرزا محمدتقي الشيرازي: 4" 

محمد جواد بن حسن بن طالب بن عباس» 
العسلامة البسلاغي: 4 3 07037 04 


الخشكينلف 


فهرس الرواة والأعلام ) 4 7 ( 


محمّد الخضري: ”5 

محمد رشيد رضا: 7٠١‏ 

المولى محمّد صالح المازندراني: 7*9 
الشيخ محمد طه نجف: 54 

محمّد على الصابوني: 78 /الا 

محمّدكاظم الخراساني: 4 576 

محمد مال اله: ١97‏ 

مروان بن محمّد: /111 7107١‏ 

مستورد بن شذاد: ك1 

مسروق: 581 

مسلم بن المحجاج: ١0‏ شف 

المسور بن مخرمة: ٠٠١‏ 

المسبح: 1817 

مسيلمة بن حبيب» المعروف بالكذَّاب: 014 
الكت “الالالال تأضلء مكل 
كف 

مصعب بين سعد: 517/1 

مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن محمد 
الرافعي: 34 08 115 0711071031١‏ 
1505 

معاذين جبل بن أوس: الالاى 81لا 


كين كن 


معاوية بن أبى سفيان: 857؟؛ 256 774 
المعتصم العبّاسي: 74 

17١ المعرّي:‎ 

المغيرة بن شعبة: 771 

المفضّل بن عمر: 7/7 

"1١15 مقداد:‎ 

ملك اسمه الرحمن: ١١4‏ 

منخل: 117 .م 

الميرزا مهدي البروجردى: 777 


موسى بن عمران النخعي: 70/4 


المنافق: 759٠‏ 
من ذكره: 750 
المومن: لا 
2 
النابعة الذبياني - زياد بن معاوية 


نافع بن عي دالرحمن المدني: ١81١‏ 

نصر بن الصباح: كينا 

النضر بن الحارث بن كلدة: ١70‏ 

تهار الرّجال بن هُتَقُوة: 1١١-11١‏ 

السيد القاضي نورالله بن شريف الدين 
الحسيني: *3١؟‏ 


36١ هارون:‎ 

هيةالدين الشهرستاني: 84م 

الهذيل: ١14‏ ١1ل‏ الال لحكل 1م؟ 
هشام: 1١6١‏ 

هشام بن عروة: مف غرف 


هشام بن سالم: لظ ا شغرة لضن 


دي 
الواثئق: 8+؟ 

وائلة بن الأسقع: 58> 
ورش: ١61١‏ 


الوليد بن عبدالله بن جميع: و”> 
الوليد بن المغيرة: ٠١‏ 


الوليد بن يزيد: 5١4‏ 


اى» 
يحيى بن آدم: لضن 

يحيى بن ججعدة: 717/1 

يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب: 7177 
يحيى بن المبارك البزيدي: ١61١‏ 


يزيد بن إسحاق شعر: لم 


مدخل التفسير 


أبوجعفر يزيد بن القعقاع: 1861 

بعقوب بن إسحاق: ١07‏ 

يعقوب بن يزيد: 5١‏ 

يعقوب الحضرمي: 01 ١1٠١‏ 

المحدّث يوسف بن أحمد بن إبراهيم 
البحراني: 71١‏ 

يونس: 1584 

يونس بن عبد الرحمن: 7١‏ 


بونس بن بعقوب: 7114 


«الكنى» 
ابن أبي حاتم: 14 
ابن أبي الحديدء عبدالحميد بن هبة الله بن 
كن 
ابن أبى داود السجستاني- عبد الله بن أبي داو د 
سليمان ين الأشعث 
أبن أبي سرح: 578 
ابن أبي شيبة- عبدالله بن محمّد بن إبراهيم بن 
عثمان العبسي: ان 
ابن أبي عمير: 57١‏ 
ابن أبى العوجاء: ١77‏ 


ابن ابي عريم) اهنا 


فهرس الرواة والأعلام 


ابن أبي نجران: 717 

ابن الأثير- على بن محمّد بن محمد بن 
عبدالكريم: 14 0304 1١١-11810114‏ 
ابن الأثير - المبارك بن محمّد بن محمد بن 
عبدالكريم: 015157 186 

ابن أشتة: 07174 71/4 

ابن الأعمى: ١75‏ 

ابن بابويه- محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابوية القمي 

ابن بريدة: 117/5 

ابن الجزري ه محمد بن محمّد: 216٠.117‏ 
ل وس 

ابن الجعد ه علي بن الجعد: 565 

اين جماز: 167 

ابن الحاجب: ١١1١‏ 

ابن حبّان: ”7847 

ابن حجر - أحمد بن على بن محمّد بسن 
محمد: 7.6 

ابن الحصار: ٠٠١4‏ 

ابن حثيل - أحمد بن محمّد 

ابن خزيمة: 71760 


ابن خلدون: 8ه 


ابن خلكان: /417؟ 

ابن د كوان: ١801١‏ 

ابن الراوندي « أحمد بن يحيى 

ابن السكيت يعقوب بن إسحاق: 1١‏ 

اين سعد- محمد بن سعد بن مصتيع: 0586 
كا" 

ابن سيرين: “الالال .”7 

أبن شبَة - عمر بن سُبّة بن عبيدة بن زيد: 2515 
ولا الا 814 

ابن شهاب الزهري - محمّد بن مسلم 

ابن شه رآشوب - محمد بن على: ١6؛‏ 8؟17ء 
ل ل ناض ين 

ابن الضريس: 7.37 

ابن طالوت: 175 

ابن طاووس » على بن موسى بن جعفر بن 
محمد 

ابن عياس « عبد الله ين عيّاس 

ابن عبد ريّه: 84 

ابن عمر: 5١4‏ 

ابن الغضائري- الحسين بن عبيدالله 

ابن فضال: 7714 

ابن فضل انه العمرى: 754 


م ل 


ابن قتيبة: 38"؟ 

ابن كثير - إسماعيل بن عمر: 555 717١‏ 
ابن لاوي اليهودي: ١75‏ 

ابن ماجة: 7١‏ 

ابن مالك: 56" 

ابن مجاهد: 1١61‏ 

ابن محبوب: 17١1/‏ 


ابن مردويه: 07١48‏ لضن 


الام «محندين بسلم 


أبن مسعود - عبداقه بن مسعود 
ابن النديم: 5١7‏ 
ابن نوح: وو 


ابنهشام: 51761 09ل ١١١‏ 

ابن الوليد - محمد بن الحسن: ه77 
أبوإسحاق: 7171 

أبوإسحاق السبيعي: 57١‏ 

أبو الأسود: 774 

أبوأيُوب الأنصاري: 587 

أبو بصير: 4 6 14 17 16م 
أبس وبكر: 1186 14ل ال 1الك 
ال لل لال 06ل لازال 1ؤل حول 


وكلل ككثلت تأككر_ أالالل “اال لكبضال 


مدخل التفسير 


لاا اواك لاما وقل لقا شل نام 
أبوبكر بن أبى داود « عبدالله بن أبى داود 
أبوالجارود: لض 

١7861١7 614 أبوجهل:‎ 

أبوالحسين الخيّاط - عبدالرحيم بن محمّد: 
١١‏ 

أبوحمزة: /711 

١41 11/9 أبوحتيفة:‎ 

أبوالخطاب: ضر 

أبوداود السجستاني - سليمان بن الأشسعث: 
6ل امك ات ك1 

أبو داود الطبالسي - سليمان بن داوة: لحنكية 
؛عخ+ك“ 586 

أبو الدرداء » عويمر بن زيد 

أبوذر: لضن 

أبوزيد - ثابت بن زيد 

أبو سعيد الخدري: ذا 

أبو شامة: ١66‏ 

القاضي أبوعاصم: 778 

أبو عباس الطبري: لمر 

أبو عبدالله الزنجاني: 9/8" 


فهرس الرواة والأعلام ٠‏ 


أببو عبيد: 4١ل‏ .لال "لالم ولاللى لالاا 
فض 
أبوعبيدة: يا 
أبو عثئمان الجاحظ: ١١11‏ 
أبوعلئ الجبائي: 11-1175 
أبوعلي الفارسي: 5179 
أبو عمرو البصري: ١6١1‏ 
أبوعمرو الكشّي: 771 
أبوعوانة: 7غ 7 
أبوالفداء: ١7‏ 
أبو قلابة: مف 
أبولهب: 66 74 10س ,لم 
أبولهيعة: 707 
الشيخ أبومحمّد الشاعر الحكيم, المثسهور 
بالنظامي: ّم 
أبو محمّد مكي: ١1746‏ 
أبو المليح: 77/1 
أبوموسى: 7١7‏ 
الحافظ أبوئعيم: ١٠م‏ 
أبوهريرة: 10101186117 
أبو واقد الليثي: 777 


ل 5ت 1 كك 


والألقاب» 

الالوسى - شهاب الدين محمّد بن عببداله 
الحسيني: 05١14‏ 7500 ١11-71؟‏ 

الأمدي: 684 

الأعمش - سليمان بن مهران: 5157 

الأميني (صاحب الغدير): 57١‏ 

الباقلاتي: يفل 

البخاري - محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة 

اراز 05؟ 

16١ البرَي:‎ 

705 071/0 51/٠١ البغوري:‎ 

البلاغي - محمد جواد 

البلخي: ال ا مركن 

الشيخ البهائي: ٠١‏ 

البيهقي - أحمد بن الحسين بن على بن 
موسى 

الترمذي - محمّد بن عيسى بن سورة 
التهانوي: لذن 

التعلبي - أبوإسحاق أحمد بن محمّد: 2511 
ا؟ف 


الجبائى: ا 4 1 


الحاكم ٠‏ محمّد بن عبداله النيسابوري: 


ما 71 مار كا 


الحرٌ العاملي - محمّد بن الحسن بن علي 
المحقق الخراساني » محمّدكاظم 


الخوارزمي - موفق بن أحمد بن محمّد: 
لا الل ال ام 

السيّد الخوئي - أبوالقاسم: 2155 7١14‏ 
الدارقطني: 7147 

الدارمي: 510 

الداني: 106 

١6١ الدوري:‎ 

الدير عاقولي: ايف 

الذهبى » محمّد بن أحمد بن عثمان: 74 
ل 

الراغب الأصبهاني - الحسين بن محمّد بن 
المفضل: 771071١‏ 

الراوندي - سعيد بن هبة الله: 46 


الرافعي - مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن 


محمد 
الزرقائى: ١27‏ 
السيّد الرضى » محمد بن الحسين 


الزركشى: اصع ل اا ال 


ل سس سطع ١‏ .ساس و نات سس و الس سس يل بي 0 ا لس 


١18-175 048 الزركلى:‎ 

الرنديق: 1 7*٠‏ ل/ 

الزهري - محمّد بن مسلم 

زين الدين البياضي - عل بن محمّد: 777 


السامرى: 7717 711 


السبكي: ”1 

السدي - إسماعيل بن عبدالرحمن: 0777 
تساي طق 

٠١٠١ السعدي:‎ 

السمعاني: 88 

١6 السوسي:‎ 

السيّاري - أحمد بن محمّد بن سيّار 

السيّد بن طاووس .- على بن موسى بن جعفر 
ابن الطاووس 

السيّد الرضي - محمّد بن الحسين بن موسى 
السيّد المرتضى » علي بن الحسين بن موسى 
السيوطي - عبدالرحمن بن أبي بكر بن 
محمّد 


الشاعر الفارسى: 414 
الشافعى: 7١؟‏ 
الشجاعى: 5785 


الشعبى: 46م" 


فهرس الرواة والأعلام 


العلامة الجليل الشهشهاني: غ١٠‏ 

١651 الشهيدين:‎ 

الصابوني - محمّدعلي 

صاحب اليمامة: 1١١6‏ 

صاحب اليمن: 1١7١11١0‏ 

الشيخ الصدوق - محمد بن على بن الحسين 
ابن موسى بن بابوية 

العلامة الطباطبائي - محمّد حسين: 0١‏ 51 
الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيُوب 
الطبرسي » الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبري - محمد بن جرير: 214 أفأحل كاآأل 
لت لف كك 
الطبيب: 98 . 

الطّوسي - محمّد بن الحسن بن على 
العلامة الحلّى - الحسن بن يوسف: 8ه 
العيّاشي - محمّد بن مسعود 

الفخر الرازي - محمّد بن عمر ين الحسسن: 
4؟1- ع آاى ١15‏ 

المولى الفيض الكاشاني - محمد بن مر نتضى 
ابن محمود: ٠١14‏ 

القاضي أبويكر: ١44‏ 


القرطبي - محمّد بن احمد بن ابي بكر بن 


لس سر كت 


فرح الأنصاري 

القمئ - علي بن إبراهيم: 4٠‏ "الاء 4٠‏ 
القهبائي: غ7 

القوشجي: 57 

كاشف الغطاء » جعفر بن خضر بن يحبي: 
ل ا 

5٠١* الكرماني:‎ 


الكسائى الكوفى: 1867 164: 11١‏ 


الكشي - محمّد بن عمر بن عبدالعزيز 
الكلبي: ١78 :17١‏ 

الكليني - محمّد بن يعقوب 

المجلسي- محمد باقر بن محمّد نقي 
المجوسي: هنل 

المحدث القمئ « عبّاس بن محمدرضا بن 
أبى القاسم. 

المحدث المعاصر » حسين بن محمّد 


المحقق القمى » ايوالقاسم بن محمد بن نظر 
على الجيلانى: 1801/0155 1١1/1556‏ ؟ 
المزني: ٠١1١‏ 

1١7٠ المعرّى:‎ 

المعلم: و 


المقدس البغدادى- السيّد محسن بن الحسن 


0 


ابن مرتضى الأعرج: ارك 


١68 مكّي:‎ 

١75 المنصور:‎ 

١66 المهدوي:‎ 

النجاشي- أحمد بن على بن أحمد بن 
العباس 

النسائي» أحمد بن شعيب بن على 


النظامي > إلياس بن يوسف بن زكي: 415 
النعماني » محمد بن إبراهيم بن جعفر 
التكزاوى: 17860 

النويري: ذال 

المحدث النورى » الميرزا حسسين بسن 
المير زا محمد تقى 

١ 1١51 وححشيئ:‎ 

والد: 6ة 


ولد: 46 


«النساء:؛ 
الصديقة الطاهرة فاطمةالزّعراء١ته:‏ 79 24١‏ 
ما تل 15؟” 
ابئة عم فيروز: 1١١‏ 


امرأة أبي لهب: 06 


2221 ل وو 1 


امرأة الحسن 2#6: 77١‏ 

امرأة من بني يربوع: ١18‏ 

م تميم: ١11‏ 

م الهيشم: 0 

الشهيدة آم ورقة بنت عبدالله بن الحارث: 
و1" 

حفصة بنت عمر: ١لاللى‏ الاللى "الالال لاا 
141 

حميدة بدت يونس: /1١؟‏ 

حواء: 54 

سارة: 51 

سجاح بنت الحارث بن سويد: 117: مال 
11 

عائشة: 16ل لاد ٠١‏ وان ام 
مريمخية: 55 5510865265049 

الإماء: 00" 

النصرائية: 114 /ا١؟‏ 

اليتيمة: 774 174 


الهوديّة: /ا ٠١‏ 
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العنوان 

الاباء 

الآخرون 

آل ظاهر 

أئمّة الحرمين والعراقين والشام 
الأئْمّة السبعة 

أئمّة علم الرّجال 
الأجداد 

الأحزاب 
الأخباريّون 

الأدبا 

الأدباء الممنازون 
أرباب السير 

الأزواج 

الأصحاب 

أصحاب الإبل 
أصحاب الحديث 
أصحاب رسول الله غ2 


الصفحة 

١6 ابل‎ 

الال اال 5ؤا 
قوضنا 

06 
١1106.11 
نذرةنا‎ 

١ 

لفن 

>” 

711٠١ م‎ 


١6 


يذرقنا 
قياض 
يف 

ن 


كا 7 


أصحاب السقيفة 
أصحاب الشافعي 
أصحاب عل :33 
أصحاب فرعون 
أصحاب محمّد عل 
أصحابنا الإماميّة 
الأصولّون 
الأطفال 

الأعاجم 


أعاظم علماء الشيعة الإماميّة 


الأعلام 

أعلام أهل السنّة 
أعلام الشيعة 
أعلام المفسّرين 
الإماء 

الإماميّة 

الأمّة 

الآمّة الإسلاميّة 
الأمم السالفة؛ السابقة 
المّةَ المحمّدية 
مّة النبيي نه 
الم النَبويّة 


0ه“ مد خل التفسير 


276 


51١١ 


نمف 

ل 

هنلا 

تم" 

١6 

ف 

الرفيةد ىق 

: ٠ 

١8 

يون 

55 

لح لل ال حلي لش كرون 
ف ار را 2 ا انف لالش 1 كر دكين 
١114‏ 
3 الشتياف 

1١04 

خرفة ا الفقبنتف 


١6مل‎ 


أناس 3 


الإانس لل بالك تا لت قل انل كل لأنل كثل ذنأخغ نأ 1م 


الإنان ف “ل أن كل اسن لاف انمي ”لت كال ال قيلت ا لسباهض ا م 


الأنصار 1ك كت لال لال تمل لقت ومع 
أهل الإسلام لف 
أهل أصبهان 3 
أهل الأمصار هف 
أهل البدع يذ 
أهل البصرة 244 
أهل بيت من بئى حتئيفة حل 
أهل التفسير 6.١‏ 
أهل الحجاز لجل 
أهل الحقّ ل 
أهل الروم 13 
أهل السنّة كن 
أهل السيرة 1 
أهل الشام لفلف يف 
أهل الظاهر 221 
أهل العراق لظف 
أهل عصر موسى 86 1 


أهل العئاية 6١‏ 


0 ا 0 


أهل الفن , 
أهل الكتاب 
أهل الكوفة 
أهل اللغة العريّة 
أهل المديتة 
أهل المكة 
أهل النخيل 
أهل هزمان 
أهل اليمامة 
الأوَلونَ 
الأيتام 


هدخل التفسير 


/ا ١‏ 
لو في 
14" 

لحف 

554 

254 

/ايا 


حلدل 


ل ا ا لحك السرم لاا 


كال ااخرل /انم؟ 


مظنا 


اليشر ؟ 5 0“ لالت ٠ل‏ ال قل التركت الو كرس لل فى كف قف قل لأتكتق نل 


البغداديُون 

البلغاء 

البلغاء المتبحرون 
البلغاء المشهورون 
بلغاء اناس 


بنو اسد 


وك لض لل نكنل الال ؟مل. 5586 


بذك 


ا ل ال ل للش فيضي 


15١ 

ل[ 

1 / 
١1-17 

كف 

"07 501 3 / 


١١م‎ 


فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل والطوائف )0 6 


الجاهلون 

جماعة 

جماعة من أصحاب رسول اله ث8 
جماعة من أصحابئا 

جماعة من أهل الإمامة 

جماعة من الصحابة 

جماعة من العلماء 

ججماعة من علماء الحّنة 

جماعة من المحدثين المنكرين 


جماعة من المحقفين من العامة 


١٠١ همال‎ 
١151111111011 
١7141112 

١7١+ “ل‎ 

١7 

الال 


1١1١ 


هحلى لول أككل اتك ل تل ات 111 


2 


١7١ 


5514 
١ة4‎ 

1١ 

لح تفن 


ل 


©2 همدخل التفسير 
جماعة من المفسّرين 100 
الجمهور لخد ا ال 1 انكف 
جمهور الإماميّة ا 
جمهور أهل الاعتزال 14 
جمهور علماء السّنة رضن 
جمهور المتقدمين 4 
جمهور المجتهدين 6 
الجن ل ل ا ل ل يف للف 
الجئود ل 
الحجاج 9 
الحشويّة 0١‏ 
الحفّاظ ١‏ 01 
حفظة القرآن 01" 
حكماء قديم الفرس م 
حملة القرآن 54 
الخاصة ل فهك 
الخائئون لفل 
الخلفاء ل ف ل 
الخلفاء الأريعة ٠”‏ 
الخلفاء الثلاثة 1 
الخوارج ان 


1١14 ريبعة‎ 


فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل والطوائف 


الرجال قنك 
رجال من المسلمين فا 
رواة الحديث يغرف 
رواة المحصلين ايان 
رهط القرشيّين نيف 
الزنادقة يف 
السابقون الفكاف 
السفراء 44> 
الشعراء 04 51١771١‏ 
الشهداء ميل 
الشياطين احف 


الشيعة الإماميّة م5 ل ا الا ا ل ل لق 


ا لفن 
الصالحون 74 
صبيان ينى -حنيفة 14 


المحايبة ‏ 8 5١ء‏ ةا ١580153لكء‏ نئغكل5ئكل اأتثتكل ل ست و 


الصذيقون حرق 
الصوفيّة يف 
الضالون د 
الضعفاء لين 
الطائفة المحقة الإماميّة ل لقان 


الطاعنون 14 


عذة من أصحاينا 
العرافون 
العراقبّون 


مل الاك 1ل أل ولق وكن وو؟ 
يفنلا 

0 

كلل لق ناما 

إيفضن 

ينض 

ان 


عض 


العرب /20. 04. /الا ا لل ل ااا ا ل لل 


العقلاء 

العلماء 

العلماء الأقدمين 
علماء الإماميّة 
علماء أهل السّنة 


علماء الشيعة الإماميّة 


علماء العامّة 


لت قث شغد ان 

كن لق نأتق زختث لاخت خخ ل 1157 

لو ال ل ا الل رش ل ل ل لشفا 
ما 

لق 

١6مل‎ 137 

ف 

لضن 

مأل 17" 

غ6 


عو لضا 


فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل والطوائف 2 


علماء الفرس 
علماء الفريقين 
علماء المسلمين 
الغلمان 

غلمان ثقيف 

غلمان قريش 

الفرقة 

الفرقة المحقة 

الفرقة الناجية المحقة 
فريق من علماء السنّة 


الفصحاء البارعون 
الفصحاء المعروفون 
الفصحاء النابثون 
الفقهاء 

الفلاسفة 

القائلون بالتحريف 
القادحون 

القبائل 

القدماء 

القَرّاء 


ف 

ذف 

ودنا 

تسلف 

١4 

لق دين 

اما 

ل تقد فيك 
فك 
زفل 

6. 

1١ 

ورف 

غم 

ه14 

يلف 

لحكل قل 7.٠١‏ 

هون 


“اول وول 1164ل 1 


79 62 مدخل التفسير 


القرّاء السبعة بذ 
قرّاء القرآن لحا سيف شف 
القريش و ف ا ف ل 
القمون اليس 
القوم 1 
القوم المستضعفون 3/ 
قوم من أهل الحديث 3 
قوم من حشوية العامة الكل 
الكافرون ل يي فد سس 
الكاهتة 1 
الكتّاب ا 
كتّاب الوحخني اف 
الكذابون لف 
الكقار الى 
الكهان 03 
الكهانة ل 
الكوفيُون س١‏ 
المادَيّون 1 
المالكيّة ل 
المتأخّرون كف كول حول ١.؟‏ 
المبشرون 4 


المتبخرون .5 


فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل والطوائف 20 كك 


المتقدمون 

المتقون 

المتكلمون 

المحدّثون 

المحرّفون 

المحفّقون 

المحققون من أهل السيرة 
المخالفون 

المخالفون المنكرون 


المدتتّون 


المستهزون 


5١ 

لل شن 

حك ١55201145‏ 
فده رن 
يف3 . افر رفضا 
١040806001‏ 
5714 

لال نال 11201586 "51١‏ 
يفن 

ارون 

مم 


لذن 


المسلمون م 1ه ولا 1١ل‏ لل انر ك كنضلا لمم 


غ1 ل“ اكلم قم تا اس اا ١‏ ؤ'اء انال قزل 


ا دي 1ن بر ل ا لي يي فض شفرد 


المشا بخ 

مشابخ أرباب الحديث 
مشايخ الإماميّة 
المشركون 

المصريّون 

المصتفرن 


لظ 0101 حرس اين 
'ةك“ ١65‏ 

22” 

نازننا 

ل ا شل لض 


1١ 


0 64 مد خل التفسير 


مضّر 
المعاصرون 
المعاندون 
المعتزلة 
المفدودوة 
المعروفون 
المعلمون 
مفْسّروا العامة والخاصة 
المفسّرون 
الملاححدة 
الملّة الباطلة 
الملوك 
الممدوحون 
المنافقون 
المنجمون 
المنذرون 
المهاجرون 
الموالي 
المؤرّخون 
المومنون 


7 لللكيفف 


لحف 


لا الا ل للا ا ل لل رونا 


فين 


11 


الملا 


فقا 


56 


ال ا ل 1 الأرفرا 


١ 74 

١14 

تساف 

لنذنا 

ندل شد مشفة ل خة ة ‏ شتبخرس 
0 

54 

ل لهي امن 

18 

كيدلا 


للش ل اللففتية رضنا 


الئاس كلل 6ل لطر ول فلل للق لقف لت الا الل فى 


لل كن ل لحل ل بن ال ف ل ار ار 10 


فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل والطوالئف ) : . 1 0 


م١‏ لات 15 0ك “035ل ات امتكل الوك وا خلال عخل روفاك 
الل ل 2 ا لت كرد سني 1 1 
ل ا ل را ال ل الا 
تالخخي اف 1 تس نض لض انض انض لض فض ضكري لدان 
التساء ف ٠١‏ هق لات ل ق 131151037 ت ةمضلا اا 1 لول 


فض شيك ورين 


اللصارى نل ا 3 اه هت يفثرين 
نصارى تغلب اميل 
الوئنيّة تحتفف 
اليتامى ففا ضف 


اليهود ال دك ا ١‏ لظم نهد انحفة خشف لض يريا 


م فجرس الأيَام والوقائع والحوادث 


الجمعة 

الحوادث 

الحوادث الكبار 
حياة أمير المؤمنين 22 
حباة النبي قل 


حين نزول القرآن 


الهفهة 


يا انر رن 


1 
وقد لض 


كل .7" 


ل الا وى 1ل حت لكل 


لمانا 
فلاف 
الكيتك 
م 

و 

06 

ف 
يففليضني 
١‏ 

املف 

ا ال 50 


انلطا 


©2 مدخل التفسير 


خمس عشرة سئة أفف 
الدارين لحلل 
الدنيا "لل كلا 175 ١”0‏ 
الدهر فا 
الدهور وى ما 


الزمان ل اللي لي اا الح 4 تين الف اعرذ .إغرذة خان 


زمان الحجاج بذ 
زمان حياة النبئ 2 ضف 
زمان الخلفاء 65؟” 
زمان الشيخين 5 
زمان عثمان 6م 
زمان النبى ا 14 711450١‏ 
رْمان النزول 44 
زمن الأئمّة دده 23> 
زمن أبي بكر 141 
زمن أبي محمّد 8 يق 
زمن حياة أبي بكر 0 
زمن حياة عمر بن الخطّاب 1" 
زمن ححياة النبى ”7# فى 
زمن الخلفاء الى 
زمن الخلفاء العلائة اع لو "١‏ 


زمن عثمانت 74٠‏ 


فهرس الأيَام والوقائع والحوادث 


ا م 1 26 


رمن عمر "4١‏ 


زمن النبى علا 4ل ,ل ماك كأكل ]ل طالوات الل لألك "الاك كلل /موك نل 


سنّة أشهر لف 
سنة أربعين من الهجرة ل 
سنة ثلائمائة 164 
الشئاء ىم 
شهر رجب المرجب ا 
الصيف 15 
العام العاشر 01014 
عشر سنين 1 
عشرون سنة 3 
العصر ع لاف الل ول لال اللا أ ا 1 16 19 
عصر الأئمَة بيد 11" 
عصر الصحابة ل 
عصر على 28 لكا 
عصر موسى 8 30 


عصر النّبى علي ارا كا ٠‏ لكك كيرف > 5 “ل نوكل قذخكل. 9 قات را لل 


و ا 0 ل لوس 


عصر نزول القرآن اه 
عهد أبوبكر 14 
عهد عثمانت 4 435؟” 


عهد رسول اهعض 1475455 1ت 4ك تارم7 


الفجر 1177 
الغرن يعد 
الفرن الثالث 64 
القرن الثامن الهجري الى 
القرن العاشر 4م 
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فهرس مصادر التحقيق 


١-آثار‏ البلاد وأخبار العباد. لأبي يحبى عماد الدّين زكريًا بن محمّد بن محمود القزويني 
الأنصاري )185-7٠0(‏ دار صادر: بيروت. 

"-آلاء الرحمن في تفسير القرآن. للشيخ محمّد جواد بن حسن بن طالب بن عبّاس بن إبراهيم بن 
حسين البلاغي الرّبعي (1701-17417) مؤسّسسة البعثة, قم. الطبعة الأولى ٠١‏ 4١ه.‏ 

'-الإتفان في علوم القرآن؛ لجلال الدّين أبي الفضل عبدالرحئن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين 
أبي بكر بن عثمان بن محمّد بن خضر بن أيُوب بن محمد بن همام الدّين الخضيري الأسيوطي. 
المعروف بالسيوطى )11١-48145(‏ منشورات الرضىي -بيدار. 3 قم . الطبعة الثانية. 1717١اش.‏ 

+ الاحتجاج؛ لأبي منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسى (من أعلام القرن السادس) دار الأسوة. 
قم, الطبعة الثالثة. 7 1١ه.‏ 

ه-الإحكام فى أصول الأحكام: لأبى الحسن علي بن أبي علي بن محمّد بن سالم التعلبي. أو التغلبي, 
الملقب بسي الدّين الآمدى.(١061-١11)‏ دارالكتاب العربى, بيروت, الطبعة الثانية, 514١ه.‏ 

-اختيار معرقة الرجال» المعروف ب «رجال الكشي». لشيخ الطائفة أبي جقة محتد بن الحيدن ين 
علي الطوسي (17806- 32١‏ 1) جامعة مشهد. 714اش. 

-الإرشاد في معرفة حججح الله على العباد. لأبي عبداله محمد بن محمدينالنعمانالعكبري البغدادي. 
المعروف بالشيخ المفيد )]١7-177(‏ مؤسّسةآلالبيت 52. يبروت,الطبعة الثانية, 14١5١ه.‏ 

4-أساس البلاغة. لجار اله أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري 


(510غ ملل ة) دار بيروتث للطياعة والنشر. ييروت. 14١٠68١ه,‏ 


4 2 مم ...> ملكل اللفصير 


4-أصباب النزول؛ لعليٌ بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسايوري الشافعي (م 38)) دار الفكر 
العربى: بيروت. الطبعة الأولى. 1555م. 

٠-الاستبصار‏ فيما اختلف من الأخبار, لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن عليّ الطوسي 
(186- -5])دار الكتب الاسلاميّة, طهران, الطبعة الثالثة. ٠179١ه.‏ 

١«الاستغاثة:‏ لأبي القاسم علي بن أحمد بن موسى الكوفي العلوي ابن الإمام محمّد بن على بن موسى 
ابن جعفر 29 (م 07) إحقاق الحقّ. سركودها_ياكستان. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعرّ الدّين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد ين عيد 
الكريم بن عبدالواحد الشيبانى الموصلى. المعروف بابن الأثير الجزري (120-000) دار الفكر, 
بيروت. الطبعة الأولى. 115١ه.‏ 

7١-الإصابة‏ فى تمييز الصحابة؛ لأبي الفضل أحمد بن علىّ بن محمّد بن محمد بن عمليّ بن أحمد 
المسقلاني. الشافعي. يعرف بابن حجر (1//1- 887) دار الجيل. ببروت,: الطبعة الأولى, ؟١5١ه.‏ 

4-أصول الفقه. لمحمّد رضا بن محمّد بن عبدالله بن محمد المظفّر النجفى (87-1517؟١)‏ مؤْسّسة 
الإمام المنتظر ##. قم, الطبعة الأولى. 1787 ش . 

6 أصول الفقه. لمحمّد بن مصطفى بن حسن الدمياطي. المعروف بالخضري )11817-1١1711(‏ دار 
الحديث. القاهرة. 

1 الاعتقادات. المطبوح ضمن سلسلة مؤْلّفات الشيخ المفيد (المجلّد الخامس) لأبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين ين موسى بن بابويه القمّي. المعروف بالشيخ الصدوق (م )]8١‏ دار المفيد. بيروت. 
الطبعة الثانية, 6١4‏ ١ه.‏ 

١7‏ -إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة» لمصطفى صادق بن عبد الرزاق بن محمد سعيد بن أحمد بن عبد 
القادر الرافعي (/1581-1551) دار الكتاب العربي. بيروت. 1105١ه.‏ 

الأعلام؛ لخير الدّين بن محمود بن محمّد بن على بن فارس الزركلي الدمشقي )17471-17٠١(‏ دار 


العلم للملايين, بير ونت. الطبعة السابعة. كلمرؤا . 


م ا ا الل بر الل 


-إعلام الورى بأعلام الهدى؛ لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (م 0]8) 
مؤسّسة آل البيتف: لاحياء التراث. قم. الطبعة الأولى. /!١5١ه.‏ 

٠؟-الأغاني‏ لأبي الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم الأصبهاني (701-784)دارإحياء 
التراث العربي. بيروت. بالأفست عن مؤسّسة جمّال بالقاهرة. 17417 ه. 

١‏ الإفصاح في فقه اللغة؛ لحسين يوسف موسى وعبد الفتّاح الصعيدي )1791-17١١(‏ مكتب الإعلام 
الإسلامي. قم. 1 -1١ه.‏ 

١_الأمالي؛‏ لأبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن يابويه القمّي . المعروف بالششيخ الصدوق 
(م 7481) مؤْسّسة البعثة. قم الطبعة الأولى. /!41١ه.‏ 

7 _الأمالي. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (786- 7.0 1) مؤسشسة 
البعثة, قم الطبعة الأولى. 4١4١ه.‏ 

4 الأمالي, لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي, الملقّب بالشيخ المفيد 
(111-78) منشورات جماعة المدرّسين. قم المقدّسة, بالأفنت عن المطبعة الإسلاميّة. طهران, 
"اه 

0 الأتساب. لأبى سعد عيد الكريم بن محمّد بن منصور بن محمّد بن عبد الجبّار التميمي السمعاني 
(0737-01) دار إحياء التراث العربي. بيروت, الطبعة الأولى. 15١6١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف ب«تفسير البيضاوي» لناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر 
ابن محمد بن على البيضاوي الشافعي (م 180) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
مصر, الطبعة الثانية. 1784 ه. 

7 أوائل المقالات؛ المطبوع ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المقيد. المجلّد الرابع. لأبي عبدالله محمّد بن 
محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (4177-1777) دار المفيد. بيروت. الطبعة الثانية, 515١ه.‏ 

8" الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة؛ للشيخ المحدث محمّد بن الحسن بن علي بن محمد بن 
الحسين, المعروف بالحر العاملي المشغري )١١١4-٠١717(‏ دليل ما. قم, الطبعة الأولى. 477١ه.‏ 
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4بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمّة الأطهار*. للعلامة المولى محمد باقر بن محمد تقي 
المجلسي (/ا17 1 ,111١‏ )نر الكتب الإسلامية. طهران. 

٠٠‏ البداية والنهاية: لأبي الفداء عمادالدّين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري, 
ثم الدمشقي الشافعي , المعروف بابن كثير 07/74٠١‏ دار الحديث. القاهرة, الطبعة الأولى. 
1ه 

١‏ برهان روشن., للشيخ ميرزا مهدي بن ميرزا محمود البروجردي )1788-1١7٠0(‏ مطبعة مصطفوي, 
طهران. ١1/4‏ ه. 

البرهان في تفسير القرآن؛ للسيّد هاشم بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الجواد بن على بن سليمان بن 
السيّد ناصر الحسيني البحراني التوبلي الكتكتاني (م1١١١1)‏ مؤْسّسة البعثة. قسم. الطبعة الأولى, 
6ه 

*. البرهان في علوم القرآن. لأبي الحسن بدر الذين محمّد بن عبدالله بن بهادر الزركشى الشافعي 
(414-716) مكتبة دار التراث, القاهرة. 

)؟- بصالر الدرجات في فضائل آل محمد يِل لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفار (م١51)‏ 
مكتبة أية له المر عشى النجفيء قم المقداسة. 6-14 ١ه.‏ 

0 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: لجمال الدّين أبي المعالي محمود شكري بن عبدالله بن محمود 
الحسيني الألوسي البغدادي 15-1777 154) دار الكتتاب العربي. مصر, الطبعة الثالئة. 1717ه. 

البيان في تفسبر القرآن؛ للسيّد أبي القاسم بن على أكبر بن هاشم الموسوي الخوثي (/1417-1111) 
مؤسّسة إحياء آثار الامام الخوني. قم. الطبعة الثلاثون. 14714ه. 

تاربخ آداب العرب»؛ لمصطفى صادق بن عبد الرزاق بن محمد سعيد بن أحمد بن عبد القادر الراقعي 
)1١61-1791/(‏ المكتبة العصريّة, بيروت. 1170 1ه. 

4 تاريخ آداب اللغة العريّة. المطبوح ضمن مؤْلّفاته ج .٠١‏ لجرجي بن حبيب زيدان (17/4 1 17717) 


دار الجيل. ببروتب. ؟ ١ض‏ 
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5 تاريخ الأمم والملوك (تاربخ الطبري)» لأبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
)7٠١7374(‏ بيروت, بالأفست عن الطبعة بالقاهرة. /1741ه. 

٠؛-_تاريخ‏ بغداد (تاريخ مديئة السلام)؛ لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت أحمد بن مهدي. المشهور 
بالخطيب البغدادي (477-7417) دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى. 117غ1ه. 

١غ‏ تاريخ الخلغاء. لجلال الدّين أبى الفضل عبد الرحئن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدّين أبي بكر بن 
عثمان بن محمّد بن خضر بن أيُوب ين محمّد بن همام الدّين الخضيري الأسيوطي؛ المعروف 
بالسيوطي )1١١-8145(‏ انتشارات الشريف الرضيء قم الطبعة الأولى: ١١6١ه.‏ 

"4-تاربخ القرآن» لأبي عبدالله بن شيخ الإسلام الزنجاني. منظمة الإعلام الإسلامي. قسم الملاقات 
الدولية. مطبعة سيهر. طهران. ٠4‏ 1١ه.‏ 

تاريخ مديئة دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين الدمشقى الشافعي. 
المعروف بابن عساكر( 455‏ الا2) دار الفكر. ببروت. 1141١‏ ١157ه.‏ 

غ4 تاريخ المدينة المنورة؛ لأبي زيد عمر بن شبّة بن عبيدة بن زيد بن ريطة البصري النميري 
,١7/(‏ 1771-116) منشورات دار الفكر: قم. ١٠1١ه.‏ 

0 تأويل الآبات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» للسيّد شرف الدّين علي الحسينى الأسترابادي 
الغروي (من علماء النصف الثاني -من القرن العاشر) موْسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة الأولى. 
6ه 

التبيان في تفير القرآن» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطلوسي 
(70-786)) مؤسّسة سّسة الأعلمي للمطبوعات, ييروت, بالأفست عن مكتبة الأمين في النجف 
الأشرف. 

0]-التبيان في علوم القرآنء للشيخ محمّد على الصابوني . دار القلم, دمشق. . الطبعة الثالثة. 1٠١4‏ ١ه.‏ 

48-التبيان لبعض المباحث المتعلّقة بالقرآن» للشيخ طاهر بن محمد صالح بن أحمد بن موهوب 
السمعوني. الجزائريٌ الأصلء الدمشقي المولد والوفاة )1558-١178(‏ دار البثشائر اللإسلاميّة, 


والناشر مكتب المطبوعات الاسلامية يحلب, الطبعة الثالثة. ؟515١.‏ 

4 تحبير التيسر في قراءات الآئمّة العشرة. نشمس الدَّين أبي الخير محمّد بن محمّد بين محمّد بن 
محمّد بن عليّ بن بوسف العمري الدمثئقي. يعرف بابن الجزري )81577-10١1(‏ دار الكتب العلميّة. 
بيروت. الطبعة الأولى, ٠4‏ 1١ه.‏ 

- 5 تحف العقول عن آل الرسو ل يَدْي لأبي محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرّاني الحلبي 
(من أعلام القرن الرابع) مؤْسّسة النشر الإسلامي؛ قم. الطبعة الخامسة, 1117١ه.‏ 

ترججمة الكتاب المقدّس؛ أي كتنب العهد القديم والعهد الجديد. دار الستطنة. لندن. 1846م. 

-تفسير الخخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل. لأبي الحسن علاء اين علي بن محمّد بن 
إبراهيم بن عمر بن خليل شيحي البغدادي (17170-7178) دار الكتب العلميّة. بيروت. الطبعة الأولى, 
6 اه 

6 تفسير الصافي» لمحمد بن المرتضى بن محمود. المدعوّ بالمولى محسن. والمشتهر بالفيض الكاشانى 
)٠١5976٠١1(‏ المكتبة الإسلاميّة. طهران. 17757 ش. 

04-تفسير العيّاشي, لأبي النضر محمّد بن مسعود بن محمّد بن عياش السلدى السمرقندي. المعروف 
بالعيّاشي. (من أعلام القرن الثالث الهجري) المكتبة العلميّة الإسلامية. طهران. الطبعة الأولى. 
١‏ الااه, 

0 تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي النيسابوري 
(كان حيّاً 674) دار الكنب العلميّة, ببروت,. الطبعة الأولى. 115١ه.‏ 

7 تفسير فرات. لأبي القاسم فرات بن إبراهيم الكوفى. (من أعلام الغيبة الصغرى) موسّسة الطباعة 
والنشر لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. طهران: الطبعة الأولى. ١٠غ16ه.‏ 

/ه-تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بسن زوع 
البصري ثم الدمثقي الشافعي. المعروف بابن كثير ( 7٠١‏ 77/4) مكتبة دار التراث ؛ القاهرة. 


64 تفسير القرآن العظيم؛ لأبى محمّد عبد الرحمان بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 


التميمي الحنظلي. المعروف بابن أبي حاتم ٠(‏ 97-171؟) مكتبة نزار مصطفى الياز, مكّة المكرّمة, 
الطبعة الثالثة. 174١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ المعروف ب «تفسير المناره. لمحمّد رشيد بن على رضا بن محمّد بن محمّد 
علي القلموني (1586-1785). 7 تقريراً لأبحاث الشيخ محمد عبده بن حسن خسر الله 
(1715-1537) دار إحياء التراث العربي. بيروت, الطبعة الأولى. 1177١ه.‏ 

٠-تفسبر‏ القمّي, لابي الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّى (من أعلام قرني ”و ؛) مطبعة النجف. 
النتجف. الطبمة الثانية. 9م7١١‏ ه. 

١‏ التفسير الكبير؛ المسمّى ب «مفاتيح الغيب» لأبي عبدالله محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن 
علي التيمى البكري الطبرستانى المعروف يالفخر الرازي )1١1-0417(‏ دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. الطبعة الثالثة, ١؟4١ه.‏ 

١"-تفسير‏ كنز الدقائق وبحر الرغائب. لميرزا محمد المشهدى ابن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال 
الدين العَمّى (م حدود )١١70‏ مؤْسّسة النشر الإصلامي. قم. , الطبعة الأولى. 6-1 ١-14715ه.‏ 

7 التفسير المنسو ب إلى الإمام أ بي محدمّد الحسن بن على العسكري لفك مدرسة الإمام المهدي 
عجّل الله تعالى فرجه الشريف. قم. الطبعة الأولى. 5١5‏ ١ه.‏ 

4 نفسير نور الثقلين؛ لعبد على بن جمعة العروسي الحويزي (م )١١17‏ تحقبق السيّد هاشم الرسولي 
المحلاتي. المطبعة العلميّة . قم. 17787ه. 

6 تلخيص الشافى» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (110-788) 
دار الكتب الإسلاميّة. قم, الطبعة الثالثة. ‏ 1154ه. 

7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسائيد, لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبداليرٌ بن 
عاصم النمري الأندلسي القرطبي (11714) دار الكتب العلميّة, ببروت. الطبعة الأولى. 5419١ه.‏ 

7 التنزيل والتحريف (القراءات)؛ للشيخ أحمد بن محمّد بن سيار أبي عبدالله الكاتب البصري. يعرف 
بالسيّاري. من مخطوطات مكتبة أية الله المرعشي النجفي, رقم التسلسل .١11860‏ 
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4 نهذيب الأحكام فى شرح المقنعة» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد ين الحسن بن علي الطلوسي 
١-8 4(‏ ]) دار الكتب الاسلاميّة. طهران. ١7817‏ ه. 

تهذ يب الأصولء تقرير أبحاث آيةالله العظمى السيّد روح لله الموسوي الخميني 1778-١181!‏ ش) 
للشيخ جعفر السبحاني. مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيبت. الطبعة الأولى. 77 14١ه.‏ 

نهذ يب التهذيب, لأبي الفضل شهاب الدّين أحمد بن علي ين محمّد بن محمّد بن علىٌ بن محمود بن 
أحمد بن حجر العسقلاني. المعروف يابن حجر (17/7- 8017). مطبعة دائرة المعارف النظاميّة. حيدر 
أباد الدكن, 6؟117ه. 

١‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال؛ لجمال الدّين أبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن 
عبد الملك بن يوسف بن على بن أبي الزهر القضاعي. المعروف بالمرّي (475-706/) مؤْسّسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة السادسة, 6١8١ه.‏ 

"!1 التوحيد» لأبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي, المعروف بالشيخ الصدوق 
(م ١18؟)‏ منشورات جماعة المدرّسين, قم. 

توحبيد المفضّلء لأبي محمّد -وقيل: أبِي عبدلله المفضّل بن عمر الجعفي الكوفي (من أعلام ورواة 
القرن الثانى) مكتبة الداوري. قم الطبعة الثالثة. 

4 ثواب الأعمال, لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي, المعروف بالشيخ 
الصدوق (م781) مكتبة الصدوق, طهران, ١179اه.‏ 

0 جامع الأصول فى أححاديث الرسولء لأني السمادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبدالواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي. المعروف بابن الأثير )1١1-86114(‏ دار الفكر. بيروت. 
اه 

7_جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) لأبى جعفر محمّد بن جرير بن مزيد بن كثير بن 
غالب )”٠١-715(‏ دار ابن حزم. ببروت, الطبعة الأولى. 1477 ١ه.‏ 


النجامع الصغير في أحاديث البشير النذير؛ لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن 


فهرس مصادر التحقيق 22 
محمّد بن سابق الدّين أبي بكر بن عثمان بن محمّد بن خضر بن أيُوبٍ بن محمّد ين همامالدّين 
الخضيري الأسيوطى. المعروف بالسيوطي )41١-851(‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

4 الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدلله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي (م١17)‏ دار إحياء التراث العربي, بيروت. 0٠1١ه.‏ 

الحدائق الئاضرة فى أحكام العترة الطاهرة؛ لشيخ المحدّثين يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
ابن صالح بن أحمد بن عصفور البحراني )١١187-1١١1/(‏ مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 4٠5١ه.‏ 

٠_حقائق‏ الأصول؛ للسيّد محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد بن محمود الطباطبائي الحكيم 
(17907) المطبعة العلميّة. النجف. 17/7ه. 

١‏ حقائق التأويل في متشابه التنزيل. لأبي الحسن محمّد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسي بن 
إبراهيم المجاب بن الامام موسى بن جعفر الصادق ت». المعروف بالشريف الرضى )1١1-505(‏ 
دار المهاجر. بيروت. 

87_الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة؛ لصدر الدّين محمد بن إبراهيم التنيرازي القوامي. 
المشهور ب«ملَا صدراء وصدر المتألهين» (م١6١١)‏ شركة دار المعارف الإسلامية. . 

8_ححلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبدلله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(70-753735غ) دار الكتب العلميّة. بيروت. 

4 الخرائج والجرائح لأبى الحسين سعيد بن عبدالله بن الحسين بن هبة لله بن الحسن. الشهير ب «قطب 
الدّين الراوندي» (م077) مؤسّسة الإمام المهدى #ة, قم المقدّسة. الطبعة الأولى. 11-9ه. 

0خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب. للشيغ عيد القادر بن عمر البغدادي. ثم المصري 
(93-6١٠)دار‏ صادر. بيروت. 

1_خصائص الوحى المببن. للشيخ أبي الحسين يحبى بن الحسن بن الحسين بن عليٌ بن محمّد بن 
البطريق الأسدي الحلّى. المعروف بابن البطريق )٠١١-6777(‏ منشورات مطبعة وزارة الإرشاد 
الإإسلامي (وزارة الإعلام) الطبعة الأولى 6٠7,‏ ١ه.‏ 
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47 الخصال؛ لأبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّى. اامعروف بالشيخ الصدوق 
(م 780 مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة الخامسة. 5١14١ه.‏ 

8دائرة المعارف دانشمئدان علم و صنعت, ايزاك آسيموف. ترجمة محمود مصاحب. شركت 
انتشارات علمى و فرهنكى. طهران. الطبعة الثانية, 1157١ه.‏ 

_دائرة المعارف فارسيء به سريرستى غلامحسين مصاحب. انتشارات امير كبير. طهران. الطبعة 
الثانية. ١٠78اش.‏ 

٠‏ 4-الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة: للشيخ السعيد أبي عبداله محمّد بن جمال الدّين مكّي بن 
شمس الدّين محمّد الجزيني العاملي النباطى. المشتهر ب «الشهيد الأول (87-1751/) الأستانة 
الرضويّة المقدسة؛ مشهد. 117760ه. 

١‏ الدرر النجفيّة من الملتقطات البوسفيّة للشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم ين أحمد ين صالح بن 
أحمد بن عصفور البحراني )١181-1٠١1(‏ شركة دار المصطفىيَةٌ لاحياء التراث. بيروت, الطبعة 
الأولى. 1177 ١ه.‏ 

7 الدرٌ المنئور فى التفسير بالمأثور؛ لجلال الدّين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن 
سايق الدّين أبي بكر بن عثمان بن محمّد بن خضر بن أَيُوب بن محمد بن همام الدين الخضيري 
الأسيوطي المعروف بالسيوطى )11١4539(‏ دار إحياء التراث العربي بيروت؛ الطبعة الأولى 
ااه 

”؟-_دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام؛ والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم 
أفضل السلام. لنعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي (م75”) دار المعارف 
بمصرء القأهرة الطبعة الثانية, 17417١17/802-1ه.‏ 

4-سلوة الحزين؛ المعروف ب «الدعوات», لأبي الحسين سعيدين عبداله بن الحسو نين هبة الله بن الحسن. 
المشهور ب «قطب الدّين الراوندي»(م 01/7) مدرسة الإمام المهدى 8ه. قم, الطبعة الأولى. /٠1١ه.‏ 

5 دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقي 


الخسروجردي(08-786 ؛) دار الكتب العلميّة, بيروت. الطبعة الأولى. 6 -1١ه.‏ 

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ للشيخ العيد أبي عبدالله محمّد بن جمالالدين مكّى بن 
شمس الدين محمّد الجسزيني العاملى النسباطي الشهير بالشهيد الأوّل (81-171/) مؤحة 
آل البيت ني لاحياء التراث. قم. الطبعة الأولى. ١115‏ ه. 

47-رجال الطوسيء لشيخ الطائقة بي جعفر محمد بن الحسن بن عليّ الطوسى (477-186) مؤسّسة 
النشر الإسلامي. قم, الطبعة الأولى. 16١14ه.‏ 

-رجال النجاشيء لأبي العتاس أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي الكوفي 
(الا”ل- 8]) مؤسّسة النشر الاإسلامي. قم. الطبعة السادسة. 6١8‏ ١ه.‏ 

رسالة الغفران, لأبي العلاء أحمد بن عبدالته بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن 
داود المعرّى 5-7717 ] 4) دار صادر. بيروت. 

- ١٠-رسالة‏ المحكم والمتشابه نقلآمن تقسير التعماني, المطبوع مع جامع الأخبار والآثار عن النبيّ 
والأئمة الأطهارطك ج ؟, لعلىّ بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إيراهيم بن الاإمام 
موسى بن جعفرليكا. المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهبدى (537-700]) مؤسّسة الاإمام 
المهدي ل ة. قم المقدّسة. الطبمة الثانية, +١51١ه.‏ 

١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لشهاب الدّين أبي الفضائل محمد بن عيداقّه 
الحسيني الآلوسي .)077١-1717/(‏ دار إحياء التراث العربي, ببروت. الطبعة الأولى. هم 

7-روضات الجتّات في أحوال العلماء والسادات » للسيّد مير محمّد باقر بن ميرزا زين العابدين بن 
السيّد أبي القاسم بن حسين بن المير أبي القاسم الخوانساري (117175-1577) المطبعة الحيدرية, 
طهران, ٠76١ه.‏ 

3 ١-الروضة‏ في المعجزات والفضائل ‏ للشيخ الجليل سديد الدّين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل بن 
إسماعيل القمّى (من أعلام القرن السادس) من مخطوطات مكتبة آية لله المرعشي النجفي. رقم 
التسلسل 0057. 
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4 ٠-روضة‏ المئقين في شرح من لابحضره الفقيه» للمولى محمد تقي المجلسي. المشتهر بالمجلسي 
الأول )٠١7--16٠١١7(‏ بنياد فرهتك إسلامي لكوشانيور, طهران. 

-روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان. لزين الدين بن علي بن أحمد العاملي المعروف بالشهيد 
الثاني (476-411) مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة. قم. الطبعة الأولى, 1477ه. 

1 الروض المعطار في خبر الأقطار. معجم جغرانيٌ لأبي عبدالله معمّد بن عبد المنعم المنهاجي 
الحميري, المعروف بابن عبد المنعم (من أعلام القرن الثامن) مكتبة لبنان. بيروت. الطبعة الثسانية. 
48ام. 

7 ريحانة الأدب, لميرزا محمّد على بن محمد طاهر مدرّس تبريزي خيابائي (1177/8-1147) 
انتشارات حمّام. طهران. الطبعة الرابعة. 71/7١103777-1اش‏ . 

زندكينامه علمى دانشوران. ترجمه از اتكليسى به فارسى. شركت انتشارات علمى و فرهنكى . 
طهران, الطبعة الأولى. 777١ش‏ , 

٠-السرائر‏ الحاوي لتحرير الفتاوي» لمحمد بن منصور بن أحمد بن إدريس بن الحسين بن القاسم 
أبن عيسى العجلي (098-0115) مؤسّسة النشر الاإسلامي. قم. الطبعة الثأنية, ١٠1١ه.‏ 

١١-سعد‏ السعود للنفوس » للسيّد رضي الدين أبي القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن أحمد بن 
محمّد بن أحمد بن محمّد العلوي الحسني. الحسيني, المعروف بأبن طاووس (118-084) مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية, قم, الطبعة الأولى. 177 1ه. 

١-سنئن‏ أبن ماجة, لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي التزويني (9١977-1؟)‏ دار الكتب 
العلميّة. بيروت. الطبعة الأولى. 1419ه. 

ستن أبي داود. لسليمان بن الأشعث إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني 
(778-7-7) دار ابن حزم. بيروت, الطبعة الأولى. 1١1414‏ ه. 

7-سئن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضّحاك 
السَلمي )179-1١4(‏ دار إحياء التراث العربي, بيروت. 6١14ه.‏ 


4١١-سئن‏ الدارقطتيء لأبي الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن التعمان 
البغدادي(86-5-7)) دار الكتب العلميّة. بيروت. الطبعة الأولي. 1411١ه.‏ 

6-.سئن الدارمى, لأبي محمّد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي الدارمي 
(500-141)دار الفكر. ييروت. 5١15ه.‏ 

ا السئن الكبرى؛ لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البمهقي الخسروجردي (108-5814) 
دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى, 51١ه.‏ 

7< السنن الكبرى؛ لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن سنان بن بحر بن دينار النسائي 
(707-716) دار الكتب العلميّة. بيروت,. الطبعة الأولى. ١111ه.‏ 

سير أعلام التبلاء لأبى عبدالله شمس الدّين محمد بن أجمد بن عثمان بن قايماز التركماني الفارقي. 
المشتهر بالذهبي (718-7171) دار الفكر, ببروتء الطبعة الأُولى. ٠.1633‏ 

السيرة النبويّة: لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيُوب الحميري الذهلي (م1141.517) مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر,:1708ه. 

سير يكامل دراصول فقه لشيخنا المؤلف آية لله العظمئ الشيخ محمد الفاضل اللنكراني. ائتشارات 
فيضيّة. قم. الطبعة الأولى , /الا117- 11180 ش . 

الشافى في الإمامة. لعل بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الا؛مام موسى بن 
جعفر نك . المعروف بالشريف المرتضى وعلم الهدى (7006--777]) مؤسّسة الصادق. طهران, الطبعة 
الثانية, ١٠1١ه.‏ 

7 شرح أصول الكافي والروضة. لأبي القضائل محمد صالح بن أحمد بن شمس الدّين السروي 
المازتدراني (م1ه ٠١‏ أو )٠١81‏ المكتبة الاسلاميّة. طهران. 1727ه. 

7 شرح تجريد العقائد؛ لعلاء الدّيين علي بن محمد القوشجي الحنفي (م4079) منشورات 
بيدار -عزيزي. 


134 شرح السنّة: لأبي محمد الحسين بن مسعودين محمد الفرّاء البغوي ١1-1177(‏ 0)المكتب الاإسلامى. 


22 مدخل التفسير 


بير وت. الطبعة التانية, 17١ه.‏ 

6- شرح المنظومة: قسم الحكم, غرر الفرائد وشرحهاء للحكيم المتألّه والفيلسوف الكبير؛ الجامع 
بين المعقول والمنقول مللاهادي بن مهدي السبز واري )١5834-1717(‏ مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلاميّة, قم. الطبعة الثأنية, ١٠178١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة؛ لعبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدانئني. المعروف يابن 
أبى الحديد (100-087) مؤْسّسة إسماعيليان. قم. بالأفست عن الطبعة الأولى بالقاهرة. 177/4ه. 

7 _شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علىٌ بن موسى البيهقي الخسروجردي (08-7814]) 
مكتبة الرشد ناشرون. بيروت. الطبعة الثانية. 368 14١ه.‏ 

شعراء النصرانيّة قبل الإسلام؛ للريس شيخو يسوعي (11/0١-17؟1١)دار‏ المشرق. بيروت:الطبعة 
الرابعة, ١19441ه.‏ 

الشفاى الطبيعيّات. لأبي علي حسين بن عبدالله بين الحسن بن على بن سينا البلخى, ثم البخاري. 
يلقب بالشيخ الرئيس (-/9ا78-5]) منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي. قم المقدّسة, 


0 ه. 
٠-_شواهد‏ التنزيل نقواعد التفضيل فى الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. 


لأبى القاسم عبيدلله بن عبدالله بن أحمد بن محمّد بن حسكان النيسابوري, المعروف بالحاكم 
الحسكاني (من أعلام القرن الخامس الهجري) مؤْسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي . طهران. الطبعة الأولى, ١١6١ه.‏ 

الشيعة والقرآن» لإحسان إلهى ظهير بن ظهور ( )١1 ١7-1710‏ إدارة ترجسمان السسئّة. لاهور 
ياكستان, الطبعة الأولى, 1-7١ه.‏ 

5 الصحاح, المسمّى تاج اللغة وصحاح العربيّة» لأبي نصر إسماعيل ين حمّاد الجوهري القارابي 
(م حدود ٠٠‏ ]) دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. 1618ه. 


200101 , ابن حجان لأ حا معتوين ستاوين لحنت كان ع معاذ بن معيد التمي البت 
صحبح ابن بي حاتم بن احمد بن حبّان بن معاذ بن يي الببستىي 


السجستاني الشافعي (بضع وسيعين وماءتين -7”61) مؤسّسة الرسالة؛ بيروت. الطيعة الثالثة. 
14اه. 

١+‏ صحبح البخاري؛ لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بسن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعني 
(560-144)دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت. 415١ه.‏ 

70 صحيح مسلم. لأني الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري النيسابوري )171-7١7(‏ دأر 
ابن ححزم. بيروت, الطبعة الأولى. 415١1ه.‏ 

.الصراط المستقيم. للشيخ زين الدّين أبي محمد على بن محمد بن علي بن محمّد بن يونس البياظي 
النباطي العاملي (81/7-711) مطبعة الحيدري. طهران, الطبعة الأولى. 17414ه. 

١‏ _طبقات أعلام الشيعة» نقباء البشر في القرن الرابع عشر . للشيخ محسن بن محمّد الطهراني ابن ملا 
على أكبر بن حاجٌ باقر المشهور ب «اقا يزرك الطهراني» )١185-1793(‏ دار المرتضى للنشرء 
مشهد, الطبعة الثانية. ) 6-٠‏ ١ه.‏ 

طبقات القرّاء: لأبي عبدالله شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الأصل. ثم . 
الدمشقي. المعروف ب «الذهبي» (777-.74/8) مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 
الرياض. الطبعة الأولى. 14١4١ه.‏ 

الطبقات الكبرئ. لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصريكاتب الواقدي(174١-١؟1)‏ 
دار صادر. بيروت,. الطبعة الأولى. ١4١148‏ ه. 

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. للسسّد رضي الدّين أبي القاسم على بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد الطاووس العلوي الحسني, الحسيني (114-089) 
مطبعة الخيّام. قم, ٠٠‏ 4١ه.‏ 

العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة. لرضي الدّين أبي القاسمويقال:أبو الحسن_عليّ بن يوسف 
ابن عليّ بن محمّد بن المطهر الحلّي (170_أوائل القرن الثامن) مكتبة آية الله المرعشي النجفيّ 
الطبعة الأولى: ١8‏ 5 ١ه.‏ 
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..العقد الفريد, لأي عمر شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عبد ربّه ين حبيب بن ذيبن سالم القرطبي 
(78-745”) المكتية الحصرية. بيروت. 18178ه. 

11١_علل‏ الشرائع» لأبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي. المعروف بالشيخ 
الصدوق (م )78١‏ المكنبة الحيدريّة ومطبعتها. النجف الأشرف. 1780ه. 

5 علم اليقين في أصول الدّين» لمحمد بن المرتضى بن محمود. المدعوّ بالمولى محسن. والمشتهر 
بالفيض الكاشاني (/ا٠‏ ٠-1١3١٠)انتشارات‏ بيدار قم. ١٠11ه.‏ 

6 عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ين 
الحسين بن يوسف بن محمود الحلبي الحنفي. المعروف بالبدر العيني (400-111) دار الفكر. 
بيروت, الطبعة الأولي. 418١ه.‏ 

7 _عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال: للشيخ عبدالله بن نورلله البحراتي 
الإصفهاني (من أعلام تلامذة المجلسي) مؤسّسة الإمام المهدي 48. قم المقدّسة, الطبعة الأولى. 
1-6غه. 

7 عوالي اللثالي العزيزية فى الأحاديث الدينيّة» لمحمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي. المعروف بابن 
أبي جمهور (م )15٠‏ مطبعة سيّد الشهداء 4,8 قم. الطبعة الأولى. ١4٠7‏ ه. 

عيون أخبار الرضالة: لأبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي, المعروف 
بالشيخ المدوق (م ١8؟)‏ دار العلم, قم /ا/171١ه.‏ 

الغدير فى الكتاب والسنّة والأدب. للشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي )119--177١(‏ 
مركز الغدير للدراسات الاسلاميّة. قم. الطبعة الأولى. 1417 15177ه. 

١6٠‏ الغيبة) لأبي عبدلله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني. يعرف بابن أبي زيتب (من أعلام القرن 
الرابع) مكتبة الصدوق. طهران, /151١ه.‏ 

الغيبة: لشيخ الطائفة أبى جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي (780- 110) مؤسّسة المعارف 
الاسلاميّة, قم. الطيمة الثانية. 111 ١ه.‏ 
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5 قتح الباري شرح صحيح البخارى. لأبي الفضل شهابالدّين أحمد بن علي بن محمّد بن محمّد بن 
علىّ بن محمود بن أممد بن حجر الكناني العسقلائي, المعروف بابن حجر (91/1- 801 المكتبة 
العصريّة. بيروت, الطبعة الأولى. ١147ه.‏ 

)1781-11714( -فرائد الأصول؛ المعروف بدالرسائل». للشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري‎ ١6 
.ه١515 تراث الشبيخ الأعظم: قم. الطبعة الأولى.‎ 

الفردوس بمأئور الخطاب, لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي 
الهمذاني (205-4140) دار الكتب العلميّة. بيروت,. الطبعة الأولى. 6-57١ه.‏ 

0- فصل الخطاب. للميرزا حسين بن المير زا محمّد تقىّ بن المير زا علي محمّد بن تقي النوري الطبرسي 
(64؟١-١1770)‏ الطبعة الحجريّة. 

الفضائل» للشيخ الجليل سديد الدّين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل القمّي (من أعلام 
القرن السادس) مؤسّسة وليّ العصر للدراسات الإسلاميّة, قم المشرّفة. الطبعة الأولى. ؟1511ه. 

017 ١_فضائل‏ القرآن. لأبي عبدلله محمّد بن أيُوب بن يحمى بن الضريس البجلى للرازي )114-1٠٠١(‏ 
دار الفكر. دمشق, الطبعة الأولى. ١8‏ 6١ه.‏ 

4 فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويٌ(017١-‏ 14 ؟) دارابن كثير. دمشق - بيروت الطبعة 
الأولى. 1١6‏ ١ه.‏ 

الفقه المنسوب للإمام الرضاء. المؤتمر العالمي للإمام الرضائتة. مشهد المقدّسة, الطبعة الأولى. 
كدؤلاه 

الفقيه » من لا يحضره الفقيه؛ للشيخ الصدوق أبى جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمّى (م 1/) دار الكتب الإسلاميّة. طهران. الطبعة الخامسة, ١٠]١ه.‏ 

للاح السائل وتجاح المسائل في عمل اليوم والليلة» للسيّد رضي الدّين أبي القاسم علي بن موسى 
ابن تتشت ل ممتخ دين اتتمد رن متمد ين الرمدين كشكد الظا روسن التلرى الحسني. الحسيني, 


المعروف بابن طاووس (518-0488)ابتشارات دفتر تبليفات إسلامى (مكتب الاعلام الإسلامي). 


قم. الطيعة الأولى. 515١ه.‏ 

الفهرست, لأبي الفرج محمّد بن إسحاق بن محمّد بن إسحاق الورّاق المعروف بالنديم (م ١8؟)‏ 
طهران, 917١ه.‏ 

177 الفهرست. لشيخ الطائفة أبى جعقر محممّد بن الحسن بن على الطوسي.(40-780) مؤشة نشر 
الفقاهة. قم, الطبعة الأولى. /11١5١ه.‏ 

4 الفوائد المدنيّة: لمحمّد أمين بن محمّد شريف الأخباري الأسترابادي المدني. ثم المكّي. المدعو 
ب «المولى» (م )٠١177‏ مؤسّسة النشر الإسلامي. قم, الطبعة الأولى. 15؟1١ه.‏ 

6 فوات الوفيات؛ لمحمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكره الملقّب 
بصلاح الدّين (م 14/) دار صادر, بيروت. “19174-1517م. 

7 قاموس الرجال. للشيخ محمد تقيّ بن الشيخ كاظم بن محمّد على بن الشيخ جعفر التستري. (ولد 
1) مؤسّسة النشر الإسلامي. قم, الطبعة الثانية. ١٠1١ه.‏ 

7 قوانين الأصول: لأبي القاسم بن محمد حسن بن نظر عل الجيلاني الشفتى.الرشتي الأصل. المعمروف 
بالميرزا والمحقق القمَي )1111-1١10١(‏ المكتبة العلميّة الاسلاميّة. طهران, بالأفست عن الطبعة 
فى سنة ١17‏ 11ه. 

4 الكافي؛ لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحأق الكليني الرازي (م 294) دار الكتب 
الإسلاميّة . طهران, الطبعة الثالئة. 1785-١784‏ ه. 

4 كامل الزيارات» لأبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمّي (م14) تشر 
الفقاهة, قم, الطبعة الأولى. 1!١4١ه.‏ 

الكامل في التاريخ, لعرٌ الدّين أبي الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني. المعروف بابن الأثير (008- )17٠‏ دار الكتاب العربي. بيروت. الطعية الثالثة. 71 14١ه.‏ 

١-كتاب‏ الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكتناني البصرى. المسعروف بالجاحظ 
(500-16)دار إحماء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثالئة. 784١اه.‏ 


ل ال ئئ 111 171 5525 


"لا١_كتاب‏ الدعاء. لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوبٍ بن مطير اللخمي. الشامي الطبراني 
70 )دار الكتب العلميّة. بيروت, الطبعة الأولى. 1115ه. 

١7‏ _كتاب سليم لأبي الصادق سليم بن قيس العامري الهلالى العامري الكوفي(م7) دليل ما. قم الطيعة 
العالئة, 677 اه. 

الكشاف عن حقائق غوامض فس التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل؛ لآبي القاسم جارالله 
محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الخوارزمي الزمخشري (0378-1717) دار الكتاب العربي. بيروت. 
1ه 

0-كشف الأستار عن زوائد البزّاره لنور الدّين عليّ بن أبي بكر بن سايمان الهيثمي الشافعي 
(7-70) مؤسّسة الرسالة. ييروت, الطبعة الأولى. ١4‏ 4١ه.‏ 

-كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء: للشيخ جعفر بن خضر بن يحبى بن مطر بن سيف الدّين 
الجناجي النجفي. المعروف به كاشف الغطاء» )١1118-١١01(‏ مكتب الإعلام الإسلامي. قم, 
الطبعة الأولى. 77 1١ه.‏ 

0 -كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة كة, لبهاء الدين علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي (م “151) المطبعة 
العلميّة. قم بالأقست عن مكتبة بني هاشم. تبريز, ١4١‏ ه. 

8 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ لأبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الأسدي. 
الممعروف بالعلامة الحلّى (51-144/) مؤْسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة السابعة, /1511١ه.‏ 
الكشف والبيان» المعروف ب «تفسير الثعليي»: لأبي إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الشعلبي 

النيسابوري (م 4717) دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأولى. 517١ه.‏ 
كفاية الأصول. للشيخ محمد كاظم ابن المولى سين الهروي الخراساني. المعروف ب «الآخوند 
الخراساني» (1774-1786) مؤْسة آل البيت © لاحياء التراث. قم, الطبعة الثانية. /1١4١ه.‏ 
كلّيات خمسة: لأبي محمد جمال الدّين ونظام الدين إلياس بن يوسف , المشهور ب «حكيم نظامي» 


و«نظامي كنجوي»(070 )1١14-‏ مؤسّسة انتشارات أمير كبير. طهران, الطيعة الخامسة. ١77اش.‏ 


ا ره مدخل التفسير 


كمال الدّين وتمام النعمة: لأبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي. المعروف 
بالشيخ الصدوق (م )14١‏ مؤسّسة النشر الإسلامى. قم الطبعة الثالثة. 17 ١ه.‏ 

18-الكنى والألقاب: للشيخ عباس بن محمدر ضاين أبي القاسم )١709-1754(‏ مكتبة الصدر . طهرآن. 
الطبعة الخامسة, 14-9١ه.‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, لعليَ بن حسام الدين بن عبدالملك الجونيوري. المشهور 
بالمتّقى الهندي ( 1!0-880) مؤسّسة الرسالة. ببيروت. 405١ه.‏ 

لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عليّ بن أحمد بن أبى القاسم بن حبقة بن 
منظور الأنصاريالأفريقى بي المصري ( )1/١١-570‏ دار صادر. بيروت. . الطبعة الأولى, لم 

مباحث الأصولء تقريراً لأبحاث سماحة الشهيد السيّد محمد باقر الصدر(767١-١٠5١)‏ للسيّد 
كاظم الحسيني الحائري. مكتب الإعلام الإسلامي. قم الطبعة الأولى. لا٠‏ 5١ه.‏ 

م١‏ -الميسوطء لأبي بكر محمّد بن أبي سهل السرخسي ي الحنفى (م -64) دار الكتب العلميّة. بيروت. 
الطبعة الأولئ, 1١14‏ ١ه‏ 

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار, تفريرات بحث الأصول للحاج ميرزا هاشم بن ميرزا محمّد آملي 
(1175-25) المطيعة العلميّة. قم. 1756١ه.‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن. لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
(حوالي ١048-141)دار‏ الفكر. ييروت. 4١14ه.‏ 

مجمع الرجال, للمولى زكيّ الدين عناية لله بن شرف الدّين عليٌ بن محمود بن شرف الدّين علي. 
القهباي ثم النجعفي (كان حهّاً سنة ٠‏ مؤسسة إسماعيليان. قم. 

مجمع الزوائد وصنبع الفوائد. لأبي الحسن نور الدين على بن أبي بكرين سليمان بن أبي بكر بن عمر 
ابن صالح الهيئمي الشافعي (97580-/8-1) دار الكتب العلميّة. بيروت. 1-4١ه.‏ 

5 المحاسن؛ لأبى جعفر أحمد بن أبي عبدالله محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي 


الكوفي (م 575 أو ١8؟)‏ المجمع العلمي لأهل البيت8964. قم. الطبعة الثانية, ١415‏ ه. 


فهرس مصادر التحقيق 1 12111111011 لزه 


7 ممحاضرات الأأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي القاسم الحسين بن محمّد بن المفضّل, 
المعروف بالراغب الأصبهاني (م1- 0) دار صادر. بيروت. الطبعة الأولى, 510 اه. 

4 محاضرات في أصول الفقه؛ تقرير أبحاث السيّد أبو القاسم بن علي أكبربن هاشم الموسوي الخوئي 
)١817-111/(‏ للعلامة الشيخ محمد إسحاق الفيّاض. مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي؛ قس, 
7ه 

6 محاضرات في فقه الإماميّة»كتاب الصلاة؛ لمحمّد هادي بن جعفر بن أحمد بن مر تضى بن علي 
أكبر بن أسد الله بن حسبين الحسيني, الميلائي (17117- )١7586‏ مطبعة جأمعة فردوس, مشهد. 

7 مختصر بصائر الدرجات. للشيخ عر الدين أبي محمد الحسن بن سليمان بن محمّد بن خالد الحلي 
(كان حيّاً 7 )دار المفيد. بيروت. الطبعة الأولي. 117ه. 

7 _مختصر تاريخ دمشق, لأبى الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبي القاسم بن 
حبقة بن منضور الأنصاري الأفريقى المصري )7١١-770(‏ دار الفكر. دمشق. الطيعة الأولى. 
8ه 

مدرسه سيّارء ترجمة الرحلة المدرسية أو المدرسة السيّارة» للشيخ محمّد جواد بن حسن بن 
طالب بن عيّاس بن إبراهيم بن حسين البلاغي الرّبعي )1١07-1147(‏ انتشارات مؤسّسة النصر, 
قم 1741اه. 

مرا العقول في شرح أخبار آل الرسول:88 , ج 17 للملامة المولى محمد باقر بن محمد قي 
المجلسي (/ا١1-١١11,‏ ١)دار‏ الكتب الاسسلاميّة. طهران. الطيعة الأولى والثانية. 
1١9‏ ١١ا1١اه.‏ 

: ٠٠-المزار‏ الكبير » للشيخ أبي عبدالله محمّدين جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائريء المعروف بابن 
المشهدي ومحمّد بن المشهدي (من أعلام القرن السادس) مؤسّسة النشر الإسلامى. قىم. الطبعة 
الأولى. 8ه 


المسائل السرويّة. المطبوعة مع مسارٌ الشيعة ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج/: لأبي عبدالله 


عي ا كسمب 00 م1 ا الت 


مسمّد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي. الملقّب بالشيخ المفيد )1١7-178(‏ دار المفيد. قم, 
الطبعة الثانية. 6١15‏ ١ه.‏ 

-1-المستدرك على الصحيحين . لأبي عبدلثه محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري, المعروف بابن 
البيّع .8-771 ٠‏ 4) دار الككتب العلميّة , ببروت , الطبعة الدُولى . ١141١ه.‏ 

7٠_مستدرك‏ الوسائل ومستنبط المسائل وخاتمته؛ للميرزا حسين بن المبرزا محمد تقي بن الميرزا 
على محمد بن تقى النوري الطبرسي (1770-1704) مؤسّسة آل البيت © لإحياء الشراث. 
بيروت. الطبعة الأولى. 05-١5-08‏ 15ه. 

١٠-المستدء‏ لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني )11١-1١75(‏ دار الفكر. بيروت, 
الطبعة الثانية. 4١1١ه.‏ 

0 المسئد» لسليمان بن داود بن الجارود, الشهير بأبي داود الطيالسى .)7١5-177(‏ دار المعرقة. 
بيروت. 1٠51‏ اى. 

1 مسئد ابن الجعد, لأبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي مولى بني هاشم 
-١74(‏ ١؟5؟)‏ دار الكتب العلميّة. بيروت. الطبعة الثانية. /1١١1١ه.‏ 1 

؟_مسئد أبي عوانة» ليعقوب بن إسحاق بن إبراههم بن يزيد النيسابوري (م1١”0‏ دار المعرفة, بيروت. 
الطبعة الأولى. 15١15ه.‏ 

4 مسئد الشاميّين: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيُوب بن مطير اللخمي, الشامي الطبراني 
(50-570”) مؤسّسة الرسالة. ييروت. الطبعة الأولى. 1-0 ١ه.‏ 

٠9‏ ؟مشكل الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدئ الحجريٌ المصريّ 
الطحاوي الحنفى (71-179) مطبعة دائرة المعارف النظاميّة. حيدر آباد الدكن. الطبعة الأولى. 
5 

٠‏ مصائب التواصبء للسيّد الشهيد ضياء الدّين القاضي نور الله بن شريف الدَّين بن ضياء نور الله بن 


محمد شاه الحسيئى المرعشى التسترى (15-3565 0 انوار الزهراء. قم. الطبعة الأولى. لام 


١‏ المصاحف: لأبي بكر عبدالله بن أبى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو 
اين عامر السجستاني الأزدي (-5؟-7١6)‏ الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة, الطبعة 
الئانية. 1714١ه,‏ 

مصياح الزائر للسيّد رضي الدّين أبي القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمّد الطاروس العلوي الحسني. الحسيني. المعروف بابن طاووس (314-0841) 

مؤسّسة آل البيت 6 لاحياء التراث؛ قم. الطبعة الأولى. 11411ه. 

11_مصباح المتهجّد, لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ي. المشتهر بشيخ الطائفة . والشبيخ 
الطوسى (588- ٠))مؤتسة‏ فقه الشيعة. يبروت: الطبعة الأأولى. 1ه 

المصباح المنير: لأبي العبّاس أحمد بن محمد بن علي الفيّرمي المقريء الحموي (م ٠‏ /7/) مؤسشسة 
دار الهجرة. قم, الطبعة الأولى. 0٠4١ه.‏ 

6 المصتّف, لأبي بكر عبد الررّاق بن همام بن نافع الصنعانى, الحسميري )2١١-117(‏ المكتب 
الاإسلامي. بيروت: الطبعة الثانية, ٠‏ اه 

كف -المصئف في الأحاديث والآقار» لأبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان المبسي الكوفي. 
المعروف بابن أنى شيبة (م 160؟) دار الفكر. بيروت. 1414ه. 1 

7 _معالم العلماء. لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن شه رآشوب السروي المازندراني (م 084) السطبعة 
الحيدريّة. النجف الأشرف. ٠178ه.‏ 

معترك الأقران في إعنجاز القرآن؛ لعيد الرحئن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق بن عثمان بن محمّد بن 
خضر بن أيُوب بن محمّد بن همام الدّين الخُضّيري الأسيوطي, المعروف بالسيوطي )11١-845(‏ 
دار الكتب العلميّة. بيروت, الطبعة الأولى. ٠8‏ 1١ه.‏ 

المعجم الأوسط, لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير الأخمي الشسامي الطبراني 
)١(‏ مكتتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى. ٠6‏ 14١ه.‏ 

٠‏ 17-معجم البلدان: لأبي عبدلله ياقوت بن عبدلله الرومي الحموي. الملقّب شهاب الدّين(117-01/4) 
دار الكتب العلميّة. بيروت,. الطبعة الأولى. ١٠1١ه.‏ 


ل _ارهكّهة*2 الؤل ل النفت انك 


١‏ المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيُوبٍ بن مُطير اللخمي الشامي الطبراني 
(91--71) دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الثأنية ؟ 4١ه.‏ 

17 معجم المؤلفين: تراجم مصنّفى الكتب العربيّة. لعمر رضاكحّالة )١8 -8-١77171(‏ مؤسّسة الرسالة 
بيروت. الطبعة الأولي. 614 ١ه.‏ 

571 -_مقاتيح الأصولء للسيّد محمّد بن علي بن محمد على بن أبي المعالي الطباطباني الحسيني الحائري, 
المعروف بالسيّد المجاهد (حدود )١١1117-١1١80‏ مؤسّسة ال البيت#©ه لاحياء التراث. 

4 مقتل الحسين 276, لأبى المؤيّد أخطب خوار زم الموفّق بن أحمدبن محمّد المككّي الخوارزمي (م518) 
مكتبة المفيد. قم. بالأفست عن الطبعة في النجف الأشرف. 1717م 

0 مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن جابر بن 
محمّد بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الرحيم الحضرمى. السعروف يابن خلدون )6١87537(‏ دار 
إحماء التراث العربى: بيروت. 5٠8‏ ١ه.‏ 

7 ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبان للعلامة المولى محمد باقر بين محمد تقى المجلسي 
)1131113١-1٠3(‏ مكتبة آية الله المرعشيء قم. 17--11ه. 

)018 المناقب؛ لأبي المؤيد أخطب خوارزم المودّق بن أحمد بن محمّد المكّي الخوارزمي (م‎ ١ 
ه١1١1/ مؤسّسة النشر الاإسلامي. قم. الطبعة الثالثة.‎ 

8" مناقب آل أبي طالب لفكة؛ لأبي جعفر محمد بن عليٌ بن شهر آشوب السروي المازندراني (م 088) 
انتشارات علامة, المطبعة العلميّة, قم. 

مناهج الأحكام والأصولء للمولى أحمد بن المولى محمّد مهدي بن أبي ذرّ. المعروف بالفاضل 


النراقى (1550-1186). 
الطبعة الرابعة. 471 ١ه.‏ 


منتخب الأنوار المضيثة في ذكر القائم الحجّةنئة. لعلىٌ بن عبد الكريم بن عبد الحميد بن عبدالله بن 
أحمد النيلي النجفي (كان حا سنة ؟ )١‏ مؤسّسة الإمام الهادي:*, الطبعة الأُولى , 7١‏ 1١ه.‏ 


7 المنتظم في تاربخ الملوك والآمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمّد بن عليٌ بن عبدلله بن حمادي 
أبن أحمد بن محمّد بن جعفر القرشى ي التيمى. المعروف بابن الجوزي )041-8٠١(‏ دار الكتب 
العلميّة. بيروت. الطبعة الأولى. 1١14ه.‏ 

177 _مئتهى المطلب في تحقيق المذهب. لأبى منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي, 
المعروف بالعلامة الحلّى (771-748) مؤْسّسة الطبع والنشر في الآستانة الروضة المقدّسة. الطبعة 
الأولى. 71-1417 ,١4‏ والطبعة الحجريّة. 

4 مهج الدعوات ومنهج العنايات؛ للسيّد رضي الدّين أبي القاسم على بن موسي بن جعفر بن محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمد الطاووس (114-584) مؤسّسة الآفاق. قم, الطبعة الأولى. 
1ن 

6 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان. لأبي الحسن نور الدّين على بن أبى بكر بن سليمان بن أبي بكر 
ابن عمر بن صالح الهيثمي (8-17-97170) دار الكتب العلميّة. بيروت. 

7 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, لمحمّد بن علىٌ بن محمّد بن حامد بن محمد صابر 
الفاروقي. الحنفي التهانوي (كان حيّاً عام ١١04‏ ه) مكتبة لبنان ناشرون. يبروت. الطبعة الأولى . 
1ه 

7 -الميزان في تفسير القرآن. للعلامة المسيّد محمد حسين الططباطبائي )١4-17-1711(‏ مؤْسّسة 
مطبوعاتى إسماعيليان. قم, الطبعة الثالثة, 1791ه. 

8 النشر فى القراءات العشرء لشمس الدّين أبي الخير محمّد بن محمّد ين محمّد بن على بن يوسف 
العمري الدمشقي. الشهير بابن الجزري 4777-16١١‏ ) دار الكتب العلميّة. بيروت. 

نهاية المحكمة؛ للسيّد محمّد حسين الطباطبائي (1711 )١4075-‏ مؤّسة التعليم والتحقيق للإمام 
الخمينى 45 قم: الطبعة الثانية. “178 ش. 

8" -نهاية الد راية في شرح الكفاية؛ للشيخ محمد حسين ين محمد حسن بن علي أكبر بن آقا بابابن أقا 
كوجك النخجواني, المعروف بالمحقّق الاصفهاني )157١-1١557(‏ مؤسّسة آل البيت © لإحياء 
التراث. قم. الطبعة الأولى. 418١ه.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثره لمجد الدّين أبي السعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشمباتى الجزري الشافعي. يُعرف بابن الأثير )٠١5-0414(‏ دار الفكر. 
بيروت. 1199ه. 

47 نهح البلاغة. وهو مجموء ما اختاره أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر:يك. المسعروف ب «الثسريف الرضي» )4٠1-1705(‏ من كلام 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب8. تحقيق الدكتور صبحي الصالح. دار الهجرة, قم. 

747 _النوادر. لأبى جعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري 
القمّى (من أعلام القرن الثالث) مؤسّسة الإمام المهدي طكة. قم. الطبعة الأولى 4-4١ه.‏ 

15" الهدى إلى دين المصطفى. للشيخ محمد جواد بن حسن بن طالب بن عبّاس بن إبراهيم بن حسين 
البلاغي الربعي (17817-11241) المكعبة الحيدريّة, قم. الطبعة الأولى. 171/5ه. 

6 الهداية: لأبى جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القَمّى. المعروف بالشيخ الصدوق 
(م781) مؤسّسة الإمام الهادى 8ة, قم, الطيعة الأولى. 514١ه.‏ 

7 الهيئة والإسلام؛ للسيّد محمد علي بن الحسين بن محسن بن سرتضى بسن سحمّد. الملقب 
ب«هسبة الديسن», المنعروف ب «الشهرستائي» (1783-1701) مسطبعة الآداب. اللنجف 
الأشرف. .178١‏ 

7« الوافي. لمحمد بن المرتضى بن محمود. المدعوٌ بالمولى محسن. والمشتهر بالفيض الكاشاني 
)٠١97-7٠1(‏ مكتبة الإمام أمير المؤمنين على 42 العامّة. اصفهان (117-11117١)ه.‏ 

8 الوافي بالوفيات: لأسي الصفاء صلاح الدّين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي الشافعى 7170 714) 
دار النشر فرانزشتاينر, الطبعة الثانية. ١117805ه.‏ 

وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) للشميخ محمد بن الحسن بن 
عليٌ بن محمّد بن الحسين. المعروف بالحرٌ العاملى )1١١١4-١١17177(‏ مؤلة أل البيت#60. قم. 
الطبعة الثانية. 514 14١ه.‏ 


١0 ٠‏ -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدّين أبي العيّاس أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر 


ابن خلكان البرمكى الاريلى الشافعى )18١-7-8(‏ دار الثقافة؛ بيروت. 


'؟ ‏ فهرس الموضوعات 
العنوان 
الإهداء 
المقدمة 
حقيقة المعجزة 
المعجزة اصطلاحاً وشروطها 


اعتبارأمور في تحمّق الإعجاز الإصطلاحي 

الأوّل:كون الإنيان بذلك الأمر المعجز مقروناً بالدعوى" 

الثانى: كون الدعوى عبارة عن منصب من المناصب الإلهيه 
الثالث:كون الدعوى في نفسها مما يجرى فيه احتمال الصّدق والكذب 
الرابع:كون ذلك الأمر خارقاً للعادة الطَبِيعيّة 

الخامس: كون الإتيان بذلك الأمر مقروتاً بالتُحدى 

السادس: كونه سالماً عن المعارضة 

السابع: كون وقوع الأمر الخارق للعاد: بيده بمقتضى إرادته وغرضه 
إنكار المعجزة 

عدم لزوم المععجرّة 


54 يي 
وجه دلالة الإعجاز على الصدق 
وجوه إعجاز القرآن 
آيات التحدي. وهي عدة آيات: 
أوّلها: الآبة الكريمة الواردة في سورة الأحزاب 
ثانيها: ما ورد في سورة يونس 


ثالثها: ما ورد في سورة هود 

المناقشة حول معنى التحذي 

تفضصّى صاحب «الميزان» عن هذا الإشكال 
جواب الموّْلف«دامظلّه» عن هذا الإشكال 
رابعها: ما ورد في سورة الطور 
خامسها:ما ورد في سورة البقرة 

القرآن معجزة خالدة 

عدم اختصاص إعجاز القران بوجه خاض 
التحدي بمن أنزل عليه القران 

التحدّي بعدم الاختلاف وباللامة والاستقامة 
ذكر إشكالين في المقام والجواب عنهما 
التحدّي بأنْه تبيان كل شيء 

التحدي بالإخبار عن الغيب 

الإستدلال بالايات 

التحدي بالبلاغة 

القرآن ومعارفه الاعتقاديّة 

القرآن وقوائيئه التشريعية 

القرآن وأسرار الخلقة 

إيراد بعض الابات الواردة في المقام 


رف 
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اتش اس اسه قد وس ون ص كه و ةي و ل ا ا ل ا ا ل فط وف لط مس سس مم سمي 


١-ها‏ ورد في شأن النبات وثبوت سنّة الزواج ينها 

١‏ -ما ورد في شأن النبات من جهة أنْ لها وزناً خاضاً 

-ما ورد في شأن الأرض وأنْها متّصفة بوصف الحركة 

4 -ما ورد في شأنكرويّة الأرض 

© من الأسرار المي دلّ عليها الكتاب العزيز تعدّد السماوات والأرضين 
من تلك الأسرار ما بيّنه الآبات الدالة على حركة الشمس 


شبهات حول إعجاز القرآن 
شبهة غموض الإعجاز 
شبهة التناقض والاختلاف 
صحّة إسناد الفعل إلى العيد وإلى الله 
ذكر أمثلة في المقام 


شبهة وجود العجز عن الإنيان بغير القرآن أيضاً 

شبهة العجز عن المعارضة بسبب الخوف والتطبّع على القرآن 
شبهة الخلط والتداخل بين الموضوعات القرانية 

شبهة احتقار المعارة وعدم الإعلان عنها 

شبهة وقوع المعارضة وتعداد من عارض بلاغة القرآن 
معارضوا القران من أدعياء الثبوة 

١-مسيلمة‏ بن حبيب, المعروف يالكذّاب 

؟ - سجاح بنت الحارث بن سويد 

-عبهلة بن كعب, المعروف بالأسود كذَاب العنسي ذوالخمار 
5- طليحة بن خويلد الأسدي 

0-النضر بن الحارث بن كلدة 

1 أبوالحسن عبدالّه بن المقفع الفارسي 


5١ 


أبوالحين أحمد ين يحيى, المعروف بان الراوندي 
ذكر بعض ما جاء في رسالة وحسن الإيجاز: والجواب عنه 


حول القرّاء والقراءات 
دعوى تواتر القراءات 
كون البسملة قرآناً 
دعوى عدم كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن والجواب عنه 
انحصار ثبوت القرآن بالنواتر 
ترجمة المختصرة لقراء العشر 
عدم تواتر قراءات هؤلاء القرّاء 
شهادة غير واحد من أعلام أهل السنّة علئ عدم تواتر القراءات 
دعوى بعض فقهاء الشيعة تواتر القراءات السبع وبيان مرادهم من ذلك 
توجبه المحقق القمّي تواتر القراءات 
مستند القائلين بالتواتر والجواب عنها 
الأَوَلِ: دعوى قيام الاجماع 
الثاني: اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن 
الثالث: دعوى الملازمة بين تواتر أصل القرآن ؛ ويبن تواتر القراءات المختلفة 
الرابع: رجوع اختلاف القراءات إلى الاختلاف في أصل الكلمة 
حجّية القراءات وجواز الاستدلال بها على الحكم الشرعى وعدمها 
جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع وغهدمه 


أصول التقسير 
تمهيد 
الأمور الثلائة التي هي أصول التفسير: 


مد خل العفسير 


١74 


هن 


6 


حال 


فهرس الموضوعات 


الأمر الأوّل: ظواهر الكتاب 

أدلة حجّية ظواهر الكتاب 

الاستدلال بحديث الثقلين 

الاستد لال بالروايات الدالّة على عرض الأخبار على الكتاب 
الاستدلال بالروايات الدالة على استد لال الأئمّة 80 بالكتاب 
أدلّة منكري حجّية ظواهر الكتاب والجواب عنها 

أولها: النهي عن تفسبر القرآن بالرأي 

ثانيها: دعوى اختصاص فهم القرآن بأهل الكتاب 

ثالثها: اشتمال القرآن على المعاتي الشامخة و... 

رابعيها:كون العمومات والإطلافات وظواهر الكتاب حجّة 
خامسها: منع القرآن بنفسه عن العمل بالمتشابه 

سادسها: وقوع التحريف بالنقيصة في الكتاب المائع عن حبجية الظواهر 
الأمر الثاني:قول المعصوم :© 

مستلد حجية خبر الواحد 

الأمر الثالث: ع العقل 

أولويّة حكم العقل في أصول التفسير 


عدم تحريف الكتاب 
تمهيد 
عرض لمعاني التحريف والرد عليه 
مذهب الإماميّة في عدم التحريف المتسالم عليه 
نسبة الالوسي التتحريف إلى الشيعة الإماميّة 
جواب الالوسي 
كون نسخ الثلاو نوع من التحريف 


ا 0 0 هذل اتسين 


ذكر بعض الآخر من أهل السنّة القائل بالتحريف بالنقيصة 1 
أدلة عدم التحريف ومناقشة القائلين به يلف 
الدليل الأوّل:آية الذكر يلف 
الإيراد على الاستد لال بها والجواب عنه ف 
الدليل الثاني: قوله تعالئ: م... لا يَأتِيهِ آنْبَطِلٌ مِن' بَيْنٍ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خلفوى..) ١7١١‏ 
الإشكال على الاستدلال بها والجواب عنه قف 
الدليل الثالث: ما أفاده صاحب «الميزان» 1" 
الدليل الرابع: حديث الثقلين ووجوه الاستد لال بها أكفا 
استلزام القول بالتحريف. عدم إمكان التمسك بالكتاب هف 
الشبهات الواردة على الاستدلال بحديث الثقلين في هذا الوجه. والجواب عنها ١‏ 
الظاهر كون كل واحد من الثقلين حجّة مستفلّة غرف 
الدليل الخامس: عرض الروايات والأخبار على الكتاب هد 
الدئيل السادس: الأخبار الكثيرة الوارة في بيان أحكام أو فضائل لخنم القرآن أوسوره 547 
الدليل السابع: العقل, وفيه احتمالات: 1 
الأوَل: وقوع التحريف من الشيخبين بعد وفاة النبن يلظ يدق 
الثاني: وقوعه من عثمان 36 
الثالث: وقوعه بعد زمان الخلفاء 1" 
شبهات القائلين بالتحريف 
الشبهة الأولى:كلّ ما وقع في التوراة والإنجيل يفع في القرآن ومناقشتها 6 
الروايات الدالة على ذلك 5204 
الجواب عن هذه الروايات 3 


الشبهةالثانية: كون كبفيّة جمعالقرآن مستلزماً عادة لوقوع التغيبر والتحريف فيه ف 
الروايات الدالة على عدم تحقّق جمع القران إلا بعد وفاة النبى 25 ف 


#رس الاوقو ااي اح و ا ا ا ل در 37 )سيت 


نقد هذه الروايات بأَنّها مخدوشة من جهات: 1 
الأولى: تناقضها فى نفسها 4 
الثانية: تعارضها مع روايات أخرى رافق 
الثالثة: تعارضها مع الكتاب والعقل ذف 
الرابعة: مخالفتها لضرورة تواتر القرآن نلف 
الخامسة: استلزامها للقول بالتحريف الف 
ارتباط جهة من القرآن بأبي بكر ل 
ارتباطه بعثمان لف 
معاني لفظ «الجمع» هنا الل 
الشبهة الثالثة: وجود مصحف لعلى نه غيرالمصحف الموجود. والجواب عنها لمكن 
عدم ثبوت كون ترتيب السور توقيقيّأُ والجواب عنه ان 
كون ترئيب الآيات بتوقيف من الرسولة » ويأمر من جبرئيل :'* لفن 
كلام صاحب «الميزان» َم 
إيراد المؤلف عليه ا 
الشسببهة الرايعة: الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب وادّعى تواترهاء وهي على 
طوائف عل 
الطائفة الأولى: الروايات الدالّة على التحريف بعئوانه. أو التغيير والتبديل ومايشابهها 5٠١‏ 
مناقشة الطائفة الأولى لف 
الطائفة الثانية: الروايات الدالة على ذكر أميرالمؤمتين والأئمّة 884 فى بعض الآبات  5١15‏ 
متاقشة الطائفة الثانية 814 
قصة حديث الغد ير حلض 
دلالة الروايات المتواترة على وجوب عرضها على الكتاب لف 
الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على ذكر أسامي أشخاص أخر في القرآن ذف 


مناقشة الطائفة الثالئة تقض 


الطائفة الرابعة: الروابات الدالة على تغمير بعض كلمات الكتاب بعد النبي يلق لض 
مناقشة الطائفة الرابعة فضا 
الطائفة الخامسة: الروايات الدالة على وفوع النقيصة في القران لف 
مناقشة الطائفة الخامسة فسن 
نضعيف أحمد بن محمّد السيّاري زفال 
الشبهة الخامسة: عدم ارتباط بعض الآيات يبعضهاء والجواب عنه يُشف 
النتيجة 6غ 
فهرس الآيات القرآنية م 
فهرس الأحاديث والآثار كن 
فهرس الأشعار ا 
قهرس أسماء الملائكة والأنبياءئية لفن 
فهرس أسماء الأئْمّة المعصومين نه م 
فهرس الرواة والأعلام . ما 
فهرس الأمم والجماعات والفرق والقبائل والطوائف ينض 
فهرس الْأيَام والوقائع والحوادث 8١‏ 
فهرس الأمكنة والبقاع والبلدان 11 
فهرس الألواح والصحف والكتب فد 
فهرس الحيوانات والثمار والمتفيّقات يف 
فهرس مصادر التحقيق ا 


فهرس الموضوعات 3 


